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حقوق الطبع محفوظة 1 
لمؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية 


الطبعة الاولى 559١اه‏ 


ْ دارع لمالفوائد للمشْروالتوزينع 


ل ج25 تس 5 ساسا 51ت 
ا لفو مكةالمكية صب م79 هات 0١.«0٠6ه‏ فاكس 004703 


ايم 


00 , ا اا عيدو من وال 1 
الصَّت والاخراج ا ١‏ و للشنروالتوزيئع 
مسا 


ونج هذا لي 
“امعان 


السمعيون اك َم 801ل ضير 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله نبيّنا محمد 

أما بعد فإِنَ هذا الكتاب الذي اشتهر بعنوان «الجواب الكافي لمن 
سأل عن الدواء الشافي»» وطبع مرّات باسم «الداء والدواء»؛ من أنفع 
الكتب فى تهذيب النفوس ٠»‏ واستثارتها للكفٌ عن المعاصى والتوبة 
النصوح . 

وقد أفرِد لمعالجة مرض من أخطر أمراض القلوب؛ «مخالف لسائر 
الأمراض 5 ذاته وأسبابه وعلاجهء وإذا كه واستحكم عر على 
الأطبّاء دواؤه» وأعيا العليل داؤه)» , وهو مرض العشق الذي قال فيه 
الشاعر: 
الحتٌ داءٌ عُضالٌ لا دوا له يَحَارٌ فيه الأطبَّاء التُحاريرٌ 
قدكنث أحسّب أن العاشقين غَلَوا فى وصفه فإذا بالقوم تقصيرٌ 

ومؤلفه رحمه الله من أطبّاء القلوب البارعين الذين لا يرجعون في 
مداواتهم لأمراض القلوب إلى حكماء اليونان» وإِنّما يصدرون عن كتاب 
الله الحكيم» الذي فيه هذى وموعظة وشفاء لما في الصدور» وسئة 
رسول الله الذي إِنّما بعث لتعليم الناس الكتاب والحكية) وإصلاح 
0 سه ل فكانت 
التاريخ البشري لها نظير. 


وكان أصل الكتاب استفتاء ورد على المؤلف» فسئل عن رجل ابتلي 
ببلية إن استمرّت به أفسدت دثياه وآخرته. وفك ]تيان ىنعي ع لله 
كل ريق قم روا لعو قة1 1217 االظر المجيين إن العالة 
المستعصية» وعموم البلوى» فرأى أن التفصيل أولى في هذا المقام من 
الإيجازء ومقتضى النصح للسائل والشفقة عليه وعلى أمثاله أن يستوعب 
القول في أسباب المرض وعواقبه الوخيمة» وأن يرشد إلى طرق الوقاية 
وسبل الخلاص. فكتب فصولاً نفيسة في الدعاء وشروط قبوله 
والأسباب المائعة من ترتّب أثره» وفي الفرق بين حسن الظنّ بالله 
والاغترار برحمته» وفي أضرار المعاصي وآثارها في حياة الأفراد والأمم 
وعقوباتها في الدنيا والاخرة» وحقيقة التعبد لله والإشراك به» والسرّ في 
كون الشرك لا يغفر من سائر الذنوب» ومضاذة عشق الضور للتوحيدء 
ومفاسده الأخرى العاجلة والآجلة» وهكذا أصبح الجواب عن ذلك 
السؤال كتايًا مفلا . 

ولئن كان المجتمع الذي عاش فيه المؤلف رحمه الله بحاجة إلى هذا 
الكتابء على مافيه من تمسّك بالدين ومحافظة على الأخلاق 
والآداب - إن مجتمعاتنا إليه لأحوج» إذ صارت تمور بأسباب الفسادء 
بعدما نجح الغواة في كثير من البلدان الإسلامية في استدراج المرأة 
المسلمة تحت شعارات خادعة إلى نزع الحجاب والاختلاط بالرجال 
فصار المعروف منكرّاء والمنكر معروفا. ثم تفن إخوان الشياطين في 
إيجاد وسائل جديدة لإثارة الغريزة الجنسية وإشاعة الفاحشة في الذين 
آمنواء فقد علموا أن الانحلال الخلقى هو أقرب طريق إلى تدمير الأمّة 
وان لسكا ْ 

وقد صدر الكتاب قديمًا في الهند سنة /101١ه»‏ ثم طبع في مصرء 
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وتوالت بعد ذلك طبعاته . وكان منها طبعة الشيخ محمد محيي الدين 
عبد الحميد رحمه الله» الذي اعتمد فيها على نسخة خطية من القرن 
الثالث عشر. ثم صدرت طبعات أخر» اعتمد في كل منها ‏ زعموا ‏ على 
نسخة واحدة متأخرة أو غير صالحة للاعتماد عليها. وقد بذل أصحابها 
جهدًا مشكورا في تصحيحها وتخريج أحاديثها وحسن إخراجهاء غير 
أنّها جميعًا لم يتبع فيها المنهج العلمي المعروف في تحقيق النصوص . 

أما هذه الطبعة التي بين أيديكم» فهي صادرة عن أربع نسخ خطيّة 
من القرن الثامن» وقد كتبت إحداها بعد وفاة المؤلف رحمه الله بتسع 
عشرة سنة» مع الاستئناس بنسختين من القرن الثاني عشر. وقد عني فيها 
بتحرير متن الكتاب عناية بالغة» بالإضافة إلى التوثيق والتخريج 
والفهارس الوافية المتنوعة. 

وقد أعددت: دراسة: للكتاسةه تكتمل ‏ غلىتوثيق. نسبة” :الكتات» 
وتحقيق عنوانه» وتحليل مباحثه» وتفصيل موارده» ووصف النسخ 
المعتمدة في هذه الطبعة» والمنهج الذي اتبع في إعدادها . 

وبعدء فإني أحمد الله عز وجل على أن وفق لإخراج هذه النشرة 
العلمية من الكتاب» وهو المسؤول أن يتقبل هذا العمل» وينفع به 
ويبارك فيه. ورضي الله عن مؤلفه الإمام ابن قيم الجوزية» وأعلى 
درجاته في جنات النعيم . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 


وجمادى الأولى 1ه 


ذكر المترجمون لابن القيم رحمه الله هذا الكتاب ضمن مؤلفاته؛ 
وأولهم تلميذه الحافظ ابن رجب رحمه الله''"'. ثم شمس الدين 
الداوودي”"' 2 وحاجي رك وابن ١‏ 0 والشوكاني كي 
وغيرهه'"2. ولمّا كان الكتاب في أصله جوابًا عن استفتاء ورد على 
المؤلف. نْصّ على اسمه في بداية الكتاب في جميع النسخ الخطية . 


وقد وقفت على نسخة منه عليها ختم «الخزانة الحجازيّة» لفؤاد 
سليم الحجازي”'"'» كتب بعضهم في صفحة عنوانها: «كتاب الداء 


«ابن 5 ار و«ابن الجوزي» 0 وهو ناشىء هنا من جهل أو 
بده إن اسم المزات ان تدر والقا تالت في قط عله اس 


أيضًا مثل غيرها . 


.)١ا/6‎ /0( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(؟) طبقات المفسرين (97/75). 

(0) كشف الظنون (58/ا2/ا511١).‏ 

(:) شذرات الذهب ("/ .)١77١‏ 

(5) البدر الطالع .)١55/5(‏ 

(5) انظر: ابن قيم الجوزية للشيخ بكر أبو زيد (555). 

(0) هى محفوظة فى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية (الرياض) 
3 00 

(4) وقد أدّى هذا الخلط أحيانًا إلى نسبة بعض مؤلفات ابن الجوزي إلى ابن القيم . 
انظر: ابن قيم الجوزية (77). 


بادية في صفحاته: في مباحثه ومواقفه ومنهجه وأسلوبه وغير ذلك. 
وأشير هنا إلى أظهرها : 

)١‏ أحال فيه المؤلف على بعض كتبه مصِرّحًا باسمه أو مشيرًا إليه. 
فأحال في موضعين على كتابه «أيمان القرآن». وهو المطبوع بعنوان 
«التبيان في أقسام القرآن». قال في الموضع الأول (ص”87) : 


«ولو تأمّل العبد حقّ التأمّل لكان كلّ ما يبصره وما لا يبصره دليلاٌ 
على التوحيد والنبوة والمعاد وأن القرآن كلامه. وقد ذكرنا وجه 
الاستدلال بذلك في كتاب (أيمان القرآن) عند قوله #فلا قم يما 
رون () وما ا وو ١‏ نمل َل كير 4 [الحآقة/ 40]. وذكرنا 
ل ل رون [الذاريات/ 751]. .0 20. 


وهذا المبحث موجود فى كتاب التبيان (ص9١٠0.3١9١).‏ 

وأورد في الموضع الآخر الآيات التي أقسم الله فيها بطوائف 
الملاتكة المنفذين لأمره في الخليقة» ثم قال: «وقد ذكرنا معنى ذلك 
وسرٌ الإقسام به في كتاب (أيمان القرآن)» (ص559). وهذا البحث أيضا 
موجود في الكتاب المطبوع (ص558.894.87). 

وذكر في موضع آخر أن الشيخ أبا الحسن الأشعري رحمه الله قد 
استدلٌ في كتبه على المعطلة بقوله تعالى : 8 يَهَمَنٌ أبْنِ لي صَرّحَا4 [غافر/ 
5 ثم قال : «قد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب») (ص*”7”7). وقد نقل 
ابن القيم لفظ الأشعري في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص 
65) ثم في «الصواعق المرسلة» (55؟١).‏ 

)١‏ نقل في عذّة مواضع كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية كما 
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سيأتي . 


*) كلام المؤلف على بعض المسائل في هذا الكتاب تراه بنصّه أو 
بلفظ قريب منه في مؤلفاته الأخرى. ومن ذلك قوله: «وهذا في القرآن 
يزيد على ألف موضع» (ص١7).‏ يعني ترتيب الله سبحانه في كتابه 
خصول الخيرات والشروز فى الدنيا والآحرة على الأعمال:: كترتيت 
لعز اتطلي الخرس و لسار لقان افد اكوالئية اهلق لفحي اذا 
رجعت إلى كتابه مفتاح دار السعادة )7277/١(‏ وجدته يقول: «ولو كان 
هذا في القرآن والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسُقناهاء ولكنه يزيد 
على ألف موضع بطرق متنوعة». 


ومن ذلك أنه ذكر مسألة في التوبة» وهي أن التائب هل يعود بعد 
التوبة إلى درجته التي كان فيها أو لا يعودء ثم حكى قول شيخ الإسلام 
بأن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته» ومنهم من يعود إلى مثل 
درجته » ومنهم من لا يصل إلى درجته (ص7١73).‏ وقد تكلم المؤلف 
على هذه المسألة في مدارج السالكين »277/8/١(‏ وأفاض القول فيها في 
طريق الهجرتين (ص56٠١015-5)»‏ ونقل قول شيخ الوسلام في 


ومن ذلك أيضًا قوله: إن ما في قصة يوسف عليه السلام من الفوائد 
والعبر والحكم يزيد على ألف فائدة (ص587)» وقال نحوه في شفاء 
العليل (ص775). ثم وجوه الابتلاء التي فصّلها هنا ذكر جملةً منها في 
مدارج السالكين (5؟57/5١)»‏ وطريق الهجرتين (2)195» وروضة 
المحبين (559). وصرّح في المدارج أنها مما سمعه من شيخ الإسلام 


أب تنمرة حمه الله . 
ل 


ومن ذلك كلام المصّف على حديث «مّن عشق فكدّم وعففٌ وصبّر 
فمات» فهو شهيدٌ؛ (ص0858).: ونجد الكلام بعينه في زاد المعاد 
(8/ 7075)» وروضة المحبين (ص75817) . 

) حكى المؤلف عن نفسه أنه مكث مرّة بمكة» تعتريه الأمراض» 
ولا يجد طبيبّاء فكان يعالج نفسه بسورة الفاتحة (ص8). وقد حكى مثله 
في زاد المعاد (11/8/5)» ومدارج السالكين (1//ا5 -08). 
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عئوان الكتاب 


أول ما طبع هذا الكتاب في الهند سنة 1101١ه‏ بعنوان «الجواب 
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»» ثم طبع في القاهرة طبعتين 
مختلفتين بالعنوان نفسه» فاشتهر هذا العنوان. ولعل أول طبعة خالفته 
هي التي أخرجها الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد رحمه الله سنة 
1ه في القاهرة بعنوان «الداء والدواء». ولكن في العام نفسه 
صدرت في القاهرة أيضًا طبعة أخرى عني بها الشيخ محمود عبدالوهاب 
فايد رحمه الله بالعنوان الأول. وقد ألفَ الناس هذا العنوان» ولعلهم 
أعجبوا به لما فيه من السجع السهل» فوسمت به معظم الطبعات التي 
صدرت من هذا الكتاب. فهل كلا العنوانين صواب»ء أو أحدهما أرجح 
فخ الا ؟ 

لم يسمّ المؤلف كتابه في مقدّمته» بل ليس فيه مقدّمة أصلاً إذ أخذ 
المؤلف في الإجابة عن السؤال الذي ورد عليه رأسًا حسب طريقة 
المفتين؛ ولا أشار إليه في كتبه الأخرى""2. ولكنّ أقدم من ذكره من 
مؤلفاته ‏ وهو تلميذه الحافظ ابن رجب رحمه الله سمّاه «الداء 
والدواء»» وكذا من اعتمد عليه كالداوودي وابن العماد وغيرهما. 
والشوكاني أيضًا ذكره بهذا العنوان مع أنه لم يصدر فيما يبدو عن ذيل 
طبقات الحنايلة . 


وبين يديّ ثلاث نسخ من الكتاب» كلها نسخت في حياة الحافظ ابن 
رجب (75- 26945 وأقدمها نسخة الإسكوريال المكتوبة سنة 


200 ابن قيم الجوزية (ص؟ .)١5‏ 


«لالاهء والثانية مؤرخة فى سنة 5لاهء والثالثة كتبت قبل سنة 
اهف وهذه كلها متفقة على عنوان «الداء والدواء». وقد اطلعت على 
نسخ متأخرة أيضًا بهذا العنوان من القرنين الثاني عشر والثالث عشر”"' . 


أما العنوان الآخر «الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى»» 
فقد ذكره حاجي خليفة المتوفى سنة 517١1٠هء‏ ثم نقل أول الكتاب» 
وأثنى عليه”''. وهذا دليل على أنه وقف على نسخة منه بهذا العنوان. 
وقد ورد العنوان الأول أيضًا فى كتابه”"'»: ولكنه مأخوذ من ذيل طبقات 
الحنايلة أورغيره مق كثب الفزاتسح» فاق جاتحي خبلاة لوقف على تبيخة 
بهذا العنوان لنقل منها بداية الكتاب» وتبيّن له أنه الكتاب السابق نفسه 
الذي ذكره بعنوان «الجواب الكافي. . .)17 . 


وعندي صورة من نسخة محفوظة في مكتبة جامعة ييل» وقذر 
واضع فهرسها أنها من القرن الثامن» وعنوانها: «كتاب الجواب الكافي 
في سؤال الدواء الشافي» كذاء والظاهر أنه ليس بخط كاتب النسخة» 
ولكن لا أدري أهذه صورة محرّفة من العنوان المشهور الذي ثبت من قبل 
في بعض النسخ. أم هي الصيغة البدائية التي تطوّرت بعد تحسينها إلى 


)١(‏ في مكتبة خدابخش (الهند) نسخة من الكتاب يظهر أنها من القرن الثالث عشر» 
وسمت بالعنوانين كليهماء فلا يعتدٌ بها. 

(؟) كشف الظنون (ص508). 

(؟) كشف الظنون (ص51727978١).‏ 

(4:) ومن هنا ذكر صاحب هدية العارفين )١198/17(‏ العنوانين في ترجمة ابن القيم» 
وبعض من اعتمد عليه» فعذهما كتابين. انظر: ابن قيم الجوزية (ص1150). 
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العيعة المعو 


مهما يكن الأمرء فقد تبين مما سبق أن العنوان الأول وهو الداء 
والدواء ‏ أحقٌ بالترجيح . يقول الشيخ بكر أبو زيد: «وهما اسمان وضعا 
لمسمّى واحد» وهو جواب لسوّال ورد عليه» والمناسبة لكل واحد من 
الاسمين ظاهرة» لكنها بهذا الاسم «الداء والدواء» أظهرء فإنه استهل 
جواب السؤال بقوله ككلِِ: «ما أنزل الله من داء إلا أنزل الله له شفاء» 
وأحاديث نحوه. وقال أيضًا فى أثناء الكتاب : «فلئرجع إلى ما كنا فيه من 
ذكر دواء الداء)”""' . 

وزد على ماذكره الشيخ النصوص الآتية من الكتاب : 

- «وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال . . 3" 3 6). 


«ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الذي وقع عليه الاستفتاء» والداء 


َُ «والكلام في دواء هذا الداء» (6 .):١‏ 
95 «ودواء هذا الداءالقثال» (9غ). 
5 «ودواء هذا الداء الدويّ» (ككة). 


هذه النصوص» وما سبق من أن الحافظ ابن رجب وغيره ممن ترجم 


)١(‏ الجدير بالذكر أن الشوكاني ذكر رسالة للمؤلف بعنوان «الجواب الشافي لمن 
سأل عن ثمرة الدعاء إذا كان ما قد قُدر واقع». انظر: البدر الطالع (؟/ .21١44‏ 
وهو شبيه بعنوان «الجواب الكافي لمن سأل...2.وانظر ما علقت على 
النص في ص (755). 
(؟) ابن قيم الجوزية (ص510). 


للمؤلف إنما ذكره بعنوان «الذاء والدواء)» وأنه هو الوارد فى مخطوطات 
الكتاب لا سيما القريبة من زمن المؤلف - كل ذلك يرجح هذا العنوان 
ا 


هذاء وفي مكتبة الأوقاف ببغداد نسخة من الكتاب» تاريخ نسخها 
سنة ١١٠٠١ههء‏ وكان مكتويًا فى صفحة عنوانها: «هذا كتاب دواء 
الداء».» فكتب بعضهم فوقه 0 مختلف : «هذا دواء القلرب». ثم 
ضرب شخص اخر على العبارة السابقة» وكتب بجانبها: «دواء 
القلوب»؛ وقيّد الكتاب فى المكتبة بهذا العنوان فى فنّ التصوف» وهكذا 
سمّاه الأستاذ عبدالله عور يمرن اتةا ار قا . 


والظاهر أن الورقة الأولى التي كان فيها عنوان الكتاب واسم 
المؤلف قد ضاعت من الأصل» فتتبع بعض من قرأ النسخة عبارات 
المصنّف التي سُقناها آنمًا كقوله: «فلنرجع إلى ما كنّا فيه من ذكر (دواء 
الداء)»» فكتب: «هذا كتاب دواء الداء». وكان الرجل مصيبًا في 
استنباطه؛ غير بعيد عن العنوان الصحيح. ولمّا رأى بعضهم أنْ هذا 
العنوان يوهم أن الكتاب في طب الأبدان» نبّه على موضوعه بقوله: «إن 
هذا دواء القلوب»؛ وذلك أيضًا واقع في حاقٌ الصواب . أما الذي أفسد 
الأمر فهو ثالثهم الذي توهّم أن "دواء القلوب» في العبارة السابقة هو 
عنوان الكتاب» فأثبته بجانبها بعد ما ضرب عليها ضربات! 


أما الأستاذ عبدالله الجبوري الذي فهرس النسخة» وأثبت بدايتها 
وخاتمتهاء ثم نقل عن معجم المطبوعات لسركيس أن الكتاب مطبوع في 


56/50١ )١( 


القاهرة؛ فلا شك أنه اكتشف أن هذا الكتاب هو «الجواب الكافي لمن 
سأل عن الدواء الشافي»» , لأنْ معجم سركيس لم يرد فيه عنوان «دواء 
القلوبس» البتة لا فى مصنفات ابن القيم ولا غيره» وإنما ذكر هو 
«الجواب الكافي...2) مع الإشارة إلى طبعته الصادرة في مصر عام 
؛+؛؛ فكان حريًا بالأستاذ الجبوري أن يصرّح في الفهرس بأن هذه 
النسخة الموسومة ب«دواء القلوب» هى لكتاب ابن القيم المطبوع بعنوان 
«الجواب الكافى. . .2 أو «الداء والدواء»؛ مشيرًا إلى ما حصل في 
ةا اختؤانها من بير بولق فاته لاله «فالعشق ,ا الأمن يعض 
الالعا نلك 

٠. باس‎ 


.)١؟47ص( انظر: ابن قيم الجوزية‎ )١( 
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موضوع الكتاب 
الكتاب جواب عن استفتاء ورد على المؤلف رحمه الله؛ ونصّه: «ما 
تقول السادة العلماء أئمة الدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ في رجل 
ابتلي ببلية» وعلم أنْها إن استمرّت به أفسدت عليه دنياه وآخرته» وقد 
اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق» فما تزداد إل توقّدًا وشدَّة؛ فما 
الحيلة في دفعها؟ وما الطريق إلى كشفها؟». 


لم يفصح السائل عن نوع البلية كما ترى» والمؤلف رحمه الله أيضًا 
قد شرع في الإجابة دون أن يسمّيهاء وكتب فصولاً في الدعاء وآثار 
المعاصي وعقوباتها القدرية والشرعية» وذكر كبائر الذنوب» ومنها 
الشرك وقتل النفس» ثم بِيّن عظم مفسدة الزنى واللواط . فلما وصل إلى 
هذا الموضع قال : 

«فإن قيل: وهل مع ذلك كله من دواء لهذا الداء العضال» ورقية 
لهذا السحر القثّال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟. . . وهل يملك 
العاشق قلبه» والعشق قد وصل إلى سويدائه؟... ولعل هذا هو 
المقصود بالسؤال الذي وقع عليه الاستفتاء» والداء الذي طلب له 
الدواء» .)5١5  5١(‏ 


ثم ردّ على السؤال قائلاً: «قيل: نعم. الجواب من رأس (وما أنزل 
أللّه سبحانه من داء إلا أنزل له دواء» علمه من علمه. وجهله من 
جهله)». ثم تكلم على علاج هذا الداء من طريقين أحدهما: حسم مادته 
قبل حصولهاء والثاني: قلعها بعد نزولها. 


١ا/‎ 


والآجلة» وذكر أن الله سبحانه إنما حكى هذا المرض فى كتابه عن 
طانعين فق النامن» :وهسا قوم الول والتاء» كم قال*< لوهذ ااذاء أنغيا 
الأطبَاءَ دواؤه» وعرّ عليهم شفاؤه. وهو لعمر الله الداء العضال» والسمّ 
القثال. . .» (591). 


وتبّن من هذا أن الاستفتاء الذي ورد على المؤلف كان عن داء 
العشق: كيف يمكن مداواته وإنقاذ صاحبه مما ابتلي به من تباريحه؟ 
ولقط الاتسيقاء. يون فلن أن السو اك قن مرطن سام لاعن دوق 
فكان للمؤلف أن يقتصر على بيان الطرق المفضية إلى الخلاص منه» كما 
فعل في الفصل المحكم الذي كتبه في زاد المعاد بعنوان «فصل في هديه 
كه في علاج العشق». استهله بقوله: 

«هذا مرض من أمراض القلب» مخالف لسائر الأمراض في ذاته 
وامنايهة ومح وإذا فيكو ركهم عل على الأطلاء واه واعنا 
العليلَ داؤه. وإنما حكاه الله سبحانه في كتابه عن طائفتين من الناس : 
عن النساء وعشاق الصبيان المردان» فحكاه عن امرأة العزيز في شأن 
يوسف», وحكاه عن قوم لوط" . ١‏ 

تمكو تمان حالات؛: ووصف لكل حالة علاجها. وكأنّ هذا 
الفصل من كتاب الزاد ‏ من حيث دقته وتحريره ‏ هو الجواب المطلوب 
عن الاستفتاء الوارد عليه . 

أما الكتاب الحافل الذي بين أيديناء فقد سلك فيه المؤلف رحمه الله 
مسلكًا آخر ارتضاه ودافع عنهء وحكى عن شيخه أنه كان ينتهجه أيضاء 


)1١(‏ زاد المعاد (5914-57560/5؟). 


فقال في كتابه مدارج السالكين : «ومن الجود بالعلم أن السائل إذا سألك 
عن مسألة استقصيت له جوابها جوابًا شافيّاء لا يكون جوابك له بقدر ما 
تدفع به الضرورة. .. ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس 
الله روحه في ذلك أمرًا عجيبًا : كان إذا سكل عن مسألة حكمية» ذكر في 
جوابها مذاهب الأئمة الأربعة إذا قدرء ومأخذ الخلاف وترجيح القول 
الراجح» وذكر متعلقات المسألة التي ربما تكون أنفع للسائل من 
مسألته» فيكون فرحه بتلك المتعلقات واللوازم أعظم من فرحه 
بعس ل 


وفي موضع آخر جعل ذلك دليلاً على كمال نصح المفتي للسائل 
وكمال علمه وإرشاده''؟. ولا شك أنْ الجواب عن بعض المسائل 
الفرعية قد يكون محل انتقاد إذا خرج عن المألوف في الاستطالة 
والتشحي وكثرة الاتط امنيا يفط المي كلما بعد عن الكرضن أن 
يعود إلى ما بدأء فيتضجر السائل» ويمل القارىء؛ ولكن إذا كان السؤال 
عن مرض خطير من أمراض القلوب كمرض العشق المخالف لسائر 
الأمراض في ذاته وأسبابه وعلاجه كما قال المؤلف» وهو مرض لا يخلو 
منه زمان ولا مكانء ولكنه قد يبلغ في بعض المجتمعات ‏ لكثرة 
دواعيه ‏ من الفشوّ في الخاصة بعد العامّة مبلغا ينذر بسقوط المجتمع في 
الهاوية > إذا كان السؤال عن مثل هذا المرض الذي يكاد يكون وباء فتاكا 
فلا ريب أنْ من كمال نصح المفتي وأمانته وعلمه وفقهه أن يكون جوابه 
مفصّلاً مستوعبًا لجوانب الموضوع. فلا يصمّ له أن يقتضب الكلام أو 


2230 مدارج السالكين (0/ ”5955-7 
(؟) إعلام الموقعين (198/4). 
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يوجزهء بل يجب عليه أن يفصّله تفصيلاً» ويبشر وينذرء ويذكر 
المنجيات والموبقات» ويبين أسباب المرض وأماراته وعواقبه. ولا 
يقتصر على الإرشاد إلى سبل الخلاص منه» بل يدل على طرق الوقاية 
من الوقوع فيه أيضا. ثم يعتني قبل ذلك بتهيئة قلب المبتلى للاستماع إلى 

وهكذا كان جواب ابن القيم رحمه الله جواب عالم رباني ناصح 
حكيم» جوابًا مبسوطا مفصّلاً» غايةً في بابه. 


ترتيب مباحث الكتاب 


شرع المؤلف رحمه الله في الجواب عن الاستفتاء رأسًا بقوله: 
«الحمد لله . ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي كك أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. . .؟. ومضى 
يكتب مرتجلاً على سجيّته؛ متئقلاً من مبحث إلى آخرء حتى أصبحت 
الفتوى كتابًا كبيرًا. ومع ذلك جاءت مطالب الكتاب مرتبة متدرجة 
متناسقة خلاف ما يظن في مثل هذا التأليف. ويمكننا أن نقسم مباحثه 


به (5 -48). 


افتتح الكلام بالحديث الذي أوردناه آنقّاء وذكر أن الله تعالى أخبر 
عن القرآن أنه شفاء؛ ثم نبّهِ على أن الأذكار والآيات والأدعية التي 
يستشفي بها هي في نفسها نافعة وشافية ولكن تستدعي قبول المحل وقوة 
همة الفاعل وتأثيره. ثم ذكر أسبابًا أخرى لتخلف الشفاء؛ وشروط قبول 
الدعاء» والآفات التى تحول دون تأثيره. 


ثم عقد فصلاً مهما للإجابة عن «سؤال مشهور»؛ وهو أن المطلوب 
بالدعاء إن كان مقدَّرًا فلا بد من وقوعه» دعا به العبد أم لم يدع ؛ وإلا لم 
يقع سواء سأله العبد أم لم يسألهء فما فائدة الدعاء؟ وبيّن أن المقدور 
قدر وقوعه بأسباب» ومنها الدعاء» ثم ذكر أن الله سبحانه جعل الأعمال 
فى كتابه سببًا لحصول الخيرات والشرور فى الدنيا والاخرة» فالمؤمن 
يدفع قَدَّر العقوبة الأخروية بِقّدّر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة. ثم 
حذر من مغالطة نفس الإنسان إياه بالاتكال على عفو الله ومغفرته تارة» 


"5 


وبالتسويف بالتوبة تارة» وبالاحتجاج بالقدر تارة. 


ثم فصّل صور الاغترارء وحكى أقوال المغترّين» وبيّن الفرق بين 
حسن الظنّ بالله والاغترار به مشيرًا إلى خوف الصحابة على أنفسهم من 
النفاق. وهم من هم في تقوى الله وعبادته. وفي خلال ذلك أورد 
أحاديث وآثارا وأقوالاً لردع الجهّال العصاة المغترّين بالله. وهو فصل 
طويل نفيس . 

ثم قال: «فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمرٌ 
أفسد دنيا العبد وآخرته» . 


؟) العقوبات القدرية للمعاصى (48 -508). 

قرّر أوّلا أنَ كل شي وداء فى الدنيا والآخرة سببه الذنوب 
والمعاصي . وأشار إلى أن المعصية هي التي أخرجت الأبوين من الجنة» 
كما أخرجت إبليس من ملكوت السماء» وذكر الأمم التي استحقت 
عذاب الله بسبب معاصيها فى عصور مختلفة» وأورد أحاديث وآثارًا في 
آثار المعاصى وعواقبه . 

ثم أفاض القول في أضرار المعاصي للعبد في دينه ودنياه وآخرته» 
واستغرق هذا المبحث أكثر من مائة صفحة. وذكر في آخر فصوله أن 
المعاصي مدد من الإنسان يعين به عدوّه على نفسه؛ وجيش يقويه به على 
حربه» وبيّن حيّل الشيطان ووصيّته لجنوده بغزو قلب الإنسان والدخول 

*) العقوبات الشرعية للمعاصى (708 - 511). 

بعد ذكر آثار المعاصي في حياة الأفراد والأمم؛ تطرّق الكلام إلى 
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بيان الحدود والتعزيرات» لتكون هذه رادعة لمن لم يتعظ بتلك. وقسم 
العقوبات الشرعية إلى ثلاثة أنواع : القتتل» والقطع؛ والجلد؛ 
والعقوبات القدرية إلى نوعين: نوع على القلب» ونوع على البدن. 
وأورد طرفا منها مرةً أخرى؛ ليستحضرها العبد» ويكفف عن الذنوب . 

ثم قسم الذنوب إلى أربعة أقسام: الملكية والشيطانية والسبعية 
والبهيمية» ثم عقد فصلاً في أن الذنوب كبائر وصغائرء وكشف الغطاء 
عن القول بأن الذنوب كلها كبائر بالنظر إلى الجرأة على الله . 


ثم تكلم على مسألة. وهي أن تحريم الشرك هل هو مستفاد من 
الشرع فحسب. أو هو قبيح في الفطر والعقول» وممتنع أن تأتي به 
شريعة؟ وما السرّ في كون الشرك لا يغفر من بين سائر الذنوب؟ وقد 
فصّل القول في هذه المسألة ببيان أنواع الشرك وحقيقته وخصائص 
الإلهية» وكون الشرك أكبر الكبائر عند الله . 

وتكلم بعد ذلك على مفسدة القتل باختصارء ثم تناول مفسدة الزنى 
واللواط بالتفصيل» فإن الفتوى كلها دائرة على هذه المفسدة. فذكر 
أربعة مداخل للمعاصى: اللحظاتء» والخطرات» واللفظات» 
واللذظاو التي اقل شروس ياد |( رزيطا ان وهامو رين عدوت 
ثم بِيّن عظم مفسدة اللواط وشدة فحشهاء وردٌ على من جعل عقوبته دون 
عقوبة الزنى؛ وانجرٌ الكلام إلى وطء الميتة والبهيمة والسحاق» ثم حكم 
التلوّط مع المملوك . 

5) علاج داء العشق 5١17(‏ -008). 


هذا القسم هو أصل الجواب ومقصود السائل . وقد بّن المؤلف فيه 


نف 


أن الكلام في دواء هذا الداء من طريقين: أحدهما حسم مادتة قبل 
حصولهاء والثاني قلعها بعد نزولها. 

أما الطريق الأول المانع من حصول الداءء فهو أمران: أحدهما 
غضّ البصرء وذكر المؤلف جملة من فوائده. والأمر الثاني أن يشتغل 
القلب بما يصدّه عن الوقوع في شرك العشق. وهو إما خوف مقلق أو 
حب مزعج . ثم تكلم على الحبّ» وقال: لا يمكن أن يجتمع في القلب 
حب المحبوب الأعلى وعشق الصورء بل هما ضذان لا يتلاقيان. 
والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب» وأوضح أن أصل الشرك بالله 
هو الإشراك به في المحبة» وذكر مراتب المحبة» وأن العاقل يؤثر أعلى 
المحبة على أدناهاء وأن أصل السعادة محبة الله وحده ومحبة ما يحبّه 
الله . 

أما الطريق الثاني وهو قلع مادة العشق بعد نزولهاء فبداً الكلام عليه 
بأن هذا المرض إنما حكاه الله سبحانه عن طائفتين من الناس» وهما 
اللوطية والنساءء وفصّل توافر الدواعي القوية إلى الفاحشة في قصة 
وسقت ركف الل يومف هليه الساام تر عياء ان وخرفف:وخدله سحل ل 
على أن اختار السجن على ما دعته إليه امرأة العزيز . 

ف ذكر أن عشق الصور أقسام» وأنه تارة يكون كفرّاء كمن اتخذ 
معشوقه ندا يحبّه كما يحب الله» بل يُقدّم بعضهم رضا معشوقه على رضا 
ربّهء قال: «فهذا العشق الكفري الشركي لا يغفر لصاحبه. وهكذا حال 
أكثر عشّاق الصور إذا تأمّلته». ْ 

ثم بين علاج هذا الدّاء القّال» وهو أن يعرف الإنسان أنّ ما ابتلي به 
هو مضادٌ للتوحيد» ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه 
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عن دوام الفكرة فيهء ويكثر اللجأ والتضرّع إلى الله سبحانه في صرف 
ذلك عنه. 

ثم بِيّن مفاسد العشق الدينية والدنيوية» وأشار إلى ثلاثة مقامات 
للعاشق وما يجب عليه فيها. ثم كشف عما في العشق من صور الظلم 
والعدوان» وانتهى إلى أنه قد تضمن أنواع الظلم كلها . 

5) إيراد الخصم بذكر فوائد العشق» والرذ عليه  0504(‏ /ا0) , 

هذا القسم تكملة للقسم السابق. أورد فيه على لسان المعترض 
فوائد العشق ومنافعه» وطائفة من قصص العشاق» وإعانة الصالحين 
إِيَاهم على بلوغ مآربهم. ثم رد عليه بأنْ العشق من حيث هو لا يحمد 
ولا يذمٌ» وإنما يتبين حكمه بذكر متعلقه. فمنه النافع والضارٌ والجائز 
والحرام. ثم ذكر أن أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها حب الله 
سبحانه» وأنْ أعظم لذات الدنيا هي الموصلة إلى أعظم لذة في الآخرة . 

ثم عقد فصلاً على أنّ محبّة النسوان لا لوم فيها على المحبّ» بل 
هي من كماله. فتكاح المعشوقة هو دواء العشى الذي جعله الله دواءه 
شرعًا وقدرا. ثم ذكر أن العشق ثلاثة أقسام: أحدها قربة وطاعة» وهو 
عشق الرجل امرأته وجاريته . والثانى مقت من الله» وهو عشق المردان» 
وسمّاه «الداء الدويّ»: وذكر علاجه. والثالث عشق مباح لا يُملّك» 
كمن وُصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصدء فأورثه ذلك 
عشمًا لهاء ولم يُحدِث له ذلك العشق معصية. وذكر أن الأنفع له مدافعته 
والاشتغال بما هو أنفع له» ويجب عليه أن يكتم ويعف؛ ويصبر على 
بلواه. فيثيبه الله على ذلك» ويعئضه على صبره لله » وعفته» وتركه طاعة 
هواه» وإيثار مرضة الله وما عنده. 


"0 


وفي آخر هذا القسم ‏ وهو آخر فصول الكتاب - تكلم على حديث 
من عشق فعف . .» الذي احتج به الخصم . 
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موارد الكتاب 


صاحبه » ومنها ما نقل منه دون إشارة» فهي ثلاثة أقسام» والقسم الرابع 
ما سمعه ورواه عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

أولاً: أما القسم الأول» فمن أهمه وأكثره ورودا: الصحيحان» 
ومستك ‏ الحيية ثم الستن:: والمستدرك» وصحيح ابن حبّان. ويمكن 
معرفة أماكن ورودها بالرجوع إلى فهرس الكتب المذكورة في المتن. أما 
الكتب الأخرى التي سمّاها المؤلف» فنذكرها فيما يلي مرتَبةً على حروف 
المعجم . وقد أثبتنا بعد اسم الكتاب أرقام الصفحات التي ذكر فيها : 

اعتلال القلوب للخرائطى )01/١(‏ . 

- تاريخ بغداد للخطيب .)0١18(‏ 

-تذكرة الموضوعات لابن طاهر (054). 

- تفسير سفيان الثوري (001). 

- حلية الأولياء لأبي نعيم (5؟١).‏ 

ذخيرة الحفاظ لابن طاهر (05/4). 

الزهد للإمام أحمد .)75٠١70.١4(‏ وزيادات ابنه عبدالله 
981 كل 5 ةل للقن /اوه). 

- الزهرة لأبي بكر محمد بن داود الظاهري .)0١5(‏ 


77/ 


السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد (0517). 
- الضعفاء لابن الجوزي .)01/١(‏ 


- العاقبة لعبدالحق الإشبيلي (004). وقد نقل نصوصا منها دون 
تسمية الكتاب فى ص (785 - 597). 


الكامل لابن عدي (054). 

- كتب الأشعري (770) . 

- كتاب المجابين في الدعاء لابن أبي الدنيا (57) . 

مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانىء )١59(‏ . 

- مسائل الإمام أحمد رواية الشالنجي .)5١١(‏ 

معجم الطبراني .)١١4(‏ كذا قال دون تحديد» ولعل المقصود: 
المعجم الكبير» والحديث الذي نقله لم يرد في شيء من المعاجم الثلاثة 
المطبوعة . 

- مناقب عمر لابن أبي الدنيا (؟١١).‏ 

- الموضوعات لابن الجوزي (054). 


ثانيًا: أسماء المؤلفين الذين لم يذكر المؤلف كتبهم التي صدر 
عنهاء مع الإشارة إليها إن أمكن الوقرف عليها . 
الإمام أحمد (/00). 


النقل من كتابه «العلل ومعرفة الرجال». وفي مواضع كثيرة نقل من 
كتاب «الزهد» ل ل الت الل 7 وفى مواضع 
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أخرى من «المسند» (81778111 2155 .)٠١‏ وفي بعض المواضع 
يغلب الظن أنه نقل عن كتاب الزهد» ولكنّ النصْ المنقول لا يوجد في 
المطبوعة . 

ابن الجوزي .)01/١(‏ 

يجوز أن يكون النقل هنا من كتابه «العلل المتناهية» أو من «ذم 
الهوى»؛ فالنص وارد فى الكتابين. 

- ابن حزم (0171). 

النصضّ المنقول فى كتابه «طوق الحمامة»» ولكن يبدو أنه نقله 
بواسطة» كما سيأتي في القسم الثالث . 

.)6١7( الخرائطي‎ 

النقل من «اعتلال القلوب». ونقل منه في ص )2١5(‏ أيضًا دون 
ذكره. وبعض الحكايات التى أسندها إلى الخرائطي (0712:0721) ليست 
في المطبوع من كتاب الاعتلال. 

الخطيب (059): من "تاريخ بغداد» . 

صاحب كتاب «منازل الأحباب» شهاب الدين محمود بن سليمان 
(019). 

نقل أربعة أبيات له» ولكنها لم ترد في كتابه «منازل الأحباب». 

-ابن أبى الدنيا (6 1١93١53١‏ -5١١1ء‏ 6١9-11١1غ112١)‏ 


نقل المؤلف من كتاب «العقوبات»)» وهي نصوص كثيرة » وجلها 
متتابعة» وإن كان قد أسند بعضها إلى مسند أحمد وجامع الترمذي وسنن 
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ابن ماجه» لورودها في الكتب المذكورة ومنزلتها فى كتب الحديث . 


- أبو عبدالله الحاكم (079). 
والنقل من «تاريخ نيسابور2ة»؛ كما صرّح بذلك في زاد المعاد 
(7/1/5؟). 


- أبوطالب المكى (797): من «قوت القلوب». 

- الطحاوي :)5١١(‏ من «شرح مشكل الآثارا . 

- أبو عبيد :)١19(‏ من «غريب الحديث) . 

- أبو الوفاء ابن عقيل (75). 

- على بن الجعد :)١١7(‏ من مسنئده . 

- أبو عمر ابن عبدالبد .)١١9(‏ 

محمد بن خلف بن المرزبان (059). لعل النقل من كتاب اذم 
الهوى» لابن الجوزي . 

ثالثا : قد ينقل المؤلف بعض النصوص دون التصريح بمصدره. 
ومن ذلك: 

- نقل كلامًا أسنده إلى «بعض العلماء» .)55٠0(‏ والمقصود ابن 
حزم» وقد لخص المؤلف كلامه الوارد في كتابه «الأخلاق والسير» . 

- يظهر أن مصدر بعض النقول كتاب «الواضح المبين فيمن استشهد 
من المحبّين» لمغلطاي .)0١5-60٠١١(‏ وقد نقل المؤلف طائفة من 
قصص الحبّ (570 -077)» وهى واردة فى «منازل الأحباب» لشهاب 
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الدين الحلبي» الذي ذكره المؤلف في موضع كما سيق - وعرّفه 
باصاحب منازل الأحباب», فجائز أن يكون قد نقلها من كتاب 
المنازل: ولكن بعض القرائن تشير إلى أن مصدرها أيضًا «الواضح 
المبين» لمغلطاي . 


وهكذا نقل المؤلف في موضع )01١(‏ عن ابن حزم قولاً ورد في 
كتابه (طوق الحمامة»» ولكن لفظه في كتاب ابن القيم يدل عل ىأنه منقول 
من كتاب «الواضح المبين» . 


- قد وضع بعضهم «فتوى في العشق»» ونسبها إلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله» فأثبت الإمام ابن القيم في كتابه روضة المحبين (7177) 
أنها مكذوبة على شيخ الإسلام. من هذه الفتوى نقل ابن القيم أقوالاً في 
فوائد العشق )0١١-508(‏ فى الفصل الذي عقده للرد على المعترض 
المحتج بمنافع العشق. وهذا لا ضير فيه» لأن مثل هذه الأقوال تتناقلها 
كتب الأدب. ولكنه نقل قبل هذا الفصل (205) كلامًا مفيدًا لصاحب 
الفتوى نفسه فميا يجب على المبتلى بعشق الصورء فليته أسنده إلى 
(بعضهم»! 

رابعًا: نقل المؤلف عن شيخه في عذة مواضع مصرحًا باسمه 
0.708.911" 07817 477). وفي موضعين نقل قولا له بلفظ 
«ويقول الآخره. ضمن أقوال العارفين في النعيم الذي يتمتعون به 
لأنسهم بربّهم؛ وطمأنينتهم بذكره؛ وارتياحهم بحبّه فقال: 


«ويقول الآخر: إن في الدنيا جنّة» من لم يدخلها لم يدخل جئة 
الآخرة» (/181). 
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وقد نسب المؤلف هذا القول في مدارج السالكين ,)577/١(‏ 
والوابل الصيّب )١١9(‏ إلى شيخ الإسلام» وصرّح بأنه سمعه يقول 
ذلك؛ والظاهر من السياق أنه من كلام شيخ الإسلام نفسه» لا من 
حكايته لكلام بعض المتقدمين . 

وفي موضع آخر (587 -587) أورد المؤلف رحمه الله ثلاثة عشر 
وجهًا من وجوه قوة الداعي إلى الفاحشة في قصة امرأة العزيز» وذكر 
جملة منها فى طريق الهجرتين (595)» وروضة المحبين (2)519 
ومدارج 56 (151/9)؛ وصرّح في الأخير بأنها مما سمعه من 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

وليس في ذلك ما يستنكرء فشيخ الإسلام شيخ المؤلف ومرشده» 
والمؤلف ناشر علوم شيخه وشارحها. 


زد 


أهمية الكتاب والثناء عليه 


لا يخفى على من أجال النظر فى الفقرات السابقة أهمية هذا الكتاب 
القبم :من حيث موضوعه التغطير .وما انطوى عليه من باك جليلة 
نافعة. فقد تصدّى فيه المؤلف رحمه الله لعلاج داء دويّ يشقى به 
المريضء» ويحار فيه الطبيب النحرير؛ ووصف له كل السبل المائعة 
والدافعة مما وفقه الله إليه من خلال تدبّره لكتابه العزيز ومدارسته لسنة 
رسوله يلِ. 


وقد تكلم المؤلف في غضونه على مسائل مهمّة عرضنا لها في بيان 
ترتيب الكتاب. وهو نفسه ينبّه أحيانًا على أهمية بعض المباحث وشدة 
الحاجة إليها» وذلك من كمال نصحه وأمانته وإشفاقه على قارىء كتابه» 
ليقف عند تلك المباحث ويتأمّلهاء ولا يمرّ بها عجلاً . 

ومن ذلك أنه لما تكلم على مسألة دفع القدر بالقدر قال: «فهذه 
المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ورعاها حقّ رعايتها» 
(ص 0 "3) . 

وقال أيضًا: «ومن فقه هذه المسألة وتأمّلها حق التأمل» انتفع بها 
غاية النفع» ولم يتكل على القدر جهلاً منه وعجرًا وتفريطا وإضاعة» 
فيكون توكله عجرا وعجزه توكلاً» (ص14”) . 

وهكذا عند ما بِيّن أن حسن الظن بالله تعالى لا يجتمع مع الإساءة» 
ولن يكون محسنٌ الظنّ بربّه مقيمًا على معاصيه معطلا لحقوقه» التفت 
إلى القارىء وقال له: «فتأمّل هذا الموضع» وتأمّل شدّة الحاجة إليه» 
(ص55). وبعد توضيح الفرق بين حسن الظن بالله والاغترار بعفوه 


رذن 


ورحمته انيد إليه مرة أخرى وقال: «ولا تستطل هذا الفصل » فإن 
الحاجة إليه شديدة لكل أحد؛ (ص١25).‏ 

وقال في موضع: «فتأمّل هذاء فإنّهِ يزيل عنك إشكالات كثيرة» 
(ص١59).‏ 

وقال في موضع آخر: «هذا موضع يجب الاعتناء به . (ص١55).‏ 

وفي الكتاب فصول نفيسة في حقيقة الشرك وأنواعه وخصائص 
الإلهية» وبيان السرّ في كون الشرك أكبر الكبائر وأنْ قبحه مغروس في 
الفطر والعقول قبل أن تنزل الشرائع بتحريمه . وقد نقل هذه الفصول 
باختصار وتصرّف تقي الدين المقريزي في كتابه «تجريد التوحيد 
المقين 7 

وقد ذكر الشيخ أبو السمح عبدالظاهر بن محمد في مقدمته لهذا 
الكتاب أنه أول كتاب هداه الله به وأنقذه من الضلال. ولعله يقصد هذه 
الفصول التي لخصها المقريزي في كتابه اللطيف . والشيخ أبو السمح من 
علماء الأزهر وقد استقدمه الملك عبدالعزيز رحمه الله» وأسند إليه 
الإمامة والخطابة في الحرم المكي الشريف مع إدارة دار الحديث في مكة 
المكرمة 1١50(‏ -111/0ه)”" . 

وقال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله : «وفى هذا الكتاب من لطائف 


)١(‏ (ص075-50. وقد نبّهني على هذا النقل أخي الشيخ علي العمران محقق 
الكتاب المذكور جزاه الله خيرًا . 


() الأعلام للزركلي »)١١/14(‏ وقد توفي الشيخ أبو السمح سنة ١٠17١ه.‏ 
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علم»”" . 

وقد سبقت الإشارة إلى أهمية هذا الكتاب لشبابنا في زمننا هذا 
خاضة إذ برع الحجاب في معظم المجتمعات الإسلامية» وانتشر 
السفورء وعم الاختلاط بين الجنسين» وكثرت المغريات» وغزت 
الفضائيات والشبكة العنكبوتية بألوان جديدة من مظاهر الفسق 
والفجورء فاشتدّت الحاجة إلى «حراسة الفضيلة»”'' وتثبيت الشباب» 
وتحصين الثغور. 


10 ان فى السوري 12 
(؟) «حراسة الفضيلة» كتاب نفيس مشهور للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله ورعاه. 
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طبع الكتاب وتحقيقه 


الطبعة الأولى للكتاب صدرت في الهند في مدينة «آره» سنة 
/ا١3‏ م_(84 1840م) وكانت طبعة حجرية في ” ٠٠‏ صمحةء» بعنوان 
«الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي)”'' . 


ثم طبع الكتاب في القاهرة سئة 177١ه‏ (1904م) بمطبعة التقدم 
فى 5/ا١‏ صفحة . 


لم أقف على هاتين الطبعتين» ولا على طبعة السلفية التي ذكر أنها 
صدرت سنة 1757ه""' . ولكن طبعةًٌ أخرى ظهرت في العام نفسه على 
نفقة الشيخ أي السمح عبد الظاهر بن محمد» والشيخ محمد صالح 
نصيف رحمهما الله. وقد طبعت في مطبعة أمين عبدالرحمن بشارع 
محمد علي في القاهرة» وهي بين يديّ. عدد صفحاتها 2774 وفي أولها 
كلمة الناشر في صفحتين» ثم ترجمة المؤلف في ثلاث صفحات. وفي 
آخرها فهرس الموضوعات وجدول التصحيحات في ١٠صفحة.‏ وقد 
رقمت هذه الصفحات الخمس والعشرون بحروف الأبجد. والجدير 
بالذكر أن هذه الطبعة الصادرة في سنة 7557١ه‏ (197/8م) هي «الطبعة 
الثالئة) حسب ما كتب على الغلاف. فمتى صدرت الطبعتان الأولى 
والثانية؟ لم أر من أشار إليهما . 

ثم صدرت طبعتان عام /ا/ا1ه (1908م): إحداهما في 575 
صفحة بتصحيح الشيخ محمود عبدالوهاب فايد (المدرس بالأزهر 


00 بح المسارعات العربية في شبه القارة الهندية الباكستانية (9064). 
(؟) ابن قيم الجوزية (56؟). 
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الشريف) رحمه الله» والتزم طبعها مكتبة ومطبعة محمد على صبيح 
وأولاده بالقاهرة. والأخرى بعناية الشيخ محمد محيي الدين عبدالحميد 
رحمه الله» أصدرتها مطبعة المدنى بالقاهرة فى 09 7صفحة بالإضافة إلى 
مقدمة المصحح في / صفحات ْ ْ 

وهذه أول نشرة للكتاب صدرت بعنوان «الداء والدواء»» ولها ميزة 
أخرى . 00 ناشرها قد صرّح بأنه اعتمد في إخراجها على نسخة 
خطيّة . ومع أنه لم يذكر مكانهاء وصفها بأنها «بالغة الحد دي الدقة 
والضبط»» ثم نشر في أول الكتاب صفحات مصورة منها بين أنها بخط 
الشيخ عبدالله بن فائز بن منصور أبا الخيل الذي كتبها سنة /741١ه"'‏ . 

ا 
كثير منهاء ولكن التي تستحق الذكر منها لاعتمادها على نسخ خطيّة 
ثلاث : 


طبعة دار ابن كثير في دمشق ‏ بيروت سنة ١55/8‏ ه (/1918١م)‏ بعناية 
الشيخ يوسف علي بديوي الذي ذكر أنه اعتمد فيها على نسخة الظاهرية . 

وعن هذه ال: لنسخة أخرج الكتاب الشيخ عامر بن علي ياسين سنة 
7ه (14947م)2 ووصفها بأنها «جيدة على العموم» لكن فيها 
تصحيفات وتحريفات ليست بالقليلة» وفيها أيضًا كثير من المواضع 
الباهتة التي تتعذّر قراءتها إلا بالتخمين والافتراض» («ص6١7).‏ وأشار 
مرة أخرى إلى كثرة السقط والتحريف فيها (ص79). وقد صدرت هذه 


)غ2 توفى الشيخ عبدالله بن فائز سنة اها انظر ترجمته فى: علماء نجد خلال 
ثمانية قرون (5/ ٠١/ا").‏ 


وفنا 


الطبعة عن دار ابن خزيمة بالرياض . 


والنشرة الثالثة هي التي عني بها الشيخ علي بن حسن الحلبي . وقد 
صدرت طبعتها الأولى سنة 515١ه‏ (145م) عن دار ابن الجوزي 
بالدمام. وبين يديّ طبعتها الثامنة التي ظهرت سنة 570١ه.‏ وقد ذكر 
فى حاشية مقدمته أنه حقّق الكتاب عن نسخة مخطوطة» ونشر فى آخره 
و أول هذه «النسخة المعتمدة» وآخرها. وهى نسخة 1 سن 
65ههء ولكن الغريب أن أول نشرته وأخورها غير مطانق اليا خا ان 
الس الخد قوي د ْ 


وقد حَقّق الكتاب سنة 605ه عن أربع نسخ خطية في رسالتين 
جامعيتين» أعدّتهما لنيل شهادة الماجستير باحثتان أشرف عليهما الشيخ 
عبدالله بن صالح البرّاك. وذلك في قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية 
بجامعة الملك سعود (الرياض) . 


واعتمد في هذا التحقيق على أربع نسخ: نسخة الإسكوريال 
(١/الاه)ء‏ و ع مركز الملك فيصل (80لاه)؛ والنسخة المعتمدة فى 
طبعة دار ابن الجوزي (94١١ه)ء‏ ونسخة الظاهرية المعتمدة في طبعتي 
دار ابن كثير ودار ابن خزيمة (غير مؤرخة). 


)١(‏ انظر تقويم النشرتين الأخيرتين في رسالة الباحثة فتحية القحطاني» ولا سيّما 
النشرة الأخيرة التي نقدتها نقدًا مفصّلاً (ص59-7”0). وأثبتت أن صاحبها لم 
يعتمد على المخطوطة التى ذكرها أصلاً! 


ان 


النسخ المعتمدة في هذه الطبعة 

تحتفظ خزائن الكتب في الشرق والغرب بأكثر من خمس وعشرين 
على أربع نسخ قديمة كلها من القرن الثامن» ونسخت إحداهما بعد وفاة 
المؤلف بتسع عشرة سنة. وهذه هي الأصول المعتمدة في هذه الطبعة» 
وقد أضيفت إليها نسختان من النسخ المتأخرة للاستئناس بهما. 

وقبل أن آخذ فى وصفها أحب أن أشكر لكل من كانت له يد فى 
الحصول عليهاء ولا سيّما فضيلة الشيخ عبدالله بن صالح البراك الذي 
تكرم بتزويدنا صورة من نسخة الإسكوريال» والأستاذ وليد بن أحمد 
الحسين رئيس تحرير مجلة الحكمة الذي أسعفنا بصورة من نسخة بايزيد 
العمومي. أما أخي الشيخ عبدالعزيز بن فيصل الراجحي مدير قسم 
فلم يأل جهدا -كعهده- في تيسير الاستفادة من مقتنيات القسم . 
فجزاهم الله جميعًا خير الجزاء . 

وإليكم الآن وصفها: 


رقمها في مكتبة الإسكوريال: 747. وهي بخط النسخ في ١75‏ 
ورقة» عدد الأسطر فى كل صفحة بين 7١‏ و77 سطرًا. كتبت هذه 
النسخة سنة ١٠/ا‏ كما فى خاتمتها التى نصها : 
- خختم بالخير والظفر - لسئنة سبعين وسبعماثة . والصلوات التامّات 


م 


الكاملات على سيد الأبرار وخير الأخيار محمد المصطفى وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا دائمًا كثيرًا» . 

وهذه أقدم النسخ المعروفة لكتاب الداء والدواء . 

تبدأ النسخة بعد البسملة و«رب يسر وأعن برحمتك» بالعبارة 
الاتية : اسئل شيخ الإسلام أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الشامي تغمذله 
الله برحمته» وأسكنه جنّْتهى فقال السائل. . .2). 

وهي بداية غريبة» فإنْ المؤلف رحمه الله كنيته أبو عبدالله» وهو 
محمد بن أبي بكرء وهو شامي أيضًا؛ ولكنّ ما اشتهر به هو أنه 
(أبو عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية». أما الصورة الواردة في 
فاتحة هذه النسخة» فكأن المقصود بها إخفاء اسم المؤلف شيئًا ما عن 
بعض المقلدة أو بعض المناوئين» لكيلا يصدّ بعضهم تعصبه على 
المؤلف عن قراءة الكتاب أو يحمله على التعدّي عليه . 

أما صفحة العنوان فتحمل اسم الكتاب وختمين وعددًا من قيود 
التملك والقراءة وغيرها. عنوان الكتاب : «كتاب الداء والدواءا» ولكنه 
لم يكتب في موضعه» بل في النصف الأسفل من الصفحة» ولعله ليس 

أما القيودء فأقدمها قيد مطالعة مؤرخة فى سنة 8/الا» ونصه: «نظر 


المغريى. ..2. 
ومن قيود التملك: 


قد اتظيت المجموغة الكويفة عدم اف شلف ملك الفقير إلى 


: 


الله الغنى محمود بن الحسين بن محمود بن على المكتنى بأبى حمد الله 
القاضى الحنيفى الحنفى , وقت صلاة العصر» بصحافية شيراز» حجة 
خمس وستين وثمائمائة» والمحرر مريض» وأمره على السلطان عريض 
بثلاثمائة مخفية» ومهمّاته مكفيّة» والحمد لله رب العالمين». 

؟ ‏ ١تم‏ دخل في نوبة الفقير إلى الله تعالى محمد بن مصطفى بن 
/ا4). 

 *‏ «الحمد لله» من نعم الله على عبده أحمد بن شعبان الشافعي». 

وفي أعلى الصفحة وأسفلها عبارتان بخط فارسي دقيق» وهما من 
تقييد أحد قرّاء النسخة الذي علق في مواضع منهاء كما سيأتي. وفي 
الصفحة نفسها جاءت العبارة الآتية: 
(كذا) من شهر صفر المظفر سنة ثمان وأربعين وتسعمائة». 

لم يذكر الناسخ اسمهء ولا أشار إلى الأصل الذي نقل منهء ولم 
أجد فيها من علامات البلاغ ما يدل على أنه قابل النسخة على أصلهاء 
ولكن فيها تصحيحات قليلة بخطه (١١٠/ب» 1/١١١‏ 5١١/ب))‏ ثم 
هي قوبلت على نسخة أخرى» وقيدت الفروق في الحاشية مع كتابة 

-(95/): «فلم يضيفوهم». وضعت علامة فوق الواو» وكتب في 
الحاشية : ١خ‏ فأبوا أن يضيفوهم». 

-(5/): «وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء» . وضعت العلامة 


١ 


فوق (عن) وكتب: «خ أن القرآن شفاء». 

-(5؟/ب): «أثّرت وأزالت الداء». العلامة فوق (أثرت) وفى 
الحاشية : «خ أثر في إزالة الداء» . 

(0/أ): «أن تكفني شر هذا اللص» . وفي الحاشية: ١خ‏ تكفيني». 

. «إلى السماء التي قبلها». وفي الحاشية : «خ تليها»‎ :)1/١١(- 

خ١ ب): "لعن مَن أكمّه أعمى عن الطريق». وفي الحاشية:‎ /7١8( 
. كمّه)‎ 

وانق يضما (٠/رأل‏ 7 /سء 15 لأ ال "١‏ 
كربا دكأ "الأ قرأ :5/أ. ::/رب 1:5/رسب» 57/أ). 

وبالخط نفسه توجد تصحيحات» إذ استوقف الكاتب بعض 
المواضع التي فيها تصحيف أو سقط»ء فكتب فى الحاشية ما رآه صوايًا 
بعد علامة «ظ»» وقد أصاب أحيانًا . ومن أمثلته : 

-(ق ”/ب): «تعتريني أذا) . كذا جاء في النسخة»؛ فكتب في 
الحاشية : «ظ أدواء»» يعنى : الظاهر أن الصواب : «تعترينى أدواء». وقد 
صدقء والذي في الأصل تحريف . 

-(ق 5١/أ):‏ «ثم علينا فقال: أي إخواني». وضع علامة فوق 
(علينا)» وعلق فى الحاشية: «ظ أقبل أو نحوه». يعنى: سقط كلمة 
«أقبل» أو نحوها قبل «علينا» . 

-(ق ١”/أ):‏ «وجد فى خزائن بنى أمية حنطة الحبة كقدر نواة 
الثمرة». هنا كتب في الحاشية: «ظ حبة الحنطة». والحق أن ما في 
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المتن صواب» وكلمة «الحبة» ليست مضافا إليها كما ظنّ الكاتب» وإنما 


(ق 9ه/ب): الجالدونا عليه بالسيوف». علق عليه: ١ظ‏ 
لجادلونا». وهذا خطأ. والصواب كما في المتن. 


وقد قرأ النسخة بعض العلماء المتأخرين» فعلق عليها في مواضع 
كثيرة بخط فارسي دقيق» نبّه فيها أحيانًا على بعض مباحث الكتاب 
كقوله : «تعريف القلب السليم» .))/٠ ١(‏ و«بشارة عظيمة» (05/ب)» 
و«تنبيه عظيم» (/ بس). ونقل بعض الأحيان نصوصًا من الكتب» 
كنقله من كتاب «خالصة الحقائق» (١4/ب)‏ و«واقعات الشيخ أي 
الحسن الرفاء» (1/47). ولما نقل المؤلف قول ابعضهم: : أنتم تخافون 
الذثوت ؤآنا أخاف الكفرة علق علية: «وهذا منسوب إلى الثوري رحمه 
الله» (74/ ب) . 


ولهذا الكاتب تأويلات غريبة للنصوصء فعلق على ما ورد من أن 
البيت» فكأنه يمين بيته») (70/ ب) . 


وذكر المؤلف أن بعض السلف إذا سمع الكلمة الصالحة من الرجل 
قال: (ما ألقاها على لسانك إلا ملك؛ وإذا سمع ضَدها قال: ما ألقاها 


على لسانك إلا الشيطان»» فعلّق على ذلك: «والمراد بالملك: العقل 
المتصف بصفته» وبالشيطان: الهوى» فتكون استعارة» (07/أ). 


وهذا ونحوه ‏ على خطئه ‏ محتمل» إذ علقه في حاشية النسخة» 
ولكنّه أساء في موضع إساءة بالغة» إذ محا كلمات من المتن» وكتب 
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مكانها كلمات أخرى» ولما ضاق المكان أضاف كلمتين فوق السطر 
بعلامة «صح». قال المؤلف رحمه الله: «وقد نقل الله سبحانه آدم وحواء 
من الجنة بذنب واحد ارتكباه» وخالفا فيه نهيه. ولعن إبليس» وطردهء 
وأخرجه من ملكوت السماء بذنب ارتكبه» . 


فغيّره هذا القارىء إلى: «.. . من الجنة إلى الأرض بذنب واحد 
بالغفلة عن مخالفة نهيه. ولعن إبليس.. . وأخرجه من مشاركة أهل 
السماء في السعادة بذنب ارتكبه». وذلك بأنه محا الكلمات «ارتكباف 
وخالفا فيه»» وكتب مكانها: «بالغفلة عن مخالفة». وهكذا فى الجملة 
الثانية محا كلمة «ملكوت»» وكتب: «مشاركة أهل» . ثم زاد في الأولى 
بعل اقفن الجنة» فوقها: «إلى اللأرض»» وفي الثانية بعد 'أمل السماء) 
فوقها أيضًا : «في السعادة» . 


(1) مصرّرة مركز الملك فيصل (ف) . 


رقمها في المركز: ١0١5‏ -ف. ولا نعرف أين أصلها. وهي في 
"5 صفحة .2 وفى كل صفحة /ا١‏ سطرًا. وقد كتبت سنة 21/80 كما فى 
خاتمتها: «تم الكتاب والحمد لله رب العالمين. . . فى عشية الجمعة 
لخمس عشرة خلت من شهر شوال المبارك عام خمس (كذا) وثمانين 
وسبعمائة» أحسن الله خاتمته وتقضيه. ونفع كاتبه وقارئه بما فيه» بمنه 
وكرمه». 

هذا الناسخ أيضا لم يذكر اسمه» ولا أشار إلى الأصل الذي نقل منه 


٠ 
نسحخته‎ 
٠. 


ء: 


على هذا الوجه: «كتاب الداء والدواء» تأليف الشيخ الإمام العالم شيخ 
الإسلام مفتي الفرق شمسُ الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن 


وبجانب هذه العبارة قيد تملك نصه : 


(من كتب محمد عطائى . اشترى محمد الحجازي من مخلفات 
عطائى بحرف (كذا))» . 


وقد اشترى محمد الحجازي هذا نسخةً من شرح الشافية للجاربردي 
أيضًا من مخلفات عطائي» وهي محفوظة في مكتبة كوبريلي برقم 23057 
وكتب عليها: «من كتب الفقير محمد بن محمد الحجازي إمام المسجد 
الحرام وخطببه بالشراء من مخلفات محمد عطائي في آخر رجب سنة 
ثمانين وألف)7'' . 


يفيد هذا القيد أن المشتري من رجال القرن الحادي عشر وأنه كان 

9 5 سا اء 2 5 3 0 
إمامًا وخطينًا في السحد الحرام . أما محمد عطائي » فلعله 
«محمد بن يحيى المتخلص - على الطريقة التركية ‏ بعطائى» المعروف 
بنوعي زاده» المتوفى سنة 54 ١١ه.‏ وهو مؤرخ تركي» وله معرفة 
بالأدب العربى وفقه الحنفية””" . 


)١(‏ فهرس مخطوطات كوبريلي (؟//ا080). 
(؟) وهو مما يستدرك على كتاب أئمة المسجد الحرام للأستاذ يوسف الصبحي. 
(5) الأعلام .)١51/7‏ 


0 


بداية هذه النسخة بعد البسملة والحوقلة : 


«ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل 
ابتلي ببليّة. . . فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي الفرق 
شمن الذي أبو عتذانه ميب 1 
واحدة (ص707 -198) فإنها بخط مغاير متأخر. ويظهر من 
الاستدراكات وكلمة «بلغ» في بعض المواضع (ص75١١١١1)‏ أنها 
قوبلت على أصلها. ونجد في النسخة اهتمامًا بالغا بوضع علامة للدلالة 
على بداية فقرة جديدة» وقد يكون ذلك من عمل بعض من قرأ النسخة . 

وقد علق أحد القذاء أيضاغلى السحةء فصحخحء واستدرك» ولكنه 
هو أيضًا تصرّف بعض الأحيان في المتن لإصلاح ما خيّل إليه أنه خطأ . 

ومن أمثلة ذلك أنه ورد فى النسخة (ص59١):‏ «بل اجعلوا نظره 
تفرّجًا واستحسانًا والشهوة. . .» فمحا لام التعريف من كلمة «الشهوة». 
ووضع عليها تنوين الفتحة: «شهوة»؛ ليصمّ عطفها على ما قبلها . 

ولو رجع إلى نسخة أخرى من الكتاب لتبيّن له أنّ في نسخته سقطاء 
والصواب: «... استحسانًا (وتلهّيًا. فإنْ استرّقٌ نظرة عبرة فأفسدوها 
عليه بنظر الغفلة والاستحسان) والشهوة». وقد سقط ما بين القوسين 
لانتقال نظر الناسخ . 

ومن ذلك أيضًا أنّه ورد في النسخة (ص9١):‏ «ومنهم من يكون 
سلطان الغضب عليه أغلب»» فغيّر كلمة «سلطان» إلى «شيطان»» مع 
ورود مثله في السطر السابق : «وسلطان غضبه ضعيف . . .2. 
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22 نسخة بايزيد العمومى (ز) : 


هذه النسخة محفوظة في مكتبة بايزيد العمومي برقم 2١994‏ وهى 
بخط النسخ في 494 ورقة» وفي كل صفحة ١5‏ سطرًا. وهي أيضًا خلو 
من اسم الناسخ وتاريخ النسخ» غير أن في آخرها قيدَ تملك مؤرخًا في 
سنة ١4ل9.‏ فهى إذن من سخ القرن الثامن» وقد كتبت قبل التاريخ 
انمد كرون 

في صفحة العنوان كتب اسم الكتاف: (كتاب الداء والدواء»)» واسم 
الوولفق: وفيها ده قود تملك ومطالعة: نوف أعلذفا عيازة قرف 
عليها حتى لا تقرأء ونحوها في حاشيتها اليمنى . 

وفي أسفل الصفحة ختم يحمل العبارة الآنية: «وقف هذا الكتاب 
عمر آغا المشهور بإنسان زاده». وهذا الختم نفسه تراه في آخر النسخة» 
وفي أثنائها (ق 58/أ) أيضًا. 

أما قيود التملّك والمطالعة فهى : 

.24١١55 تمليكة الفقير الحقير عثمان مير در خزينة سنة‎ نم١‎ ١ 
وبجانبه ختم صغير يقرأ فيه اسمه «عثمان». هذا في أعلى الصفحة» ثم‎ 
: كتب قيد آخر تحت عنوان الكتاب فى الحاشية اليسرى نصّها‎ 

مما أنعم الله تعالى صاحب هذا الكتاب اللطيف عبدالله عثمائمير 
الضعيف در خزينه غفر الله خفي ذنوبه» وستر عيوبه مع المسلمين» 


/وع 


«من كتب العبد الفقير إلى الله الآمل العفو من ربه» محمد بن. . . 
بتاريخ ثالث عشر ذي القعدة الحرام سنة. ..2. 

"٠‏ وتحته : «من كتب العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير محمد بن 
المرحوم حجار الحجاري الحنبلي غفر الله له آمين». 

4- وعن يمينه: «انتقل إلى ملك كاتبه بالابتياع الشرعي سنة 
خمسين وتسعمائة. أبو الخير بن إبراهيم الحجازي الحنبلي لطف الله به 
امين) . 

كذا قيّد هنا عام الشراء سنة 246٠١‏ ولكن في آخر النسخة صرّح 
بشرائه عام 2465 وقال: 

«انتقل إلى ملك كاتبه بالابتياع الشرعي من الشيخ . . . الماتاني"") 
في مستهل شهر ربيع الثاني من شهور سنة أربع وخمسين وتسعمائة. أبو 
الخير الحجازي» . 

6 وتحته قيد مطالعة نصه : 

«طالع فيه داعي لمالكه بالرشد والتوفيق فى مسالكه أفقر عباد الله 
محمد بن عناية الله المغربي الحنفي أحد خدمة العلم الشريف بالقدس 
المنيف عفى عنه) . 


وقبل صفحة العنوان أضيفت ورقة أخرى تحمل عنوان الكتاب 
واسم المؤلف وعبارات منها قيدان للتملك أحدهما: «من كتب مستجي 
)١(‏ لعله الشيخ نجم الدين محمد الماتاني المتوفى نحو 045١‏ وقد وصفه في 
شذرات الذهب (7717/4) بالإمام العالم الفقيه المحدث الصالحي. 
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زاده عبدالله . ..»). وهو عبدالله بن عثمان بن موسى المدعو بمستجي 
زاده المتوفى سنة 2'7154. والقيد الثانى صاحبه : «على بن محمد بن 
بير أحمد الليثى» . 
إلا «طالع فيه»» والباقي ممحو". وتحته قيد تملك نصّه: «مالكه من فضل 
وتحته عن يمينه عبارة ضرب عليها حتى لا يمكن قراءته. وعن 
يساره قيد آخر أشرنا إليه من قبل لدلالته على أن النسخة قد كتبت في 
القرن الثامن» ونصّه: «انتقل إلى ملك أحمد بن علي بن يوسف عفا الله 
عنه» وذلك في شهر ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وسبعمائة» . 
وعن يمينه قيد شراء أبى الخير الحجازي للنسخة فى 21055 وقد 
نقلناه آنمًا . 


بداية هذه النسخة بعد البسملة واحسبى الله ونعم الوكيل اللهم 
وفق»: 

«سئل الشيخ الإمام العالم العلامة المتقن الحافظ الناقد شمس الدين 
قيم الجوزية زاده الله من فضله : ما تقول السادة الفقهاء. . .». 

كذا ورد «أبى عبدالله» فى هذه العبارة بالجرٌ» ثم كذا وردت فيها 
)١(‏ انظر: فهرس مخطوطات كوبريلي 2)١58/(‏ وكذا في إيضاح المكنون 

. 1١9٠١ أنه توفي سنة‎ )48* /١( وفي هدية العارفين‎ .)١47/1( 


:. 


الكنيتان لوالد ابن القيم: «أبي محمد أبي بكر». وذلك أن «أبا بكرا هو 
اسمه» واأبا محمد) كنيته. ومحمد هو ابن القيم نفسه. 

الجدير بالذكر أن هذه العبارة بنصّها واردة فى بداية نسخة الظاهرية . 
والنسختان متفقتان أيضا في الأسقاطء وأكبرها في (ق 47/أ) مقداره 
نحو سبعة أسطر من النسخة» وقد سقطت لانتقال النظر. وهذه العبارة 
نفسها ساقطة من نسخة الظاهرية . وذلك دليل على أن إحداهما نسخت 
من الأخرى أو أنهما منسوختان من أصل واحد. 

قوبلت النسخة على الأصل» إذ ورد في آخرها: «بلغ مقابلة حسب 
الطاقة». ويؤيد ذلك تصحيحات فى حواشيهاء والدوائر المنقوطة فو 
المتن» وكلمة «بلغ» في (ق ١5/أ).‏ 

وقد تنقلت النسخة فى أيلٍ كثرة» كما رأينا فى قيود التملك. فمن 
الطبيعي أن تحمل أوراقها تعليقًا لهذا أو ذاك. وقد زاد بعضهم أحيانًا 
كلمات بين السطور لوصلاح النص - في زعمه ‏ أو تفسيره. ومن أمثلة 
ذلك : 

-(5/]): «فهذا دواء نافع مزيل للدعاء». كذا ورد في النسخةء 
فضبط بعضهم (مزيل» بتشديد الياء»ء وكتب فوقها: «أي مقو)! ولم 
يعرف أن «للدعاء» تحريف صوابه : «للداء» . 

-0"/أ): «وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده». زاد بعد 
(أسمائه» كلمة «الحسنى) . 

-(:5/ب): «وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال». النص ناقص» 
وتكملته: «ودخول النار بالأعمال»» وهى ساقطة من هذه النسخة» فزاد 


ل (ها 


بعد «بالأعمال»: «الصالحة» . 

-(5/ب): «وإنما تنصرون من السماء» . زاد بعدها: «بالدعاء». 

(5/ ب): «وبالاحتجاج بالأشباه والنظر والاقتداء بالأكابر تارة». 
كلمة «والنظر» فى هذه العبارة تحريف. والصواب: «والنظراء». فلما 
أشكلت على بعضهم زاد بعدها: (إليهم». 

وقد وقع محو وتغيير بعض الأحيان. ومن أمثلة ذلك : 

-(1/5): «رفع رأسه إلى السماء». هنا محا بعضهم حرفي الراء 
والهمزة» وغيّر «سه» إلى (يديه» . 

- ومن ذلك أن البيت الآتي قد وقع في جميع النسخ على هذا 
ولقد علمنا أنه قد أخرج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد 

والبيت من البحر الكامل» وظاهر أن في صدره زيادة اختل بها 
الوزن» فلو حذفت «أنه قد» استقام. وكان مقتضى الأمانة أن ينبّه على 
ذلك فى الحاشية ولكنّ أحد القرّاء قد محا الكلمتين من النسخة» وترك 
مكانهما بياضًا (ق8؟/ ب). 

(4) نسخة جامعة ييل (ل) : 

هذه اللنسخة محفوظة في مكتبة جامعة ييل بالولايات المتحدة برقم 
4 . وهى فى 75١‏ ورقة». وعدد الأسطر في كل صفحة ١١0‏ سطرًا. 


)١(‏ ولايبعد أن يكون البيت قد ورد هكذا في نسخة المصنف رحمه الله. انظر ما 
علّقته على البيت (01/8) من الكافية الشافية )١97/١(‏ للمصنف. 


لك 


خطها نسخيّ واضح» وليس فيها اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ؛ ورجح 
مفهرس المكتبة أنها من القرن الثامن . 

سمي الكتاب في صفحة العنوان: «كتاب الجواب الكافى فى سؤال 
الدواء الشافي». والظاهر أن الورقة الأولى من الأصل قد فقدت». 
فأضيفت إليه ورقة» وكتب فيها هذا العنوان استنباطا من نصّ الكتاب . 
وقد سبق الكلام عليه في مبحث «عنوان الكتاب» . 

وكتب في أسفل الصفحة: «من كتب حمزة بن توكل الحاجب 
رحمه الله تعالى». وبجانبه قيد تملك لم يظهر كاملاً في الصورة . 

بداية هذه النسخة بعد البسملة و«رب يسّر وأعن»: «سئل شيخ 
الإسلام شمس الدين ابن قيم الجوزية: ما تقول السادة العلماء. ..». 
فلا ترى فيها الإكثار من النعوت كالنسخ الأخرى . 

وفى النسخة تصحيحات قليلة بخط الناسخ تدل على المقابلة» 
وتصحيحات وتعليقات أخرى لبعض القرّاء . وقد نقل نصًا طويلاً من 
«الحصن الحصين» فى (/ ب-9/١).‏ كما وضع عناوين لبعض 
المباحث. 

(4) نسخة أوقاف بغداد (خا): 

رقمها فى مكتبة الأوقاف ببغداد: 7“/ا5. وهى فى ١908‏ ورقةء 
الناسخ اسمهء ولكنّه نص في الخاتمة على أنه «وافق الفراغ منه في 
أواسط يوم الأربعاء في شهر رمضان المبارك سنة مائة وألف» .)١١١١(‏ 

وقد قيدت هذه النسخة فى فهرس مكتبة الأوقاف بعئوان «دواء 


0, 


القلوب» أخدًا مما ورد على صفحة العنوان. وقد مضى الكلام مفصّلاٌ 
على ذلك فى مبحث عنوان الكتاب . 

وفي صفحة العنوان عدّة تملكات. ظهر منها اثنان» يعرف من 
أحدهما أن الكتاب كان في ملك الحاج إسماعيل حقي سنة ١1757‏ في 
إزمير . 


بمفتي زاده المدرس بمدرسة أبي أيوب الأنصاري رضي اللّه ا 


في النسخة تصحيحات واستدراكات تدلَ على مقابلتها بالأصل . 
وفيها تعليقات وتقييدات أخرى باللغة التركية . 

بداية النسخة بعد المسملة و«رب يسّر يأ ): «(سكل شيخ الإسلا 

: بعد ال وارب يسر يا كريم سيبح ال سادام 


: شمس الدين ابن قيم الجوزية: ما تقول السادة العلماء»). وهى موافقة 
لبداية نسخة جامعة ييل (ل). وهما تتفقان في مواضع أخرى أيضاء 
05 مصورة مركز الملك فيصل (خب) : 
لا يعرف مصدر هذه السخة المصورة» وهى محفوظة فى مكتبة 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية برقم 576. ف. 


وكانت ضمن مجموع يبلغ عدد أوراقه 5 ”7 ورقة. النسخة فى ١57“‏ 
ورقة بخط النسخء وفي كل صفحة 58 سطرًا. 


للك بعض كتب «مفتي زاده» هذا محفوظ في مكتبة كوبريلي. انظر فهرس 
مخطوطاتها (7/79١؟).‏ 


وك 


لم يكتب الناسخ اسمهء ولا أشار إلى الأصل المنقول منهء غير أنه 
أثبت تاريخ الفراغ من كتابة النسخة في آخرها. وهو السابع من شهر ذي 
القعدة سئة 465١١ه.‏ ولعل الورقة الأولى منها ضاعت» فذهب معها 
عنوان الكتاب . 

وقد قوبلت النسخة على الأصل . يدل على ذلك بعض التصحيحات 
وقيد «بلغ مقابلة» في بعض الورقات . 

هذه النسخة هي التي زعم محقق طبعة دار ابن الجوزي أنه اعتمد 
عليها. 


فك 


منهج التحقيق 
اعتمدت في تحقيق نص الكتاب على النسخ الأربع الأولى ذوات 
الرموز (س»ف.زءل).؛ إذ هي أقدم النسخ التي وقفت عليهاء وهي 
منحدرة من أصول مختلفة . ثم رجعت إلى النسختين المتأخرتين (خاء 
خب) للتأييد والاستئناس. والجدير بالذكر أن النسخ (زءلءخا) 
استخدمت لأول مرة في هذه النشرة . 


نسخة الإسكوريال (س) أقرب هذه النسخ إلى زمن المؤلف. إذ 
كتبت بعد وفاة المؤلف بتسع عشرة سنة, ولكنها لا تفضل كثيرًا على 
غيرها في الصحة والإتقان. ومن هنا لم أتخذها أصلاً في إثبات النصّ» 
بل أثبت عند اختلاف النسخ ما ظهر لي رجحانه مع التنبيه على ما في 
سائرها. وكان الاهتمام منصبًا على القراءة الدقيقة لهذه النسخ مع التنبيه 
لما قد يكون فيها من سقط وتصحيف وتصرفات القراء . 

وقد أثبتَ الفروق المهمّة فى الحواشى». وأغفلت اختلافها فى 
عبارات تنزيه سحا وتمحيدة رالفلدة على النبي كَلِْدٌ والترضي عن 
صحابته . وكذلك الفروق غير المهمة التي تكثر في مثل هذه النسخ» ولا 
يفيد إثباتها إلا إثقال الحواشي . 


وقد عنيت بضبط ما يشكل من النصّ» وتفسير الألفاظ والتعبيرات 
الغريبة» وتوثيق النقول» والربط بين هذا الكتاب والكتب الأخرى 
الواردة فى النص يغنى عن مثل هذه العناوين . 
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وقد تولى تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب أخي الشيخ 
زائد بن أحمد النشيري فجزاه الله خيرّاء وإذا اجتمع في حاشية واحدة 
تعليقي وتعليق الشيخ زائد ميّرت بينهما بالرمز إليه بحرف الزاي» وإلى 
نفسى بحرف الصاد»ء وقد اكتفيت أحيانًا بإثبات الرمز فى آخر التعليق 
الأول. 

وأخيرًا أعددت فهارس متنوعة تكشف عما يتضمن الكتاب من 
اللطائف والفوائد, بالإضافة إلى الفهرس المفصل لمطالب الكتاب . 

وبعد» فهذه أول نشرة علمية للكتاب أرجو أن يكون نصها مقاربًا لما 
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من النسخ الخطية المعتمدة 


شب وهنو الوب سور سور مح مم جح وبين سسا باو خط 58 عاج 
0 2 1 بر عرعة ور ل رب ع ا د نل افعاد؟ فنئا ك1 ا 
7 يز يلقي رس للها بسي عدم ول سل ادير 0 ولد وأوكر زسم اريخ وأنطو مالا 7 اا 
3 7 .+ ا ع 0 7-6 

ا 7 0 اللطارء عه عوئرة إر ريط سترزومة ثم لي 


1: 


1 00 ا 

تدع لاعس ع 18م 7 يد ع 

5 5 ع ا تي 3 

2 دا العا يلم ركع 2 
85 


صفحة العنوان من النسخة (س) 


مه 


0 


00 
ليخ الام ابو عسداسكتديل الاق مراسيعته انكس 
ممنتاعها لب اننا لعا سول ساءة! 55 بهد مم اتيس 
كّ اليه : دعاسا ان بسرت قو ل عليه وا وعم ' وعد 


و 


سر لدو بام سه نع زطرس) ع رمات اوور 

دين وا لطيق تشاع اسعرز» اليل داعم ف سللهم كان 
8 اعد عد ناجيه ام "هأ حور ير ب دعلا م وأسا قله عم عله 0 
نه و اتبيه ]انها كوس عد شل ورد ال لبن سزان ليحو 
أ لس ما | اذل إس وأ الا إل لشناء يم ساعزيا يل مامه 
رعواينه عدييا 6[ هاس سول امس إس عليه دسم للم و!د دوا 


وتااعبا لاما ادن إعه فق) مسي دالأمام أجنسي) مر اع .+ 


7 
سرع ء, 2-0 3 و ملسمو - 1 اق 


ىنا علد سل عله وجل رفك لتر إن| هلم اسم و الايض ذقنا 


0 6 امزداما مها لوا رسو لا سرال| ال مرم ذل ا اه 
م 


ا دس مادا وجل دا 0 أل العلا عوو لهاو سسله 000 
قار عدأنه : يول سد مانا لعشا 0 غم وايمأسا دهلاها دم ل 
راس ت اهلها زاعها. م ل لوأمائقد 


7ل 


0 
إلى رفص و سعد وحواته 25 ما سات 


الورقة الأولى من النسخة (س) 
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يرن ا قر 


0 0 5 
0 1 00 


0 


7 ظ2 أمس) 2 0 اس الى , وو بر وت مول لله 


و السلرات| نماي معطت ين راقو اا د 
الممعاع اكب موتيها وها 


0 
لعي*! 


«42 


. 


ته ب 


ل 


0 


ومو 


ع 


0 


2 


00 # الها اليك ب 
شع المام امال شي واي 
| عرق مشر لد ابؤعبرالله 

عرب زلدطرنبوبين 00 


2 سعكاما م امات م 
0 000 


ف 1 و ادا 1 د 


صفحة العنوان من النسخة (ف) 


5١ 


نف 


لعز ابحم لحرا لولاعوما اللإدراعا 
0 لْناقٌالعلاابالرزرضواية عهم| 0 
سليتزو]انهاا اللثقرن «افشسات (ناها: جرته #2 
22 ايز د اذا لاعو وك 
رم وما الطرو اا كرة ادر ع سارب 
اعا ز متيل واستؤعوزالعيرما كا عوزاخميوافلونا ميوت 3 
ال الم الاما العالح شي الاسام مغقى ' 
افر تملر اير صمل أدي وخ ل رلك بكوير ابوت | 5 ارد 
ا موري برمكوا كروير قو له عنه المي ؤس ررل ل لعالمين 
عت كوا الغا ومرجدت اوجررة عالنو ساس 
علير وس[ اتفال ماامزلابنة وام ل الل هار مم - 
7 #زحا _شمارزعطامرةاليارمث تاه 
َُ ل لكارداء 500 دقان ذ!|صبب د, روا الرا, أذ زه 
الام مرت اما علوم 
|إسمعلبه الل مسرل دا ا 0 


القع شنار را 00 0 


الورقة الأولى/ ب من النسخة (ف) 


5 


لازلينة + والاوووحت وله ولمزخاف 
مام وبمجتنا ا 

ٌْ حيه مهراد أب قوب ' 
ورض ]ةو م الكنا. 

ولممرسهرت العالمينج/) انهه 

ظ 00 وا/ وي 
7 عإ الم الطا 


0 ل أعوسط' مان 
00 0 وه كولاه 


صفحة العنوان من النسخة (ز) 
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م حب عستم ارام حبي] بن و نما الو ميو 5 
لالت ' إلأما مالعا -140 لوالملامد لاف بعر للمائط نط انامرتم إلرز | عبد امعد + 2 
اتصاخ ورف وتعدابويك للع وا رقم شاف روا ا ل لخاد الفلها 


جيذ 
يهم لم حي ماسم وجل سل سم و عط انها | راسم دنا هوآخريه وفك 


ص 


ااشديا 
ود بعماعرنفيه تإطال نإزد اد الانوؤقياوشده ما لجار ؤد دنا ومًاا لطربولث 


مرحم اسعراها رتسل (! اه (عَول! نجَيِمَاكا شط زعو زاحها صوراماجودمة ,, 17 
فا لشي ردي ا رع نمك الوا ب ب الله عه وجحه ا لناري إجديًا 0 7 
سق تت ادولما 'ثل !سوا اتا ار [ لشفا و2 عرش رحد 0 
ار ل مص اههايه وس لجا دواءاذا اص وا ! امات هدك 
مسدرا الأنام ا جرم روي امهم تلدع زا لوس واه يله وسسطم وا لان هه لمرفرك” 3 
:لازاه يها لعا كدق لسزهاء د رث لديا راس لضفا إلاوضع لشفا و 
دو ادا واحد الوا ارشول أنه وا بو "ول الروة نال التق صلا عبتي وفلام 
واالشدة' الروح واليَدنو أدوييا ومرحما! لنوسع انس علله وساواهها اوردق 
0 لتقا و انود 0 0 ا ارم 


ا 0 مه 
7 9 رهما و بعس سا رحست تاحبر ا ل( ءامو يما دالسنؤال اير لخر 

الغان طعا قعالتعاى ولوصلناء اااي الثالوا ولاعت لإثد ‏ عر وعري قلبولليات 

: اموا فى وشفأ وف ل و ذالم إلقان ماهوشماودجء للونين تمرفاهنا يب رادي التعيثر 
6 لعزر كل شمانا مال لاي ا لاحي وشا للماوبة رما بها , والتك دالب ليرا ل أنم 
0 افع وا عير زاح ويذاله اها ماران ف صلة 0 
لشم ريا سس و انطتونف مزاصما انوس ؤاه علر مول يفن تافوصا حي 

: مزلم اب مستداء م ابواال لضينوم ,ايع سد دلك ال سعوا لهب( ثولاسنئدىق” 
موا إبسيم لواسد ولاو لروية ا لرمرتزلوا لعل ١‏ سوم ء و فو فقا لو لوااينا الغط ات 


الورقة الأولى/ ب من النسخة (ز) 


56 


نه عبج 


0 لمش وك رودا طبزعزد 

52 لضم اهيا 2 عهمء لإفَودك: خالبدووكات نان كارا ل 

ها عا 0 و١‏ المج عات يومه طخ الس وليناة ّ 
شان تضقو رع" وككرؤما مويه دوم بو دل 50 
1 الور نولقاكا دواليهون 
وايحزقةالنفسا عت رياء لدعا الؤكتايب دار ١‏ 7 ا 
ب العاشؤ بق لعش وح يجش قن ا همشؤوارسر مع 

5 رنوت كي 20 حبار 0 ا 5 0 0 

: ا داتعت زتوع ايها لد 


6 ابتدطايوى وش كا. 7 ان لل 
انعط نت العزش لو ايم انك مَرأض مب موادوابد 


ك5 


034 


3000 
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00 


1 
مر روبز ربرروجميوييوو رصجي :01:0 7 928 
ا 


١ 
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ا‎ 
ا‎ 
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الورقة الأولى/ ب من النسخة (ل) 
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2 


ايز ينيد 
ممه يمير 


ا 
0 
ا 
ٌ 
1 
ٍْ 
ا 


:لبيك قشب ...اله ب 


خاتمة النسخة (ل) 


34 


أ 0 اك 


0 كاو/ 
11 1 0 . 6 


0 11 1 إٍْ 
0 ل 0 د 
: ا 0 21 ( 
عرسا صيزا شت ابوس تيبي لانت 
إذاء الإاغزل شه “مر عر سمال امات 
.نطلل بيدا أذ خذ الوا سو 3 
0 0 ار 
والروم والبدا ن طادونيع اليه تكس ل ل 
ا" تس والإلعليا ,ثرو رآ و2 أل و سس ردم 
سنا لضا السترنااها سا 0 


البجدة 


ا 1 
3 
1 


0 


مال : 


الورقة الأولى/, ب من النسخة (خا) 


م 


000 


0 
ا 
1 


ووه .الطاء:. 


ا يونا وى 2200 ولرجا مام رطان 
نالا اليه لام , 
ا لعن شع ركرعراه 52 
كوم وماء م 


3 1 00 مهنع 


72 5 6 شل أب 
كاه و واوا سه سمي 
لاسر السياا رأ كاعري 
م8 
007 راغ مبيرة 0 م 
“4 اا 
1 ار 2 


اليم 
0 


ا 
/ 


الا 


مص ندم تاكتك عدن لم الام جما 0ك ممم مه بدو 


: جا رن لسر عون ار بكرم | ١‏ 
ز' اتقو اشادة العليا اعية اللين رضي مرعتهم احيعايب 0 
ري سلس بام وعلماها سكي ايت :اعوط 
728 “و ون اجتومق د فوماعن ده بع طريق وائن 30 الالوقب 
١ 1‏ وسكل؟ والسادق د توماو ماالطرق 10 لشتوما 5 رصم أل 
0 من مان مبتلي وانبوش عون العهومانا ن اعرد ب عرو ينا 
0 دحيةافتونا ما جو ران رحمع! 0 ال ع لاما 
1 أايعا' العلامية مفو سين لمهمرا أبالن! الوعل 0 
1 اوقا 35 ارخسسة اطول ريةرجيةاننه ؟ ١‏ رصوعية 
ّ صم هنا قافر يدون بسلطالي هر ار رع ابه 
ء' نول ببو ليك والد وساماندقال مالف أنيم 
5 1241 لال لشفا ور 7 
ًُ عمال ابد قال قال رسول اسسوصلا امعد والم سام دك 
جنوه وافاذا عيبب وال ديب باص الت 9و إلى سمس لاما 


ا رول داادان ل له سما ميعن 
يلوو لوطان ابدام شعو الوص دشنا 1 
تق لوابارسول ادي مأهو ةال الممره 2 
ا . جم وصنايغهابوا الغلب والروج والببدت 
059 لأرويتها و وو سعزااي ضارا بمعلية واه وس الجيهل دا 
0 وجعز د وا سوال انعيا فروى انودام دع سمي غيب 
/ أ جدديث جاران :كبيط أله فلاعوجضاق سارئاصاى رحا اغنا 
2 قر عورف راساهم اعصاتلم وسال اتعوار 2 أخل ون 
أي رخصة الجيرةالواما جب يط رخص وانست نول ” 
3 لفاغت لمات فلما تل منا عل نمبوزنى صاراسعطرر ولي 
: || أخيريه !نك فقال قتلوة قت/م امه الدسالوااد لويعايوا امأ 
3 | يقالي المميواه انما لأبايلخمفات نبا ير والظهراواتشسب 
هذا علجرحعرقه ع مس علبهاو وبح[ سان عدسل:: اخيرات 


الورقة الأولى/) ب من النسخة (خب) . 
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44 
دن 0 حك ان الما «أرا بلك عاسطةا 1 


التما 5 العو يي 5 


0 مسي 8 5 ا 
بالق انا 5-0-0 0 

يأر انه لديف حل ث2 بان تبره وبحى نه وال 
در ركذا لاتلوت آلا دعر قبل فلتأ مس كي كماما ل 
ديه اه وج و كرد رضاه وغل عرن عق من دغل ستا 
2 يوإرتعال بامامن ”ث عامقا 00 وا دقر عرال:وك 
ان ممما ل ماوف وطن ها ومقاه ريد ستناضيا 
فذال مالع مرب اوش نحطم اث 0 معاي ا ترحية 
عافى عواقا انق 14ل تن وإضأ الاب الكقاسيت 

2 واي ندرا يه وو 
0 


ولاريل لؤاع مي 


ا ب 0 
واهومنارن والومنات 6ق أن هوائهو و0 
مس عاض هر الطسوانا. شرك 
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فهريتف 
مقدمة التحقيق 

توثيق نسبة الكتاب 

عنوان الكتاب 

موضوع الكتاب 

ترتيب مباحث الكتاب 

موارد الكتاب 

أهمية الكتاب والثناء عليه 
طبع الكتاب وتحقيقه 

النسخ المعتمدة في هذه الطبعة 
- منهج التحقيق 


فك 


/اه6 


أنار 


ِكَاتْكَم جردو لتَهَابنَأعَالٍ 
007/١‏ 


ل م سى 3 6. 2-8 3 و 03 و ا 
الإماء أن عبد اشَِّحدن إن بكرن أيُوبٍ أبن قَيّالجورة. 
551١0١‏ امل 


سافان ندال 000 


1 اجاج 5ف 
ا 
ار 


مش م أ لتقل اص 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيه”© 
م6 تقول السادة العلماء أئمة الدين"ن رضي الله عنهم أجمعي. 7 5 
في رجل ابتلي ببلية» وعلم أنها إن استمرّت به أفسدت عليه””؟' دنياه 
وآخرته» وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق» فما ا إلا 
توقّدًا وشدة؛ فما الحيلة في دفعها؟ وما الطريق إلى كشفها؟ 
فرحم الله من أعان مبتلى'"''» «والله فى عون العبد ما كان العيدر”) 
34 3 يي 0-7 000 


() س: رب يسر وأعن برحمتك». ز: «حسبي الله ونعم الوكيل» اللهم وفق». 
ل: «رب يسر وأعن»2. 

(؟) هكذابدأت النسختان ف. خب. وفي غيرهما ذكر اسم المؤلف 00 
الكلام» فبدأت ز مثلاً على النحو الآتي: «سئل الشيخ الإمام العالم. . 
تقول السادة العلماء... مأجورين. فكتب الشيخ رضي الله عنه: 0 
الحمد لله ثبت...). 

(6) «أجمعين» ساقط من ز. 

(5) عليه» من س.ل خنا. 

ف كذا في ل» خا. ولم ينقط حرف المضارع في س. وفي غيرها: «يزداد». 

() س: «المبتلى». 

(0) «العبد» ساقط من ف. 

() من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء 
(549). 

(9) كذا في فءز. وزاد في س2» خب: «رحمكم الله». وفي ل: «رحمكم الله 
ورضي عنكم». وزاد في خب: الوختم لكم بخير». 


+ 


المعروية رفي لدعم 3 


لون ل ثبت في صحيح اللشاري ا من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه عن النبى كه أنه قال : ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) . 


وفي صحيح لك 5 من حديث ا د عبدالله قال: قال 
رسول الله كَل : «لكل داء دواء» فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله» . 

وفي مسئد الإمام أحمد”'' من حديث أسامة بن شريك عن النبي وك 
قال: «إن الله لم يْنْرْلَ داءً إلا أنزل له شفاءً» علِمّه من علمّهء وجهله مَن 


)١(‏ كذا في ف. وانظر للألقاب الواردة في النسخ الأخرى: وصفها في مقدمة 
التحقيق . 

0) زاد فى ف: «رب العالمين». 

() في كتاب الطب (0778). وفي س: «صحيح مسلم والبخاري». 

(:) في كتاب السلام .)55١5(‏ 

)2 س: (مسلم عن جابر؟ . 

(9) 8/4/” (18405). من طريق مصعب بن سلام ثنا الأجلح عن زياد بن علاقة 
عن أسامة بن شريك . . . فذكره. وقد خولف مصعب. خالفه محمد بن فضيل» 
فرواه عن الأجلح عن زياد عن أسامة باللفظ الثاني الذي ذكره المؤلف. أخرجه 
الطبراني في الكبير 88/١‏ >» ورواه محمدبن فضيل عن الشيباني 
والأجلح عن زياد به بمثله. أخرجه هناد في الزهد (٠؟١).‏ ورواية الجماعة 
كما سيأتي ‏ بدون زيادة (علمه من علمهء وجهله من جهله) ورواتها حفاظ 
متقنون كالثوري وشعبة والأعمش وغيرهم. وأيضا مصعب بن سلام فيه ضعف. 
وقد جاءت هذه الزيادة من حديث عبدالله بن مسعود عند أحمد في المسند 
(3”01/8) وغيره. وفيه اختلاف في رفعه ووقفهء وفي سماع أبي عبدالرحمن 
السلمي من ابن مسعود. راجع علل الدارقطني ري وا 


3 


2 


جهله) . 


وفى لفظ”' : «إن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاءً أو دواءً إلا داءً 


واحدًا» قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: «الهرّم». قال الترمذي: هذا 


000 


030 


إفرة 
04 


20 


وهذا يعم أدواءً القلب والروح والبدن» وأدويتها. 
وقد جعل النبى 76" الجهل داع وجعل دواءه سؤال العلماء: 


فروى أبو داود في سئنه'' من حديث جابر بن عبدالله قال: خرجنا 


أخرجه الترمذي )3١8(‏ وأبو داود )٠١١60(‏ وابن ماجه (5*5") وأحمد 
(18465) والطبراني )١184- ١79/١(‏ وغيرهم» من طرق عن الثوري وشعبة 
وابن عبينة والأعمش وزائدة وزهير وغيرهمء كلهم عن زياد بن علاقة عن 
أسامة بن شريك. فذكره بعضهم مطولاء وبعضهم مختصرًا. والحديث صححه 
سفيان بن عبينة والترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والضياء 
المقدسي والبوصيري وغيرهم. انظر الأحاديث المختارة ,)١9/١/5(‏ 
والإلزامات والتتبع للدارقطني (ص7١١-5١١).‏ 

كذا في ف» ومتن الترمذي المطبوع مع تحفة الأحوذي .)١1١/1(‏ وكذا في 
نسخة باريس من الجامع رواية الكروخي (ق/ »)١74‏ ومثله في تحفة الأشراف 
للمزي .)51/١1(‏ وفي النسخ الأخرى: احديث صحيح؟. 

العبارة «يعم . . . وَلِلِ) ساقطة من س . 

في كتاب الطهارة (7”5). وأخرجه الدارقطني )١9١0/١(‏ والبغوي في شرح 
السنة (17") من طريق الزبير بن ريق عن عطاء بن أبي رباح عن جابرء 
فذكره. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير :)١57/١(‏ «صححه ابن 
السكن. وقال ابن أبي داود: تفرد به الزبيربن خريق» وكذا قال الدارقطني» 
قال: وليس بالقوي» ثم ذكر الاختلاف على رواة الحديث. وانظر تحقيق 
المسند (9:65) وبيان الوهم والإيهام لابن القطان -(5777/5 -7717). 


ك 


في سفرء فأصاب رجلا منا حجرء فشْجّه في رأسهء ثم احتلم» فسأل 
أصحابه”' » فقال”"': هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد 
لك رخصة؛, وأنت تقدر على الماء. فاغتسل» فمات. فلما قدمنا على 
رسول الله [1/1] يَكِْةِ أخبر بذلك فقال : اقتلوه» قتلهم الله! ألآ سألوا إذلم 
يعلموا! فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر - أو 
يعصب - على جرحه خرقةً» ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده'» . 


فأخبر أن الجهل داع وأنْ شفاءه السؤال : 


وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء' ' » فقال تعالى : # ولو جَعَلنه 
ا مام م فروعط م 0 


ران حا لاوأ لوا ملت َدنه: جحي وَعرَ0ُ ملهو للنرت :امنوا هدفت: 
ويطقا4 [فصلت/ 45]. 


وقال: # وَبرْلُ من الْشرءان ماهو شِقَاء رمه لِلموَه نوين 4 [الإسراء/ 47] 
لق ههنا ايان الس لا للق هن "4 فإن القر ان كلة نام كما قال 
في الأية الأخرى . _ م اللعبل والخات دازي 
6 
أنجع ' 200000 


)1١(‏ ف: «الصحابة». 

(؟) «فقال» ساقط من س. 

(م) ل: «أن القرآن شفاء». وقد أشير إلى هذه النسخة في حاشية س. 

(:) ل: «ههنا الجنس لا التبعيض». 

(5) يعني الآية السابقة. وفي النسخ المطبوعة : «المتقدمة» مكان «الأخرى». 


(0) ااي : «أبلغ». 


وقد ثبت في الصحيحين”'' من حديث أبي سعيد قال: انطلق نفر من 
أصحاب النبي كَل '' في سَفرة وا روطع رار لي ال ا 
العرب» فاستضافوهم» فأبوا أن يُضيّفوهم'" . لدع 8 ذلك الحيء 
فسعوا له بكل شيء. لا ينفعه شيء» فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاء الرهط 
الذين نزلواء لعلّه أن يكون عند بعضهم شيء”*'. فأتوهم» فقالوا: أيها 
الرهط إن سيّدنا لّدعْء وسعينا له بكل شيء لا ينفعه» فهل عند أحد منكم 
من شيء؟ فقال بعضهم: نعم'”* » والله إِنّي لأرقيء. ولكن والله 
موا تعيب اموا ا لو ا ا 
فصالحوهم على قطيع من الغنم . فانطلق يتقّل عليه؛ ويقرأ «الْحَمَدٌ 
رب ب العدلييت ) » [الفاتحة/ ؟]. فكأنما نُْشْط من عِقالء 0 
2-5 وماانة فليةا 4 قأوادذ وهم جُعْلَهم الذي صالحوهم عليه. فقال 
بعضهم: اقتسمواء فقال الذي رقّى: لا نفعل حتى نأتي النبي 46و" , 
فنذكر له الذي كان» فننظر بما يأمرنا. فقدموا على رسول الله كَكِِ فذكروا 
له ذلك» فقال: «وما يدريك أنها رقية؟» ثم قال: (قد أْصَبتمء اقتسمُّوا 
واضربوا لي معكم سهمًا". 


000 أخرجه البخاري في الإجارة؛ باب ما يعطي ة في الرقية . . . (1115) وغيره» ومسلم 
في السلام» باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (1701). 

(0) ف: «رسول الله كوا . 

(*) س: «فلم يضيّفوهم». وأشير في الحاشية إلى ما أثبتناه من غيرها. 

(4) ل: (عندهم بعض شيء22. 

)2 سقط (نعم» من ز. 

(5) القلبة: الألم والعلة. انظر النهاية (94/5). 

(0) ل: «رسول الله علِ) . 


فقد أَثّر هذا الدواءً فى هذا”'' الداء» وأزاله حتى كأنْ لم يكن. وهو 
أسهل ذواء وأيسره. :ولو أحسن الخبة"التداوتئ بالفاتحة 'لرأئ لها تأثيرًا 

ومكنثُ بمكة مدّة تعتريني''' أدواء» ولا أحد طبييا ولا ذواء» فكنت 
أعالج نفس «الفائحة قارى لها تائيرذا:1ارب] عجينا" '" :كنك أصف 
ذلك لمن يشتكي”*' ألمّاء وكان ا" كتين متهم نيزا ري 37 , 

ولكن ههنا أمر ينبغى التفطن له وهو أن الأذكار والآيات والأدعية 
التي يستشفى بها ويرقى بهاء هي في نفسها نافعة شافية» ولكن تستدعي 
قبول المحلّ» وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف 
تأثير الفاعل» أو لعدم قبول المنفعل» أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه 
الدواء؛ كما يكون ذلك فى الأدوية والأدواء الحسية» فإنَ عدم تأثيرها قد 
يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء» وقد يكون لمانع'"' قوي يمنع من 
اقتضائه أثره. فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به 
بحسب ذلك القبول» وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول 


)١(‏ «هذا» ساقط من ف. 

(؟) فءز: ايعترينى»). 

(9) «أعالج... تأثِيًا» تكرر في س. وسقط «لا دواء فكنت... عجيبًا» من زء 
واستدرك بخط مغاير فى الحاشية. 

(:) ز: «اشتكى)». 1 

(0) ف: «فكان». 

() وانظر كلام المؤلف في تأثير سورة الفاتحة في زاد المعاد -١15/5(‏ 118)) 
وهناك أيضًا حكى عن نفسه أنه كان يتعالج في مكة بسورة الفاتحة. وانظر: 
مدارج السالكين (١/لاة‏ -08). 

(0) ل: «المائع». 


تامأ وكان للراقى نفس فعالة وهمة مؤثرة, أَثَّر فى إزالة الداء”"' . 


وكذلك الدعاءء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول 
المطلوب». ولكن قد يتخلف عنه أثره' ''» إما لضعفه في نفسه بأن يكون 
دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان» وإما لضعف القلب وعدم إقباله 
على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء» فيكون بمنزلة القوس الرخو جدًا 
فإن السهم يخرج منه خروجًا ضعيفًا؛ وإما لحصول المانع من الإجابة من 
أكل الحرامء والظلم؛ ورين الذنوب على القلوب» واستيلاء الغفلة 
والعيو" ؟' واللوى وغل يال 0 


: فى 1 5 1 صََلائه ٠‏ 
كما في صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي وك : 
ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن الله لا يقبل دعاءً مِن قلب 

)١(‏ ف: «بالقبول التام». 

(؟) س: «أثرت وأزالت الداء»» وأشير فى الحاشية إلى ما أثبتنا من غيرها. 

0) ف: «ولكن يتخلف أثره عنه)». 

(؟) س: «الشهوة»» ولم يرد فيها ما بعد هذه الكلمة. 

)0( كذا في ف.ز. وفي ل: «الغفلة والسهو والذنوب». 

(7) كذا سمّى المؤلف مستدرك الحاكم بالصحيح». وسيأتي مراراء وكذا يسمّيه 
شيخهء نظرًا إلى شرط المصتف لا توثيقًا لتصحيحه. ويدلٌ على ذلك قوله في 
الفروسية -1١486(‏ 45ا): «ولا بع الحفاظ أطباء علل الحديث بتصحيح الحاكم 
شيئًاء ولا يرفعون به رأسًا البتة» بل لا يدل تصحيحه على حسن الحديث» بل 
الإسلام : لواف وروى ذلك الحاكم في صحيحه» لكن هذا ضعيف» وللحاكم 
مثل هذكء يروي أحاديث موضوعة فى صحيحه ) (رسالة فى قلوت الأشياء 
- جامع الرسائل .)١7/١‏ 


غافل لاه)”'' . 


07 »6 50-5 اث : يق 
من حديث آَم هريرة : قال قال رسول الله عَكَئِه : «أيها الناس» إن اللّه 
طيّب» لا يقبل إلا طيّبًا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: 
كس ص لع عه ع ماس 2 رص سيره سل سية ال را سس سر سر سس ور حر 
« يتأيها الرسل 11/00 كلوأ ين لطبت وَاعْمَلُوأ صَديِصًا ِف يما تعَمَلُونَ عَليم (ي) 4 
[المؤمنون/ ]0١‏ وقال: ا بايا لذ ءَامَيوَا كُنُوا من طِيبتٍ ما ررفئاك 4 
[البقرة/, 228177 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعثٌ أغبرٌَ يمد يده إلى 
السجاءا يارب ياا رب» ومطعمه حرام, ومشربه حرام» وملبسه حرام» 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١‏ 571-770 (1811) والترمذي (7414) وابن 
حبان في المجروحين رةه وابن عدي في الكامل 07/0 وغيرهم» من 
طريق صالح المرّي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة» 
فذكره. قال الحاكم: «هذا حديث مستقيم الإسناد. تفرد به صالح المري» وهو 
أحد زهاد البصرة» ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي بقوله: «صالح متروك». 
والحديث ضعفه الترمذي» وعدّه ابن عدي وابن حبان من منكرات صالح 
المري . 

وورد من حديث عبدالله بن عمرو عند أحمد في المسند ؟/لالا١‏ (15160) 
لكنه من طريق حسن بن موسى عن ابن لهيعة قال ابن المديني: «الحسن بن 
موسى إنما سمع من ابن لهيعة بأخرة...». وحسّنه المنذري والهيثمي انظر: 
الترغيب والترهيب /55-4:) ومجمع الزوائد )58/٠١(‏ ومسند 
الفاروق لابن كثير (559/5). 

20( فى كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها .)١١١60(‏ 


١ 


وذكر عبدالله ابن الإماه'") 


أحمد في كتاب الزهد لأبيه' أصاب 

ا 0 
أخبرهم : : تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة» وترفعون إليْ أكنًا قل 
سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام؛ الآن حين اشتد غضبي 
عليكم» ولن تزدادوا مني إلا بعدًا. 


وقال أبوذرة يكفي من الدعاء مع البرّ ما يكفي الطعام من الملح”" . 
والدعاء من أنفع الأدوية. وهو عدو البلاء» يدافعه ويعالجه. ويمنع 
نزوله» ويرفعه» أو يخففه إذا نزل. 


وهو سلاح المؤمن» كما روى الحاكم في صحيحه”؟' من خديث 
علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله يلِ: «الدعاء سلاح المؤمن» 


)١(‏ «الإمام» من س. 

فم 7ب 01000 

(؟) أخرجه أحمد في الزهد (0» وابن المبارك في الزهد )5١9(‏ وغيرهماء من 
طريق بكر بن عبدالله المزني عرد أبي ذرء فذكره. قال أبو حاتم الرازي: 
«بكر بن عبدالله المزني عن أبي ذر مرسل». المراسيل (15) لابن أبي حاتم 
(ط دار الكتب العلمية). 

.)١18١5( 5"9/١ ):5(‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل (177/7) والقضاعي في 
مسند الشهاب (145) وغيرهما. قال الحاكم: «هذا حديث صحيحء فإن 
محمد بن الحسن هذا هو التل أو هو صدوق في الكوفيين». قلت: محمد بن 
الحسن هو ابن أبي يزيد الهمداني» متروك الحديث. وكذبه ابن معين 
وأبو داود. وقال بعضهم: ضعيف. انظر: تهذيب الكمال (4-1/5/16/) 
راجع السلسلة الضعيفة للالباني (1099). 
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وعماد الدين» ونور السموات والأرض». 
وله مع البلاء ثلاث مقامات : 


الثاني : أن يكون أضعف من البلاء» فيقوى عليه البلاء؛ فيصاب به 
العنشيز ك١‏ ون يكفف ةف وإن كان فيعنا: 


الثالث : أن يتقاوماء ويمنع كل واحد منهما صاحبه . 


وقد روى الحاكم في صحيحه' '' من حديث عائشة قالت: قال لى 
رسول الله عل : «لايغنى حَذّر من قَدَر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم 
يتِزّل. وإن اليلاء لينزل» فيلقاه الدعاء» فيعتلجان إلى يوم القيامة» . 


وفيه أيضا"' من حديث ابن عمر عن النبي كَةٍ قال: «الدعاء ينفع 
مما نزل ومما لم ينزل» فعليكم عباد الله بالدعاء» . 


)١(‏ ز: «ولكنه». 

.)14١( 544/١ )(‏ وأخرجه الطبرانى في الدعاء (0)77. والبزار في مسنده 
(زوائده: )7١5060‏ وغيرهما. قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه) . وتعقبه الذهبي بقوله: «زكريا مجمع على ضعفه». 

(0) ١/ءل/9” .)١816(‏ وأخرجه الترمذي (01*) من طريق عبدالرحمن بن أبي 
بكر بن أبي مليكة عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء فذكره. قال 
الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر 
القرشي» وهو ضعيف في الحديث. ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه؟ . 
وقال الذهبي في التلخيص : «عبدالرحمن واو). 
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وفيه أيضًا"'' من حديث ثوبان: ١لا‏ يرد القدر إلا الدعاءٌ» ولا يزيد 


في العمر إلا البرّء وإِنْ الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» . 


فصل 
ومن أنفع الأدوية: [/ب] الإلحاح في الدعاء 


و9 روى أبن ماجه في سننه' "' من حديث أبي هريرة قال: قال 


00 


فيه 
لوق 


)7785( 58/9 وأخرجه ابن ماجه (50577) وأحمد‎ .)1815( 1١ 
وابن حبان (81/7) والبغوي في شرح السنة 5/17 (7518) وغيرهم» من طريق‎ 
الثوري عن عبدالله بن عيسى عن عبدالله بن أبي الجعد عن ثوبان» فذكره. قال‎ 
الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». قلت: ولم يتعقبه‎ 
الذهبي. وقد وقع في الحديث اختلاف» وطريق الثوري أشبه بالصواب. لكن‎ 
في سنده عبدالله بن أبي الجعد؛ لم يوثقه غير ابن حبان.‎ 

وورد من حديث سلمان بلفظ «لا يرد القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد في 
العمر إلا البر). أخرجه الترمذي )5١79(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب من 
حديث سلمان» لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن الضريس». قلت: والحديث 
تفرد به أبو مودود. واسمه فضة ‏ ضعيف الحديث ‏ عن سليمان التيمي عن أ 
عثمان النهدي عن سلمان. انظر: تهذيب الكمال (70717/97). 
لم يرد 0 
رقم (078717. وأخرجه الترمذي 0 وأحمد 557/7 ٠١(‏ 3 والحاكم 
6 وغيرهم » من طريق أ 2 المليح عن أبي صالح الخوزي عن 
أي هريرةء فذكره. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد. فإن أبا صالح 
الخوزي وأبا المليح الفارسي لم يذكرا بالجرح» وإنما هما في عداد المجهولين 
لقلة الحديث». قلت: الحديث تفرد به أبو صالح الخوزي. وهو لم يرو عنه 
غير أبي المليح» وقال فيه ابن معين: ضعيف الحديث . وقال أبو زرعة: لا بأس 
به. وقال أبن حجر: به ل ا ا 
تهذيب الكمال 518/757 ) والكامل في الضعفاء 7954/7 596). 
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رسول الله كلاه : «من لم يسأل اللَّهَ يغضَبْ عليه . 


وفي صحيح الحاكم''' من حديث أنس عن النبي كَل : تدرو 
في الدعاء» فإنه لا يهلك مع الدعاء أحد. 


وذكر الأوزاعي؛ عن الزهري» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : قال رسول الله يه : «إن الله يحب الملحّين في الدعاء»”" . 

وفى كتاب الزهد للإمام أحمد"" عن قتادة قال: قال مُوَرّق: ما 
وجدت للمؤمن مثلاً إلا رجلاً في البحر على خشبة» فهو يدعو: يارب 


)1١88/7( وأخرجه ابن حبان (81/1) والعقيلي في الضعفاء‎ .)1818( ”ال١/١‎ )١( 
وابن عدي في الكامل (17/5) وغيرهم» من طريق عمر بن محمد بن صهبان‎ 
الأسلمي عن ثابت عن أنس فذكره. صححه الحاكم قال الحافظ في اللسان‎ 
«صححه الحاكم فتساهل في ذلك». قلت: الحديث تفرد به‎ )11/( 
عمر بن محمد عن ثابت. وعمر هذا قال البخاري: منكر الحديث. وقال‎ 
النسائي : متروك. وقال أحمد: لم يكن بشيء. وقال العقيلي: ١لا يتابع عليه‎ 
ولا يعرف إلا به». وقد وقع في سند ابن حبان والحاكم وهم. راجع السلسلة‎ 
الضعيفة للألباني (657) والتعليق على ابن حبان.‎ 

(؟) أخرجه العقيلي في الضعفاء (4/ ؟557) والطبراني في الدعاء )5١(‏ وابن عدي 
في الكامل (7/ 174): من طريق بقية عن يوسف بن السفر عن الأوزاعي به؛ 
فذكره. ويوسف هذا متروك» قاله أبو زرعة والنسائي. وقال البخاري: كان 
يكذب. وقال ابن عدي: #وهذه الأحاديث التي رواها يوسف عن الأوزاعي 
بواطيل كلها) . 

والصحيح في المتن أنه من قول الأوزاعي. هكذا رواه عيسى بن يونس عن 
الأوزاعي قال: كان يقال: «أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرّع إليه؟. 
أخرجةه العقيلى (4/ 457) وقال: حديث عيسى بن يونس أولى. 
() رقم 4)١1710(‏ ورجاله ثقات. 
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يارب؛ لعل الله عز وجل أن ينجيه . 


فصل 
ومن الآفات التي تمنع ترثبَ أثر الدعاء عليه: أن يستعجل العبدء 
ويستبطىء الإجابة» فيستحسرء ويدّعٌ الدعاء. وهو بمنزلة مَن'' بذر 
بَذرَاء أو غرس غراسّاء فجعل يتعاهده ويسقيهء فلمًا استبطأ كماله 
وإدراكه؛ تركه وأهمله! 


وفي صحيح البخاري' '' من حديث أبي هريرة أن رسول الله ليِ قال7" : 
اليستجاب لأحدكم مالم يعجَلٌ» يقول: 5-2 فلم يُستجَبٌ لي». 


وفي صحيح مسلم”* ' عنه : ١لا‏ يزال يُستجاب للعبد ما لم يَدْعْ بإثم 
أو قطيعة رحمء مالم يستعجل». قبل :يا وسول الله وما الاستحيهال”29؟ 
قال: «يقول: قد دعوث وقد دعوث» فلم أر يستجيب”' لي . فيستحسر 
عند ذلك ويدّع الدعاء» . 


)١(‏ «أن يستعجل... من» ساقط من س. 

(؟) ز: «وفي البخاري». والحديث في كتاب الدعوات» باب يستجاب للعبد ما لم 
يعجل (5710). 

(0) ف: (أبي هريرة قال: قال رسول الله؛. 

() في كتاب الذكر والدعاءء باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل (10780). 

(5) سنى: «وما لا يستعجل»2. 


(5) سءل: «يستجب». 


وفي مسند أحمد''' من حديث أنس قال : قال رسول الله كله : «لا 
يزال العبد بخير ما لم يستعجل» قالوا: يا رسول الله» كيف يستعجل؟ 
قال: «يقول: قد''' دعوث ربّي» فلم يستجثْ لي». 

فصل 

وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيتّه بكليته على المطلوب. 
وصادف وقنًا من أوقات الإجابة الستة وهى : الثلث الأخير”" من الليل» 
وغكل الأذا نك ومين الأداك والاقامة» بواديار المسلراك الدكتويات» رغد 
صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة» وآخر ساعة 
بعد العصر من ذلك اليوم”*'؛ وصادف خشوعًا في القلب» وانكسارا بين 
يدي الرب» وذلاً له» وتضرعًا ورقَةٌ؛ واستقبل [4/] الداعي القبلة» 
وكان على طهارة» ورفع يديه إلى الله تعالن 4 ويذا "نعي الل و القناء 
عليه» ثم ثُنّى بالصلاة على محمد عبده ورسوله كلو ثم قدم بين يدي 


١9#“ /"# )1١(‏ (1008. 1198). وأخرجه أبو يعلى في مسنده )١8545(‏ والطبراني 
في الدعاء )4١(‏ وابن عدي في الكامل )5١4/5(‏ وغيرهم» من طريق أبي 
هلال الراسبي عن قتادة عن أنن به فذكره. قلت: أبو هلال اسمه محمد بن 
سليم . في حفظه مقال» ويخالف أو يتفرد عن قتادة ولهذا قال ابن عدي بعدما 
ساق لأبى هلال أحاديث: «وهذه الأحاديث لأبى هلال عن قتادة عن أنس كل 
ذلك أن تعانهها غير ملخفر 1 . . 

وقد روي من وجهين عن أنسء» ولا يثبت. انظر مسند البزار (5555) 
والحلية (09/5:"). 

(؟) لم يرد «قد»4 في «ف» وكذا في المسند .)”١١7/550(‏ وفيه (575/7590) كما 
أثبتنا من النسخ الأخرى . 

(*9) سس: «الآخر». 

(:) «اليوم» ساقط من س. 
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حاجته التوبة والاستغفارء ثم دخل على الله وألحّ عليه''' في المسألة» 

1 0 روسل إليه نان وضفانه 
وتوحيده» وقدّم بين يدي دعائه صدقة - فإنْ هذا الدعاء لا يكاد يُرَدْ 
أبدّاء ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي كَلْهِ أنها مظنة الإجابة» 
أو أنها متضمنة للاسم الأعظم : 


وتملقه»ء ودعاه رغبة ورهبة 


فمنها ما في السئن وصحيح ابن حبان من حديث عبدالله بن بريدة 
عن أبيه أن رسول الله يله سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفوًا أحد. فقال: «لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سل به أعطى» 


وإذا دعى به أجاب)17) , 


)١(‏ ف: «به عليه). 
000 زاد في س: «وتملقه» مكررا . 
فى ز: «الحسنى» فوق السطر. 
(4) أخرجه أبو داود (1444:1445) والترمذي (406”) وابن ماجه (2801) وابن 
حبان (897) وأحمد 900/0" (7119450.7794017) من طريق مالك بن مغول 
عن ابن بريدة عن أبيه» فذكره. وفيه قصة. 
ورواه عبدالوارث عن حسين بن ذكوان المعلم عن عبدالله بن بريدة عن 
حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه أن رسول الله يل دخل المسجد فإذا هو 
برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد» وهو يقول: اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد 
الصمد؛ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنت 
الغفور الرحيم. قال: فقال نبي الله لِهِ: «قد غفر له قد غفر لهء قد غفر له» ثلاث 
مرات. أخرجه أحمد 5 (184/1) وابن خزيمة (75) والحاكم 6٠00/١‏ 
(985) وغيرهم . قال أبو حاتم الرازي بعد ذكر الطريقين : «وحديث عبدالوارث أشبه . 
قلت: حديث عبدالوارث صححه ابن خزيمة والحاكم. انظر علل ابن أبي 
حاتم ؟//91١1‏ -198 .)5١895(‏ 


١ا/‎ 


وفي لفظ : «لقد سألت الله باسمه الأعظم)"' . 


وفي السنن وصحيح ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك أنه 
كان مع رسول الله يكِ جالسّاء ورجلٌ يصلي», ثم دعا فقال”"' : اللهم إِنّي 
أسألك بأنَ لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض» يا 
ذا الجلال والإكرام» يا حيّ يا قيوم. فقال النبي كك : «لقد دعا الله باسمه 
العظيم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سثل به أعطى»”" . 

وأخرج الحديثين الإمام أحمد في مسنده'*' . 


وفي جامع ال من حديث أسيمناء ينك يزيد أن النبي قد 


)١(‏ سئن أبى داود .)١595(‏ وفى ز: «لقد سأل». 

لقان لم عرد ا 0 

(9) أخرجه أبو داود )١546(‏ والنسائى )١0١(‏ وابن ماجه (38508) والترمذي 
(0845*) وابن حبان (897) وأحمد 8/ 550168617١‏ (37700 17311 
) وغيرهم») من طرق كثيرة عن أنس فذكره» وفيه قصة. وأقوى الطرق 
عن أنس: طريق إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» وطريق أنس بن سيرين» وطريق 
حفص بن عمر. 

والحديث صححه ابن حبان والحاكم والضياء المقدسي. انظر: الأحاديث 
المختارة .)1848600168750561١5(‏ 

(:) انظر التعليق السابق. 

(5) برقم (41/9"). وأخرجه أبو داود )١595(‏ وابن ماجه (98085) وأحمد 
)45١/5(‏ والطبراني في الدعاء )١١*(‏ والبغوي في شرح السنة (59-518/64) 
وغيرهمء من طريق عبيدالله بن أبي زياد ثنا شهر بن حوشب عن أسماءء 
فذكرته. 

والحديث صححه الترمذي» وتكلم فيه البغوي فقال: «هذا حديث غريب». 
قلت : عبيدالله وشهر في حفظهما ضعف . 
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١ 
الت‎ 
0 


قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين : « وَإكهي إل ويد آ لا إله لاهو 
لمن أَلتَحِمُ 49 [البقرة/ 17] وفاتحة آل عمران : #اله ههلا له 
إلا هْرٌ ألم لقي () 4 [آل عمران/ .:]7-١‏ قال الترمذي: هذا حديث 
وفي مسند أحمد”' ' وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة» وأنس بن 
مالك» وربيعة بن عامر عن النبي كَلةٍ أنه قال: «ألظّو ب(يا ذا الجلال 
والأكزاء )1 .لعي 11 كارتا تعلقو ا قاة دو دعوشاء بود ارطوا علياة 


وفي جامع الترمذي”' '' من حديث أبي هريرة أن النبي كَل كان إذا 
05 الأمرٌ رفع رأسه””*' إلى السماءء [فقال: «سبحان الله 


)١(‏ ف: «الإمام أحمد). 
(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند 5/لا/ا١‏ (11045) والحاكم 595/١‏ (1875) 
والطبراني في الدعاء (؟9) وغيرهم» من حديث ربيعة بن عامر. قال الحاكم : 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 
وأخرجه الحاكم 505/١‏ -لا51 (18719) من حديث أبي هريرة. وفيه 
رشدين بن سعدء ضعيف الحديث. وأخرجه الترمذي (0760”) والطبرانى فى 
الدعاء (15) وغيرهما من حديث أنسء وقد أعله أبو حاتم الرازي والترمذني 
بالإرسال. انظر: علل ابن أبي حاتم .)١197-117١/5(‏ وله طريق آخر عن 
أنس» ولا يصح. 
فالخلاصة أن الحديث صحيح الإسناد عن ربيعة بن عامرء ولا يثبت عن 
غيرة. 
() برقم (7575) وقال: «هذا حديث غريب». قلت: فيه إبراهيم بن الفضل 
المخزومي. قال البخاري: منكر الحديث. وقال الدارقطنى: متروك . 
(5) سس: لهمّه). ْ 
(4) غيّربعض قراء النسخة (ز) «رأسه» إلى "يديه . 
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العظيم»]”'2 وإذا اجتهد في الدعاء قال: «يا حيّ يا قيوم». 
قفي 1" اه لمعيف ادن وخ عالق أكال+» كان النهى 15د ذا 
كَرَبه(" أمر قال : (يا حيّ ياقيوم برحمتك أستغيث» . 


وفي 0 العاف من حديث أبي أمامة عن النبي كه | أ 5 


3 قال القاسم : لال ب » فإذا هي آية 000 4 . 


وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص 
عن النبي كه قال : #دعوة ذي النون إذ دعاء وهو في بطن الحوت لا 


إِلَهَ إل "أت سْبْحَدبَلك إن حكنت من الظيليت ا (إي* [الأنبياء/ 87] إِنّه لم 
يدع" بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله .60 قال الترمذي : 


للك ما بين الحاصرتين زيادة من الحديث المذكور. 

(0) برقم (078") وقال: «وهذا حديث غريب». قلت: تفرد به يزيد الرقاشي عن 
الووريه أن أحوالة عع 

ورواه إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن أنس قال: 
كان النبي كَكِةِ يدعو : ديا حي يا قيوم». أخرجه الطبراني في الدعاء . وظاهر سنده لا 
بأس به . 

(9) كان فى ف: «حزبهكء فغيّر إلى «كربه) . 

.)١871( 1/1 05‏ وأخرجه ابن ماجه (98657) والطبراني في الكبير (// 187) 
وتمام في فوائده (574١-الروض‏ البسام) وغيرهم» من طريق القاسم أبي 
عبدالر حمن عن أبي أمامة» فذكره. وفي رواية القاسم هذا عن أبي أمامة كلام. 
انظر تهذيب الكمال 3585/50 -741). 

)0( «أنّها لم يرد في س . 

(5) س: «يصدع؟». 

(0) أخخرجه الترمذي )”0٠5(‏ والحاكم 2/0 185"018559) وأحمد - 


و * 


ا 1 


وفي صحبيح الحاكه'”) نعف من حديث سعد عن النبي عد : رالا 


أخبركم بشيء» إذا نزل برجل منكم [كرب أو بلاء من بلايا الدنيا]”” 
فدعا به يفرج الله عنه؟ دعاء ذي النون» . 


0) 


00 


0 


2 


للك 


وفى محبحةه أرف]”*؟ عنة أنه سمع النبي يَكهِ يقول!* : «هل أدلكم 


1/١‏ 0 ) والطبرانى فى الدعاء (5؟١)‏ وغيرهم. 

ذكر الترمذي بعض الاختللاف فى إسناده . وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ولم يتعقبه الذهبي. وقال الهيثمي في «المجمع» 787/1: 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
وتحفة الأشراف. 
0١‏ (4)1814. وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (50) من طريق 
محمد بن مهاجر الفرشي عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن جده» 
لكر 

قلت: حديث يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم أصح من حديث محمد بن 
مهاجر عن إبراهيم» لأن محمد بن مهاجر قال فيه ابن عدي والذهبي: ليس 
انظر: تهذيب الكمال (2194/57) والتاريخ الكبير للبخاري /١(‏ 50) والكامل 
لابن عدي (5/ ع5 ؟). 
ما بين الحاصرتين زيادة من المستدرك وعمل اليوم والليلة . وفي خب: «أمر 
مهما وكذا في ط. 
0١‏ (1850). قلت: فيه عمرو بن بكر السكسكى. قال الذهبى: أحاديثه 
والتقريب (598). 
«يقول) لم يرد في و 


5١ 


للك 
على اسم الله الأعظم؟ دعاءً يونس». فقال رجل: 0 
كانت ليونس خاصة؟ فقال: 0 : #فاستحبنا ام ويسه 
ل َعَم وكدّيلَك شُجى الْمُؤمِيت 00 [الأنبياء/ 84] فأيّما مسلم دعا بها في 
ورم ارمق د نماك ى تود لاك أملن اع تون واديرا ب 


مغفورا له). 


وفي الصحيحين” '' من حديث ابن عباس أن رسول الله يك كان يقول 
عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله ربةٌ العرش 
العظيب”*» لا إله إلا الله ربةُ السموات ورب الأرض رب العرش 
الكريم» . 

وفي مسند الإمام أحمدا '! من حديث علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قال : : علمني رسول الله َك - إذا نزل بي كرب أن أقول: «لا إله إلا 


الله الحليم الكريم» مجان الله [ه/ أل وتبارك 2 رب العرش العظيم» 
واس و علي 


ينلد من 


وفي ل أيضًا من حديث عبدالله بن مسعود قال: قال رسول 


)١(‏ سنى: «هى). 

(؟) أخرجه البخاري في الدعوات» باب الدعاء عند الكرب (7845)؛ ومسلم في 
الذكر والدعاء» باب دعاء الكرب (7770). 

() من أول الدعاء إلى هنا ساقط من س 

(:) ١/لاقءغ9‏ (01ا.9/17) وأخرجه ابن حبان (856) والحاكم 144-58/8/١‏ 
(/1874141) وغيرهم. والحديث صححه ابن حبان والحاكم وابن حجر 
انظر الفتوحات الربانية لابن علآن (7/5). 

“91١/١ )5(‏ (71015). وأخرجه ابن حبان في صحيحه (91/54) والحاكم 190/١‏ 
181770) والطبراني في الدعاء )٠١76(‏ وغيرهم» من طرق عن فضيل بن - 
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الله يكل : انا ضاف | عدايط تق ورور العا اليو ماك بن 
بدك 0 0 2 00007" 
خلقك. ارات لتك ان ايتاترت يدان عانه الي 55-6 
تجعل القرآنَ العديم ربيع م قلبي . ونور صدري » وجلاء حزني 0 
همّي؛ إلا أذهب اللَهُعزٌ وجل همّه وحزئّهء وأبدله مكانه فرحًا» “فقيل :يا 
رسول الله» ألا نتعلّمها؟ قال: «بلى» ينبغي لمن سمعها”"' أن يتعلّمها»”" . 


قال : 


000 
00 
قرف 
حق4 
)6 


وقال ابن مسعود: ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسببح”” . 


وذكر ابن أبى“'الذننا فى كتابه المحابية فى النضاء عه ال 81 
كان رجل من أصحاب النبي يَكلٍ من الأنصار يكنى أبا مِعْلَقَء وكان 


مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن ابن 
مسعودء فذكره. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» إن سلم 
من إرسال عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه». 
ونه الدع يقولة ٠‏ لو انو اسلمة الا ارقا نم انر "ولا ويه دافن الكيتي 
الستة) . 

قلت: عبدالرحمن لم يسمع من أبيه ابن مسعود إلا حديثًا أو نحوه لصغر سنه. 
وأبو سلمة إن كان هو موسى بن عبدالله فهو ثقة» وإلا فهو مجهول. والله أعلم. 
انظر جامع التحصيل للعلائي (477). والحديث صححه ابن حبان والحاكم 
والمؤلف وغيرهم وحسّنه ابن حجر في اللسان (9/ 85). 
-- اليسمعها). 
انظر تفسير هذا الحديث في شفاء العليل (1175). 
لم أقف عليه . 
برقم (75): ولا يثبت سنده. 
في كتاب المجابين: «عن الحسن عن أنس . ..) 
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تاجراء يتّجر بمال له ولغيره» يضرب به في( الآفاق» وكان ناسكا 
ورعا . فخرج مرة» فلقيه لص مقنّع في السلاح» فقال له: ضع ما معك» 
فإني قاتلك. قال: ما تريد إلى دمي؟ شأنك بالمال. قال: أما المال 
وار أرية الاادمك 0 انر اي راصي اع 
فكان”* من دعائه فى آخر سجدة أن قال: يا ودود”" » يا ذا العرش 
المجيد» يا فعال”" لما يريد» أسألك بعزّك الذي لا يُرام» ومُلكك الذي 
لا يضام» وبنورك الذي ملا أركانَ عرشك: أن تكفيني”* شرّ هذا اللصن . 
يا مغيث أغنثي2 يا مغيثُ أغشي"' ثلاث مرات. فإذا هو بفارس قد 
أقبل» بيده حَرْبَةٌ» قد وضعها بين أذنّى فرسه. فلمًا بصر به اللصنٌّ أقبل 
نحوه» فطعنه. فقتله. ثم أقبل إليهء فقال: قم فقال: 0-0 بأبي 
أنت””' "2 وأمّي؟ فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء 
الرابعة» دعوت بدعاتك الأول» فسمعتٌ لأبواب السماء قعقعة» ثم 


)١(‏ «في» ساقط من ف. 

؟) ف: «فقال». 

(0) سءل: (إذا». 

(4) ف: اوَضلئ»: 

(2) س: «وكان». 

(5) س»ول: (يا ودودء يا ودود). 

(0) سر عزن : «فعالاً . 

(4) س: «تكمّني»» وفي الحاشية أشير إلى هذه النسخة. 

(9) كذا في س»ز. وفي ف ورد ”يا مغيث أغثئني» مرة واحدة» وفي ل ثلاث 
مرات. 

(١٠)«أنت»‏ ساقط من ف. 


1: 


دعوت بدعائك الثاني» فسمعثٌ لأهل السماء ضجّة . ثم دعوت بدعائك 
الثالث» فقيل لي''' : دعاء مكروب . فسألت الله [0/ب] أن يُولَيني قتله. 


قال الي فمن توضأء وان أربع ركعاتء ودعا بهذا 
الدعاء» استجيب له» مكرويًا كان” " أو غير مكروب . 


فصل 

وكثيرًا ما تجد أدعية دعا بها قرم؛ لحي ا ويكون قد اقترن 
انه جور ا وإقباله على الله» أو حسنةٌ تقدمت منه جعل الله 
سبحانه إجابة دعوته شكرًا لحسنته» أو صادف وقتّ إجابة ونحو ذلك» 
فأجيبت دعوته. فيظن الظانّ أن السرٌ فى لفظ ذلك الدعاء» فيأخذه 

مجردًا عن”*' تلك الأمور التي قارنَئُه من ذلك الداعي. وهذا كما إذا 
معدل تبتر نانفا ل ار به الاق ل ل ار للع ع 
فانتفع مكنويع ان امتعماك هذا ازا بمجرده كافى07) 5 
حصول المطلوب, كان غالطا. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس . 


ومن هذا انين قل يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب» فيظن 
الجاهل أنْ السرٌ للقبر» ولم يعلم أن السنّ للاضطرار وصدق اللجأ إلى 


2230 «لى» ساقط من ز. 

0) كنذا في الأصول. وفى كتاب المجابين: «قال أنس». 
2١‏ «كان» ساقط من س ١‏ 

(4) س: من. 

(9) ز: «وظنٌ». 

(5) سءز: «كافيًا». ل: «انافع» . 

(0) «أنه» ساقط من ل. 


زع 


لله. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله . 
فصل 
والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح» والسلاح 00 
فنقط. فمتى'' كان السلاح سلاحًا تامًا لا آفة به» والساعد ساعد 
قوي لي والمانع عدر حصلت به النكاية في العدو. ود تفلت 
واحد من هذه الثلاثة نه تخلت العائين 
0000 
ولسانه في الدعاء» أو كان ثَّمّ مانع من الإجابة» لم يحصل الأثر. 
فصل 
وههنا سؤال مشهورء وهو أنَّ المدعرّ به إن كان قد قُدّر لم يكن بِدَ 


من وقوعه؛ دعا به العبد أو لم يدع . وإن لم يكن قد قدّر لم يقع» سواء 
سآلهالعبد أوالم يساله” 1 


فظنت طائفة صحة هذا السؤال» فتركت الذدعاء» وقالت: لا فائدة 


)١(‏ «والسلاح... بحذه) ساقط من س 

(؟) س: «فإن). 

(”) ف: «والساعد قوي». 

(5:) وانظر في هذه المسألة: مدارج السالكين »2٠١5/9(‏ ومجموع الفتاوى 
.)١97/4(‏ واقتضاء الصراط المستقيم (558/1). وقد ذكر الشوكاني في البدر 
الطالع (7/ 144) رسالة للمؤلف في هذه المسآلة بعنوان "الجواب الشافي لمن سال 
عن كمرة الناعاء إذا كان ا فك كدر واقع» (كذا «واقع» بالرفع» و«الشافي» لعل 
صوابه : «النافع» ليتمّ السجع) . وقد تفرد رس الرسالة» ولا ندري 
أهي رسالة مستقلة» أم استخرج بعضهم هذا الفصل من كتابنا» وسمّاه بذلك الاسم . 


"5 


فيه! وهؤلاء ‏ مع فرط جهلهم وضلالهم ‏ متناقضون, فإنْ طردّ مذهبهم 
يُوجب تعطيل جميع الأسباب . 

فيقال لأحدهم: إن كان الشبع والريّ قد كُدّرا لك فلابد'؟ من 
وقوعهماء أكلت أن لو تاكل. وإن [1/8] لم يقدّرا لم يقعاء أكلتَ أو لم 
تأكل . 

وإن كان الولد قدّر لك فلابد منه» وطئت الزوجة والأمة”" أو لم 
تطأ. وإن لم يقدّر لم يكنء فلا حاجة إلى التزوّج والتسرّي. وهلمّ جرًا. 


فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟ بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة 
الأسباب التي بها قوامه وحياته. فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء 
الذين هم كالأنعام» بعد اضر سل 

وتكايس بعضهمء وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض» 
يثيب الله عليه الداعى» من غير أن يكون له تأثير فى المطلوب بوجه ما. 
ولا فرق كقد با" “الكتيل ريمن "الدعله توق الأضواك عفد بالقلت 
واللسان في التأثير في حصول المطلوب» وارتباطً الدعاء عندهم به 
كارتباط السكوت, ولا فرق. 

وقالت طائفة أخرى أكيّسنُ من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة 
نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة. فمتى وُفْق العبد للدعاء كان 
ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت . وهذا كما إذا رأينا غيمًا 


)١(‏ سى:ل «فلا فائدة»)» تحريف. 
(؟) س: «أو الأمة». 
() (هذا» ساقط من س. 
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أسوةٌ باردًا في زمن الشتاء» فإنَ ذلك دليل وعلامة على أنّه يمطر. 


قالوا' : وهكذا حكم الطاعات مع الثواب» والكفر والمعاصي مع 
العقاب» هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب. لا أنّها أسباب له. 


ل 30 : 

وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار» لسري" مع الإحراق» 

والإزهاق مع القتل. ليس شيء من ذلك سببًا ألبتة» ولا ارتباط بينه وبين 
وكرت عليه إلآ عرد الاقفران العااى اناي :اللي" . 


وخالفوا بذلك الحس» والعقل» والشرعء والفطرة ؛ وسائر طوائف 
العقلاء» بل أضحكوا عليهم العقلاء”*“! 


والصواب أنَّ ههنا قسمًا ثالدًا غير ما ذكره السائل» وهو أن هذا 
المقدور © قدن بأسباب#. .ومن أقيابه الدعاء. :فلم يقدر مجردًا .عن 
سببه» ولكن قدر بسببه. فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور”" '» ومتى 
35 يأت بالسبب انتفى المقدور. وهذا كما قُدر الشبع والريّ بالأكل 
والشرب» وقدر الولد بالوطء» وقدر حصول الزرع بالبذر» وقدر خروج 
نفس الحيوان بذبحه”"؟. وكذلك 51/ب] قُدر دخول الجنة بالأعمال» 


)١(‏ «قالوا» ساقط من س. 

(0) س: «الحرق). 

(0) انظر: طريق الهجرتين )٠١50195(‏ وشفاء العليل .)١184(‏ 
(4) «بل... العقلاء» ساقط من ز. 

(0) ز: «المقدر). 

(5) سسى: «المقدر». 

0) ز: «بالذبح؟. 


لا 


ودخول الثار بالأعمال7 , 


وهذا القسم هو الحق» وهو الذي خرمّه السائل ولم يوفق له. 

وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب. فإذا قُدر وقوع المدعو به 
بالدعاء لم يصح أن يقال: لا فائدة فى الدعاء. كما لا يقال: لا فائدة فى 
أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب . 

ولما كان الصحابة رضى الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله. 
وأفقههم في دينه» كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم . 
وكان عمر بن الخطاب”") رضى الله عنه يستنصر به على عدوه» كل 
أعظم جنديه”*'» وكان يقول للصحابة”2: لستم تُنصّرون بكثرة» وإنما 
رام : )23 
تنصرون من السماء '. 


وكان يقول: إِني لا أحمل هم الإجابة» ولكن هم الدعاء. فإذا 
2 0 
ألهمثٌ الدعاءً فإِنّ الإجابة معه”" . 


وأخذ الشاعر هذاء فنظمه.» فقال: 


)١(‏ سقط «ودخول النار بالأعمال» من زء فكتب بعضهم فوق السطر: «الصالحة». 

() «بن الخطاب» من س» ز. 

(*9“) ل: «فكان». 

(غ:) ف: (جنده). 

(65) ف: «لأصحابه». 

© لم أقف عليه . 

(0) ذكره المصنف في المدارج )٠١/(‏ والفوائد (0)91» وشيخ الإسلام في 
الفتاوى )١5*/8(‏ والاقتضاء (9/7؟75؟). 
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ا كي رسوطواطلة. ل وو سردي الطليا ”ا 
فمّن ألهم الدعاءً فقد أريد به الإجابة» فإنَ الله سبحانه يقول: 
انقح نيت ك4 [غافر/ ] وقال 0 وَإِذًا سالك عبسادى عَقْ فَإقْ 


آل 


فرت ف حيس دعو الدع دا دَحَانِ» [البقزة/ 145] : 


وفي سئن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله عله : 
«من لم ان الله لي 


وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته . وإذا رضي الرب تبارك 
وتعالى فكلّ”"' خير في رضاهء كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه . 

وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب 0 أن**؟ : «أنا الله لا إله إلا 
نان كا وبين مارك رو لسن الراك مضق "اناو ]ذا قفنت لعته 
ولعنتي تبلغ السابع من الولد» . 


60720 5 5 د 5 4 5 : 
قدا"' دل العقل والنقل والفطر وتجارب الأمم ‏ على اختلاف 
أجناسها ومللها ونحلها ‏ على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب 
مرضاته» والبر والإحسان إلى خلقهء» من أعظم الأممات الجالبة لكل 


)١(‏ سءل: «كفيك» . وذكره المؤلف في المدارج (9/ “*١٠)ء‏ وفيه: «بذل ما 
أرجو) . 

فق تقدّم لات 

() سسءز: «وكل». خطأ 

2 برقم (2)589 وسنده صحيح إلى وهب بن منبه . 

(0) «أثرًا» ساقط من س 

(1) س: «عن منتهى»)» خطأ. 

0) ز: «ولقد». 


خير. وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شرّ. فما استجلبث 1//1] 
نِعمٌ الله واستدفعث نِقَّمُه بمثل طاعته والتقرب إليه» والإحسان إلى 


وقد :ال اللا كانه ستول الشيؤاقة نفع اللا ول 
وحصول الشرور في الدنيا والآخرة''' في كتابه على الأعمال» 57د 
الجراء على الشوطء والمعلول عل الغلة» والميتب على الست 
وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع”*' . 


ا 7 0 5 3 2 5 
فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والامري الشرعي على 
0 حر 0 2 


الوصف المناسب لهء كقوله تعالى : # هَلَمَا عَتَوَا عن مَا موأ عَنَهُ فنا طح ووأ 


فَرَدَةّ حَيعِيته 9 4 [الأعراف/ 5 وقوله: # فَلَمَ َاسَمُوبًا أَنتَمَمَنًا 


مِنْهُمَ »4 [الزخرف/ 05]» وقوله: 8 وَاَلسصَارِفُ وَألسَّارِقَهُ فطعو أيرِيَهُمَا» 
[المائدة/ 58] وقوله: #إنَّ المتلميت والْصسْلِسَتِ # إلى قوله: 
عَظِيمَا 469 [الأحزاب/ 5"] . وهذا كثير جدًا . 


)١(‏ «وقد رتب... الآخرة» ساقط من ز. 

(؟) كتب في حاشية ز: «مرتب» مع علامة صح. ولعله تقويم للعبارة بعدما سقط 
أول الكلام. 

(20) ف: «ترتب». 

(5) وقال المصنف في المفتاح (757/1): «ولو كان هذا في القرآن والسنة في نحو 
مائة موضع أو مائتين لسقناهاء ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق متنوعة». 

(5) «الأمري» من زء ويبدو أنه كذا كان في ف أيضا ثم طمس . وفي غيرهما: 
«الأمر). 


١ 


كد 1 


ا والجزاءء كقوله : 9 إن تَلَقَوا أ لَه عل 
ل ىّّ عَنصكُع سَيِكَانك وير كم 4 [الأنفال/, 5؟]» وقوله: 
«( إن تَابُوأ اموا صل وََاا زكر وإخْونكم في لين © [التوبة/ ]1١‏ 
وقوله: #و انتما ََ موا عل الطريتة اه تَقبتهم مَك عَدَهَا )ا 4 [الجن/ 5 
ونظائره . 

وتارة يأتي بلام التعليل» كقوله: «الِنَيهَا َي وَلتَدَكْر ولوأ 
الب »4 [ص/ ]١4‏ وقوله : # لِنَحكووا سبَدَآء عَلَ النّاس وَيَكْونَ الرسُول 
ليك هيدا [البقرة/ 57 1]. 

و دسم رود 


وتارة يأني بأداة (كي) التي للتعليل» كقوله: * ف لا يون دولة بين 
مح وس بل و 
غنيك سكم 4 [الحشر/ 17 . 


وتارة يأتي بباء السببية كقوله تعالى : ا ذَلِكَ يما مَدَّمَتْ أَيْرِيكم 4 [آل 
عمران/ ؟18. والأتفال/ ]0١‏ وقوله: #يمَا كنحم تََمَلُونَ 4 [الأعراف/ م4] 17) 
ويما كانوأ يَكْسِبون 3 4 [الأنعام/ 00 '"وقوله: ل ذَلِكَ يأَتَجُمَ كَدَوأ 
بكَايديسا#” '"' [الأعراف/ 145]. 


2١9 والزخرف: الاء والطور:‎ .١5 وانظر أيضًا: النحل: ؟". والسجدة:‎ )١( 
. 27 والمرسللات:‎ 

(؟) وانظر أيضًا: الأعراف: 45. والتوبة: ”248 460. ويونس: 8ع ويس: 2.50 
وفصلت: 2١7‏ والجاثية: .١5‏ 

() وردت الآية في جميع النسخ خطأ: ((ذلك بأنهم كفروا بآياتنا))» فأثبتوا في ط 
قوله تعالى : # دَلِكَ اَنَث كنا يَكتُرورت بِكَايَتٍ أله 4 [البقرة: 27١‏ وآل عمران: 
.]١ 7‏ 


دن 


وتارة يأتي بالمفعول لأجله لاا أ حو كقوله : # فَرجَل 
400 بج مءسمد ير ها لأدرم © س أي اوس بطي رهص اس بب سا 
وَآمْرَأتَحان مِمن ترضون من الشهداء أن اتضلٌ إِحَدَنهَمَا فترجر إِحَدَنهُمَا 


مول وه رس سس صل 
0 


مع عر 6 8 0 
لخ #* [البقرة/ 7 وقوله: # أنث تَفُولوأ يوم لْميَمَةٍ ِنا كنا عَنْ هنذا 


غَفِلِينَ 9 4 [الأعراف/ 0117 وقوله: 8 أن تَفُولوَا نَم أل الكتب عَلّ 
طَأيفَتَيْنِ من َبلِنَاك [الأنعام/ 151] أي كراهة أن تقولوا. 

وتارة يأتي بفاء السببية» كقوله: # َكَدَبوه فَمَعَرُومَافَدَ مَك عَلتهَرَ 
بهم يدهم وها 40 [الشمس/ 14 وقوله: لصوا َل ريم مهم 
عد بي( 4 [الحاقة/ ]٠‏ وقوله: ا فَكَدَوْهمَا فَكاوا م الْمْهَلينَ )4 
[المؤمنين/ 14]» ونظائره . 


سر سر مسيم 


وتارة يأتي بأداة (لمَا) الدالة على الجزاءء كقوله: # كَلَمَآ ءَاسَفُونَ 
أَنْتَقَمْنَا متهم # [الزخرف/ 6 ونظاءئ 6 


ا يه 


وتارة يأتي بن وما[//ب] عملت فيه كقوله: 8 إنَّهُمْ كانرا 
رعو فى الْحَبِرتِ 4 [الأنياء/ »]4١‏ وقوله في ضد هؤلاء: 8 إِتَبم 


لا الك 


كاوا قوم سَوو فَأَْرفَسْهُمْ لَجمْعينَ 49 [الأنبياء/ 80/7 . 


وتارة يأتي بأداة (لولا) الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدهاء 
كف وله : ل َلك أَنَوْ كان من الْفَِحِينٌ ©© لَلِسَ فى بَظليوء لك تر يتن 3 4 
[الصافات/ .]١44- 1١5437‏ 

وتارة يأتي ب(لو) الدالة على الشرطء كقوله: #وَلَوَ أَمَبُمْ مَعَلُوَأ ما 


- 


وَحَظُونَ بو لَكَانَحَيرا طم 4 [النساء/ 13] . 


)١(‏ فء»س: «ومحذوفا». 


رونا 


وبالجملة» فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترثّب”١؟‏ الجزاء 
بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب» بل ويه 
أحكام يس ونعنالكهما ويقاشنهنا على الأسياني رالا عمال: 

ومن فقه!؟' هذه المسألة» وتأملها حقّ التأمل» انتفع بها غاية النفع . 
ولم يتكل/* على القدر جهلاً منه وعجرًا وتفريطا ولإقباعة )افك تكله 
عجرّاء وعجزه توكلا . 

بل الفقيهُ كلٌّ الفقيه الذي يردّ القدر بالقدرء ويدفع القدر بالقدر, 
ويقار في :القن بالقدن بن لاك الإنناة ون" الايدلك دقان 
الجوع والعطش واليرد وأنواع المخاوف والمحاقير هي من القدرء 
والخلقٌ كلهم ساعون'"' في دفع هذا القدر 0 


م من وفقه الله» وألهمه رشد ده يدفع قدر ال 0 


)١(‏ س: «ترتيب». 

(؟) ز: «يرتب». 

(6) السياق في ف: «صريح في ترتب الجزاء بالخير والشرّ في الدنيا. ١.١.‏ 

)0( ما عداس» خب: «فقه في» وضبطت في زول بضم القاف. وفي ط: «تفقه في». 

(0) ز: «ومن يتكل2). 

(1) كذا في النسخ كلها ما عدا ز التي فيها: «العيش». وفي ط: (أن يعيش». وما 
ورد في النسخ جائز مقبول. 

0 سى: «سارعون). 

4) وانظر مدارج السالكين :)١49/١(‏ وطريق الهجرتين (55): ومجموع الفتاوى 
اكد لاغ ه). 

(9) س: «(هذا»» تحريف. 

0 1 اد شيخ في قر السطر: «الدنيوية و)» مع علامة صح»ء وهو خطأً. وفي 
س: «قدره»» وهو أيما خظاء وقد تحافت فيها علمة «الأخروية» أيضا: 
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الأخروية بقدّر التوبة والإيمان والأعمال الصالحة؛ فهذا وزان القدر 
المخوف في الدنيا وما يضادّه سواء'''. فربةٌ الدارين واحدء وحكمته 
واحدة» لا يناقض بعضها بعضاء ولا يبطل بعضها بعضًا. 

فهذه المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قَذْرهاء ورعاها حقّ 
رعايتهاء والله المستعان. 

لكن يبقى عليه أمران. بهما تتم سعادته وفلاحه : 

أحدهما: أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخيرء ويكون له بصيرة 
في ذلك بما يشاهده''' في العالم» وما جرّبه في نفسه وغيره» وما سمعه 
من أخبار الأمم قديمًا وحديثا . 

ومن أنفع ما في ذلك تديّر القرآنء فإنه كفيل بذلك على أكمل 
الوجوه. وفيه أسباب الشرّ والخير' '' جميعًا مفصّلةٌ مبيّنة. ثم السنّةء 
فإنها شقيقة القرآن» وهي الوحي الثاني. ومن صرف إليهما عنايته اكتفى 
بهما عن غيرهماء وهما يُرِيانِك الخير والشرّ وأسبابهماء حتّى كأنك 
تعاين ذلك عيانًا . 

وبعد ذلك [1/8] إذا تأملتَ أخبار الأمم وأيام الله في أهل طاعته وأهل 
معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والسنة» ورأيت تفاصيل”*/ ما 
أخبر الله به ووعد به'”'» وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلّك على أن 


(10) «سواء» ساقط من ف. 

(؟) ز: «شاهله». 

(9) خحب: «الخير والشر؟». 

(4) فء خب: (ورأيته بتفاصيل». وفي ز: «بفاضل». 
(9) «ووعد به» ساقط من س. 


0 


القرآن حق» وأن الرسول حقء. وأن الله ينجز وعده لا محالة. فالتاريخ 
تفصيل لجزئيات ما عرفنا الله ورسوله به''' من الأسباب الكلية للخير 
اكه 
فصل 

والأمر الثاني'"2: أن يحذر مغالطة نفسه له" '' على هذه الأسباب . 
وهذا من أهم الأمورء فإِن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب 
المضرة له في ونياه” © وآخيرتة» ولا بد ولكن تغالظه نفسه'*؟ بالاتكال 
على عفو الله ومغفرته تارة» وبالتسويف بالتوبة تارة» وبالاستغفار 
باللسان تارة» وبفعل المندوبات تارة» وبالعلم تارة» وبالاحتجاج بالقدر 
تارة» وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء والاقتداء”"' بالأكابر تارة. 


وكثير من الناس يظن أنه لو فعل ما فعلء» ثم قال: «أستغفر الله» زال 
أثر الذنب» وراح هذا بهذا! 


وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه : أنا أفعل ما أفعل» ثم أقول : 
سبحان الله وبحمده مائة مرة» وقد غفر ذلك أجمعه؛ كما صم عن النبي 


)١(‏ (يه» من فاءز. 

(؟) ماعدا سءل: «الأمر الثاني» دون الواو. 

(9) ز: (يه». 

(:) زاد فى س قبل «دنياه») : (دينه و2. 

(0) ل: «يغالطه بنفسه) . 

(7) ز: «والنظر». س: «والنظر بالاقتداء». خا: «بالأشباه تارة والنظر أو الاقتداء». 
وكذا كان في خبء فأصلحه بعضهم: «بالأشباه والنظراء تارة والاقتداء». وكذا 
في ط. والمثبت من فءل. 
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كله أنه قال: (من قال في يوم : سبحان الله وبحمده مائة مرة حَطْتٌْ عنه 


ا" ولو كانت مثل زد ال 


وقال لي آخر من أهل مكة: نحن أحدنا إذا فعل ما فعل اغتسل 29 
وطاف”*' بالبيت أسبوعا!©» 2 وقد محي عنه ذلك . 


وقال لي آخر: : قد صح عن عن النبي كَل أنه قال: «أذنب عبد ذنبّاء 
فقال "أ وب أصبك ؤنثا فاغفزه لق فخقر لي80) . ثم مكث ما شاء الله 
ثم أذنب ذنبًا آخرء فقال : أيْ رب أصبث ذنبّاء فاغفره لي» فغفره له. ٠‏ ثم 
مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبًا آخرء فقال: أيْ رب أصبثُ ذنبًاء فاغفره 
لي" .تنتال العر يهن عله عدي اناالةترنا بنش الدس ورا جلي 
قد غفرث لعبدي» فليصتَمْ ما شاء!)" , 


)١(‏ ل.وخاءخب: ١«حطت‏ خخطاياه». 

(؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الدعوات» باب فضل 
التسبيح (15406) عله في الذكر والدعاء» باب ل التهليل والتسبيح 
والدعاء (5191). 

(9) ز: اثم اغتسل). 

(4) س: «فطاف». 

(5) يعني سبع مرّات أي سبعة أشواط . النهاية (7857/5”). 

(0) ز: «فغفره له». ل: «فغفر الله له ذنبه». 

(0) النص «فغفره له...2 إلى هنا أثبتناه من ل2 ونحوه في خاء خحب. وقد 
استدرك في حاشية ف. وكذا وردت هذه العبارة في الحديث ثلاث مرات» 
وفي رواية في صحيح مسلم أربع مرات . 

(8) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في التوحيد. باب قول 
الله تعالى: #يُريدورت أن مَل دلوا كم أ 4 (7200). ومسلم في التوبة» باب 
قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة (71/68). 


ين 


قال : وأنا لا أشكٌ أن لى ربا يغفر الذنب» ويأخذ به. 


وهذا الضرب من الناس قد تعلّق بنصوص الرجاء؛ واتكل عليهاء 
وتعلق بها('' بكلتا يديه. وإذا عوتب على الخطايا والانهماك فيها سرد 
لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء . 


وللجهال [ه/ب] من هذا الضرب من الناس في هذا الباب غرائب 
وعجائب» كقول بعضهم: 
وكَدٌّهُ ما استطعت من الخطايا إذا كان القدومٌ على كريم'"" 

وقول الآخر: التنرّه من الذنوب جهل بسعة عفو الله! 

وقول الآخر*” : ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغارٌ 
لها! 

وقال أبو محمد ابن حزم: رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه : اللهم 
ِنّى أعوذ بك من العصمة! 


)١١(‏ ز: (به). 

؟) سءل: «وأكثر». وقد أنشده المؤلف فى عدة الصابرين (020) أيضًا. والبيت 
لأبي نواس في وفيات الأعيان (917/7) وله «تكثر). وفي ديوانه (710) مع 
عجز آخر: 
تكثّئ ما استطعت من الخطايا فإنك قاصا ربا غفورا 

(م) لء خا: «وقال الآخر». 


ان 


ومن هؤلاء من يغتر بمسألة الإرجاء» وَأ الإيمان هو مجرد 
التصديق» والأعمال ليست من الإيمان» وإيمان أفسق الناس كإيمان 
جبريل وميكائيل . 


ومن هؤلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين» وكثرة 
التردد إلى قبورهمء والتضرّع إليهم. والاستشفاع بهم. والتوسل إلى الله 
بهم» وسؤاله بحقّهم عليه وحرمتهم عنده. 


ومنهم من يغترٌ بآبائه وأسلافه وأن لهم عند الله مكانة وصلاحًا ؛ فلا 
يدَعون”'' أن يخلصوه؛ كما يشاهد في حضرة الملوك, فإنّ الملوك تَهّتْ 


لخواص صهم ذنوب أبنائهم وأقاربهم. وإذا وقع أحد منهم في أمر مفظع 
نس سيوم 


ومنهم من يغترٌ بأن الله عز وجل غنيّ عن عذابه, وأن غناو ني 
يزيد في ملكه شيئاء ورحمته له لا ينقص من ملكه شيئًا؛ فيقول: أنا 
مضطرٌ إلى رحمتهء وهو أغنى الأغنياء”'. ولو أن فقيرًا مسكيئاء 
مضطر!' إلى شربة ماء عند من في داره شل يجري؛ ألما منعه منهاء 
فالله أكرم وأوسع» فالمغفرة لا تنة تنقصه شيئًاء والعقوبة لا تزيد””' في ملكه 
شيئا: 


0. 


200 س : «فلا يدعوه». 

(؟) «أنْ) من س. 

(*) ز: «وهو غني عن عذابه»» ولعلها تكررت خطأ مكان «وهو أغنى الأغنياء» . 
308 امقطر». 


(9) ز: ١لاتزيده».‏ 


0 


ومنهم من يغترٌ بفهم فاسد فهمّه' ') هو وأضرابه من نصوص القرآن 
والسنة'"'» فاتكلوا عليه» كاتكال بعضهم على قوله تعالى: # وَلَسَوْقَ 
يعطيلك رَبك فرَضى 9 * [الضحى/ ] قالوا”" : وهو لا يرضى أن يكون 


فى النار أحدا*' من أمته! 


وهذا من أقبح الجهل». وأبين الكذب عليه. فإنّه يرضى بما 
يُرضي”*' ربّه عز وجل» والله تعالى يُرضيه تعذيبٌ الظلمة [1/4] والفسّقة 
والخونة والمصرّين على الكبائر. قافا وشوله أن لا يرضى :بها يرصن 
يي شارك وهال 


وكاكان يفيه على قوله تعالى : إن أله يَمْفرٌ الدُنوْب حِيعاً * 
[الزمر/, 05]. وهذا أيضًا من أقبح الجهل. فإن الشرك داخل في هذه 
الآية» فإنّه رأس الذنوب وأساسهاء ولا خلاف أن هذه الآية فى حق 
التائبين» فإنّه يغفر كل ذنئب لقال كن أي ذلب كان" ولواكادت الآية 
في حق غير التائبين” لبطلت نصوص الوعيد كلهاء وأحاديث إخراج 


)١(‏ «فهمه») ساقط من ز. 

(؟) «والسنة» ساقط من س 

(0) ف: «قال). 

(4) س: «أحد في النار». 

(0) ز: برضن ينان 

(5) س: «أن لا يرضى به ربّه4»» فأسقط «بما يرضى». 
0) كذا فى ف. وفى ل» زء خا: «ذنب كل تائب». 
(8) لء خا: ممق أي ذنب كان». 

(9) العبارة «فإنه يغفر... غير التائبين» ساقطة من س . 
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5 )01 1 1 
قوم من الموحدين من النار بالشفاعة . 

وهذا إنما أَتِيَ صاحبّه من قلّة علمه وفهمه؛ فإنه سبحانه ههنا عمّم 
وأطلق فعلمَ أنه أراد الخانبي ا وفي سورة النساء خصص وقيّد, فقال: 
# إن أله لا يَمْيْر أن مُشْرَكَ بو ويم ما مون دَكَ لِمَن 5م4255 [النساء/ 48]» فأخبر 
سبحانه أنه لا يغف 97 الشركة وأخبر أنه يغفر ما دونه . ولو كان هذا في 
ا وغيره' ”. 


وكاغترار بعض الجهال بقوله تعالى: اما رضن ما غَرَكَ بيك 
السكير 1445 لطر 1] فيقول : كَرَمُه! وقد يقول بعضهم : إِنّهِ لقن 
المغتد حجته. وهذا جهل قبيح . وإنما غرّه بربّه الغرور - وهو الشيطان - 


ونفسّه الآمّارة بالسوى. جيل وهواه. 

وأتى سبحانه بلفظ «الكريم»» وهو السيّد العظيم المطاع”*؟ الذي لا 
ينبغي الاغترار به ولا إهمال حقّهء فوضع هذا المغترُ الغرور في غير 
موضعهء واغ غترٌ بمن لا ينبغي الاغترار به . 


وكاغترار بعضهم بقوله تعالى في النار: #الَايَسَْنهَآ لا الشقى 3 الى 
كدب وَكوَلٌ »> [الليل/ ٠١‏ -11] وقوله : « أَعِدّتْ يكن [البقرة/ 1]. 
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ولم يدر هذا المغتر أن قوله # فَأندرقر نار تلَطّى 4 [الليل/ 15 هو لنار 


)١(‏ ز: «قوم موحدين». 

(؟) العبارة بعد «لا يغفر» فى الاية إلى هنا ساقطة من س. 

67 «وأخخبر. .. وغيره) طفق من ف» فاستدرك بعضهم في الحاشية: «وأخبر أنه 
يغفر ما دونه» فقط. 

(5) الآية الكريمة في ف إلى قوله تعالى #األَدِى حََْكَ4 وفي س اكتفى ب«الذي»! 

(5) س: «والمطاع». . 
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لم يقل : دلا يدخلها». بل قال: ا لَايِصَاَئهَا إلا الأنى 49 . ولا يلزه'') 
من عدم صليّها عدم دخولهاء فإن | لصي أخصٌ من الدحول» ونفيٌ 
الأخصن لا يستلزم نفي الأعم . 


ثم إِنَ هذا المغترّ لو تأمل الآية التي بعدها لعلم أنه غير داخل فيهاء 
فلا يكون مضمونًا له أن يُجَنبَها . 


وأما قوله فى النار: ## أَعِدَّت للْكَفِرنَ 429 [البقرة/ 14]» فقد قال في 

دياء حوره ابه 5 

الجنة : « أَعِدَّتْ للْمَتَقِينَ © * [آل عمران/ 1]. ولا ينافي إعداد النار 

للكافرين أن تدخلها الفسّاق والظلمة» ولا ينافي إعدادٌ الجنة للمتقين أن 

يدخلها من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان» [4/ب] ولم يعمل خيرًا 
قط . 


| 000 ال 5 ا 510ل _ ره 
وكاتكال”" بعضهم على صوم يوم عاشوراء»ء أو يوم عرفة ؛ حتى 
5 : 1 5 () سيك ان (2) سس" 5 
يقول بعضهم: يوم عاشوراء'*' يكفّر ذنوب العام ٠‏ كلهاء ويبقى صوم 
يوم عرفة7"" زيادة في الأجر”". ولم يدر هذا المغتر أن صوم رمضان 


)١(‏ ف: «فلا يلزم». 

(؟) ز: «وكاغترار»» ولعله سهو.. 

(9) فءس: ااويوم عرفة»2. 

(4) يعني: صومه. وقد زاد بعضهم كلمة «الصوم) فوق السطر في زء كما كتب في 
حاشية س : ١«ظ‏ صوم؟. 

() ف: «الذنوب للعام». س: «الذنوب العام». 

(7) ل: «صيام يوم عرفة». ز: «ويبقى يوم عرفة». 

(0) يشير إلى حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنهء قال: ستل - كله - عن - 
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ل ضيه وهي 
إنما تكفر ما بينها”'' إذا اجِيُْبّث الكبائ © 


فرمضان [إلى رمضان]”" والجمعة إلى الجمعة لا يقوى على تكفير 


الصغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر إليهاء فيقوى مجموع الأمرين”*' على 
تكفير الصغائر. فكيف يكمّْر صومٌ يوم تطوّع كلّ كبيرة عملها العبد» وهو 
بعر حر كينها لع امسا ؛ على أنه لا يمتنع أن يكون صوم 
يوم عرفة* ' ويوم عاشوراء مكفرًا لجميع ذنوب العام على عمومه. 
ويكون من نصوص الوعد' '' التي لها شروط وموانع» ويكون إصراره 
على الكبائر مانعًا من التكفير. فإذا لم يصرّ على الكبائر تساعدٌ الصومٌ 
وعدمٌ الإصرار وتعاونا على عموم التكفير» كما كان رمضان والصلوات 


فق 


فر 
اق 
)0( 
0030 


صوم يوم عرفة» فقال: اايكفر السنة الماضية والباقية». قال: وسئل عن صوم يوم 
عاشوراء فقال: «يكفر السنة الماضية» الحديث» أخرجه مسلم في الصيام» باب 
استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء. . . .)1١1060‏ 
كذا في سء خا. وفي غيرهما: امابينهما». ووقع في ز: ما يكفراء فزاد 
بعضهم فوق السطر: (إلا» ليستقيم المعنى . 

كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تلِ كان يقول: 
«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن 
إذا اجتنب الكبائر» أخرجه مسلم في الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة 
إلى الجمعة. . . (777) . 

ما بين الحاصرتين من خب. 

ز: (مجموع الأمرا. 

س : (صوم عرفة». 

زءخا: «الوعيداء خطأ. 
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الخمس مع اجتناب الكبائر متساعدّين متعاوتّين على تكفير الصغائر» 3 
أنه 00 قد ل # إن ن ينوا كبا حك 2 ها لون عليه د تَكفْرٌ ع 


مسَيمَايَكْة4 [النساء/ ]0١‏ . 


فعلم أنّ جعل الشيء سببًا للتكفير لا يمنع''' أن يتساعد هو وسبب 
آخر على التكفيت ويكون التكفير مع اجتماع السببين أقوى وأتم م: فنة مع 
الفراد أحدهماء وكلما قويت أسباب التكفير كان أقوى واتم واشتمل”" 


وكاتكال بعضهم على قوله يك حاكيًا عن ربه: «أنا عند حسن ظن 
عبدي بي» فليظنَ بي ما شاء”*' يعني : ما كان في ظنهء فإِنْي فاعله 
6 


ولا ريب أن حسن الظن إِنّْما يكون مع الإحسانء فإنّ المحسن 
حسن الظن بربه أنه كن على إحسانه» ولا يخلف وعده. ويقبل 
توبته . وأما المسىء المصرّ على الكبائر والظلم والمخالفات. فإِنّ وحشة 


)١(‏ ف: السبحانه قال». 

(0) ف: (لا يمتنع؟. وفي ز: «ولا يمنع» وكلاهما خطأ. 

() «منه مع انفراد. .. أتم) سقط من ل لانتقال النظرء كما تحرف «أشمل» فيها 
إلى «أسهل». 

(:) أخرجه أحمد )١11015(5941/*“‏ وابن المبارك في الزهد (4094) وابن حبان 
(14137) والحاكم 54 770) وغيرهمء من طريق حيان أبي النضر 
الشامى عن واثلة» فذكره. وفيه قصة. 

والطريه صححه ابن حبان» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد 

ولم. يخرجاه؟. وقال الذهبي : «صحيح على شرط مسلم؟. 

(4) ف: «فأنا فاعله بها» وسقط (به) من س . 

(9) ف: «أن يجازيه»). 


المعاصي والظلم والإجرام تمنعه''' من حسن الظن بربه. وهذا موجود 
في الشاهد» فإِنَ العبد الآبق المسيء”' الخارج عن طاعة سيده لا 


يحسن ]1/٠١(‏ الظن به" . 

ولا يجامع وحشة الإساءة إحسانٌ الظ”؟ أبدّاء فإنَّ المسىء 
مستوحش بقدر إساءته. وأحسنٌ الناس ظنًا بربّه أطوعهم له؛ كما قال 
الحسن البصري : ِنْ المؤمن أحسن الظَن برئه» فأحسن العمل . وإِن 
الفاجر أساء الظنّ بربّه» فأساء العمل" . 

وكيف يكون محسنّ الظن"'' ' بربه من هو شارد عنه. حال مرتحل في 
مساخطه وما بعذخ 0 1 للعنته. قد هان حقّه وأمره عليه 
فأضاعه» وهان نهيه عليه فارتكبه» وأصبّ عليه! 


وكيف يحسن الظن به”*' من بارزه بالمحاربة» وعادى أولياءف 
ووالى أعداءه» وجحد صفات كماله, وأساء الطن بما وصف به نفسه 


)١(‏ لعءزءخا: ايمنعه). 

(؟) ف: «المسىء الآبق». 

(9) «به) حافظ يخ س. 

(:) «الظنٌ» ساقط من سء وفيها: ااتجامع) . 

() أخرجه أحمد في الزهد )١197(‏ من طريق سفيان عن رجل عن الحسن» 
فذكره. ورواه مخلد بن الحسين عن هشام عن الحسن. فذكره. أخرجه 
أبو نعيم في الحلية (؟/ )١55‏ وعليه فالأثر لا بأس به. 

(1) ف: #احسن الظن». ز: ايحسن الظن»2. 

(0) فء ب: (يبغضه)». 

() س: «يتعرض»» وأشير في الحاشية إلى ما في غيرها. 

(9) ز: ابريها. 
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و ؛ وظنّ بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر؟ . 


ركنن يطميق الظلتيه نتن ا "1 انلا كلب ولا يأمرء ولا 
ينهى» ولا يرضى» ولا يغضب؟ 


وقد قال تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات ٠‏ 
قر الوق انر 8 زج لتك الى لخر ريك زكر تلصحت وه 
َلَْيِرِينَ 49 [فصلت/ 1] فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم كثيرًا 
مما يعملون» كان هذا إساءة لظنهم بربّهم» فأرداهم ذلك الظن . 
يليق به . فإذا ظنّ هذا أنه يُدخَله الجنةَ كان هذا غرورًا وخداعًا من نفسه. 
وتسويلاً من الشيطان, لا إحسانَ ظنٌ بريه" . 

فتأمّلُ هذا الموضع» وتأمّلَ شدة الحاجة إليه! 

وكيف يجتمع في قلب العبد تيقُنُهِ بأنّه ملاقي اللهء وَأنّ الله”*' يسمع 
كلامه)» ويرقى مكانه» ويعلم سرّه وعلانيته » ولا يخفى عليه خافية من 
أمره ؛ د موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل » وهو مقيم على 
مساخطه. مضيّع لأوامره؛ معطل لحقوقه . وهو مع هذا محسنٌ الظنَ") 


)١(‏ ف: اوصفه به رسوله». 

(؟) ف: «به الظن من ظَنْ2. 

بخ «(إحسان الظن يربه تعالى». وفي ز: «إحسان ظنه بربه»). وفي خا: 
«(إحسان ظنّ به»). والمثبت من ف» 7 وكذا فى خب. 

(5)«من: «وأنّه) . ١‏ 

(0) ز: «فإنهك» خطأ. 

(7) كذا ضبط بفتح النون في ف. وفي ز: «يحسن الظن»: وكذا في خب. 
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وه 


وقد قال أبو أمامة بن ا ل حنيف : دخلث أنا وعروة بن 
الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو''' رأيتما رسول الله يك في 
مرض له» وكانت عندي ستة دنانير - أو سبعة ‏ فأمرني رسول الله يل 
3س] أن أفرّقها. قالت: فشغلني وجع النبي كل حتى عافاه الله. ثم 
سألنى عنها فقال: ما فعلت؟ أكنتٍ فرّقتٍ السنّة الدنانئير”؟2 فقلت: 
لأعر الله لغذاقاق تود "© وخملك: قالك دعا بها وفطي فى كلد 
فقال: «ما ظنُ نب اللَِّ لو لقي الله وهذه عنده؟2*”0 وفي لفظ : «ما ضًّ 


محمد بربّه لو لقى الله وهذه عنده؟). 


فيا لله! ما ظرٌ أصحاب الكبائر والظّلَمةِ بالله إذا لقُوه» ومظالم العباد 


)١(‏ وقع في س: أبو أمامة سهل»». فأسقط كلمة الابن قبل «سهل». وكذا في ط. 
وهو غلطء فإنَ أبا أمامة كنية اشتهر بها أسعد بن سهل بن حنيف. وقد ولد قبل 
وفاة النبي يك بعامين» وحنكه النبي يل وسمّاه باسم جده لأمه: أبي أمامة 
أسعد بن زرارة. انظر الإصابة .)١181١/1١(‏ 

(0) س: «أو)». 

(96) فا.ز: «الستة دنانير). 

(4) ف: «قد شغلنى)». ز: «لقد شغلنى». 

(5) أخرجه أحمد 4/5 )140/88(1١‏ د حبان )7”5١(‏ من طريق موسى بن جبير 
عن أبن أماشةاين مهل فذكرة. ' قلت ذا سند معنف فيه موب بن جبير 
قآل ازن أحبان: فى الات :دكن طلم ويخالف» . :وقال أبن القطان :ذلا 
يعرف حاله) . ١‏ 

ورواه محمد بن عمرو وأبو حازم عن أبي سلمة عن عائشة فذكرته باللفظ 
الآخر الذي ذكره المؤلف. أخرجه أحمد (54010.174751) وابن حبان 
(5171/15") وغيرهما. والحديث سنده صحيح» وقد صححه ابن حبان. 
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عندهم؟ فإن كان ينفعهم قولّهم : «حَسَنًا ظنونّنا بك420» لم يعدَّب ظالم 
ولا فاسق'"'. فليصنع العبد ما شاءء وليرتكب كل ما نهاه الله عنهء 
وليحسن ظّه بالله؛ فإنَ النار لا تمسّه! فسبحان الله» ما يبلغ الغرور 
بالعيد! . 


وقد قال إبراهيم لقومه: لا أَِفَكا َإلهَدٌ دوت أله مُبدُونَ © هَمَا ملك برب 
لْعلِيِينَ (إي) © [الصافات/ 85 -87] أي : فما نكم به أن يفعل بكم إذا 
لقيتموه» وقد عبدتم غيره؟ 

ومن تأمل هذا الموضع”*' حقّ التأمل علِم أن حسنّ الظن بالله هو 

حسنٌ العمل نفسه. فإِنْ العبد إنما يحمله على حسن العمل حسنٌ ظنْه 
بربه أن يجازيه على أعماله» ويثيبه عليهاء ويتقبّلها منه. فالذي”*”' حمله 
على العمل حسنٌ الظن» وكلّما'"2 حسُن ظّه حسّن عملّه وإلا فحسنٌ 
الطن مع اتباع الهوى عجزء كما في الترمذي والمسند من حديث 
شدّاد بن أوس عن النبى يلةٍ أنه قال" : «الكيّس من دان نفسّهء وعمل 
لما بعد الموثت. والعاق من أتبع نفسّه هواهاء وتمنى على 


)١(‏ خخا: «بالله). ز: الحسن...4». 

(؟) وقع في ف: «أنك لم تعذب ظالمًا ولا فاسقًا». وهذا مفسد للسياق. وفي ل: 
«ظنو بانك» وهو تحريف «ظنوننا بك». 

(0) لءعز: «وما». 

(4) ل: «هذه المواضع» 

(5) ف: «فإن الذي». 

(5) ف»ع. ل: «فلما)». خب: «فكلما). 

0©) «أنّه قال» انفردت بها ز. 
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الله23 . 
وبالجملة؛ فحسن الظن إِنّما يكون مع انعقاد أسباب النجاح. وأما 
مع انعقاد أسباب الهلاك» فلا يتأنّى إحسان الظن. 


ءاس أن اله : و . لمعه اس اش 
فإن قيل: بل يتأتى ذلك» ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله 
ورحمته وعفوه وجوده. وأَنْ رحمته سبقت غضبه» وأنه لا تنفعه العقوبة 


ولا يضره العفو. 


قيل: الأمرُ هكذاء واللّهُ فوق ذلك» وأجلٌ"" وأكرم وأجوّد 
وأرحم. ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به» فإنه سبحانه موصوف 
بالحكمة» والعزة» والانتقام وشدة البطش » وعقوبة من يستحق العقوبة . 
فلو كان ]1/1١[‏ معرّل خسن الظنّ على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في 
ذلك البكٌُ والفاجر» والحؤمن والكافر» ووليه وعدوه. فما ينفع المجرمَ 
أسماؤه وصفاته» وقد باء بسخطه وغضبه» وتعرّض للعنته» وأوضع في 
محارمه؛ وانتهك حرماته؟ بل حسن الظن ينفع من تاب» وندم» وأقلع. 
وبدّل السيئة بالحسنة» واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة» ثم حسّن 
الظنّ . فهذا حسن الظن”". والأول غرور! والله المستعان. 


)4750( وابن ماجه‎ )١7917( ١١4/4 أخرجه الترمذي (159؟7) وأحمد‎ )١( 
وغيرهم. من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن‎ )١11١( ١55/١ والحاكم‎ 
ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس» فذكره.‎ 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على 
شرط البخاري ولم يخرجاه»» فتعقبه الذهبي بقوله : لا والله» أبو بكر واو . 
(0) «أجل» ساقط من ز. 
9) سس ءزوعل: «حسن ظنٌ21. والمثبت من ف. وكذا في خاء خب. 
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ولا تستطلّ هذا الفصل. فإنَّ الحاجة إليه شديدة لكل أحدء ففدق2"7 
بين حسن الظن بالله وبين ن القدة” "به : 

قال تعالى :8 إن لذت اموا وا وَالْدينَ ما جَرُوأ وَجَنِهَدُوا في سَبِلٍ 9 
ولك يَرْجُونَ يَحْمَتَ أله 4 [البقرة/ 0]118": فجعل هؤلاء أهل الرجاءء لا 
البطاليد ”© والما 5 

وقال”* تعالى : لشُرَّ رك ريلك لخد ماروأ ين بَعَدِمَا موأ 
سر لسار 2 دم عور به 


شُرَّ جتهد وا وص وروأ رك ريلك من بعدها لعفور يحيمْرٌ #4 [النحل/ »]1٠١‏ 
حر سعاية ان دتمل لاك عقر ومع مل بعلو 


فالعاله'' يضع الرجاء مواضعهء والجاهل المغتر يضعه في غير 


مواضعه. 


)١(‏ س: «وفرق». 

() ف: «الغرور». 

() في ز خلط بين هذه الآية والآية (؟1) من الأنفال. وكذا في خب. 
(4) سءل: «الظالمين». 

(5) ز: «وقد قال». 

(5) ز: «والعالم». 


وكثي رفن الكيال اعتمد وا عق "١"‏ رحجمة الله وعفوه وكرمة» وضيعوا 
أمره ونهيه) ونسوا أنه شديد العقاب» وأنّه لا ورد نأسة عن القوم 
المجرمين . 

وقال معروف”؟2: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من اللخذلان 
والحوه “ا 

وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك”*' في الدنيا بسرقة ثلاثة 
دراهم» لا تأمّنْ أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا”' . 


وقيل للحسن: نراك طويل البكاء! فقال: أخاف أن يطرحني في 
النار» ولا يبالى”'' . 


وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيدء كيف نصنع بمجالسة أقوام 


)١(‏ س: («إلى)». 

(؟) هو الكرخيء الزاهد المشهور المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ 

(9) ورد في طبقات الصوفية للسلمي (895) بلفظ: «وارتجاء رحمة من لا يُطاع 
جهلّ وحمقٌ». 

(4:) ف: «منك عضواا. 

(5) نقل المؤلف نحوه من كلام أبي الوفاء بن عقيل فيما يأتي في ص75. 

(5) صفة الصفوة (5//ا١١).‏ وزاد بعده في ط المدني والسلفية: «وكان يقول: إن 
قومًا ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: 
لأني حسن الظن بربي» وكذب! لو أحسن الظن لأحسن العمل». ولم ترد هذه 
الزيادة في شيء من النسخ التي بين أيدينا. 
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يخوفونا حتى تكاد قلوبنا تطير؟ فقال: والله لأن تصحب أقوامًا يخوفونك 

حتى تدرك أمْنا خير لك من أن تصحب قومًا يؤمّنونك حتى تلحقك 
0003 إلى 

المخاوف © . 


وقد ثبت في الصحيحين”' من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت 
رسول لله يكل يقول : «ايْجِاءٌ بالرجل يوم القيامة يُلقَى في النارء فتندلق 
أقتابُ بطنه'"'» فيدور في النار كما يدور [١١/ب]‏ الحمار برّحاه» فيُطيف 
به أهل النان“فبقولوت: .يا فلان .ما أضابلك؟ ألم :تكن تأمرنا بالمعروك: 
وتنهانا(؟؟ عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم 
عن المنكر واتيه) . 


وذكر الإمام أحمد'”' من حديث أبي رافع قال: مرّ رسول الله كَل 


)١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على الزهد )١559(‏ من طريق العلاء بن 
زياد عن المغيرة بن مخادش عن الحسن فذكره» وفي سنده ضعف. وأخرجه 
أبو نعيم في الحلية )١15١- ١41/1(‏ من طريق علقمة بن مرئد عن المغيرة بن 
مخادش عن الحسن فذكره» وسياقه طويل. وفي سنده ضعف. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلقء باب صفة النار وأنها مخلوقة (95751) 
ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله. . . 
(19869). 

(6) أي تخرج أمعاؤه من جوفه. النهاية (؟/١17).‏ 

دن تأم ع واتنيي الى 33 اتام بارت لتقي 

() في مسنده 7947/5 (71947؟). وأخرجه النسائي (87:857) وابن خزيمة 
(070) والطبراني في الكبير 57/١‏ (457) وغيرهم» من طريق ابن جريج 
حدثني منبوذ ‏ رجل من آل رافع ‏ عن الفضل بن عبيدالله بن أبي رافع عن أبي 
رافع» فذكره. 

قلت: منبوذ لم أقف على توثيقه. ولم يرو عنه غير ابن جريج وابن أبي - 


مك 


بالبقيع فقال: «أف لك. أفَّ لك!» فظننثُ أنه يريدني. فقال: «لاء 
ولكن هذا قبر فلان بعثه ساعيًا على''' آل فلانء فل تمرة”"» فَدُرّع 
الآن مثلها من نار» . 


000 
زفق 
إفرف 


وفي مسئده أبضاا”“ من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله 


: «مررثٌ ليلة أُسرِيَ بي على قوم تُمَرَضُ شفاهُهم بمقاريض من نار» 


ذئب. وأيضًا الفضل بن عبيدالله لا يعرف له سماع من جده أبي رافع» وأعلى 
طبقة يروي عنها طبقة كبار التابعين. 

وله شاهد عند البخاري في تاريخه (5/ )١70‏ والبزار في مسنده (581/0) 
من طريق الدراوردي عن ابن الهاد عن عبادل عن جدته امرأة أبي رافع عن أبي 
رافع فذكره بمعناه. قلت: سنده حسن لكن وقع فيه اختلاف. انظر الطبراني 
هلاه ). 

وله شاهد آخر في الحلية )1844/١(‏ من طريق كثير بن زيد عن المطلب عن 
أبي رافع فذكره بنحوه. ولعل هذا يدل على أن للحديث أصلاً . 
ل «إلى). 
التمزة: بردة متخططة من :ضوف» مخ كباس الأغرات: انظ اللشان (نمر): 
.)١11١7١( ١١/8"‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد )8١9(‏ ووكيع في الزهد 
(590) والبغوي في شرح السنة (5159) وغيرهم» من طريق حماد بن سلمة 
عن علي بن زيد بن جدعان عن أنس» فذكره. قلت: علي بن زيد في حفظه 
ضعف»ء لكن هذا مما حفظه عن أنس» فرواه ابن المبارك والمعتمر بن سليمان 
عن سليمان التيمي عن أنس فذكره بمثله . أخرجه أبو يعلى في مسئده ١59(‏ 2 
وأبو نعيم في الحلية )١77/4(‏ والبيهقي في الشعب .)47١١(‏ وسنده صحيح . 
قال أبو نعيم: «مشهور من حديث أنس» رواه عنه عدّة» وحديث سليمان 
عزيز». ورواه المغيرة بن حبيب (ختن مالك بن دينار) عن مالك بن دينار عن 
أنس» فذكره بمثله. أخرجه ابن حبان في صحيحه (07) وأبو يعلى )1١0(‏ 
والبيهقي في الشعب .)57١7(‏ قلت: في المغيرة كلام لا يضره. 


وده 


فقلتُ: من هؤلاء؟ قالو''2: خطباء من أهل الدنيا'""» كانوا يأمرون 
الناس بالبرٌ» وينسون أنفسهمء أفلا يعقلون” "؟2. 


وفيه أيضًا'' من حديثه» قال: قال رسول الله كهّ: «لما عرج بي 


مررث بقوم لهم أظفار من نحاس» يخمشون وجوههم وصدورهم. 
فقلتُ: مَن هؤلاء يا جبريل؟ فقال”*': هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس 
ويقعون في أعراضهم) . 


وفيه أيضًا”"” عنهء قال: كان النبى يَللِ يكثر أن يقول: «يا مقلب 


القلوب”'' ثِيّتْ قلبى على دينك». فقلنا: يا رسول الله آمنا بك وبما 


جئت بهء فهل تخاف علينا؟ قال: «نعمء إِنْ القلوب بين إصبّعين من 
أصابع الله» يقلبها كيف يشاء. 
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000 
0 


(0) 
000 
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ز: «فقالوا». 
ف: «خطباء أهل الدنيا) . 
«أفلا يعقلون») ساقط من ف. 
المسند "/ 574 .)١50(‏ وأخرجه أبو داود (5417/46541/8) والطبراني في 
الأوسط(8) وابن أبي الدنيا في الصمت »)١10(‏ والضياء في المختارة 
(115185255486) وغيرهم» من طريق صفوان بن عمرو عن راشد بن سعد 
وعبدالرحمن بن جبير عن أنس» فذكره. 

ورجاله ثقات. والحديث صححه الضياء في المختارة. 
ل: «قال)2). 
المسند /؟١١ .)١5٠١1/(‏ وأخرجه الترمذي )51١50(‏ وأبو يعلى (7”541) 
والحاكم )١950( 01١‏ والضياء في المختارة (555125515) وغيرهم»؛ من 
طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس فذكره. والحديث 
صححه الترمذي والحاكم والضياء. 
ل: «مشت القلوب». 
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ون أيضا'' ' عنه : أنْ رسول الله يل قال لجبريل: «مالي لم أر”") 
ميكائيل ضاحكًا قط؟» قال: ما ضحك منذ لقت النار . 


وفي صحيح مسلم"" عنه» قال: قال رسول الله يلهّ: ١يُوْتى‏ بأنعم 
أهل لماه اهل النار» فَيُصبَْ في النار صَبِغْة ثم يقال له: يا ابن 
آدم» هل رأيت خيرًا قط؟ هل مرَ بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا ربة. 
ويؤتى بأشدّ الناس بؤسًا في الدنيا من أهل الجنة» فيصبغ في الجنة 
صَبِغْة فيقال له: يا ابن آدمء » هل رأيت بؤسًا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ 
فيقول: لاء والله يا رب ما مر بي بؤس قطء ولا رأيثُ شدة””' قط». 


)١(‏ المسند .)١7*5(575/*‏ وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (9/5)» من طريق 
إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية أنه سمع حميد بن عبيد مولى بني 
المعلى عن ثابت عن أنسء. فذكره. وهذا سند لا يصح لأن إسماعيل بن عياش 
إذا روى عن غير أهل بلده اضطرب حفظه. وأيضا حميد بن عبيد فيه جهالة. 
انظر مجمع الزوائد .)9"85/٠١(‏ 

وقد روى الحديث ابن وهب عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب كلاهما عن 
عمارة بن غزية عن حميد» قال: سمعت أنس بن مالك» فذكره بمثله. كذا 
أخرجه ابن أبى الدنيا فى الرقة والبكاء (5:08)» ولا أدري أسقط من المطبوعة 
(ثابت) أم هكذا وقعت له. وحميد هذا لعله ابن عبيد المتقدم فهو مجهول. 
والله أعلم بالصواب. 

0) ف: «لا أرى». 

(؟) في صفات المنافقين» باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار. . ٠.‏ (2581. 

(4) «أهل الدنيا من» ساقط من ل. 

(0) ل: ما رأيت بؤسًا قط ولا مرّ بي شذة». 


6060 


وفي ال من حديث البراء بن عازب» قال: خرجنا مع 


النبي''' يك 1/173] في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبرء ولّمًا 
يُلْحَدُ فجلس النبي' " يل وجلسنا حوله» كأنّ على رؤوسنا الطير» وفي 
يده عود ينَكتُ به في الأرض» فرفع رأسهء فقال: «استعيذوا باللشتمن 
عذاب القبر» مرتين أو ثلانًا. ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان””' في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه» كأنَ وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة» وحَنوط من 
حنوط الجنة'*'» حتى يجلسوا منه مدّ البصر. ثم يجيء”"' ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه. فيقول: اخرجي أيتها النفس المطمئنة» اخرجي 
إلى تخفرة مق اللا ورضيوات."فكرت تفيل كجاقتيل القطرة سن فى شار 


)١(‏ 5480/5 (186575). وأخرجه أبو داود )870.5١1(‏ وهناد فى الزهد 
(9) والطبري في التهذيب (118. 071119770 والحاكم )1١7( 91/١‏ 
والبيهقي في إثبات عذاب القبر )١١107١(‏ وغيرهم» من طرق عن الأعمش عن 
المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب فذكره. 

ورواه عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو به أخرجه ابن ماجه .)١51494(‏ ورواه 
عيسى بن المسيب عن عدي بن ثابت عن البراء . أخرجه الطبري في التهذيب (مسند 
عمر 77). والحديث صححه جماعة منهم أبو عوانة وابن وي وابن منده 
والحاكم والبيهقي» وحسنه المنذري» وصححه المؤلف . انظر الروح (ص١4).‏ 

(؟) فءلءخا: «رسول الله . 

(*) انظر الحاشية السابقة. 

(4) س: (إذا كان العبد المؤمن». 

(04) ف: «وحنوط من الجنة». 

(500) زه اليخرج؟ . 

(90) ل: «من السقاء؟). 


كم 


فيأخذها. فإذا أخذها لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوهاء 
فيجعلوها”' ' في ذلك الكفن؛ وفي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسكِ وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بهاء فلا يمرّون بها 
على. ملا من الملائكة إلا قالوا: .ماهذا الروح. الطتب”'2؟ فيقولون: 
فلان''' بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمّونه بها في الدنيا» حتَّى 
ينتهوا به”' إلى السماء الدنيا'”' فيستفتحون له» فيفتح له» فيشيعه من كل 
سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليهاء حتى يُنتَهّى به" إلى السماء 
السابعة» فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتاب عبدي في علبين» وأعيدوه إلى 
الأرض.ء فإنّي منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى) . 


قال: «فتعاد روحهء فيأتيه ملكان» فيجلسانه» فيقولان له : من ربك؟ 
فيقول: ربي الله عز وجل'"". فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلاه!” . 
فيقولان له: ما هذا الرجل اللي حت نما فيقول: هو رسول الله. 
فيقولان له”"': وما علمك؟ فيقول: قرأتٌ كتاب الله فآمنت بو0٠'‏ 


)١(‏ ف: «ويجعلوها). 
(؟) ف: «الأطيب». 
(9) ف: اروح فلان»). 


(4) ف: «التي كان. . . دار الدنيا حتى ينتهون بها . 
(95) ز: «سماء الدنيا؟. 

(5) فءز: «بها». 

(0) ف: «الله ربى». 

() ف: لالإسلام ديني2 . 

(9) «له» ساقط من ف. 


(١٠)ف:‏ اوآمنت». 


/اه0 


وصدّقت. فينادي مناد من ال صدق عبدي» فأفرشوزة من 
الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة»”" . 


قال: «فيأتيه من روحها وطيبهاء ويُفسّح له في قبره مد بَصَرِه) . 


قال: «ويأتيه رجل حسن الوجهء حسن الثياب» طيّب الريح» 
فيقول: أبشئ [١1/ب]‏ بالذي يسركء هذا يومك الذي كنت تُوعَد. فيقول 
له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح . 
فيقول: رب أقم الساعة رب أقم الساعة”". حتّى أرجع إلى أهلي 
ومالي». 

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة» نزل إليه من السماء ملائكة سُّود الوجوهء معهم المُسوح””*'. 
فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت» حتى يجلس عند رأسه» 
فيقول: أيتها النفس الخبيثئة» اخرجي”*' إلى سَخَط من الله وغضب». 


قال: «فْتََدَقُ في جسده» فينتزعها كما يُنترّع السّقُوُة"؟ من الصوف 
المبتلّء فيأخذها”"'. فإذا أخذها”” لم يدّعوها في يده طرفة عين حتى 


)20 «أن» لم ترد في س . 

(؟) ز: «إلى السماء). 

فرق تكررت الجملة في س ثلاث مرات. 

(4) جمع مسشح»ء وهو كساء غليظ من الشعر. 

(0) ف: «فيقول: احرجى أيتها النفس الخبيثة إلى. .20. 
(5) السقّود: الحديدة التي يشوى بها اللحم. 

(0) «فيأخذها» ساقط من ف. 

(8) «فإذا أخذها» ساقط من س . 


لك 


يجعلوها في تلك المسوح. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة'' وُجدتْ على 
وجه الأرض . فيصعدون بهاء فلا يمون بها'"' على ملا من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان”" بن فلان» بأقبح أسمائه 
التي كان يسمِّى”'' بها في الدنيا'”'» فَيُسْتَمْتَح فلا يُفْتَم له». : ا 
رسول الله :لط مأوت لل ولابتغره اع عن يَ الفتل ف سر 

522057 ٠؛].‏ «فيقول الله عز وجل سر ع ل 
الأرض السفلى”" . فيطرّح روحه طرحًا ٠‏ ثم قرأ: «وَمَن يمرك ينه سما 
حرو السَمَآءِ فَسَخْطفُه الطيْرٌ وْتَهْوى بد ارح في مَكَانٍ سَحِقٍ» [الحج/ .]"١‏ 
افتعاد روحه في 8 ويأتيه ملكان. فيُجلسانه» فيقولان له: من 
رتك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري . فيقولان له: ما دينك؟ فيقول : هاه هاه 


لا أدري. قولك و 0 ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول : هاه 
هاه لا أدري . فينادي مناد من السماء أن كذّبّ عبدي» فأفرشوه من النار» 


وألبسوه من النار» وافتحوا له بابًا إلى النار. فيأتيه من حرّها وسّمومهاء 
ويُضيّق عليه قبرُه» حنّى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه» 
قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوءك! هذا يومك الذي 


)١(‏ ف: «كأنتن جيفة». 

(؟) «بها» ساقط من ز 

إفرة ف: «روح فلان). 

(5) ز: اكانوا يسمونه». 

(5) زاد هنا بعضهم في حاشية ف: «حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا». وكذا في 
المسند (0:07/90). 

(5) ف: «تلا2), 

(0) «فى الأرض السفلى» ساقط من ل. 

(4) «له» ساقط من ف. 
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كنت توعد. فيقول: ومن أنت(2؟ فوجهك الوجه يجيء'"' بالشرّء 
فيقول: أنا عملك الخبيث . فيقول: [1/18] رب لا تقم الساعة» . 


وفي لفظ لأحمد أيضًا''': «ثم يقيّض له أعمى أصم أبكم؛ في يده 


- #(ع) 


مززبة كر فو بها م كان 1 1ك اللسوو لور الي 0 


ثم يعيده الله عز وجل كما كان. فيضربه ضربةً أخرى» فيصيح صيحة 
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س.ف: «فيقول: من أنت)2. 

ف: «فوجهك الذي يجيء». 

الفسكد 85-984/4؟ (184514). وأصرعه غدالرزاق فى النصدف 
085-58٠0‏ (7717) والطبري في تهذيب الآثار (مسنئد عمر- 057) 
والحاكم ١//ا؟‏ -_ل؟ ,)١١5(‏ من طريق يونس بن خبّاب عن المنهال بن عمرو 
عن زاذان عن البراء فذكره. قلت: يونس ضعيف الحديث» ولكنه لم يتفرد 
بها. فرواه جرير بن عبدالحميد عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء 
فذكر نحوه. أخرجه أبو داود (41/87) والطبري في التهذيب )7١4(‏ والبيهقي 
في اناك عذاب: القير(0؟) + قلت واصحاب: الأعمش كابي تعازلة وغيره لم 
يذكروا تلك اللفظة (ثم يقيض . . .). ورواه عمرو بن ثابت عن المنهال عن 
زاذان عن البراء فذكر نحوه. أخرجه الطيالسي في مسنده (289) والبيهقي في 
إثبات عذاب القبر (١؟).‏ قلت: وعمرو بن ثابت ضعيف» وأخشى أن يكون 
أخذه عن يونس بن خباب لأنهما رافضيان. قال أبو داود: «عمرو بن ثابت 
وإسرائيل - يعني الملائي - ويونس بن خباب ليس في حديثهم نكارة إلا أن 
يونس بن خباب زاد في حديث القبر: وعلي ولي». انظر تهذيب الكمال 
(1ك/ممهة). ْ 0 

المرزبة: المطرقة الكبيرة التي تكوق: للحداد ويقال" لها أيضا+ «الإرزية). 
اللسان (رزب). 

«فيضربه. . . ترابًا» ساقط من ل. 


ل: «صيحة واحدة». 
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000 شيء إلا الثقلين». قال البراء: «ثم يفتح له باب إلى النارء 
وتديد لدفن دنش القاو* . 


وفي المسند أيضًا"”' عنهء قال: بينما نحن مع رسول الله كل إذ 


رع 5200008 1 7 5 5 5 5 7 
صر بجماعة» فقال: علامَ اجتمع هؤلاء؟ قيل : على قبر يحفرونه. فمزع 
رسول الله"" يك فبدر بين يدي أصحابه مسرعًا حتى انتهى إلى القبرء 
فجئا على ركبتيه» فاستقبلئه من بين يديه لأنظر ما يصنع . فبكى حتّى بل 
الثرى من دموعهء ثم أقبل عليناء فقال: «أيْ إخواني» لمثل هذا اليوم 
فأعدّوا». 


)1١(‏ سء ف: «فرش من الثار». 

.)١8501( 544/5 )١(‏ وأخرجه ابن ماجه )5١946(‏ والبخاري في تاريخه الكبير 
(/59) وغيرهم» من طريق عبدالله بن واقد عن محمد بن مالك عن البراء بن 
عازب فذكره. 

قلت: عبدالله بن واقد هو أبو رجاء الخراساني. قال ابن عدي: «ولعبدالله بن 
واقد هذا غير ما ذكرت» وليس بالكثير. وهو مظلم الحديث» ولم أر 
للمتقدمين فيه كلاما فأذكره». قلت: قال أتحمد وابن معين وأبو داود في رواية: 
ثقة. وقال ابن معين ‏ في رواية - وأبو داود وأبو زرعة والنسائي: ليس به 
بأس. انظر الكامل (160/5) وتهذيب الكمال /١5(‏ 505-1705). وأيضًا 
محمد بن مالك هو أبو المغيرة الجوزجاني مولى البراء بن عازب. قال فيه 
أبو حاتم الرازي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات وقال: لم يسمع من 
البراء بن عازب شيئًا». وذكره أيضًا فى المجروحين (19094/7) وقال: «يخطىء 
كثيرًا» لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد لسلوكه غير مسلك الثقات فى 
الأخبار». وقال ابن حجر: «صدوق يخطىء كثيرًا». انظر: تهذيب الكمال 
5ه" . 

() ف: «ففزع النبي2. 
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وفي المسند”'' من حديث بريدة» قال: خرج إلينا رسول الله كك 
7" فنادى ثلاث مرات: «يا أيها الناس» تدرون ما متلى ومَتلُكم؟' 
فقالوا : الله ورسوله أعلم . فقال: (إنما مثلي ومثلكم مثلّ قوم خافوا 
عدوًا يأتيهم» فبعثوا رجلاً يتراءى لهمء فأبصر العدوء فأقبل لينذرهم, 
وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه» فأهوى بثوبه: أيها الناس 
نيس أيها الناس أ نيتم ؛ ثلاث مرات» . 


7 ع2 3 8 تدا © صيزانن 
وفي صحيح مسلم ' ا قال: قال رسول الله عل : 
«كلّ ما أسكرث؟ حرام؛ وإِنَّ على الله عز وجل عفد لمن شرب”©) 
ع ل ا ل ل 


أهل النار» أو عصارة أهل النار) . 


)١(‏ 758/0 (551948). وأخرجه الرامهرمزي في أمثال الحديث (7) وأبو الشيخ 
الأصبهاني في الأمثال (707) من طريق بشير بن المهاجر الغنوي عن عبدالله بن 
بريدة عن أبيه فذكره. 

قلت : فيه بشير بن المهاجر . قال فيه الإمام أحمد: «منكر الحديث» قد اعتبرت 
أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب». ووثقه ابن معين. وقال النسائى : «ليس به بأ 
وقال مرة: «ليس بالقوي». وقال أبو حاتم: ١يكتب‏ حديثه ولا يحتج به». وقال ابن 
عدي : «ولبشير بن مهاجر أحاديث غير ماذكرت عن ابن بريدة وغيره. وقد روى ما 
انظر: الكامل )5١/7(‏ وتهذيب الكمال (4//الا١).‏ 

(؟) «يومًا» ساقط من س. 

(9) كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خمر. . . .)5١١7(‏ 

(5) في س: «كل مسكر). وفي حاشيتها: «خ ما أسكر). 

(4) س: «عهدًا». وكان فى ف: «عقدًا». فغيتر إلى «عهذا». 

)05 س : «يشرب». 
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وفي المسند”'' أيضًا من حديث أبي ذرء قال: قال رسول الله كَكِنَه : 
«إني أرى ما لا ترون» وأسمع''' مالا تسمعو ن. أطت السماء» وحقّ لها 
أن تِط! ما فيها موضع أربع أصابمٌ إلا وعليه ملك ساجدٌ . لو تعلمون ما 
أعلم لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء على الفُرئنش» 
ولخرجتم إلى الصّعُدات”" تجأرون إلى الله عز وجل» . قال أبوذر: والله 
لوددثٌ ني شجرة م 


وفي المسند””' أيضًا من حديث حذيفة» قال: كنا مع رسول الله يك 


.)5١515( ١ا”/ه )1١(‏ وأخرجه الترمذي (؟١51)‏ وابن ماجه (5140) والحاكم 
؟/ 05 (5888) والبزار في مسنده (19502179455) وغيرهمء من طريق 
إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن مورّق عن أبي ذرء فذكره. 

قال الترمذي: «حسن غريب»). وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه». وقال البرار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي ذر إلا من 
هذا الوجه. ولا نعلم له طريقًا غير هذا الطريق» ولا نعلم روى ممجاهد عن 
مورق عن أبي ذر إلا هذين الحديثين»؛ وأحسب أن هذا الكلام الأخير من قول 
أي در أعني : لوددت أني شجرة تعضد». 

قلت: هذا سند ضعيف» مورق لم يسمع من أي ذر. قاله أبو زرعة 
والدارقطني . ل ا 

انظر: المراسيل لابن أ بي حاتم (811) وعلل الدارقطني (515/5). 

68 ف: «وإني اسمع». 

(*) هي الطرقات. النهاية (*/ 9؟). 

2 أي تقطع . 

6 0 (715507). وأخرجه تمام في فوائده (الروض البسام - 2018) والبيهقي في 
إثبات عذاب القبر (؟١١)‏ وابن الجوزي في الموضوعات )5٠05/7(‏ من طريق 
محمد بن جابر عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة فذكره. قال ابن - 


لذ 


في جنازة» فلما[١١/ب]‏ انتهينا إلى القبر قعد على شأفته: دل نوادة 
بصره فيه » ثم قال #الشغط العودن ل شط تون متها حمائلة ويملاً 


علق الكافر :011 والستائل عرو ق ش20 


وفي المسند'"' أيضًا من حديث جابر» قال: خرجنا مع رسول الله 


كك إلى سعد بن معاذ حين توفي » فلمًا صلى عليه رسول الله ع ووضع 
في قبره» وسُويَ عليه سبّح رسول الله كَل فسبّحنا طويلاً» ثم كبّرء 
فكبّرنا. فقيل: يا رسول الله» لم سبّحت ثم كبّرت؟ فقال: «لقد تضايق 
على هذا العبد الصالح قبرُهء حتى فرَّج الله عنه) . 


000 


قف 


الجوزي: «هذا حديث لا يصح. قال يحيى: محمد بن جابر ليس بشيء. وقال 
أحمد : 0 وقال ابن رجب الحنبلي: «محمد بن 
جابر هو اليمامي ضعيف . وأر بو البختري لم يدرك حذيفة» . وضغفه كذلك الحافظ 
العراقي وابن حجر والهيثمي . راجع الروض البسام (1/ .)١755‏ 
نقله الهروي عن الأزهري في الغريبين (؟//401). وزاد في النهاية (١1/؟5:):‏ 
ويحتمل أن يراد به موضع حمائل السيف» أي عواتقه وصدره وأضلاعه . 
.)١44178( 85٠0 /‏ وأخرجه الطبراني ١7/5‏ (057) والبخاري في تاريخه 
)١58/١(‏ مختصراء والبيهقي في إثبات عذاب القبر )١١١(‏ وغيرهم من طريق 
محمد بن إسحاق حدثني معاذ بن رفاعة عن محمود بن عبدالرحمن بن عمرو بن 
الجموح عن جابر فذكره. . وقد خولف ابن إسحاق خجالفه انو الها ترواو عن قاد 
عن جابر. أخرجه البخاري في تاريخه )١118/1(‏ معلقًا. 

قلت: معاذ بن رفاعة فيه ضعف يسير» فقد قال ابن معين: ضعيف. وقال 
أبو داود: ليس به بأس 

ومحمد أو محمود بن عبدالرحمن لم يرو عنه غير معاذ بن رفاعة. لكن قال 
أبو زرعة: «أنصاري مديني ثقة». انظر: الجرح والتعديل )3١77/1(‏ وتهذيب 
الكمال (8؟/7؟١).‏ 


5 


وفي صحيح البخاري''' من حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله 


يكهُ: «إذا وُضعت الجنازة؛ واحتملها الرجال على أعناقهم» فإن كانت 
صالحة قالت: قدّمونى» قدّمونى؛ وإن كانت غير صالحة قالت: يا 
ويلها! أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعها 
الإنسان لصّعق». 


وفى مسند الإمام'"' ا من حديث أبى أمامة قال: قال رسول 


وكل 


95 7 7 ) 1 8 وق دن 4 2( 
.١‏ تغلي منها الرؤوس”*'» كما تغلي القدور. يعرّقون فيها”' على 


قدر خطاياهم» منهم من يبلغ إلى كعبيه» ومنهم من يبلغ إلى ساقيه. 
ومنهم من يبلغ إلى وسطهء ومنهم من يُلجمّه العرّق2. 


000 
000 
إفرة 


(0 


)0( 
030 
إفهة 


دن عن ابن اليد" عن النبي بد قال: ( كيف أنعم) 


فى كتاب الجنائز» باب حمل الرجال الجنازة دون النساء )١7١8(‏ وغيره. 

لم يرد «الإمام» في ل. 

06 (556185). وأخرجه الطبرانى فى الكبير 57١7/8‏ (4ل/الالا)» من طريق 
معاوية بن صالح عن القاسم بن عبدالرحمن الدمشقي عن أبي أمامة فذكره. 
والقاسم وثقه غير واحدء لكن تكلم في روايته عن أبى أمامة. والحديث ثبت 
عن المقداد بن الأسود عند مسلم في صحيحه )١854(‏ لكن بدون جملة (ويزاد 
ف: «فتخلي...». وفي المطبوع من المسند والطبراني: «يغلي منها الهوام». 
ولعل الصواب: «الهام» جمع هامة. أي الرؤوسء كما ورد هنا. 

س: «منها). 

«وفيه» ساقط من ف. 

- وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 5/ // (75901/8) والطبراني‎ ©701١ 
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وصاحب القَرْن قد التقم القَرْنُ» وحنى جبهته يسمّع متى يؤمر» فينفخ»؟ 
فقال أصحابه: كيف نقول؟ قال: «قولوا: حسبنا الله» ونعم الوكيل» 
على الله توكلنا» . 


وفى المسند أيضًا”'' عن ابن عمر يرفعه: «من تعظم في نفسه» أو 


اختال في مشيته » لقي الله تبارك وتعالى» وهو عليه غضبان)2. 


00 


)1١170(‏ وغيرهما من طريق جماعة عن عطية العوفي عن ابن عباس مرفوعا 
فذكره. ورواه خالد الخفاف عن عطية العوفي عن زيد بن أرقم فذكره. أخرجه أحمد 
)١19854(‏ والطبرانى (607/7) وابن عدي في الكامل (7/ ٠.62١9‏ ورواه أبن عيينة عن 
يطرف عن عطية عن أبن شد رفوا ادكه . أخرجه أحمد (9" )١٠١‏ والترمذي 
(74") وغيرهما. ورواه جرير بن عبدالحميد وإسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد فذكره. أخرجه ابن حبان (871) وأبو يعلى 
)1١84(‏ والحاكم 70/4 - 704 (8714) وغيرهم. قال الذهبي: «أبو يحبى واو». 

قلت: وقد خولف جرير. فرواه الثوري عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي 
سعيد فذكره. أخرجه أحمد )١١797(‏ وأبو نعيم في الحليبة (90/ 1١‏ -171) 
والبغوي في شرح السئة (99؟5) وغيرهم. قلت: هذا الطريق أصح . والحديث 
معروف عن عطية العوفي . فقد رواه خالد بن طهمان الخفاف (كما في أكثر الروايات) 
وحجاج بن أرطاة وعمران البارقي وعمار الدهني وعمرو بن قيس ومالك بن مغول» 
كلهم عن عطية عن أبي سعيد فذكره. قال ابن عدي بعد أن ذكر أوجه الاختلاف : 
«ورواه جماعة كثيرة عن عطية عن أبي سعيد» وهذا أصحها». انظر: تحقيق المسند 
40/10)» والكامل لابن عدي (7/ .)١9‏ قلت : عطية العوفي ضعيف الحديث . 
6/7 «04402). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (019) والحاكم ١١8/١‏ 
(0 والمري في تهذيب الكمال (040:519/7”5) وغيرهمء. من طريق يونس بن 
القاسم الحنفي عن عكرمة بن خالد قال: سمعت ابن عمرء فذكره. قال الحاكم: 
«هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
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وفي الصحيحين"' عنه قال: قال رسول الله يلِ: (إِنَّ المصورين 
يعّبون يوم القيامة» ويقال لهم : أخيّوا ما خلقتم». 


وفهها أ عنه عن النبي كل '' [1/14]: «إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
احرج وإن كان من أهل الدان ف أل النار؛ فيقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله عز وجل يوم القيامة». 


وفيهما أيضًا'؛' عنه عن النبى كَللهِ: «إذا صار أهل الجنة فى الجنة» 
وال 'الناز افي "القار: نجقء ,باللمويت حت يوكف نين التجئة (والناره كله 
يذبح» ثم ينادي مناد: يا أهل الجنة» خلود فلا موت؛ ويا أهل النار 
خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم». ويزداد أهل النار 
حزنًا إلى حزنهم» . 


زفي المسييز”"”'غنة قال؛ (من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم. فيها درهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء 
»)55١(‏ وفي مواضع أخرى. وأخرجه مسلم في اللباس» باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان. .. .)5١1١8(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الجنائزء باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
(401590 رين عوامع اشر واعركه سل في جات التجا يات عرض 
مقعد الميت من الجنة أو النار. . . (5855). 

(9) (إِنَْ المصورين. . .2 إلى هنا سقط من ز. 

(5) أخرجه البخاري في الرقاق؛ باب صفة الجنة والنار (/504)» ومسلم في كتاب 
الجنة. باب النار يدخلها الجبارون . . . (58690). 

(0) 2/5و (5؟"8لاه). وأخرجه عبد بن حميد في المسند (المنتخب -849) من طريق - 


11/ 


حرام؛ لم يقبل الله له صلاةً ما دام عليه». ثم أدخل إصبّعيه في أذنيه» ثم 
قال: صٌمِّتا إن لم أكن سمعث النبي كَل يقوله . 


١ 
وفيه‎ 


' عن عبدالله بن عمرو عن النبي'" كلهِ: «من ترك الصلاة 


ا واكنة: كاه كايف لمالدنا ومالعلهاء نتيا "ورين ارك 
الصلاة سكرًا أربع مرات كان حمًّا على الله أن يسقيه من طينة الخَبال» . 
قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال : «عصارة أهل جهنم» . 


ل اول 0 وس ل 5 5 (ه0) ىو هه 5 3 
وفيه أيضا ' عنه مرفوعًا: (١من‏ شرب الخمر شربة لم يقبل الله 


00 


قف 
لوف 


2 
20) 


هاشم عن ابن عمرء فذكره. وهاشم هذا هو الأوقص ‏ كما جاء مصرحًا به في 
بعض الطرق ‏ ضعيف جدًا . انظر لسان الميزان (8/ )7١0‏ وقد وقع في الحديث 
اضطراب كثير. قال الخلال: قال أبو طالب: سألت أبا عبدالله (الإمام أحمد) عن 
هذا الحديث» فقال: «ليس بشيء» لين له إسناد». والحديث ضعفه ابن حبان 
والبيهقي والذهبي وغيرهم. انظر: نصب الراية 2)3706/١(‏ وتحقيق المسند 
(05-76/30). 

(55094). وأخرجه الحاكم 1/4 (70/) والبيهقي (181/8) من 
طريق عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فذكره. قال الحاكم : 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» قال الذهبي معقّبًا عليه: «سمعه ابن 
وهب عنه؛ وهو غريب جدًا) . 

ل»ز: «عن رسول الله» . وكذا في خخا. 

11/7 (5745). وأخرجه ابن ماجه (77701/0) وابن حبان في صحيحه (/5101)) 
من طريق الأوزاعي عن ربيعة بن يزيد عن عبدالله بن الديلمي قال: دخلت على 
عبدالثه بن عمرو» فذكره مطولاً. وسنده صحيح . والحديث صححه ابن حبان . 
ا(عنه» ساقط من ف . 

زاد بعضهم في ف قبل الخمر: لمن2). 
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له صلاة أربعين صباحًا ل" . فإن عاد لم يقبل''' له 
ضلاة أرنهين 'صنباح] . فإن تاب تاب الله عليه”" '. فلا أدري في الثالثة أو 
في الرابعة قال: «فإن عاد كان حقًا على الله أن يسقيه من رأغة الخبال9© 


يوم القيامة» . 


وفي المسند””' أيضًا'*' من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله 
: ا 00 0 وما نهر 
فروجهن). 


)١(‏ ف: «لم تقبل2. 

(؟) «فإن عاد. ..2 إلى هنا لم يرد في ل. وكذا في خا. 

() الردغة: طين ووحل كثير. وجاء تفسيرها في الحديث أنها «عصارة أهل النار). 
النهاية (5/ .)75١6‏ ْ 

.)١9039( 595/4 ):4(‏ وأخرجه ابن حبان (07457) والحاكم ١77/5‏ (77854) 
وأبو يعلى (7144) وغيرهم؛ من طريق الفضيل بن ميسرة عن أبي حريز عن أبي 
بردة عن أبي موسى. فذكره. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». قلت: أبو حريز وثقه أبو زرعة» وابن معين في رواية ابن أبي خيثمة. 
وضعفه ابن معين في رواية والنسائي. وقال أبو داود: حل علي بحي وقال 
الومام أحمد: حديئه منكر. وسئل الإمام أحمد عنه فذكر أن يحيى - يعنى ابن 
سعيد ‏ كان يحمل عليه» ولا أراه إلا كما قال ٠‏ قال علي بن المديني: ال 
سعيد: قلت لفضل بن ميسرة: أحاديث أبي حريز؟ قال: سمعتها فذهب كتابي 
فأخذتها بعد من إنسان». وقال ابن عدي: اوعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد». 
انظر الكامل لابن عدي ».)١١8-١98/5(‏ وتهذيب الكمال 2-47١ /١6(‏ 177#). 

(5) «أيضًا» ساقط من ف. 
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وفيه عنه"' أيضًا'" قال: قال رسول الله يله: «تعرّض الناسُ يوم 


القيامة ثلاث عرّضات . فأما عرضتان فجدال ومعاذير» وأما الثالثة فعند 
ذلك تطير الصحف فى الأيدي» فآخذ بيمينه وآخذ بشماله”"». 


00 


00 
0 
0: 


وفى المسثد أيها"* [14/بامع حديت انق مشعودآن رسول الله علي 


.)١199168(« 4‏ وأخرجه ابن ماجه (4711)» من طريق وكيع عن علي بن 
علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى فذكره. ورواه أبو كريب عن وكيع عن 
علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة فذكره. أخرجه الترمذي )١575(‏ وقال: 
«ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» وقد رواه 
بعضهم عن علي بن علي وهو الرفاعي ‏ عن الحسن عن أبي موسى عن النبي 


الحسن عن أبي موسى عن النبي كله مرفوعاء وغيره يرويه موقوفاء والموقوف هو 
الصحيح». قلت: علي بن علي الرفاعي في حفظه لين؛ قال الإمام أحمد: "لا بأس 
المدينى . انظر : تهذيب الكمال -17/71١(‏ 76) وجامع التحصيل .)١15(‏ 
ز: «وفيه أيضًا عنه». وقد سقط «عنه؛ من ف فاستدركه بعضهم في الحاشية. 
ز: آخخل بيساره. 
50"-781١‏ (8148"). وأخرجه الطيالسي في مسنده (100) والطبراني 
القطان عن قتادة عن عبد ربّه عن أبي عياض عن ابن مسعود فذكره. قلت: الحديث 
تفرد به عمران عن قتادة» وروايته فيها غرائب . وأيضا عبد ربه فيه جهالة . 

ورواه سفيان بن عيينة ومحمد بن دينار عن إبراهيم الهجري عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود » فذكره. أخرجه الحميدي فى مسنده 42 وأبو يعلى 
(017). قلت: إبراهيم ضعيف الحديث. ونقموا عليه رفعه أحاديث موقوفة» 
وهنا من رواية ابن عيينة عنه» وقد أصلح ابن عيينة له كتابه. قال الحافظ ابن حجر: - 
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قال: «إياكم ومحقّراتٍ الذنوب» فإنهنَ يجتمعن على الرجل حتى 
00 اوكرت لهن"'' رسول الله بكلِْ مئلاً كمثل قوم نزلوا أرضّ قلا 

صنيع القوم ''» فجعل الرجل ينطلق» فيجيء بالعُود والرجل 
يجيء 0 حتى جمعوا سوادّاء وأجَجوا ناراء وأنضجوا ما قذفوا 
فيها). 


وفي الصحيح من حديث َف هريرة قال: قال رسول الله عَللِيِ: 
اليضرب الجسر على جهنم» فأكون أول من يجبر»: ودعو الرسل 
يومئذ: : اللهم سم سل وحافيه كلاليبُ مثل شوك السٌعدان» تخطف 
الناسَ بأعمالهم» فمنهم الموبّق”") بعمله» ومنهم المخردل”'' ثم ينجوء 
حتى إذا فرغ الله من القضاء ء بين العباد» وأراد أن يُُخْرِجَ من الناس من أراد 
أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله. أمر الملائكة أن يُخرجوهم, 
0 . وحرّم الله على النار أن تأكل من ابن آدم 


و 


ثرَ السجود. فيخر جونهم : قد ادو" 5 قصب عليهم من ماع00 


القصة المتقدمة عن ابن عيينة تقتضي أن حديثه عنه صحيح, لأنه إنما عيب عليه 
رفعه أحاديث موقوفة؛ وابن عيينة ذكر أنه ميّز حديث عبدالله من حديث النبي كل . 
انظر: تهذيب التهذيب .)817-4577/١1(‏ 

)1١(‏ ز:«لها». 

(5) يعني طعامهم. انظر : النهاية (057/5). 

ف ز: «الموثق»؛ وهي رواية أخرى في الحديث عند مسلم . 

42 من خردل اللحم: قطعه؛ وقيل: خردل بمعنى صدّع . ورواه بعضهم بالجيم أيضًا. 
انظر شرح النووي (71/5) . 

(5) بفتح التاء والحاء» أي احترقوا. انظر شرح النووي (17//5؟). 

(1) ف : «عليهم ماء» دون حرف الجرٌ. 


الا 


هه 


وكا لحا انان نقددو سوليات ونه "الى بول المي 


وفي صحيح مسلم'" عنه قال: سمعثُ رسول الله يك يقول: ١‏ إن 
أول الناس”؟ بُقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجلٌ استُشهدء فأتي به 
فعرّفه نعمّه» فعرفهاء فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلث فيك حتى 
ُتَلثُ. قال: كذبت» ولكن قاتلت ليقال: هو جريء» فقد قيل. ثم أمر 
به» فسحِبَ على وجهه حتى ألقي في النار. ورجلٌ تعلم العلم وعلّمه 
وقرأ القرآن؛ فأتيّ به فعرّفه نعمّه» فعرفها. فقال: ما عملت فيها؟ قال : 
تعلمت فيك العلم وعلمتهء وقرأت فيك”*' القرآن. فقال كذبت» 
ولكنك تعلّمت ليقال: هو عالم”” ؛ وقرأت القرآن ليقال'"' : هو قاريء. 
فقد قيل. ثم أمر" به» فسُحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل 
وسّع الله عليه رزقّه» وأعطاه من أصناف المال كله» فأتي به» فعرّفه 
نعمه» فعرّفهاء فقال: ما عملت فيها؟ فقال'"': ما1١١/1]‏ تركث من 


)١(‏ بكسر الحاء: بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول. النووي 
0 . 1 

(؟) أخرجه البخاري في الرقاق» باب الصراط جسر جهنم (50170) ومواضع أخر. 
ومسلم في الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية (185). 

(0) كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار .)١955(‏ 

()) ف: «أول مَن)2. 

(5) «فيك» ساقط من ل. 

)١(‏ كذا في س» وصحيح مسلم. وفي النسخ الأخرى هنا أيضًا: «فقد قيل». 

0) ز: «وقرأت ليقال». 

(4) ف: «تقأمرا. 

(9) ف: «قال». 
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سبل بح اد زم يها لا النقت فيها للك. قال: كذبث» ولكنك07) 
فعلت ليقال: هو جوادء فقد قيل7©. : ثم أمر به فسّحب على وجهه 
حتى ألقى فى النار) . 


وفي لفظ : «فهؤلاء أول خلق الله تسعّر بهم النار يوم القيامة»”" 
ا ا ا د 4 5 
وسمعت سيبح الإسلام يقول: دس ين الآنبياء» فسر 
الناس من تشبّه بهم من الكذابين””'؛ وادّعى أنه منهم» ولحي فدهن 7 
09 سياه ع 
الدانيق 7 من تشبّه بهم » يوهم أنه منهم» وليس منهم . 


وفي صحيح البخاري”” فزن ديت أبى هريرة عن النبي وَيةّ: ١من‏ 
كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فلأت فَليستجِلّها ير 
أن يؤخذلء لبس عله ديار ولا درق فإن كانت له حسئنات 1 


حسناته» فأعطيها هذا؟؛ وإلا أخذّ من سيئات هذاكء فطرحَت عليه» ثم 


)١(‏ س: «ولكن». 

(6) ف: «وقد قيل». 

(0) أخرجه الترمذي فى أبواب الزهد» باب ما جاء فى الرياء والسمعة. تحفة 
الأحوذي (45/9). ْ 

2( زاد بعضهم في خب: «ابن تيمية»» فدخلت هذه الزيادة في المتن في بعض 
المطبوعات. 

(5) ف: «الكاذبين». 

6 وليس منهم» ساقط من س . وانظر في معنى هذا الكلام : العقيدة الأصفهانية .)١71(‏ 

(0) ل: «وشر الناس». 

(4) كتاب المظالم» باب من كانت له مظلمة. . . (5549). 

(4) «منه) ساقط من ف. وفي س : «منه قبل أن يؤخل منه؛. 


07 


طرِحَ في النار» . 


وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلوِ''' : 
«من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقّه خسف به يوم القيامة إلى سبع 
ل 


وفي الصحيحين”" عنه قال: قال رسول الله تلهِ: «ناركم هذه التي 
يُوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم» قالوا: والله إن 
كانت لكافية . قال “انها فنا نماك ضلنها كبيط رشني جيرا كلوق فلل 
حرّها». 


وفى المسند”*' عن معاذ قال: أوصاني رسول الله يك فقال: « 
تشرك بالله كنيكا» وإن قتلت وحرّقت. و لاتَعقنَ والدذيك» وإن أمراك أن 
تخرّج من أهلك ومالك. ولاتتركنّ صلاة مكتوبة متعمّدًاء إن من ترك 


)١(‏ لعءعز: «عنه كلها . وزاد فى ف: «(قال». 

28 .بهذا الفط أعرجة النخاري من حديث ابن عمر في المظالمه. .بات إلم من :طلم 
شيئًا من الأرض (5101)» وفي بدء الخلق (7197). أما حديث أبي هريرة؛ 
فأخرجه مسلم في المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 
)0 بلفظ «طوقه الله إلى سبع سبع أرضين؟. 

() أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب صفة النار (7770)» ومسلم في كتاب 
الجنة» باب شدة حر نار جهلم. .. (5847). 

(5:) 758/0 (7070376) من طريق صفوان بن عمرو عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير 
الحضرمي عن معاذ فذكره. 

قال المنذري: «... وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاعء فإن 
عبدالرحمن بن جبير بن نفير لم يسمع من معاذ». راجع تحقيق المسند 
فشن ضنضرة ” 


,ىق 


صلاة مكتوبة متعمّدًا فقد برئت منه ذمةٌ الله. ولا تشريرة”' خمراء فإنه 
0 1 0 5 ا ا 00 


والأحاديث في هذا الباب أضعافٌ أضعاف ما ذكرناء فلا ينبغى لمن 


قال أبو الوفاء بن عقيل: 161/ب] احذّرًه ولا تغتئ”"". فإنّه قطع اليد 
في ثلاثة دراهه' "2 وجلد الحدّ فى مثل رأس الإبرة من الخم ”1 وقد 
دحلك امرأة الارف عزو" ينو لمعل '' العملة اراعلى من غلبا وقد 


(1) ز: «ولا تشرب». 

(') س: «احذر...». وفي ل: «احذروا ولا تغترّوا» وأشير إلى هذه النسخة فى 
ا من ا 2 ْ 

ف يشير إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كله قطع في مجنّ 
ثمنه ثلاثة دراهم. أخرجه البخاري في الحدودء باب قول الله تعالى: 
« وَأَلسَارِفٌ وَأَلسَّارِقةُ فطعو أرِيَممَا» وفي كم يقطع (517945 -7148). ومسلم 
في الحدودء باب حد السرقة .)١585(‏ 

(:) لعله على سبيل المبالغة» والمقصود قليل الخمر. وقد تقدّم في ص؟7” حديث 
«كل ما أسكر حرام». وقد أخرج أصحاب السنن من حديث جابر بن عبدالله : 
اما أسكر كثيره. فقليله حرام». انظر مثلاً سئن أبي داودء كتاب الأشربة» باب 
النهي عن المسكر (7781). 

(5) يشير إلى حديث ابن عمرء الذي أخرجه البخاري في المساقاة» باب فضل 
سقي الماء (1915) ومسلم في السلامء باب تحريم قتل الهرة (55؟؟). 

(5) لءز: «أشعل». 
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قتل شهيد"''. 

وقال الإمام أحمد”"': حدثنا أبو معاوية'"'» حدثنا الأعمش» عن 
سليمان بن ميسرة» عن طارق بن شهاب يرفعه قال: «دخل رجل الجنة 
في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب». قالوا: وكيف ذلك يا رسول 
عام لوت 00 

شيئًا. فقالوا لأحدهما : قرب فقال”*) : ليس عندي شيء. قالوا له'* : 

بأ ولو ذبابًا. فقوب ذباياء فخلوا بجيلة »ننه النار. وقالوا للآخر: 
2 فقال "ما كنت لأقتب لأحد شيئًا دون الله عز وجل» فضربوا 
عنقه» فدخل الجنة». 


وهذه الكلمة الواحدة يتكلَّم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين 
المشرق والمغرب”"'' . 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في المغازي» باب غزوة خيبر 
(4)5775 ومسلم في الإيمان» باب غلظ تحريم الغلول )١١5(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

(0) فى الزهد (85) . وأخرجه أبو نعيم في الحلية )٠ 7” /١(‏ من طريق الأعمش عن 
سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن سلمان فذكره. قال أبو نعيم: 
«ورواه شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق مثله. ورواه جرير عن منصور عن 
المنهال بن عمرو عن حيان بن مرئد عن سلمان نحوه»؟. وسنده صحيح . 

(8) س: «حدثنا معاوية»» خطأ. 

(4) سء ف: «قال». 

(©) «له» من س» ف. 

() يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في الرقاق» باب حفظ اللسان 
14070) ومسلم في الزهد. باب التكلم بالكلمة. . ٠.‏ (984؟) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 
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وربما انكل بعض المغترّين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنياء 
وأنه له 0 ويظنٌ أن ذلك0) من محبة الله له أنه يعطيه فى 


الآخرة أفضل من ذلك . وهذا من الغرور. 


قال الإمام أحمد'': حدثنا يحيى بن غيلان». حدثنا رشدين بن 
سعد'*'» عن حرملة بن عمران'” التجيبي» عن عُقْبة بن مسلم» عن 
عَقَبة بن عامرء عن النبي يك قال: «إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من 
الدنيا على معاصيه ما يحبٌ» فإنما هو استدراج». ثم تلا قوله عز وجل : 
# هَلَمَاضُوَأْمًا دُحكروأ بو فحنا عليه أَبوَابٌَ كن تَىء حا إذا حأ يمآ 


ع 
ع سج كي سب ع هه 


ونوا كَمَدْتهُم بغعتة داهم مُيِسُونَ 3 [الأنعام/ 54 4]. 


)١(‏ ف: اعليه فيما يغتر به». وقد وقع في غيرها جميعًا: «لا يغتر به؟» ولعله 
تصحيف صوابه ما أثبتنا وكذا في ط المدني. وصواب ما جاء في ف: «فما 
يغيّر به). وفى ط محمود فائد: «وأنه يعتنى به؛ فحذف الا» وغيّر (يغيّرا. وفى 
ط أبي التكم: (وأنه يغتر به). ْ 

(0) كذا في سء خب. وفي ز: «ذلك أنه». وفي غيرها: «ويظن ذلك من». 

(6) في المسند )١91١( ١55/4‏ والزهد (57). وأخرجه الطبري في تفسيره 
(40/0) والدولابي في الكنى والأسماء )١١١/١(‏ والطبراني في الأوسط 
(470) وغيرهم من طريق حرملة بن عمران عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن 
عامرء فذكره. قال الطبرانى: «لا يروى هذا الحديث عن عقبة بن عامر إلا بهذا 
الإضاف تقرف له شرطة يد لحي 

ورواه ابن وهب ثنا حرملة وابن لهيعة عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامرء 
فذكره. أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 4/ ١19١-1190‏ (71848). وهذا 
يدل على ثبوت هذا الحديث. راجع تحقيق المسند (0417/158). والحديث 
حسّنه العراقي في تخريج الإحياء. 
)ع2 تحرف «رشدين» فى ل إلى «رشد» وفى س إلى «رشيد) . 
106 شه #عقمان)» تحريق. 1 


لاا 


وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع نعمّه عليك''', وأنت مقيم ' 


00 0 73 
على معاصيه» فاحذره؛ فإنما هو استدراج''' يستدرجك به 0 


وقد قال تغالق :2 ولول أن سكن الناش أْمَد وده لجَعلنا لمن يكتر. 
مر ا ” سس م ل م ححص رمه ل 2 
اَمَك لبَمُوتهم سقفا مَن ذم مَعَارِجَ عَلها يُظهروب 2 ولسموديم أبوبا وسريًا 


ضر 
2-2 


أ عم م 0 عم ب 2 0007000 0" 4 4 
عيبا تفوت (ي) وَيْحَرهًا إن حكل َلِكَ لما ملع أحيوة دنا لَه عند 
00 رم له 

رَيْكَ لِلمنَقِيتَ (وي4 [الزخرف/ لم وم], 


وقد ردّ سبحانه على من يظن هذا [1/15] الظن بقوله : # قأما لسن إذَا 


ل سوس عر ل بع سقس سس سس و سيط ل لاه اسح سه اح ل ا م وك ا له مي دمر 

ما أبئلله ريم كُرمَة ونسَمَم يفول روت أ كرمنٍ (ني) وأما إذاما أبتلله فقدر عليّهِ ررقم 
5 83 - 

م 


فول رق أهنئن ((0) كلا 4 [الفجر/ 6 -١7١]أي:‏ ليس كل من نعمت ووسّعتٌ 
عليه رزقّه أكون قد أكرمثه. ولا كل من ابتليته وضيّقت عليه رزقه أكون 
قد أهنئه. بل أبتلي هذا بالنعمة» وأكرم هذا بالابتلاء . 


وفي جامع الترمذي”*' عنه يَكلِ: إن الله يعطي الدنيا من يُحبَ ومن 


)١(‏ ز:؛ «تتابع عليك نعمه؟. 

(؟) زاد فى ل: «منه». وكذا فى نخحا. 

() من قول أبي حازم الأعرج. أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر )7١(‏ وأبو نعيم 
في الحلية (7/ 555) وابن عساكر في تاريخ دمشق (14/57) وغيرهم (ز). 
وقد ذكره المؤلف في كتاب الروح (045) أيضا (ص). 

(8) لم أقف عليه في المطبوع. والحديث أخرجه أحمد )7717/7(74817/١‏ والبخاري 
في تاريخه (317/54) والشاشي في مسنده (/419/1) مختصراء والحاكم 4860/7 
(3711) والبزار في مسنده )75١77(‏ وغيرهم» من طريق أبان بن إسحاق عن 
الصباح بن محمد عن مرة الهمداني عن ابن مسعودء فذكره. قال الحاكم: 
ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه»). ولم يتعقبه الذهبي. وقال البزار: «.. 
والصباح بن محمد فليس بمشهورء وإنما ذكرناه على مافيه من العلة لأنا لم - 
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لذ تورلا ين الإنجان لانن ني 


وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله" عليه وهو لا يعلم 


ره ام سه ون 2 ضف ال 
ورب مغرور بسّتر الله عليه وهو لا يعلم”''. ورب مفتونٍ بثناء الناس 
عليه”". وهو لا يعلم. 
فصل 
وأعظم الخلق غرورا من اغترّ بالدنيا وعاجلهاء فآثره؟' على 


الآخرة». ورضى بها من الآخرة**؟. حت يقول يعضن هؤولاء: الذثا نقد» 
والآخرة نسيئة» والنقد أنفع من النسيئة! 


ويقول بعضهم : ذرة منقودة» ولادزة موعودة! 
ويقول آخر منهم: لذاثٌ الدنيا متيقّنة» ولذات الآخرة مشكوك 


نحفظ كلامه عن النبى يَكةٍ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. ..2. 
تلن العراح بى محم حندب السدرك. 
ورواه الثوري ومحمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود. فذكره 
موقوفا. أخرجه ابن المبارك في الزهد )١١75(‏ والطبراني في الكبير (8995) 
وغيرهما. ورجح الموقوفٌ العقيليٌ والدارقطني والذهبي. انظر: الضعفاء 
)5١/5(‏ وعلل الدارقطني (579/6 -١51؟)‏ والميزان (7/ .)87١‏ 
)١(‏ ف: «بنعمة الله), 
() «7ورب مغرور. . .» إلى هنا ساقط من ل. 
(؟) «عليه؛ ساقط من ف. وقد ضمّن المؤلف هذا الأثر كلامًا له في مدارج السالكين 
.)177/١(‏ (ص). أخرجه أحمد في الزهد )١1707(‏ عن الحسن البصري بمعناه. 
وسنده صحيح (ز). 
(6) ف: «واثرها». 
(5) «ورضي بها من الآاخرة» ساقط من س » كما سقط «من الآخرة» من ل. 


, 


0 


هؤلاء» فإ البهيمة إذا خافت مشيرة د لامرك 
وهؤلاء يُقدِم أحدهم على عطبهع وهو بين مصدّق كدت فهذا 
اعسرت إنامة أحدك لها ووسوله '؟ ولقائه والجزاء) 00 
العا بير لأنه أقدم على علم. وإن لم يؤمن بالله ورسوله”*'» 
فأَبِعدٌ له! 


وقول هذا القائل: «النقد خير من النسيئة»» فجوابه”*' أنه إذا تساوى 
القن والتسيعة" فالتقدا شين تو إن خقاونا :وكانث السعة اك" وأنضل» 
فهي خير. كت :والنيا علي" هه أوليا إلى لخرنها نوخد من 
أنفاس 00 كما في مسنك 0 أحمد والترمذي - من حديث 


يدخل أحذكم إصبَّعه في اليمّء ا 


)١(‏ ف: «بالشك». 

زفق س : اارسله). 

(0) ز: «فهو أعظم الناس». 
(غ) س: «رسله). 

(ه) ف: لجوابه). 

(1) ف: لأكبر». 


(0) اكلها» ساقط من ل. 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه (804١؟)‏ وأحمد 5١١9/4‏ (18008). والترمذي 
(175) ولفظ مسلم: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم». 

(9) فءز: (ليرجع). 


0 


فإيئار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل . 
وَإوا"؟ كان هذا انه الدتنا محموغينا :إلى لخر ف [كالزب] .تنا مقدار 
عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيّما أولى بالعاقل: إيثارٌ العاجل في 
هذه المدة اليسيرة وحرمانٌ الخير الدائم في الآخرة» أم ترك شيء حقير 
صغير”'' منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له(". ولا خطر له'). ولا 
نهاية لعددهء ولا غاية لأمده. 


وأما قول الآخر: «لا أترك متيقئًا لمشكوك””' فيه»» فيقال له : إما أن 
تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسلهء أو تكون على يقين 
من ذلك . فإن كنت على يقين» فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن 
قرب» لأمر متيقّن لاشك فيه ولا انقطاع له. 


وإن كنت على شكء فراجع آيات الرب تعالى الدالّة على وجوده 
وقدرته ومشيكته ووحدانيته » وصدق رسله فيما أخبروا به 0 


)1١(‏ س: «فإذا». ز: «وإن). 

زفق فاءز: «صغير حقيرا. 

(9) أي لا يقدّر ثمنه من عزته ونفاسته وعظم قدره. 

(5) أي لاعرض عنه ولا نظير لهء كماجاء في حديث أسامة بن زيد: «ألا مشمّر 
للجنة؛ فإِنْ الجئة لا خطر لها» رواه ابن ماجه في كتاب الزهد (5777). وقال 
المصنف في زاد المعاد (17”/5؟): «فلا تبع لذة الأبد التي لا خطر لها بلذة 
ساعة تنقلب آلامّا». وقال في المدارج (/ 580): «الحياة الدائمة الباقية التي 
لا خطر لها من هذه الحياة الزائلة الفانية التي لا قيمة لها". ولكن جعل الا 
قيمة لها» هنا للشيء الحقير. ْ 

(9) ف: «بمشكوك). 


(5) س.ء ف: «عن الله». 


م١‎ 


وتجرّذء وق لله ناظرًا أو مناظراء حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل 
عن الله فهو الحق الذي لاشك فيه»ء وأنْ خالق هذا العالم ورب السموات 
والأرض يتعالى ويتقدّس ويتئرّه عن خلاف ما أخبرت به رسله عنه. ومن 
نسبه إلى غير ذلك فقد شتمهء وكذّبهء وأنكر ربوبيته وملكه. إذ من 
المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحقّ عاجرًا أو 
جاهلاً» لا يعلم شيكاء ل مت "نولا بصت ولا يتكلم ولا يأمر 
ولا ينهى» ولا يثيب ولا يعاقبء ولا يعر من يشاء ولا يذل”" 
ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته ونواحيهاء ولا يعتني بأحوال رعيته 


بل يتركهم سدّى» ويخليهم همَّلاً . 

وهذا يقدح في مُلك آحاد ملوك البشر ولا يليق به فكيف يجوز 
نسبة الملك الحق المبين إليه؟ 

وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ كونه”" نطفة إلى حين كماله 
واستوائه”)» تبيّن له أنَّ*» من عنى به هذه العناية'"2» ونَقّله إلى هذه 


الأحوال» وصرّفه فى هذه الأطوارء لا يليق به أن يهمله ويتركه سدّى, لا 
يأمره ولا ينهاه» ولا يعرّفه حقوقه عليه» ولا يثيبه ولا يعاقبه. 


من يشاء» 


ولو تأمل العبد حقّ التأمل لكان كلّ ما يبصره وما لا يبصره دليلاً له 


)١(‏ ز: «أو لا يسمع». 

(0) سرعز: «ويذل»). 

() ف: «بدء كونه». ز: «مبدأ حال كونه». 
(:) ز: «كماله واصطفائه». 

(4) ز: (أنّه). 


(5) ل: «عنى لهذه الغاية». 


لله 


على التوحيد والنبوة والمعاد وأن القرآن كلامه . وقد ذكرنا وجه 


الاستدلال بذلك في 1/171] كتاب «أيمان القرآن)”'' عند قوله: « قلا أَقِيمُ 
أي ِِ 0 0 + 10010 ُ جر 


3 5 9 5 كع م عع يرم ماه 

وذكرنا'' طرفا من ذلك عند قوله: 9 وَفِ أَنشُّيك: أقلآ يُهِرُونَ (© 4 
[الذاريات/ »]1١‏ وأنْ الإنسان دليل لنفسه”" على وجود خالقه. 
وتوحيده» وصدق رسله؛ وإثبات صفات كماله”' . 


فقد بان أنْ | 2 لمضيّع مغرور على التقديرين: تقدير تصديقه ويقينه ) 
وتقدير تكذيبه 0 


فإن قلت: كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لاشك فيه بالمعاد 
والجنة والنارء ويتخلف العمل'''؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم 
العبد أنه مطلوب غدًا إلى بين يدي بعض الملوك”" ليعاقبه أشدّ 
عقوبة» أو يكرمه أتمّ كرامة؛ ويبيت” ساهيًا غافلاً» لا يتذك) 


.٠١9ص وهو المطبوع بعنوان «التبيان في أقسام القرآن». انظر‎ )١( 

(0) ف: «وقد ذكرنا». 

(9) ل: «دليل نفسه»ء وكذا في خخا. 

(5) التبيان في أقسام القرآن .)١90(‏ 

(0) ز: «تكذيبه رسله». تحريف. 

(5) كذا في النسخ كلها. وفي خافة بن تلفت ان وفوقه: «ظ خ»» يعني أن 
الظاهر «تخلث» كما فى نسخة أخرى» ليكون معطوفا على «التصديق». ولا 
شك أن وجه الكلام كما قال:.صابحب: الحاشية ٠‏ ومقضوة الدولك ظامر. 

(0) ف: «ملك». 

(م4) ل: «(يئيب2) 2 تصحيف . 


(9) ل: «يذكراء وكذا فى نخا. 


اذا 


موقفه ' بين يدي الملك» ولا يستعدٌ له ولا يأخذ له أهبته 


10 م 


قيل: هذا لَعمرُ الله سؤال صحيح وارد على أكثر هذا الخلق. 


واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء . 


هذا لقاب شعن أستا” 


أحدها: ضعف العلم ونقصان اليقين. ومن ظنّ أن العلم لا 


يتفاوت» فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. وقد سأل إبراهيم الخليل ربّه 
أن يُريه إحياءً الموتى عيانّاء بعد علمه بقدرة الرب" على ذلك» ليزداد 
طمأنينة؛ ويصير المعلوم 0 


وقذ زو أحمد في مسدنه!* عن النبي كله أنه قال: اليس الخبر 


كالما 

)1١(‏ سى: اوقوفه». 

(؟) فءز: (أهبة). 

(9) لءز: «عينا»» تصحيف. 

١7171١6 /١ )4(‏ (11471857). وأخرجه ابن حبان )571١7(‏ والحاكم 501١/5‏ 
(75”) وأبو الشيخ في الأمثال (5) وغيرهم من طريق هشيم عن أبي بشر عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» فذكره. قال يحيى بن حسان: «هشيم لم يسمع 
حديث أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس: ليس الخبر كالمعاينة» وإنما دلسه». 
وقال ابن عدي: «ويقال: إن هذا لم يسمعه هشيم من أبي بشر» إنما سمعه من 
أبي عوانة عن أبي بشر فدلسه». انظر: الكامل لابن عدي (2173/1. 

وأخرجه ابن حبان )775١5(‏ والحاكم 1 (10") وغيرهماء عن أبي 

عوانة عن أبي بشر به بمثله. والحديث صححه ابن حبان والحاكم ووافقه 
الذهبي. 

(5) كذا في ف. وفي النسخ الأخرى: «ليس المخبر كالمعاين». (ص) ورد هذا 


اللفظ من حديث أنس بن مالك عند ابن عدي في الكامل (591/1) والخطيب - 


4: 


فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره وغَيبتُه عن القلب في 
كثير من أوقاته أو أكثرهاء لاشتغاله بما يضادّه؛ وانضمٌ إلى ذلك تقاضي 
الطبع ؛ وغلباتُ الهوى» واستيلاءٌ الشهوة» وتسويلٍ النفس» وغرور 
الشيطان» واستبطاء الوعدء» وطولٌ الأمل. ورقدة الغفلة» وحتٌ 
العاجلة» وَرْحَصُ التأويل» وإلفُ العوائد - فهناك لا يمسك الإيمانَ إلا 
الذي يمسك السموات والأرض أن تزولا. 


ولهذا "اليب" هناوت النانن'نى" الأان حتن يكين إلى أدقن 
أدتو" '* يفال ذرة فى القلب3 , 


وجِمَاع هذه الأسباب يرجع”*) إلى ضعف البصيرة 6 وال 
ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر”"'' واليقين؛ ٠‏ [1/ ب] وجعلهم أئمة 
ل 0 ل سس اكه 


0 فقال تعالى : « وَحَعَلنَا نهم أيه دوت بِأْمْرِن لما صبروا وحكَاثُوأ 
ينا وقِنُونَ 429 [السجدة/ 4؟]. 


في تاريخ بغداد (518/7). وهو حديث منكر» من منكرات محمد بن محمد بن 
مرزوق الباهلي. قال ابن عدي: «لم أر لابن مرزوق هذا أنكر من هذين الحديثين 
أي هذاء وآخر في الصيام ‏ وهو لين» وأبوه محمد بن مرزوق ثقة». وانظر: 
تهذيب الكمال /١5(‏ 789). (ز). 

)١(‏ س: «وبهذا السبب». 

(؟) كلمة (أدنى» وردت فى ف مرة واحدة. 

8 #التائنء + اذه في ساقظ من ل» وكذا مر خا 

(5) ز: «ترجع). ل: الوجمع. . . ترجع2. 

(4) ف: «التصبر». وفي س : «البصر»ء خطأ 

(7) ل: «ولهذا سبحانه مدح أهل البصيرة». و«البصيرة» خطأ 
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فصل 
مسا اس ا(١)‏ زرا » : 4 2 1 : 
فقد تبين”١‏ الفرق بين حسن الظن والغرور» وأن حسن الظن إن 
حمل على العمل» وحثٌّ عليه» وساق إليه» فهو صحيح . وإن دعا إلى 


رحس لطن عر الرجاة» ف سات ب 


ولو أن رجلا له أرض يؤمّل أن يعود عليه من مُعَلّها ما ينفعه 
فأهملهاء ولم يبذرهاء و يخرنيا” واحسيق ظنه أنه يات من مغلهنا'نا 
اق من حَرَثْ ا" وتذر» وسقّى» وتعاهد الأرض» عد الناس من 
أسفه السفهاء . 


وكذلك لو حسّن ظنّه وقوكى رجاءه”*؟' بأن يجيئه ولد من غير جماع» 
ا ا 0 6 2ه) ٠‏ فى ات 
أو يصير أعلم أهل زمانه' من غير طلب للعلم”' وحرص تام عليه؛ 
وأمثال ذلك . 


)١(‏ ل: «قد تبين». 

(0) سء» ز: «جاذيًا»» تصحيفف. 

(0) ف: من غير حرث»» وهو وجه جيّد. والغريب أن ناسخ ل ضبط ١من»‏ بفتح 
الميم» و«حرث» بتئوين الكسرة. 

(:) ضبط في فءل: «حسّن» بالشدّة. و«رجاوه» فيهما وفي غيرهما بالواو. ونحوه 
فيما يأتي. 

(4) س: «أعلم زمانه». 

(0) «للعلم» من ل» وكذا فى خا. وفي غيرهما: «العلم؟. 


5م 


فكذلك”'' من حسّن ظنه وقوّى رجاءه فى الفوز بالدرجات العلى 
والنعيم المقيم» من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى''' بامتثال أوامره 


ويه 


وقد قال تعالى : ا إِنَّ الت ءَامَثْوَأوَِسِنَ مَاجوُوأ وَجَهَدُوا في سيل 
أل ولك يجن رَحمَتٌ أللَّهِ 4 [البقرة/ 114] . 

فتأمَلُ كيف جعل رجاءهم إتيائهم بهذه الطاعات! وقال المغترون”" : 
إن المقاطيق المش كين لبعقر و7" المعطليق لأز ارون اناغين عل 
عباده» المتجرّئين على محارمه > أولئك يرجون رحمة اللّه! 

وسرٌ المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب 
التي اقتضتها حكمة الله في شرعه» وقدّره» وثوابه وكرامته؛ فيأتي العبد 
بهاء ثم يحسن”'"' ظنّه بربه» ويرجوه أن لا يكله إليهاء وأن يجعلها 
موصلة إلى ما ينفعه.؛ ويصرف ما يعارضهاء ويبطل أثرها. 

ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئًا استلزم رجاؤه أمورا : 


أحدها : محبة مأ يرجوه . ' 
الثاني : خوفه من فواته. 


)١(‏ ف»ءل: «وكذلك». 
(0) فءز: «من غير تقرب إلى الله» . 
() ف: «المغرورون). 
(:) ل: «حقوق الله). 


(0) ز: «ويحسن). 


ام 


الثالث : [1/16] سعيه فى تحصيله بحسب الإمكان . 


وأما رجاءٌ لا يقارنه' شيء من ذلكء» فهو من باب الأماني! 
والرجاء شىء» والأمانى شىء آخر . فكل راج خائفٌء والسائر على 
الطريق إذا خاف أسرَّع السيرٌ مخافة الفوات. ‏ 7 


وفي جامع ار من حديث 9 هريرة قال : قال رسول الله 


. ز: «لا يقاربه»). س: «لا يقابله»‎ )١( 
وعبدبن حميد‎ )١١١/5( (؟) برقم (450؟). وأخرجه البخاري في تاريخه‎ 
"17/4 والقضاعي في مسند الشهاب (505) والحاكم‎ )١1531١0- (المنتخب‎ 
وغيرهم» من طريق يزيد بن سنان الرهاوي عن بكير بن فيروز عن أبي‎ )780١( 
هريرة» فذكره. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من‎ 
حديث أبي النضر». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه».‎ 
قلت: يزيد بن سنان هذا ضعيف الحفظ يخطىء كثيرًا. انظر: تهذيب الكمال‎ 
.)169-١ه/8؟(‎ 
وورد من حديث أَبِيّ بن كعب عند الحاكم 554/4 (807) من طريق‎ 
عبدالله بن الوليد العدني عن الثوري عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن‎ 
الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: قال رسول الله #لكخ: «من خاف أدلج»‎ 
ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة. جاءت‎ 
الراجفة تتبعها الرادفة» جاء الموت بما فيه».‎ 
وقد خولف عبدالله بن الوليد في لفظهء فرواه وكيع وقبيصة وسعيد بن‎ 
سلام العطار وعمرو بن محمد العنقزي كلهم عن الثوري به بلفظ «جاءت‎ 
الراجفة...» ولم يذكروا جملة «من خاف... الجنة». أخرجه أحمد‎ 
والترمذي (51617) وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي‎ )7١74١( 
وغيرهم.‎ )٠١١90( والبيهقي في الشعب‎ )١5( يكل‎ 
من‎ )٠1١١97( تنبيه: وقع عند أبي نعيم (/17”) والبيهقي في الشعب‎ 
- طريق أحمد بن محمد بن عمر وأبي عبدالله الصفار عن ابن أبي الدنيا عن‎ 
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كه: «مَن خاف أدلّجَ» ومن أدلج بلغ المنزل . ألا إِنّ سلعة الله غالية» ألا 
إِنَّ سلعة الله الجنة» . 


وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة» فكذلك 
جعل الخوف لأهل الأعمال7١) ٠‏ فعُلِمَ أن الرجاء والخوف النافع هو ما 
اقترك ن”"' به العمل . قال الله تعالى : ٍ إن انهم ين حَفيَة رهم تففثوة 0 
تر لت يوم بؤمئوة © وَأ هر ري م شرفت 0 وَايَ مآ 


002 20002 


انوأ وقلوبهم 1 أ ممم إن 7 بيهم م رجعون © َولتِكَ اعون في اخيرات وشم م 
سَليِقُوتَ (4)0 [المؤمنون/ 517 - 111 . 


ادق ات ما عاق ا را ا 0 
الهاشمي عن ابن أبي الدنيا ‏ في قصر الأمل -)11١7(‏ عن يحيى بن إسماعيل 
الواسطي عن وكيع به ولم يذكر جملة من خاف أدلج. . .) 

والصحيح عن وكيع: ما رواه الإمام أحمد بن حنبل وأبو كريب محمد بن 
العلاء وعبدالله بن هاشم العبدي وأبو معشر الحسين بن محمد وغيرهم» كلهم عن 
وكيع عن الثوري به بدون الجملة المذكورة. أخرجه أحمد )5١741(‏ والطبري في 
تفسيره م وتمام في فوائده (الروض البسام  )١775‏ ووكيع في الزهد 
(غ5). 

قلت: يحيى بن إسحاق الواسطي لم أقف على توثيقه وكان صديقًا للإمام 
أحمد. وعليه فمتن (من خاف أدلج . . .) لا يثبت إسناده. والله أعلم. ولهذا قال 
أبو نعيم: «غريب تفرد به وكيع عن الثوري بهذا اللفظ» . 

)١(‏ لاالبطالين. وزاد فى خب» ط : «الصالحة». 


(؟) ل»ءز: «اقترب)2» تصحيفف. 


4 


وقد روى الترمذي فى جامعه”'' عن عائشة رضى الله عنها قالت: 


سألث رسول الله يلهِ عن هذه الآية فقلت'"': أهم الذين يشربون الخمر 
ويزنون راردا فقال: «لا يا بنت الصديق» 0 الذين يصومون 
لا * ' ويتصدّقون» ويخافون أن لا يُتقبّل منهم أؤلتك يسارعؤن 
في الخيرات». 


00 


فيه 
ديه 
)0 


: 0000 ددع ل” (5) 
وقد روي من حديث أبي هريرة أيضا 5 


برقم (71176). وأخرجه ابن ماجه (5194) وأحمد ١59/5‏ (50177) والطبري 
(57/14) والحاكم 171/5 (187”) وغيرهم»ء من طريق مالك بن مغول عن 
عبدالر حمن بن سعيد بن وهب عن عائشة فذكرته. قال الحاكم : «هذا حديث 
صحبح الإسناد ولم يخرجاه». قلت: هذا الإسناد ضعيف للإرسال» فإن 
عبدالرحمن بن سعيد لم يلق عائشة رضي الله عنها. قال ابن أبي حاتم : سألت أبي 
عن عبدالرحمن بن سعيد بن وهب لقي عائشة؟ قال: لاء هو كوفي. أبوه من 
أصحاب عبدالله بن مسعود. . . » انظر المراسيل (407). 

ورواه ليث بن أبي سليم واضطرب فيه كثيرًا : فمرة يرويه عن مغيث عن رجل من 
أهل مكة عن عائشة . ومرة عن عمرة عن عائشة. ومرة عن العوام بن حوشب عن 
عائشة. ومرة عن رجل عن عائشة. انظر: تفسير الطبري )"5/١14(‏ والوسيط 
للواحدي (/ 197) وأبو يعلى 59117). وعليه لا يثبت سنده عن عائشة. 
«فقلت» لم يرد في فاءل. 
«ويصلون» ساقط من ل. 
أخرجه الطبري )77/1١4(‏ والطبراني في الأوسط (7”975) من طريق الحكم بن 
بشير عن عمرو بن قيس الملائي عن عبدالرحمن بن سعيد بن وهب عن أبي 
حازم عن أبي هريرة قال قالت عائشة: يا رسول الله 8 وَالْلَِ يوبونَ مات لويم 
وش أهم الذين يخطئون ويعملون بالمعاصي؟ فقال: «(لايا عائشة» هم الذين 
يصلون ويتصدقون وقلوبهم وجلة»). قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن 
عمرو بن قيس إلا الحكم بن بشير». 

قلت: كلام الطبراني يدل على تفرد الحكم بهذا الحديث » وهو صدوق» 


0 


والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف» ووصف 
الأشقياء بالإساءة مع الأمن. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم 
التفريط ‏ والأمن! 


فهذا الصذّيق يقول: «وددث أنّى شعرة فى جنب عبد مؤمن». ذكره 


هن عي 


00( 
إفة 


إفرة 
زجع 


وذكزغته أنه كان عياف رلننانة وبقز لهذا أوودتن الموارو 9 
وكان يبكي كثيرّاء ويقول: ابكواء فإِنْ لم تبكوا فتباكوا”” . 
وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خشية الله عز وجل”*' . 


فيخشى من وهمه. وقد سئل الدارقطنى عن هذا الحديث فقال: (. . . وغيره يرويه 
عن عبدالرحمن مرسلاٌ عن عاتشة» وهو المحفوظ». وهذا حكم على حديث أبي 
حازم عن أبي هريرة عن عائشة بأنه غير محفوظ » وترجيح طريق مالك بن مغول عن 
عبدالرحمن بن سعيد عن عائشة المتقدم عند الترمذي. انظر علل الدارقطني 
7/11 98). 

فى الزهد (009). وفى سنده ضعف . 

أخرجه أحمد في الزهد (071) من طريق الثوري عن زيد بن أسلم عن أبيه» قال: 
رأيت أبا بكر رضي الله عنه آخذا بلسانه» فذكره. ورواه الإمام مالك وهشام بن سعد 
وابن عجلان وغيرهم عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر دخل على أبي بكر فذكره. 
أخرجه مالك في الموطأ (5876) وعبدالله بن أحمد في زوائد الزهد (010/9) 
وغيرهما. وسنده صحيح . انظر علل الدارقطني .)١1711 -1١659/1(‏ ورواه قيس بن 
أبي حازم عن أبي بكرء وهي رواية معلولة. انظر علل الإمام أحمد .)01١9(‏ 

أخر جه أحمد فى الزهد (00/8). 

أخرجه عبدالرزاق في المصنف /١(‏ 115) وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة )١45(‏ 
وغيرهما. مجاهد لم يدرك أبا بكر الصديق. 


4١ 


وأتى بطائرء فقلبه» ثم قال: ما صِيدٌ من صَّيدِ ولا قُطعت من شجرة 
إلا بما ضِيّعَتْ من [18/ب] التسبيح”" . 


ولما احتضر قال لعائشة : يا بنية» إِنَى أصبثٌ من مال المسلمين هذه 
العباءة» وهذا الحلاب”" » وهذا العبد» فأسرعي به إلى ابن الخطاب' " . 


8 كّ 011 8 الو ,سند 7 
وقال: والله لوددث ال كيك هله الشجرة» تؤكل وا 


وقال قتادة: بلغنى أن أبا بكر قال: وددث أنَى و تأكلين 

1 2 1 ١ ١ 
. © الدواب‎ 

وهذا عمر بن الخطاب قرأ سورة الطور'"' حتّى بلغ : # إِنَّعَدَابَ رَيْكَ 
وَقِمٌ )4 [الطور/ /ا» فيكى 0 واشتد بكاؤه. حقق مراقن وعاذوه" 3 , 


.)055( أخرجه أحمد فى الزهد‎ )١( 

8" الحلابة والمغلب» الإناة الذي حلت فيه التيخ : النهابة 4437/0 

(9) أخرجه أحمد فى الزهد (/051). 

(:) «كنت» 50007 

(5) أخرجه أحمد في الزهد .)08٠0(‏ 

(7) أخرجه أحمد في الزهد (085). 

(0) س: «سورة فيها الطور». وقد سقط «الطور» من ل. 

(0) فءز: «بكى». 

(9) لم أقف عليه. لكن أخرج ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء )23٠١(‏ من طريق 
الشعبي قال: سمع عمر بن الخطاب رجلا يقرأ طإنَّعَدَابَ رَيْكَ لقم وي ما آم من 
دَافِع )4 فجعل يبكي حتى اشتد بكاؤه» ثم خرّ يضطرب. فقيل له في ذلك» 
فقال: «دعوني فإني سمعت قسم حقٌ من ربي». قلت: والشعبي لم يدرك 
عمر بن الخطاب. وفي الرواية نكارة» فلم يثبت عن الصحابة السقوط والصعق 
والغشي عند سماع القرآن. وإنما وقع هذا فيمن بعدهم بقلة وكثر في 
المتأخرين. وحال النبي يَكهِ والصحابة أكمل وافضل. وقد نبّه على ذلك شيخ - 
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5 هاه : 0 (0)). 3 090 مايوه 7 
يرحمني . ثم قال: ويل أمي'' إن لم يغقر لي" ؛ ثلاثاء دم قصى 


وقال لابنه وهو في الموت : ويحك ضع خدّي على الأرض عساه أن 
قرف 


5 171 ع5 0 5 
وكان يمن بالاية فى ورده بالليل. فتحنفه أ نمق فى المية 


0 يعاد يحسبونه و 


وفعل» فقال: وددث أنّى أنجو. لا أجرَ ولا وزر 


00 
00 


كان لى وسيم هئ اشهه نان سو انافق ال . 


وقال له ابن عباس : مصّر الله بك الأمصارء وفتح بك الفتوح» وفعل 
(م) 


وهذا عثمان بن عفان رضى الله عنه ‏ كان إذا وقف على القبر يبكي 


الإسلام مرارا» انظر مثلاً : منهاج السنة (5/ 07 9)» مجموع الفتاوى .)17-17/1١(‏ 
ف: «ويل أبي2» ولعله تحريف. 

ل : «إن لم يرحمني». 

أخرجه أبو داود في الزهد (57) وابن شبة في تاريخ المديئة (/918) من طريق 
جويرية عن نافع عن ابن عمر فذكر نحوه. وله طريق آخر. انظر علل الدارقطني 
1-8/0). 

ف: «فتخنقه العبرة». وفى س : «تخفيه» بإهمال الحرفين الأولين. 

س : «أيامًا في البيت». ْ 

أخرجه أحمد في الزهد (171) وأبو نعيم في الحلية .)0١/١(‏ وفي سنده ضعف . 
أخرجه أحمد في الزهد (777) وأبو نعيم في الحلية )01١/١(‏ وغيرهما. 

أخرجه أحمد في الزهد (1917) وأبو نعيم في الحلية )27/١(‏ وابن شبة في تاريخ 
المدينة (”/ 415). وسنده صحيح . 
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م 


وقال: لو أنني بين الجنة والنار» لا أدري إلى ل يؤمر بي» 


لاخترثٌ أن أكون رمادّاء قبل أن أعلم إلى أيهما أصير”" . 


وهذا على بن أبى طالب رضى الله عنه وبكاؤه وخوفه. وكان يشتد 


خوفه من اثنتين”*': طول الأمل» واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل 
فينسي الآخرة» وأما اتباع الهوى فيصدّ عن الحق . ألا وإن الدنيا قد ولت 


مذبر 


85 


| و 03 
5 والآخرة مقبلةٌ» ولكل واحدة منهما””*' بنون» فكونوا من أبناء 


الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا» فإنْ اليوم عمل ولا حساب». وغدًا 
باب ولعي 7 . 


000 


00 
قرف 
20 
0( 
00 


أخرجه الترمذي (8١؟١)‏ وابن ماجه (4771) وأحمد 5-577/١‏ (101) 
والحاكم 5557/4-/351 (07447) وأبو نعيم في الحلية .)51/1١(‏ 

وزادوا جميعًا غير أبي نعيم: «فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي» وتبكي 
من هذا؟ فقال: إن رسول الله كَلْدِ قال: القبر أول منازل الآخرة» فإن ينج منه 
فما بعده أيسر منهء وإن لم ينج منه فما بعده أشرٌ منه. قال: وقال رسول الله 
ييه: ١ما‏ رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفظع منه. 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن 
يوسف». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه؛ . 
ل: «أيتهما؛. س : «أيتها». وكذا في الموضع التالي. 
أخرجه أحمد في الزهد (586) وأبو نعيم في الحلية .)5١/١(‏ 
ل. ز: «اثنين». 
«منهما» من ز. وفى لءز: «ولكل واحدا). 
من قوله: «ارتحلت الدنيا مدبرة» إلى آخره أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم 
في كتاب الرقاق» باب في الأمل وطوله (ص). وأخرجه أحمد في الزهد 
(595) وأبو داود في الزهد )١١(‏ وأبو نعيم في الحلية )75/١(‏ وغيرهم. 
وفيه مهاجر العامري. يحتمل أنه ابن عميرة ‏ ذكره ابن حبان في الثقات 


0 


وهذا أبو الدرداء كان يقول: إِنَّ أشدّ ما أخاف على نفسي يوم القيامة 


أن يقال لى : يا أبا الدرداء قد علمتَ» فكيف عملت فيما علمت؟127) 


وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما [9١/أ]‏ أكلتم 


طعامًا على شهوة» ولا شربتم شرابًا على شهوة» ولا دخلتم بين" 
تستظلون فيه واضرهم إلى الصييد» تضفر ون مدورك» وتبكون على 
أنفسكم . ولوددثُ أنّي شجرة تُعضَّد ثم ا 


وكان عبدالله بن عباس أسفلٌ عيئيه مثلٌ الشراك البالي من 


وكان أبو در يقول: بالبدى كنت شضدرة ين ووددثٌ أني لم 


ان 


وعرضت عليه النفقة فقال: عندنا 0:2 نحلبُّهاء وأحيرة ننقل 


عليهاء ومحرّرٌ يخدمناء وفضل عباءة. وإنّى أخاف الحسابٌ 


الريك 


0) 


(/458) - أو ابن شماسء» وهو ثقة. انظر الجرح والتعديل (7551/4). 

أخرجه أحمد في الزهد )7٠(‏ وأبو نعيم في الحلية (١17/1؟).‏ 

ل : «مبيئًا» . 

أخرجه أحمد في الزهد (70) وأبو نعيم في الحلية (١/1؟).‏ 

أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد (747) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(89") وابن أبى شيبة فى المصنف (// 80075) وأبو نعيم في الحلية .)"179/1١(‏ 
وسلده حسن . 

أخرجه أحمد في الزهد (7817) وفي سنئده انقطاع. وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
(/2) نحوه بأطول منه» وسنده صحيح » إن سمع عبدالرحمن بن أبي ليلى من 
س : «عنزة). 


60 


ل 


وقرأ تميم الداري ليل سورة الجائية» فلمًا أنى على هذه الآية « أم 
حَيِب الَدنَ ِعَحُوأ الات أن يََلَهُرْ ؟لِْسنَ ء'مَنوأ ولوأ ألصَدِلِحَاتٍِ © 
[الجاثية/ ]١‏ جعل يرددها ويبكي حتى أصبح”" . 

وقال أبو عبيدة بن الجراح : وددت أنى كبش » فذيحنى أهلى» 
وأكلوا لحمي» وحَسُوا ا 

وهذا باب يطول تتبعه. 


قال البخاري و «باب د ال م ا 
إلا عضيث أن أكون مقن . 0 أدركت ااذليق من 
أصحاب النبي ككل كلّهم يخاف النفاقٌ على نفسه» ما منهم أحد''' يقول 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد (787) وأبو نعيم في الحلية .)١171/١(‏ وفيه أبو شعبة 
البكري» لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد )91١(‏ ووكيع في الزهد )١١١(‏ وأبو داود في 
الزهد (795) وغيرهم من طريق مسروق قال: : قال لي رجل من أهل مكة: هذا 
مقام أخيك تميم الداري» قام ليلة حتى أصبح أو كرب أن يصبح - تانآية :مزق 
القرآن يرددهاء يبكي فيركع بها ويسجد. ثم ذكر الآية. وسنده صحيح إلى 
مسروق. 

(0) أخرجه أحمد في الزهد )2٠١10(‏ قتادة لم يدرك أبا عبيدة. 

(4) في كتاب الإيمان» باب رقم 75. 

(5) أخحرجه البخاري في تاريخه )”*5/١(‏ وأحمد في الزهد )5١١5(‏ وغيرهما. 


وسئده صحيح . 
(3) ف: «من أحد). 
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إنه على إيمان جبريل وميكائيل”''. ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا 
مؤمن» ولا أمنّه إلا 0000-7 


وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة: أنشدك الله. هل سمّانى لك 
رسول الله كَلْه؟ يعنى فى المنافقين فيقول: لاء ولا أزكى بعدك أحرًا(" . 


فسمعثُ شيخنا رحمه الله" تقول ؛ ليس مراده أنّى لا أبرّىء غيرك 


من النفاق» بل المراد: لا أفتح علي هذا الباب» فكلّ من سألني: هل 


سمانى لك رسول الله علد ؟ [19/ب] فأزكيه . 


قلت : وقريب من هذا قول النبي يك للذي سأله أن يدعو له أن يكون 
فخ السعين: الغا الدية تينخلون. النسة عش عبات > يفف ديا 
عكاشة»””'. ولم يُرد أن عكاشة وحده أحنٌّ بذلك ممن عداه من 


.)10١1( وابن أبى خيثمة في تاريخه‎ )١77//0( أخرجه البخاري فى تاريخه‎ )١( 
.)07/5( وسنده حسن. انظر فتح الباري لابن رجب (174/1) وتغليق التعليق‎ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في الإيمان (فتح الباري لابن رجب )18١ /١‏ والفريابي في 
المنافقين (/817). قال ابن رجب: فهذا مشهور عن الحسن» صحيح عنه . 

(9) ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (”7/ 57) وقال: «رواه البزار ورجاله ثقات». 
وقال ابن حجر: إسناده صحيح. انظر مختصر زوائد البزار (045) وانظر تفسير 
الطبري (شاكر: .)447/١5‏ 

(4) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. وفي س: «رضي الله عنه». وفي ل2.ز: «شيخنا 
يقول». 

(5) أخرجه البخاري في الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألهًا بغير حساب 
01611 ولقل الى الزيساو كرم ةلدلا على وخر نر لواف هي لاسن 


الجنة بغير حساب ولا عذاب )١١7(‏ من حديث أبي هريرة. 


/ا4 


الصحابة . ولكن لو دعا 0 لقام''"' آخر وآخرء وانفتح الباب» ورثما 
قام من لم يستحق أن يكون منهم . فكان الإمساك أولى» والله أعلم . 


فصل 


فلنرجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمرٌ أفسد دنيا 
العبد وآخرته . 


فممًا ينبغي أن يعلم أن الذنوب تضرّ ولابدّ» وأن ضررها في القلوب 
كضرر السموم في الأبدان» على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في 
الدنيا والآخرة شب وداء”" إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ 


فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم'*' والبهجة 
والسرور إلى دار الألام والأحزان والمصائب؟ 


وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماءء وطرَدّه ولعَنّه» ومسّخ 
ظاهره وباطنه”*2» فجُعِلَتْ صورته”"' أقبح صورة وأشنعهاء وباطئه أقبح 
من صورته وأشنع؟ وبُّدّل بالقرب بعدّاء وبالرحمة لعنةً» وبالجمال 
قبِكَاء وبالجنة نارا تلظى» وبالإيمان كفرًاء وبموالاة الولي الحميد أعظم 


)١(‏ «له») ساقط من ف. 

. س: «لقام إليه)‎ )١( 

() «داء» لم يرد في ل»عز. وفي ز: «شرور»» ولعله تحريف ناتج من الخلط بين 
الكلمتين. 

(5) ز: «النعيم واللذة». 

(0) س: «باطنه وظاهره». 

(5) ف: «فجعل صورته). 


بك 


عذاوة ومشاقّة. وبرجل التسبيح والتقديس والتهليل رَجَل الكفر 
والشرك''' والكذب والزور والفحش» وبلباس الإيمان لباسنَ الكفر 
والفسوق والعصيان. فهان على الله غاية الهوان» وسقط من عينه غاية 
السقوط. وحل عليه غضبُ الرب تعالى فأهواه» ومقّته أكبر المقت 
3 فصار قَوَادًا لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقيادة» بعد تلك 
العبادة والسيادة'". فعياذًا بك اللهم من مخالفة؟“ أمرك 1/501] 
وارتكاب نهيك . 

وما الذي غرّق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فوق رؤوس 
الجبال؟ 


: 7 . (ه ٌّ كا 3 
وما الذي سلط الريح العقيم ' على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على 
وجه الأرض» كأنهم أعجاز نخل خاوية» ودمّرت ما مرّت'' عليه من 


38 5 0 ( 0 7 4 
ديارهم وحروثهم وزروعهم” ودوابهم حتى صاروا عبرة للآمم إلى يوم 
القيامة . 


ونا الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في 
أجوافهم, وماتوا عن آخرهم؟ 


)١(‏ ف: «الشرك والكفر». 

(؟) «فأرداه» ساقط من ف. وفى ز: «فأزواه»» تصحيف. 
(”) ف: «السعادة). ش 

(8:) سس: «من المخالفة مخالفة». 

)2 (العقيم» من س . 

(5) سسن: «مادمرت». خطأ. 

(0) ف: ١احرثهم‏ وزرعهم؟ا. 
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وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم» ثم 
قلبها عليهه”''. فجعل عاليها سافلهاء فأهلكهم جميعًا. ثم أتبعهم 
حجارةً من السماء أمطرها عليهمء فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه 
على أمّةِ غيرهم . ولإخوانهم أمثالهاء وما هي من الظالمين ببعيد! 

وما :الذي أزسل على قرم شعيب ستحابالعذات كالظلل» فلم صار 
فوق رؤوسهم أمطر'"' عليهم نارًا تلظى؟ 

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحرء ثم تقلت أرواحهم إلى 
جهنّم . فالأجساد للغرق» والأرواح للحرق؟ 

وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله"”'؟ 


وما الذي أهلك القرون من”* بعد نوح بأنواع العقوبات”'» ودمّرها 
تدميرًا؟ 


وما الذي أهلك قوم صاحب يس بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ 


وما الذي بعث على بني إسرائيل قومًا أولى بأس شديدء فجاسوا 
خلال الديارء وقتلوا الرجال» وسبوا الذرّية والنساءء وأحرقوا الديارء 
ونهبوا الأموال. ثم بعثهم عليهم مرة ثانية» فأهلكوا ما قدروا عليه 


200 «(عليهم» ساقط من ز. 

(؟) س: «صارت... أمطرت». 

(0) ف: «بقارون وبأهله وماله». 

2 «من» لم ترد في ف . 

(5) س: «العذاب»» وفي حاشيتها أشير إلى هذه النسخة. 


1١٠١و‎ 


تاها علو اا ؟ 


وما الذي سلط عليهم أنواع العقوباتٍ مزه بالا 77 00 
وخراب البلاد' '"'؛ ومرّة بجور الملوك» ومرّةٌ بمسخهم قردة 00 
ووو ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى: 9 لَِنبَمكنَ لهم إِلَ يو الْتيدمَةِ من 
سُومَهُم سْوء الْعَذَّابٍ * [الأعراف/ 1317] . 


قال الإمام أحمد””': حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا صفوان بن 
عمروء حلي عبدالرسون بر حوابن مهفن اجو فال : لما فتحت 
قبرس”” فرق بين أهلهاء فبكى بعضهم إلى بعض0© 
الدرداء جالسًا /٠١[‏ ب] وحده” يبكي, فقلت : يا أبا الدرداء ما ييكيك 
في يوم أعزّ الله فيه الإسلامَ وأهله؟ فقال: وبحك يا جبير» ما أهونَ 
الخلقَ على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره! بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم 
الملك» تركوا أمرَ الله؛ فصاروا إلى ما ترى! 


نا 


)١(‏ سى: «الفتك). 

(0) ف: «السنين». 

إفرة . 0 الاماراة. 
في ره 0( شرام 5157/5 وى وابن ل 
دمشق )١85/59(‏ مختصراء من طريق خالد بن معدان وعبدالرحمن بن 
جبير بن نفير عن أبيه فذكره. وسنده صحيح . 

(0) ف: «قبرص). 

(5) ف: «على بعض». 

(0) ماعداف: «رأيت» دون واو العطف. 

(48) ف: «وحده جالسًا). 


وقال علي بن الجعد"": أنبأنا شعبة» عن عمرو بن مرة قال: 
سمعث أبا البَختّري يقول : أخبّرني من سمع النبي وه يقول : : «لن يَمْلكَ 
النامنُ حتى يُعذروا من أنفسهم» . 


وفي مسند أحمد'"' من حديث أم سلمة قال: سمعتٌ رسول الله كله 


)١185489( 55١/54 وأخرجه أبو داود (57851) وأحمد‎ .)١7( فى مسنده‎ )١( 
. وغيرهما . وسلذه صحيح‎ 

(0) +/ع0” (57090). وأخرجه الطبراني في الكبير 77/ 715-5580 (741), 
من طريق ليث بن أبي سليم عن علقمة بن مرئد عن المعرور بن سويد عن أم 
سلمة فذكرته. ليث في حفظه ضعف . 

ورواه سالم بن طلحة وربيد عن جامع بن أ راشد عن أم مبشر عن أم 
سلمة فذكرته بنحوه. أخرجه الطبراني في الكبير ”*//الا (891) وأبو نعيم في 
الحلية 118/٠ ٠(‏ )). ا بينهما رجلان. فرواه 
لك كدت ا ل 
أزواج النبي كه وأنا عنده فذكرت نحوه. أخرجه الحاكم /221 (486984). 

ورواه ابن عييئة واختلف عليه فيه. 

ورواه الإمام أحمد فى المسند 51011(796/5) عن سفيان عن جامع عن 
ل و0 دن عرضنه تحوه. ا الم 00 
عنس لوده د شعت أدخلتك عليها. اتلت: لا حنكي - قالت : دخلت 
على أم سلمةء فدخل عليها رسول الله كلِةِ كأنه غضبان» فاستترت بكم 
درعي ٠.‏ .. فذكرت مثله. 

قلت: لعل هذا الطريق أ صح الطرق لأن شريكا ضبط الإسناد فبيّن ما أسقطه 
سالم بن طلحة وزبيد عن 0 وبين أن أم مبشر هذه امرأة صحابية من 
الأنصارء وأن حسن بن محمد بن علي سمع منها هذا الحديث» وأنه من مسند 
أم سلمة. وشريك اختلط بعد القضاء»ء وسماع يزيد بن هارون منه قبل أن يلي - 


6.١, 


يقول 


: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمّهم الله بعذاب من عنده». 


فقلت: يا رسول الله أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: «بلى). 
قالت: فكيف يُصنّع بأولئعك؟ قال: «يصيبهم ما أصاب الناس» ثم 
يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان». 


وفي مراسيل الحسن عن النبي كل : «لا تزال هذه الأمة تحت يد الله 


وفي كنّفه, ما لم يُمالىء قرّ قرّاؤها أمراءهاء ومالم يرك صلحاؤها فجّارَهاء 
وما لم يهن خيارها شرارّها. . فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهمء ثم 
سلّط عليهم جبابرتهم» فساموهم سوء العذاب» ثم ضربهم الله بالفاقة 
والفقر)”' . 


رفن المشتد” '" فق خديك تواناق قال قال يسول الله كلد إن 


الرجل لَيُحْرّم الرزقٌ بالذنب يصيبه». 


وفيه الع عنه قال: قال رسول الله عه : «يوشك أن تتداعى 


000 
فرق 


القضاء» وعليه فالإسناد صحيح» والله أعلم . 

الع لواح را مم 00 
الداني في الستن الواردة : ال ا 
تقدم تخريجه في ص .)١1(‏ 
المسند 718/05 (777917). وأخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (5) والطبراني 
)١50(‏ وأبو نعيم في الحلية »)١47 /١(‏ من طريق المبارك بن فضالة عن مرزوق 
الشامي عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان فذكره. وسنده لا بأس به لحال المبارك 
ومرزوق. والمبارك صرح بالتحديث. 

ورواه صالح بن رستم أبو عبدالسلام عن ثوبان فذكره. أخرجه أبو داود 
(900) والروياني في مسنده (104) والطبرانى فى مسند الشاميين (3:0) 
وغيرهم. وصالح بن رستم مجهول» وأيضًا لم يسمع من ثوبان» فقد حكم - 


١ 


عليكم الأمم من كل أفق. كما تَداعَى الأكَلهٌ على قَصّعتها». قلنا: يا 
رسول الله أمنْ قلةٍ بئا يومئذ؟ قال: «أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء 
السيل. تُترّعَ المهابةٌ من قلوب عدوّكم. ويُجعل في قلوبكم الوَهْنٌ». 
قالوا(؟: وما الوهن؟ قال: «حبٌ الحياة» وكراهة الموت». 

وفي المسند'"؟ من حديث أنس قال: قال رسول الله كلِِ: «لمَا عرِج 
بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. 
فقلث: من هؤلاء يا جبريل؟2 قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس 
ويقعون في أعراضهم . 


وفي جامع الترمذي”" من حديث أبي هريرة [1/11] قال: قال رسول 


البخاري على روايته عن مكحول بالانقطاع . انظر: التاريخ الكبير (1/5/!ا؟) 
وتهذيب الكمال .)51//١7(‏ 
ورواه عمرو بن عبيد العَبْشُمي عن حذيفة موقوقا. أخرجه الطيالسي في مسنده 
)١١86(‏ وغيره. قلت: عمرو بن عبيد هذا شامي فيه جهالة» وذكره ابن حبان في 
الثقات (11/4/0). ْ ْ 
)١(‏ ف: «قالوايارسول الله». 
(0) تقدّم تخريجه في ص(01). 
إفرة برقم (5105). وأنخحرجه ابن المبارك في الزهد (50) وابن أبي الدنيا في العقوبات 
(0) وهناد في الزهد (850) والبغوي في شرح السنة 595/١5‏ (51191) وغيرهم» 
من طريق يحبى بن عبيدالله عن أبيه عن أبي هريرة» فذكره. قال البغوي: «هذا 
الحديث لا يعرف إلا من هذا الوجه»؛ ويحيى بن عبيدالله تكلم فيه شعبة». قلت: 
قال الحاكم: «روى عن أبيه عن أبي هريرة بنسخة أكثرها مناكير. . .». وقال ابن 
حجر في التقريب: «متروك» وأفحش الحاكم فرماه بالوضع». انظر: تهذيب 
الكمال 56٠ /”1١(‏ -507). 
قلت: وقد جاء نحو هذا الحديث من قول نوف البكالي ‏ وكان يقرأ الكتب - 
قال: «(إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل: قوم يجتالون الدنيا - 


0. 


الله وَكْه: «يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين”2» ويلبسون 
0 مسوك اانا من اللين» أ لسنتهم أحلى من ال 
وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترّون؟ وعليٌّ 
يجترئتون؟ فبي حلفث» لأبعثنَ على أولئك ل فتنة تدَعٌ الحليم 
7+ اف ئ02) 

حيرانا 0 


فيهم 


فلأكز ابن أب الدها"" "من عدبت جتعفر يرن مجم عن أنه عر دده 


بالدين» ألسنتهم. ..2. أخرجه الطبري في التفسير (14-717/17*) وسئده 
حسن . راجع سئن سعيد بن منصور [التفسير] (9/ 4170 -855). 

. أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة. النهاية (؟/9) وفى ز: «يحيلون»» تصحيف‎ )١( 

(6) اللناس» ساقط من ف. ْ 

(0) المسوك: الجلود؛ جمع مَسْك. 

0( في نسخة الكروخي: «العسل». 

)0( «(منهم» ساقط من ز. 

(1) ل: امنهمكء وكذا في تحفة الأحوذي 0/ ؟/ا), 

0,020 كذا ورد احيرانًا» بالتنوين في جميع النسخء وكذا في نسخة الكروخي من الجامع 
(ق/ ١55‏ ب). وقال صاحب تحفة الأحوذي (70): «كذا في النسخ الحاضرة 
بالتنوين. وذكر المنذري هذا الحديث في الترغيب نقلاً عن الترمذي» وفيه: 
(حيران) بغير التنوين» وكذلك في المشكاة» وهو الظاهر». 

(4) في العقوبات (8). وأخرجه ابن بطة في إبطال الحيل(١)»‏ من طريق محمد بن 
عبدالملك الدقيقي عن يزيد بن هارون عن عبدالله بن دكين عن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب فذكره. 

قلت : قد اختلف فيه على يزيد بن هارون» فرواه محمد بن يحيى الأزدي عن يزيد 
به مرفوعا. أخرجه ابن عدي في الكامل )١18/5(‏ والبيهقي في الشعب (10/514). 

وروأه سعيد بن سليمان سعدويه عن عبدالل بن دكين به مرفوعًا . أخرجه البيهتي 
في الشعب (1771). ورواه بشر بن الوليد عن عبدالله بن دكين به موقوقًا. أخرجه 
أبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن وغوائلها (5؟5؟) وابن عدي (18/5١؟)‏ - 


0.6 


00م و0 0 
علماؤهم شك" '' من تحت أديم السماء . منهم خرجت الفتنة» وفيهم تعود. 


قرف 


وذكر©) من حديث سماك بن حرب »٠5‏ عن عبدالرحمن بن 


00( 
زم 


إفرة 


واللبهتن ف السهيها 0158 

قلت : لعل الاضطراب في رفعه ووقفه من عبدالله بن دكين الكوفي . فمع توثيق 
أحمد وابن معين - في رواية ‏ له» ضعفه جماعة» حتى قال أبو حاتم الرازي: 
و ويه ضعيف الحديث» روى عن جعفر بن محمد غير حديث 50 

قلت: ويظهر أن هذا الحديث من مناكيره لاضطرابه فيه . ثم هذا الموقوف أيضا 
مس ل رض ال 0 

وقد روي بعضه من .ويه آخر عن عَلى عند الببهقي في الشعب (11/50) إلا أنه 
لابث يثبت» فقد قال البيهقي : «هذا موقوف إسناده إلى شريك مجهول). 
س : «أشرٌ» . وفي حاشيتها أشير إلى ما أثبتنا من غيرها . 
في العقوبات (9) . وأخرجه الطبري في تفسيره )1١7//15(‏ من طريق أبي الأحوص 
سلام بن سليم عن سماك بن حرب عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه 
فذكره. قلت : لم يذكر في المطبوع من تفسير الطبري قوله (عن أبيه) . 

وقد اختلف على سماك» فرواه بعضهم عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا 
بنحوه. أخرجه الحاكم 7/ 577 (5171) وقال: «صحيح الإسناد» . . ورواه بعضهم عن 
سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا . أخرجه الطبراني (117/8/1). قلت : 
عبدالرحمن في سماعه من أبيه ابن مسعود اختلاف . 

وقد جاء من وجه آخر من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن أبي عبدالرحمن عن 
عبدالله قال: «ماهلك أهل نبوة قط حتى ظهر فيهم الربا والزنا». أخرجه أبو عمرو 
الداني في السئن الواردة في الفتن وغوائلها )77١(‏ والطبراني 5١5-7501/٠١‏ 
.)1١59(‏ وسئده صحيح» إن صح سماع أبي عبدالرحمن السلمي من ابن مسعود. 
انظر جامع التحصيل (07147. 


لابن حرب» من ز. 


عبدالله بن مسعود. عن أبيه قال: إذا ظهر الزنى والربا”"' في قرية أذنَّ الله 
عز وجل بهلاكها. 


وفي مراسيل الحسن: (إذا أظهر الناس العلمء وضيّعوا العمل» 
وتحابوا بالألسن» وتباغضو ”2 بالقلوب» وتقاطعوا بالأرحام - لعنهم 
الله عز وجل عند ذلك» ٠‏ فأصمّهم» وأعمى أبصارهم)”” . 


وفي سئن ابن ماجه”' من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب قال: 


كنت عاشرٌ عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله وك فأقبل علينا 
رسول الله كَلِقٌ بوجهه. فقال: «يا معشر المهاجرين: خمسنٌ خصال 
وأعوذ بالله أن تدركوهن : : ماظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلآّ 
ُوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولا 
نقص قومٌ المكيال”' والميزانٌ إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور 


)1١(‏ ز: «الربا والزنا». 

(؟) س: «تحاربوا». وفي الحاشية أشير إلى ما أثبتنا. 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات )١1١(‏ وهو مرسل ضعيف الإسناد. 

(4) برقم (4019). وأخرجه أبو نعيم في الحلية (14-8/8”*) من طريق 
خالد بن يزيد بن عبدالرحمن عن أبيه عن عطاء عن ابن عمر فذكره» وخالد بن 
يزيد هذا ضعيف جدًا. انظر تهذيب الكمال .)١194-194/4(‏ 

ورواه فروة بن قيس وحفص بن غيلان عن عطاء قال: كنت مع عبدالله بن 
عمره فذكرهء وفيه قصة. أخرجه الحاكم 087/5 (47717) وابن أبي الدنيا في 
العقوبات .)١١(‏ وقد صححه الحاكم ولم يتعقبه الذهبي . قلت: حفص بن 
غيلان الدمشقي وثقه غير واحد. وضعفه بعضهم . . وهنا صرّح بذكر سماع عطاء 
من ابن عمر» وعلي بن المديني ينفيه ) فالله أعلم . انظر تهذيب الكمال 


2 رةه وجامع التحصيل .)07١(‏ 
(5) ماعداف: «من المكيال». 


١٠١ /ع‎ 


السلطان. وما منع قوم زكاةً أموالهم إلا مُنعوا القَطْرَ من السماء فلولا 
البهائم لم يُمطروا ال ا 
ا 


:5 . 0 5 و 1 

وفي المسند والسئن”'' من حديث عمرو بن مُرّة) عن سالم بن أبي 
الجعدء عن أبي عبيدة» عن عبدالله'' بن مسعود قال: قال رسول الله 
يِه : /١١[‏ ب] ١إِنَ‏ من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه 


الناهي تعذيرًا('»» فإذا كان الغذُ جالَسَه وواكله وشاربه» كأنه لم يره على 

خطيئة بالأمس . فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم' “© ضرّب بقلوب 
بعضهم على بعض» ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريمٍ 
ذلك بما عصواء وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده لتأمرْنٌ 
بالمعروف» ولتنهونٌ عن المنكرء ولتأخدّنَ على يد السفيه؛ ولتأطرْنه 
على الحق أطراء أو ليضربّنَ الله بقلوب بعضكم على بعضء ثم ليلعنتكم 


)١(‏ ز: «سلط عليهم». 

؟) أخرجه أبو داود (4#*9) وابن أبي الدنيا في العقوبات )١15(‏ والطبراني 
(١٠/رقم 281١17‏ من طريق عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن 
أبي عبيدة عن ابن مسعود فذكره. ورواه جماعة عن علي بن بذيمة عن أبي 
عبيدة عن ابن مسعود. أخرجه أحمد 891/١‏ (7017) والترمذي )5٠541(‏ 
وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وابن ماجه )5٠005(‏ وأبو داود (57750). 
والحديث في سنده انقطاع. أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا. انظر تحقيق 
المسند .)507-560١/5(‏ 

(0) ف: «عن ابن عبدالله». سءز: «أبي عبيدة بن عبدالله». والمثبت من ل»خا. 

() أي يهاه ونا يفص فيه ولا يالغ ,' انر النهاية (01941/9: 

(0) ف: «منهم ذلك)». 


١٠١م4‎ 


كما لعنّهم». 


وذكر ابن أبي الدنيا'' عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: أو 
الله إلى يوشع بن نون: إني مهلك من قومك أربعين ألما مي 
وسئين ألما من شرارهم. قال: يا رب هؤلاء الأشرارء فما بال 
الأخيار؟ قال: إنهم لم يغضبوا لغضبي» وكانوا يؤاكلونهم ويشاربونهم . 


-, أبو عمر بن عبدالبر عن أبي ماه ناه اليم 
0 فالا ا م إن فيا عبدك فلا يصلَي 00 
دمّراهاء ودمّراه معهاثأ أ فإنه ما تمعّر وجهه فيّ قط . 


وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال : حدثني سفيان بن سعيد» 
عن امسر انا هلكا أمر أن يغييت قري فقال: يا رب إِنَّ فيها فلانًا 


العابد. 'فأوحى الله عزّ وجل إليه أنْ: به فابدأء فإنّه لم يتمعْر وجهه في 
دا 
ساعةً قط 


() في العقوبات (17) وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر »27١1(‏ وعبدالغني 
المقدسي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (57). . وفي سنده ضعف إلى 
إبراهيم بن عمروء. والخبر من أخبار أهل الكتاب. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات )١5(‏ وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (2)59 وابن وضاح في البدع والنهي عنها (587)» والمقدسي في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر (57). وفي سنده ضعف إلى أبي هرّان. وروي 
نحوه مرفوعًا من حديث جابر» ولا د يصح. انظر مجمع الزوائد (1/ ؟). 

فرق كذا فى لعز والعقوبات. وفى س : 0 . وفى ف: (مسجده). 

(88ها غداءف: اامعهم). وفي الغتويات أب لها 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات )١5(‏ وفي الأمر بالمعروف والنهي عن - 


يل 


وذكر ابن أبى ال عن وهب بن منبه قال: لما أصاب داود 


الخطيئةَ قال: يارب اغفر لى. قال: قد غفرثُ لك» وألزمث عارها بني 
إسرائيل. قال: يا رب" كيف» وأنت الحكم العدل لا تظلم أحدّاء أعمل 
أنا الخطيئة”""» ويلرّم عارها غيري؟ فأوحى الله إليه: إِنّك لما عملت 
الخطيئة”" لم يُعجّلوا عليك بالإنكار . 


وذكر ابن أبى الدنيال؟ عن أنس بن مالك أنه دخل على عائشة هو 


قرف 
0( 


المنكر .)7١(‏ وسنده حسن إلى مسعر بن كدام . 
في العقوبات )١15(‏ وفي الرقة والبكاء /41”*) وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر (077» والمقدسي في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (0975. (ز). 
والقصص والأخبار الواردة في خطيئة داود أكثرها من أكاذيب اليهود (ص) . 
ل: «أعمل الخطيئة1 . 
«ويلزم عارها. . . الخطيئة»؛ ساقط من ز. 
في العقوبات 217 من طريق محمد بن ناصح عن بقية بن الوليد عن يزيد بن 
عبدالله الجهنى حدثنى أبو العلاء عن أنس فذكره. وأخرجه نعيم بن حماد فى 
الفتن (570) ومن طريقه الحاكم في المستدرك (051-5717/5) (4861/0) عن 
بقية عن يزيد بن عبدالله الجهني عن أبي العالية عن أنس» فذكره بزيادة فيه. قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاها» وتعقبه الذهبى 
بقوله: «بل أحسبه موضوعًا على أنس. ونعيم منكر الحديث إلىالغاية» مع أن 
البخاري روى عنه) . 

قلت: طريق ابن أبي الدنيا أشبه بالصواب» لأن نعيمًا متكلم فيه ويخشى من 
وهمه. والأثر كما قال الذهبي أحسبه موضوعًا على أنس» لأن بقية يدلس عن 
المتروكين والمجهولين» ولم يصرح هنا بالسماع. وأيضًا يزيد بن عبدالله» قال 
الذهبي: لا يصح خبره؛ ثم ذكر أثرًا عن ابن عمر. وأبوالعلاء هذا يحتمل أن 
يكون يزيد بن درهم») فقد وثقه الفلاس » وقال ابن معين : لين بشيء» وقال 
ابن حبان فى الثقات: يخطئ كثيرًا. ويحتمل أن يكون موسى أبا العلاء الذي 
يروي عنه حمادبن سلمة. قال الحسيني: لا أعرفه. ويحتمل أن يكون 


1١٠ 


ورجل آخرء فقال لها الرجل: يا أمّ المؤمنين حدّثينا عن الزلزلة» 
فثالت إذ[ استباحو |" الونا"'*»دوقويوا الخ ”4 وضتريو | «المعازف» 
غار الله عز وجل في سمائه» فقال [1؟5/أ] للأرض: «تزلزلي بهم». فإن 
تابوا ونرّعواء وإلا هَدّمها عليهم. قال: يا أم المؤمنين» أعذابًا لهم؟ 
قاليك بل متعظة ركد للم و شي و نكال وغدانا تشفط علن 
الكافرين. فقال أنس: ما سمعث حديثًا بعد رسول الله يك أنا أشدّ فرحًا 
مني بهذا الحديث . 


وذكر ابن أبي الدنيا' حديثًا مرسلاً أنَ الأرض تزلزلت على عهد 
رسول الله يَكَِدّه فوضع يده عليهاء ثم قال”*2: «اسكني فإنّه لم يأنِ لك 
بعدا. ثم التفت إلى أصحابه؛ فقال: (إِنْ ربكم يستعتبكم فأغتّبوه». ثم 
تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب, فقال: أيها الناس ما كانت 
هذه الزلزلة إلا عن شيء أحدثتموه. والذي نفسى بيده لعن عادت لا 
أساكتكم فيها أبدَا! ْ 


مجهولاً. انظر: لسان الميزان 2497/8 05:٠‏ (861/5686867). 

)١(‏ ف: «الربا». 

(؟) سعءز: «الخمورا. 

959 ر: «سخطًا وعذايا». 

(4) في العقوبات .)١8(‏ وهو حديث مرسل كما قال المؤلف والسيوطي. وروي عن 
فيو عرقن مرسلاً مختصرًا عند ابن أبي شيبة 7/7 (4001). قال الحافظ ابن 
حجر: «هذا مرسل ضعيف». قال ابن عبدالبر: «لم يأت عن النبي كَلَّ من وجه 
صحيح أن الزلزلة كانت في عصرهء ولا صحت عنه فيها سنّةء وقد كانت أول ما 
كانت في عهد عمر...21. 

انظر : التلخيص الحبير (7/ 44) وكشف الصلصلة (44) والاستذكار (؟5187/5). 

(ه) ف: «فقال». 


وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا' أن الأرض رلزلت”'' على عهد 
عمرء فضرب يده عليهاء وقال": مالكِ؟ مالكِ؟ أمَا إِنّها لو كانت 
القيامة حدّئت أخبارها. سمعث رسول الله ككِهِ يقول: «إذا كان يوم 
القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق» . 


وذكر الإمام أحمد'؟» عن صفية قالت: زلزلت”* المدينة على عهد 
عمرء فقال: يا أيها الناس ما هذا؟ ما أسرّعٌ ما أحدثتم» لعن عادت لا 
أساكنكم فيها 

5 ا 250 : ا ١‏ 0 

وقال كعب : إنما ترّلرّل"' الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي» فترعد 
َرَقَا من الرب جلّ جلاله أن يطلع عليها'" . 

وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى الأمصار : أمّا بعد, فإنَ هذا الرجف'*) 
شىء يعاتب الله عز وجل نه العياة. .وقد كتيث: إلى الأمصان أن 


2000 نقله السيوطي أيضًا في كشف الصلصلة من كتاب مناقب عمر لابن أبي الدنيا 
(ص). وأخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات .)١9(‏ وسنده ضعيف جدًا. فيه 
سعد بن طريف الإسكاف» متروك الحديث. 

0) ف: «تزلزلت». 

(0) ف: «فقال». 

(8) لم أقف عليه عند أحمد. والأثر أخرجه نعيم بن حماد في الفتن )55١(‏ وابن 
أبي شيبة ؟/١١؟‏ (86) وابن أبي الدنيا في العقوبات )2١(‏ والبيهقي في 
الكبرى )1١47/7(‏ وغيرهم. وسنده صحيح . 

(0) ف: «ترلزلت»2. 

(5) فاز: «تزلزرلت». 

(0) أخرجه ابن أبى الدنيا في العقوبات (١؟).‏ 

(0) ف: «فإن ارس ل: «فهذا الرجف)»). 
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يخرجوا'' في يوم كذا وكذاء في شهر كذ وكذاء فمن كان عنده شيء 
فلتضندق به فإن الله عز وجل يقول: م« قد فم ل من َك (ي) وك سم ويه 
ل # ريا لين أَنشْسنا ون لَرَ 


تَظْفْر لا وَرَّيْحَمََا آم صر سيلا 


ون من لْحَسرنَ 5 # [الأعراف/ *7] وقولوا كما قال 
3و 0007 ج حش ين الْسَيرينَ )4 تعيذا/ 11]توقولوا 


0300 يه 


كما قال يونس : لآ إِلهَ إلَه أنتَ سُبَحََك إن كدب ين الطدليبيت » 
[الأنبياء/ /0]41" , 


وقال الإمام أحمد”": حدثنا أسود بن عامرء ثنا أبو بكرء عن 


)١(‏ كذا بالياء في ف٠سءل.‏ ولم ينقط في زء فيجوز أن تقرأ: «أن تخرجوا». 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (71) وسنده صحيح. 
() في المسند 78/7 (48760). وأخرجه الطبراني في الكبير 47/١17‏ (170817). 
قلت: عطاء لم يسمع من ابن عمر. قال ابن المديني: «رأى أبا سعيد الخدري 
يطوف بالبيت» ورأى عبدالله بن عمر ولم يسمع منهما...2 جامع التحصيل 
.)07١(‏ وأيضًا يخشى من تفرد أبي بكر بن عياش عن الأعمش» فإن له غرائب 
عنة . ١‏ 
ورواه غير واحد عن إسحاق أبي عبدالرحمن عن عطاء الخراساني عن نافع عن 
ابن عمر فذكره وفيه زيادة. أخرجه أبو داود (477") والدولابي في الكنى (؟7/ 504) 
والطبري في التهذيب (مسند عمر )١18١-‏ وأبو نعيم في الحلية )5١9-508/6(‏ 
وقال: «غريب من حديث عطاء عن نافع» تفرد به حيوة عن إسحاق». قلت: تابع 
حيوة يحيى بن أيوب عند الطبري . 
قال المؤلف فى حاشية تهذيب السئن : «وهذان إسنادان حسنان» يشِدٌ أحدهما 
الخو ينانا رعال الأسهاه الار ل قائمة شتاهيى» .وزقنا كاف اذ الأ يكوة الضيض 
سمعه من عطاءء أو أن عطاء لم يسمعه من ابن عمر. والإسناد الثاني يبين أن 
للحديث أصلاً محفوظًا عن ابن عمر» فإن عطاء الخراساني ثقة مشهورء وحيوة 
كذلك. وأما إسحاق أبو عبدالرحمن فشيخ روى عنه أئمة المصريين مثل حيوة - 


١1 


والليث ويحيى بن أيوب وغيرهم». 

قلت: وللحديث روايات أخرى» فرواه فضالة بن حصين عن أيوب عن نافع به» 
لكنها رواية منكرة واهية لا يعتبر بها. قال البخاري وأبو حاتم: مضطرب الحديث . 
وقال ابن عدي بعد أن ذكر له حديثاً «ما عرض على رسول الله يكهِ طيب قط فردّه؛ 
قال: «وهذا لا يرويه عن محمد بن عمرو في العطر غير فضالة» وكان عطارا» فاتهم 
بهذا الحديث بهذا الإسناد خاصة لينفق العطر» وقال الساجى: «صدوق فيه ضعف 
وعنده مناكير» . انظر الكامل (1/ )1١‏ ولسان الميزان (3/ 0891-70 . 

ورواه ليث بن أبي سليم عن عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عمر 
فذكره. أخرجه الطبراني )١170886( 577/١‏ والطبري في التهذيب (180). 
قلت: ليث مخلّط ؛ وفي حفظه ضعف. وقد اضطرب في هذا الحديث . انظر مسند 
الروياني )١477(‏ وتهذيب الطبري -)١18١(‏ والوهم فيه من جرير - والعقوبات 
لابن أبي الدنيا )7١9(‏ والحلية لأبي نعيم )7”١19/9(‏ وغيرها. 

ورواه أبو جناب يحبى بن أبي حية الكلبي عن شهر بن حوشب عن ابن عمر 
فذكر نحوه. أخرجه أحمد (002017). وهذا لا يصح لأن أبا جناب ضعيف الحفظ 
ويدلس. وهنا لم يصرح بالتحديث. وأيضًا شهر في حفظه كلام» ولا يشبه أن يكون 
سمع من ابن عمرء لأنه شامي وابن عمر مدني. وما روي أنه قال سمعت ابن عمر 
عند أحمد فوهم, والله أعلم. 

ورواه غسان بن برذين حدثني راشد أبو محمد الحماني قال قال ابن عمر فذكره. 
أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (4؟). قلت: في سنده انقطاع. راشد يبعد أن 
يكون سمع ابن عمر لأنه بصري وابن عمر مدني. وأيضًا جل رواية راشد عن 
التابعين. وذكر البخاري أنه رأى أنس بن مالك. انظر تهذيب الكمال 
.)١07-157/169(‏ 

والحديث صححه ابن القطان في بيان الوهم (0/ 2)595-790 وجود شيخ 
الإسلام )3١/19(‏ إسنادي أحمد وأبي داودء وحسّنه المؤلف. وقال ابن 
عبدالهادي: رجال إسناده رجال الصحيح . وقال ابن حجر: «وعندي أن إسناد 
الحديث [طريق الأعمش] الذي صححه ابن القطان معلول». انظر التلخيص الحبير 
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الأعمش /١١[»‏ ب] عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر قال: 
رسول الله يله يقول: (إذا ضنّ الناس بالدينار والدرهم» 5 
بالعينة» واتبعوا أذناب البقر» وتركوا الجهاد في سبيل الله - أنزل الله بهم 


.بلا» فلا يرفعه حنّى يراجعوا ديتهم» . ورواه أبو داود بإسناد حسن . 


وذكر ابن أبى الدنيا"'؟ من حديث ابن عمر قال : لقد رأيئنا وما أحدٌ 


أحنّ بديئاره ودرهمه من أخيه المسلم. ولقد تتوعيت رسول الله عد 
يقول: (إذا ضنّْ الناس بالدينار والدرهم» وتبايعوا بالعينة» وتركوا 
الجهادء وأخذوا أذناب البقر - أنزل الله عليهم من السماء بلاء» فلا 


الناس 


وقال الحسن: إِنْ الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على 
زفق 


ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بُحْتْ نَصَّر» فقال: 


بها كيت يديا بدلطت عليعا من 3 بعر فلك وال رييخ 77 


وقال بُحْتْ نصّر لدانيال: ما الذي سلّطني على قومك؟ قال: عِظَّمُ 


مطرعتك» وظلمٌ قومي أنة (6)8 


)”١/5(‏ . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )١7- ١9 /١(‏ بمجموع طرقه. 
في العقوبات )١14(‏ من طريق راشد أبي محمد الحماني قال قال ابن عمرء فذكره. 

تند الكلام عليد 

روا اح لتاق القر 36 رن منت 

أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات )7١8(‏ عن عبدالله بن أبي الهذيل. وذكر فيه أن 

القائل دانيال النبى . 

أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات )١9(‏ عن عبدالله بن أبي الهذيل أيضا. 
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وذكر ابن أبي الك روحليت عمّار بن ياسر وحذيفة عن النبي 
كله : «إن الله عرز وجل إذا أراد بالعباد نقمةً أمات الأطفال» وأعقم أرحام 
النساع» فتنزل النقمة» ل و 


وذكرا"' عن مالك بن دينار قال: قرأثُ في الحكمة: يقول الله عر 
وجل: أنا الله مالك الملوك» قلوب الملوك بيدي» فمن"" أطاعني 
جعلتُهم عليه رحمة”*'؛ ومن عصاني جعلئهم عليه نقمة. فلا تشغلوا 
أنفسكم بسب الملوك””'» ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم . 


ومن مراسيل الحسن: إذا أراد الله بقوم خيرًا جعل أمرهم إلى 
حُلمائهو'''» وفيئهم عند سُّمّحائهم . وإذا أراد بقوم شرًا جعل أمرهم إلى 


)401١( 515/١ وأخرجه الديلمي في الفردوس‎ .)5١5( في العقوبات‎ )١( 
عن عبدالرحيم‎ :27011( 11١ / والشيرازي في الألقاب كما في كنز العمال‎ 
ابن عباد المعولي ثنا رجاء بن حريث 2 ثنا خازم بن جبلة بن أبي نضرة‎ 
العبدي عن ضرار بن مرة عن عبدالله بن أ بي الهذيل عن عمار بن ياسر وحذيفة‎ 
قالاء فذكره.‎ 

قلت: لم أقف على عبدالرحيم ورجاء. وأما خازم بن جبلة فروى عن 
جماعة وروى عنه جماعة؛ لكن إن كان هو المذكور في لسان الميزان ”717/7 
(1849) وأنه يروى عن خارجة بن مصعب فقد قال محمد بن مخلد الدوري: 
«لا يكتب حديثه». وعليه فالحديث لا يئبيت سنده. 

(؟) فى العقوبات (50”) وفى سنده ضعف . 

زفرة س: «ومن)2. ١‏ 

(:) .ل: «رحمة عليه». وفى الجملة التالية: «نقمة عليه نقمة»! 

(0) «بسبّ»: كذا ضبط بالتتقيل في ف. خحب. وفي س: ابسبب»» وكذا في 
العقوبات وحلية الأولياء (؟4). وفى خا: السبب». 

(5) ز: «(حكمائهم». تصحيف. 1 
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سفهائهم» وفيئهم عند بخلائهم''' . 

وذكر الإمام أحمد'"' وغيره عن قتادة: قال موسى"" : 
في السماء» ونحن في الأرض» فما علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا 
استعملتُ عليكم خياركم فهو من علامة'*' رضاي عنكم؟ وإذا 
استعملتُ [؟/1] عليكم شراركم فهو علامةٌ سخطي عليكم . 


وذكر ابن أبي الدنيا'”' عن الفضيل بن عياض قال: أوحى الله إلى 
فى الأنياء: إذا عضا :من يعرف سلطث علية من لا يعرفتئ: 
بعض الانبياء : | ني من يعر فني يه من لا يعرفني 


يارب أنت 


وذكر أيضا""" من عدي ابن عمر يرفعه: «والذي نفسى بيده» لا 
تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كَذَبةَ ءار وأعوانًا خونةٌ 


و > سمس 


وعَرّفاء ظلمة» وقرّاء فسَقَةَ . سيماهم سيما الرهبان'"' وقلوبهم أنتن من 


.076( وفي الحلم‎ )"١( أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات‎ )١( 

(؟) في الزهد» وهو من زوائد ابنه عبدالله (1585)» وابن أبي الدنيا في العقوبات (57”) 
وأبو نعيم في الحلية (7/ )١1١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 2))١40/5١(‏ وسئده 
صحيف . 

(9) ف: «قال: قال موسى عليه السلام». ز: «يونس». 

(4:) ف: «فهو علامة». وقد تأخر فيها ذكر الخيار على الأشرار. 

(5) فى العقوبات (7”). وأخرجه الشجري في أماليه (؟5077/5). 

33) تفي العقونات- (64)." واعرجه الشجري في , أماليه (54:/7ا 4ك .من طريق 
كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمرء فذكره. 

قلت: فيه كوثر بن حكيم. قال الإمام أحمد: «كوثر أحاديثه بواطيل» ليس 

بشيء». وقال البخاري: «كوثر عن نافع منكر الحديث». وقال النسائي: 
«متروك الحديث». وقال ابن عدي: «... وعامة ما يرويه غير محفوظ). 
الكامل (57/5/ا78-1). 

(0) ل: «الزهاد». 


الجيّف. اخراري م ٠‏ فيتيح الله لهم فتنة غبراءً مظلمة» 
00 ' فيها . والذي نفس محمد'"' بيده» لَينْقَصْنَ الإسلام عروة 
عروة» حتى لا يقال: الله الله. لَتَأمرْنَ بالمعروف» ولتنهونٌ عن المنكرء 
أو لَيسلْطنَ اللّهُ عليكم شراركم فليَسومُتكم'" سوء العذاب. ثم يدعو 
خياركم» فلا يستجاب لهم. لتأمرْنْ بالمعروف» ولتنهوْنٌ عن المنكرء أو 
ليبعشنَّ الله عليكم من لا يرحم صغيركم» ولا يوقّر كبيركم». 


وفي معجم الطبراني وغيره'') من حديث سعيد بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ككِ: «ما طفّفَ قوم كيلاً ولا 
بخسوا ميزانًا إلا منعهم الله عز وجل القّطر. وما ظهر في قوم الزنا إلا 
ظهر فيهم الموت . وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنونء ولا 
ظهر في قوم القتل - يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدرّهم. 
ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف. وما ترك قوم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالّهم. ولم يسمّع 


)١(‏ «تهرك»: تحيّرء واضطرب» وسقط في هوة الردى. و”يتهاوكون» أي يتساقطون 
فيها ويضطربون. ولم أجد «تهاوك» في اللسان والتاج. 

() ز: «انفسى). 

(9) فءل: «#فليسومونكم؛ . وكذا في العقوبات. 

(5:) لم أقف عليه في المعاجم الثلاثة. لكن أخرجه الطبراني في الكبير 40/٠١‏ 
)٠١99(‏ من طريق إسحاق بن عبدالله بن كيسان حدثني أبي عن الضحاك بن 
مزاحم عن مجاهد وطاوس عن ابن عباس فذكر نحوه. قلت: هذا حديث 
منكر. قال البخاري في تاريخه )١78/05(‏ في ترجمة عبدالله بن كيسان: «وله 
ابن [يسمى] إسحاق» منكر ليس من أهل الحديث». وقال ابن حبان في الثقات 
فى ترجمة عبدالله : «يُنَقَى حديثه من رواية ابنه عنه». انظر لسان الميزان 
600 


١1 


دعاؤهم) : 


ورواه ابن أبي الدني''' من حديث إبراهيم بن الأشعث» عن 


5 4 0 
عبدالرحمن بن زيدل” 5 عن أبيه» عن سعيد» به. 


000) 


00 
فرق 


وفي المسند”"' وغيره من حديث عروة عن عائشة قالت : دخل علي 


في العقوبات (70). وسنده ضعيف جدًا. إبراهيم بن الأشعث لعله خادم 
الفضيل بن عياض . قال أبو حاتم وقد سئل عن حديث لإبراهيم بن الأشعث: 
«هذا حديث باطل موضوع. كنا نظن بإبراهيم بن الأشعث الخيرء فقد جاء بمثل 
هذا». قلت: وله غير حديث منكر. ولهذا قال ابن حبان فى الئقات (55/8): 
اقرب يشر وكخط ل روكافام لظن لباك السيراة :كان ووقدديد 
العراوع العم" ضري مرف فلن انل الاجوال.. «الطلن لني الكياك 
)5١-58/٠١(‏ والتقريب .)75١١(‏ وابنه عبدالرحمن بن زيد لم أقف عليه. 

والثابت في هذا ما رواه الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن ابن عباس 
قال: ١'ما‏ نقض قوم العهد قط إلا سلط الله عليهم عدوهم» ولا فشت الفاحشة 
في قوم إلا أخذهم الله بالموت؛ وما طفف قوم الميزان إلا أخذهم الله بالسنين» وما 
منع قوم الزكاة إلا منعهم الله القطر من السماء؛ وما جار قوم في حكم إلا كان البأس 
بينهم - أظنه قال - والقتل». أخرجه البيهقي في الكبرى (747-71477/79) وفي 
شعب الإيمان 585/5 - 580 .)7١9(‏ وسنده صحيح. وقد روي مرفوعا وهو 
وهم. انظر علل ابن أبي حاتم ؟١/‏ 657 477 (/ا/1؟). 
ز: «يزيداء تحريف. 
5 (505065). وأخرجه ابن ماجه )1٠0٠5(‏ وإسحاق فى مسنده (835) 
وابن أبي الدنيا في العقوبات (757) وابن حبان (590) والبزار ( .0# معام 
كما في كشف الأستار) وغيرهم. من طريق عمرو بن عثمان بن هانىء عن 
عاصم بن عمر بن عثمان عن عروة به. فذكره. 

والحديث لدرة به عاص عن عروة. وعاصم مجهولء والراوي عنه عمرو بن 
عثمان وفيه جهالة أيضا. وقد انقلب اسمه فى المسند (عثمان بن عمرو)ء 
والحديث ضِعّفه العراقي والهيثمي. انظر مجمع الزوائد (55/9). 


احلدل 


رسولٌ الله يكل وقد حفزه النقّسء فعرفثٌ في وجهه أن قد حفزه شيءء 
فما تكلم حتى توضأء وخرج. فلصِفتُ”'؟ بالحجرة» فصعد د 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيها الناس إِنَْ الله عز وجل يقول [*5/ب] 

مُثوا بالمعروف وانهوا عن المنكر» قبل أن تدعوني فلا أجيبكم. 
وتستنصروني فلا أنصركم» وتسألوني فلا أعطيكم» . 

وقال العمري الزاهد”'2: إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن 
ال يي 
معد انفلك" فوا ولا تفعاء 


ا ور ا 0 
260 


وذكر الإمام أحمد في مسنده" ابوه تحلاييف تلن بن أبي حازم قال: 


)١(‏ ز: «فالتصقت». 

(؟) ف: «عمران الزاهد»ء» خطأ. وهو أبو عبدالرحمن عبدالله بن عبدالعزيز بن 
عبدالله بن عبدالله بن عمر بن الخطاب. روى عنه ابن عيينة وابن المبارك 
وغيرهما. كان قوالاً بالحق» أمَّار بالمعروف» لا تأخذه في الله لومة لاثم. 
توفي سنة 4ه. انظر سير أعلام النبلاء (4/ 37”3/7) , 

زفرة س: «يملك لك»2. 

(4؛) ز: الاستخفوا». 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (8*) وفي الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر )١5(‏ وأبو نعيم في الحلية (8/ )١84‏ والمقدسي في الأمر بالمعروف 
(49). وسنده حسن. 

- لايعلا (0625045946151"”"). وأخرجه أبوداود (5778) والترمذي‎ )5١ 


١ 


قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أيها الناس إنكم تتلون هذه الآية» 
1 0 5 : 1 1 1 21284 م 000 سس جر مال تت مر 
وإنكم تضعونها على غير مواضعها ' : # يما الذِينَ ءَ!منوا علي السك لا 


عذ 


رُم من صَنَّ إِذا أهْتَدَيشُمٌ 4 [المائدة/ .]11١١‏ وإني سمعت رسول الله يلل 
يقول: (إن الناس إذا رأوا الظالم» فلم يأخذوا على يديه وفي لفظ : إذا 
رأوا المنكرء فلم يغيّروه ‏ أوشك أن يعمّهم الله بعقاب من عنده» . 


وذكر الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي 


هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: «إذا أخفيت” الخطيئة لم تضر إلا 
صاحبّهاء وإذا ظهرت”" فلم تيد ضرت العامة . 


(20175114) وابن ماجه )5٠005(‏ وابن حبان )7١4(‏ وغيرهم. وسنده 
صحيح » والحديث صححه الترمذي وابن حبان والنووي وغيرهم. وقد اختلف في 
رفعه ووقفهء ورفعه صحيح . انظر علل الدارقطني (1١/59؟‏ -1617). 
ف: «في غير مواضعها». 
ل: «خفيت»2. 
ز: «أظهرت ولم تغير». س: «أعلنت». وفي الحاشية : «أظهرت». 
أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (40) والطبراني في الأوسط (471/0)» من 
طريق مروان بن سالم الغفاري عن الأوزاعي به فذكره. 

قلت: هذا الحديث افته مروان بن سالم» وهو متروك متهم. قال الساجي : 
«كذاب يضع الحديث». وظهر مصداق ذلك هنا. فقد رواه ابن المبارك وبشر بن 
بكر والوليد بن مسلم وعقبة وغيرهم كلهم عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال» 
فذكره. أخرجه ابن المبارك في الزهد (1700) والبيهقي في الشعب )71١95(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (5/ 25١7‏ وابن عساكر في تاريخه )110/٠١١(‏ وغيرهم. 
وسنده صحيح إلى بلال بن سعد. 

وثبت عن عمر بن عبدالعزيز بنحوه عند مالك في الموطأ (1877) ونعيم في 
الفتن )57١(‏ وغيرهما. 


١1١ 


وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب''' رضي الله عنه: توشك 


القرى أن تخرب» وهي عامرة. قيل : وكيف تخرب وهى عامرة؟ قال: 
إذا علا فجَارُها أبرارها'"' » وساد القبيلة منافقها. 


وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي يِه قال: «سيظهر 


5 5 0 .0 5 غرف 0. 
المنافق فينا اليوم»”'' . 


للك 


فم 
هيه 
04 


(0) 


وذكر ابن أبي الدنيا”*' من حديث ابن عباس يرفعه قال: «يأتي زمان 


أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (44) من طريق ثور عن خالد بن معدان 

قال: قال عمر بن الخطاب فذكره. وهذا منقطع » خالد بن معدان لم يدرك 
ورواه أصرم بن صالح الازدي عن عبدالله بن فروخ أن عمر بن الخطاب 

فذكره. أخرجه أبو عمرو الدانى فى السنن الواردة في الفتن (405). وهذا 

أيضا منقطع. عبدالله بن فروخ لم يسمع من عمر بن الخطاب. 

ل: «علا أمراؤها»» تحريف. ف: «أبرارها فجارها». 

«فيهم) ساقط من س . 

أخرجه ابن أبى الدنيا فى العقوبات (55) وأبو عمرو الداني في السنن الواردة 

في الفتن ١(‏ ١غ).‏ والحديث معضل » حسان بن عطية مات بعد ”31 وروي 

من حديث جابر مرفوعًا نحوهء وهو باطل. انظر الكامل لابن عدي 

.)20 

في العقوبات (47) وفي الأمر بالمعروف (47670) من طريق جعفر بن سليمان 

الضبعي عن أشرس أبي شيبان عن عطاء الخراساني عن ابن عباس فذكره. 

ورواه أسد بن موسى عن أشرس عن عطاء الخراساني أن رسول الله كله قال» 

فذكره. أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (17). 

عن ابن عباس». والحديث معضل ضعيف الإسناد». أشرس فيه جهالة. 


١7 


يذوب فيه قلب المؤمن» كما يذوب الملح في الماء». قيل: مد"'' ذاك 
يارسول الله؟ قال: «مما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره'"'2. 


وذكر الإمام أحمد”' من حديث [1/14] جرير أن النبي كَِِ قال: ما 


قم م بعما| ذ أعة ١‏ أعه : 2 
من قوم يُعمّل فيهم بالمعاصي» هم أعرٌ وأكثر ممن يعمله, لم يغيروه'”'. 
إلا عمّهم الله بعقاب». 


وفي صحيح البخاري”' عن أسامة بن زيد قال: سمعتُ رسول الله 
كل يقول ب«تجاء بالرتكل يون الغيامة» فبلقى في :الناي» اندلق اكاب فى 
النار» فيدور كما يدور الحمار برحاه» فيجتمع عليه أهل النارء» 
فيقولون: أيْ فلان» ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن 


.»مب١ سسن:‎ )١( 
في حاشية س : «خ المنكرّ لا يقدر على دفعه).‎ 000 
وأخرجه أبوداود (578) وابن ماجه‎ .)١9590( 574/4 في المسند‎ )( 
والطيالسي (198) والطبراني 5/ 587-83 (13880-780) وابن‎ )1009( 
وغيرهم» من طريق شعبة وإسرائيل ويونس ومعمر وأبي‎ )3١70*020( حبان‎ 
الأحوص»؛ وغيرهم. كلهم عن أبي إسحاق عن عبيدالله بن جرير عن أبيه‎ 
جريرء فذكره.‎ 
وخالفهم شريك فرواه عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه جرير‎ 
.)79/9( والطبرانى‎ )١15147( فذكره. أخرجه أحمد‎ 
ورواية الجماعة أشبه بالصواب. والحديث فيه عبيدالله بن جرير» ذكره ابن‎ 
)١17/١9( حبان في الثقات. وقال ابن حجر: مقبول. انظر تهذيب الكمال‎ 
والحديث له شواهد عدّة كحديث أبي بكر المتقدم وغيره.‎ .)578٠( والتقريب‎ 
تقدم تخريجه في ص(67).‎ )0( 


١17 


واتيه) . 


وذكر الإمام أحمد”'' عن مالك بن دينار قال: كان حبر من أحبار 
بني إسرائيل يغشى منزله الرجالٌ والنساءًء فيعظهم» ويذكرهم بأيام الله. 
أت عض ينه يكنا يي ليان فقال: مهلا يا بني» مهلا يا بني. 
فسقط من سريره» فانقطع تُخاعهء ابتار" وقتل بنوه 0 
الله إلى نبيهم أن أخبز فلانًا الحَبْرَ أني لا أخرج "' فخ ضلبَك”" ميد 
أبدَ انان لقف الاأر يلت : مهلا يا بني» مهلا يا بني! 


وذكر الإمام أحمد”؟' من حديث عبدالله بن مسعود أن رسول الله كك 
قال: (إياكم ومحقّراتٍ الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 
يهلكنه». وأنّ رسول الله يله ضرب لهن مثلاً كمثل القوم نزلوا أرض 
فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق» فيجيء بالعود. 
والرجل يجىء بالعود”*'؛ حتى جمعوا سوادّاء وأججوا ناراء وأنضجوا 
0 


قادح اند براك م د 


, 25175 /5( في الزهد (015). وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
ز: «أن لا أخرج».‎ )0( 

() ف: «من ظهرك». 

(4) سبق تخريجه فى ص .)7١(‏ 

(5) «والرجل يجيء بالعود» ساقط من ل. 

(1) كتاب الرقاق» باب ما يتقى من محقرات الذنوب (5597). 


(0) ز: «الشعرات». 


١ 


الله كَكِْةِ من الموبقات . 


وفي الصحيحين”'' من حديث عبدالله بن عمر أن رسول الله مَل 
قال: «عذبت امرأة فى هرّة حَبَسَئْها('؟ حتى ماتت» فدخلت النار. لا هى 
أطعمثهاء ولا سقّئهاء ولا تركثها تأكل من حَشْاش الأرض». 


وفي الحلية لأبي نعيم' '' عن حذيفة أنه قيل له : في يوم واحد تركت 
بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه» وإذا 
ا عن شيء ركبوه» حتى [4١/ب]‏ انسلخوا من دينهم» كما ينسلخ 
الرجل من قميصه . 


ومن ههنا قال بعض السلف: المعاصى بريد الكفر» كما أنّ القبلة 
بريد الجماع. والغناء بريد الزناء والنظر بريد العشق» والمرض بريد 
20 
الموت © . 


وفى الحلية أيضًا”' عن ابن عباس أنه قال: يا صاحب الذنب لا 


000( سبق تخريجه في ص97 . 

(؟) ف: (سجنتتها». 

(؟) الحلية (١/79؟)2‏ وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي في الشعب (18119) بسند 
حسن عن حذيفة نحوه. 

(:) في المدارج (/20) نقل المصنف عن السلف: «المعاصي بريد الكفرء كما أن 
الحمى بريد الموت». وهو من كلام أبي حفص النيسابوري (171ه) في 
طبقات الصوفية .)١١7(‏ والحلية (١٠١/5854؟).‏ 

)554/1١( )6(‏ من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس فذكره. جويبر ضعيف 
جدّاء والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 


١6 


تأمَنْ سوءً عاقبته("2» ولّما يتبع الذنب أعظمٌُ من الذنب إذا عملته'" : قله 
حيائك ممن على اليمين على الشمال» :وانت :على الذنت» أعظم من 
الذي رفكت وأنت لا تدري ما الله صانع بك؛ أعظمٌ من 
الذنك” ". وفرححك بالذنب إذا ظفرت بها أعظمٌ من الذنب . وحزنك 
على الذنب إذا فاتك أعظمٌ من الذنب . وخوفك من الريح إذا حرّكَتٌ سترٌ 
بابك» وأنت على الذنب» ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك» أعظم 
من الذنب . ويحك! هل تدري ما كان ذنب أيوب» فابتلاه الله بالبلاء في 
جسن ونا جد ماله مات .4 يكو “على طلم بتر وه هله "للم 
يُئه”"2. ولم يَنْهَ الظالم عن ظلمه» فابتلاه الله . 


وقال الإمام أحمد'"' : حدثنا الوليد قال: سمعت الأوزاعي يقول: 
سمعثٌ بلال بن سعد" يفول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة» ولكن انظر 


)١(‏ ل: ١لا‏ تأمن عاقبته»). 

(؟) ل: «علمته)». 

(*) «وضحكك. . . من الذنب» ساقط من س 

(4) «به» ساقط من ز. 

(0) «يدرؤه عنه) ساقط من ز. 

(9) سءز: «فلم يعنه) . 

(0) لعله في الزهد ولم أقف عليهء وإنما هو فيه من زوائد عبدالله على الزهد 
ر(كل/ا؟؟). 

وأخرجه ابن المبارك في الزهد )7١(‏ والعقيلي في الضعفاء )15١7/9(‏ 

والفسوي في المعرفة والناريع (505-405/0) وأبو نعيم في الحلية 
(ه/ ؟؟7؟) وابن عساكر في تاريخ دمشق )0:5/٠١١(‏ والبيهقي في الشعب 
(5880) وغيرهم. وسنده صحيح . 

(4) في ل: «سعيد»ء خطأ. وهو بلال بن سعد بن تميم السكوني أبو عمرو - 


١75 


َه 
3 


الله 


من عصيت 


012 
:أويقأوما إعطم عبدككاء 00 


وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى: يا موسى إن أول من مات من 


خلقى إبليس» وذلك أنّه عصانى» وإِنّما أَعدَ من عصانى من الأموات”" . 


5 8 5 ( عٍِ 5 
وفي المسند وجامع الترمذي”؟ من حديث أبي صالح عن أبي هريرة 


قال: قال رسول الله لِِ: «إِنّ المؤمن إذا أذنب نُكت فى قلبه نكتة 
سوداء» فإ" اكات ا واستغفر » صقل قلبه. وَإِنْ زاد زادت حتى 
تعلو قلبّه. فذلك الرَانُ الذي ذكر الله عز وجل : # كلاب نَع قوم مَا كا 


2) 
000 


يَكْسِبْوَ 49 [المطففين/ 14]. قال الترمذي : هذا حديث صحيح''' . 
وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نُكت فى قلبه نكتة سوداء حتى يصيرَ 


الدمشقى الزاهد الواعظ»ء وكانت لأبيه صحية. انظر ترجمته فى السير 
.)9١0/0(‏ 

س : إلى من عصيته) . 

أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة (14) وعنه البيهقي في الشعب )576١1(‏ وابن عساكر 
فى تاريخه (1777/158). 

أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة (؟4) عن مسروق بن سفيان. 

أخرجه أحمد في المسند 7917/7 (12407) والترمذي (775”) وابن ماجه (5755) 
وابن حبان 4*٠‏ والحاكم 3/١‏ (948؟) وغيرهم. والحديث صححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم وغيرهم. 

ف: «فإذا». 

تحفة الأحوذي .)١79/9(‏ 


١7 / 


قلبُه كالشاة الكيداء”'' . 


وقال الإمام العم حدثنا ]1/١6[‏ يعقوب» حدثنا أي عن 
صالح. عن ابن شهاب» حدثني عبيدالله بن عبدالله بن 0000 عن 


عبدالله بن مسعود أن رسول الله يك قال: «أمّا بعد يا معشر قريش» فإنكم 
أهل لهذا الأمرء ما لم تعصوا الله. فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم 
كما يُلْحَى هذا القضيبٌ» ‏ لقضيب في يده ثم لحى قضيبّهء فإذا هو 
أبيض يصللٌ”؟' . 

وذكر الإمام أحمد'* 'عن وهب أن '؟ الرب" عز وجل قال في بعض 
ما يقول لبني إسرائيل : : إني إذا أطِعتُ رَضيثُ» وإذا رضيتٌ ارك 
وليس لبركتي نهاية. وإذا عصيتُ غضبث؛» وإذا غضبتٌ لعنث» ولعنتي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الزهد (585) وأبو نعيم في الحلية )777/١1(‏ والبيهقي في 
الشعب )58٠١(‏ وسنده صحيح (ز). والشاة الربداء: المنقطة بحمرة وبياض أو 
سواد. والربداء من المعزى: السوداء المنقطة بحمرة. انظر اللسان (ريد) . 

(؟) في المسند .)5580(508/١‏ وأخرجه أبو يعلى 7”8/4: (0054) والشاشي 
(89). قال الحافظ في الفتح :)١١1/1(‏ «رجاله ثقات» إلا أنه من رواية 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه : عبدالله بن مسعود؛ ولم 
يدركه. . .) 

() س: «أحمد بن يعقوب بن أبي صالح... حدثني عبدالله بن عتبة». وفيه 
تحريف وسقط . وفى ز: "عبيدالله بن عبيدالله بن عتبة أن4. 

(؛) في النهاية (4/5): «يصلد: أي يبرق ويبصصٌّ»» أي يلمع. وقد ضبط في ز 
بالبناء للمجهول» وهو خطأ. 

(5») فى الزرهد (589). 

6 5 «قال إِنْ). 

(0) «وإذا رضيت» ساقط من س . 


١77 


تبلغ السابع من الولد . 


وذكر أيضًا!'' عن وكيع؛ حدثنا زكرياء عن عامر قال: كتبت عائشة 


إلى معاوية: أما بعد فإِنْ العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامدّه من 
الناس ذامًا . 


وذكر أبو تُعيه'") عن سالم بن أبن الجعد» عن أبي الدرداء قال: 


لِيحذَرُ امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين» من حيث لا يشعر. ثم قال: 
أتدري ممّ هذا؟ قلتُ: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله" "'. فيُلقي 
الله بغضه في”'' قلوب المؤمنين» من حيث لا يشعر . 


(00 


00 


002 
0) 


في الزهد (910). ورجاله ثقات. وزكريا يدلس» والشعبي لم يسمع من عائشة 
كما قال ابن معين. فرواه عبدة وعبيدالله بن معاذ عن زكريا عن عباس بن ذريح 
عن الشعبى عن عائشة موقوفا.. أخرجه أبو داود فى الزهد (/7ا7) والخطيب فى 
الكفاية (46). ْ 1 
ورواه ابن عبينة عن زكريا عن عباس بن ذريح عن الشعبي به مرفوعا. 
أخرجه الحميدي فى مسنده (555). 
والتدديطة محاء. من طرق اشرق ات قوع وق تؤقةث وعن تفده اع التحديك 
النقاد موقوف على عائشة. ولهذا قال الدارقطني : (رفعه لا يثبت». وقال 
العقيلي: لا يصح في الباب مسندّاء وهو موقوف من قول عائشة». انظر 
الضعفاء الكبير "/ 87 وحاشية الزهد لأبى داود (586 -586). 
فل الحلية 918/0 )نوثن سفدة انقطاع . ستالع بق ابي الجمق لم شع من أن 
الدرداء. وأخرجه أحمد فى الزهد (777) عن ابن عبينة قال: قال أبو الدرداءء 
00000 ش 
س : «يخلو بالمعاصي»» وأشير في الحاشية إلى مافي غيرها. 
«في» ساقطة من ز. 


١88 


وذكر عبدالله بن أحمد فى كتاب الزهد لأبيه”'' عن محمد بن 


سيرين: أنّه لما ركبه الدَّينُ اغتمّ لذلك» فقال: إِنّي لأعرفٌ هذا الغمّ 


6 0 و ,اع 5 


وهاهنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس فى أمر الذنب» وهي أنّْهِم لا 
يرود تأثية فى الحال» وقد يتأخر تأثيره 0 ويظنْ العبد أنه لا 
غير" بعد ذلك» وأنْ الأمر كما قال القائل : 


8 0 50 5 : 5 . | و(5) 
إذا لم يغبّرُ حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار" 


وسبحان الله! ماذا”" أهلكت هذه البليّة''' من الخلق! وكم أزالت 
من نعمة! وكم جلبت من نقمة! 


وما أكثر المغترّين بها من العلماء» فضلاٌ عن الجهال! ولم يعلم'") 
المغترٌ أنّ الذنب ينقُض» ولو بعد حين؛ كما ينقّض السمً» وكما ينقض 
الجرح المندمل على الغِش والدّغل. 


)١‏ لم أقف عليه في المطبوع. وهو ناقص. والأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(؟/711) وابن عساكر في تاريخه 2»)5١5/57(‏ وهو ثابت عنه. وانظر ذم 
الهوى .)١70(‏ 

() (فينسى» ساقط من ز. وفى ف: «فينسى فيظن». 

0 لله يدير الأ شر العبان يعن لا يرئ اثر النانب يعد ذلك وف قن الا 
كه بالباء» <رلعله تصحف نإن عبازة القولق ناظرة إلى البيت الاني . 

(؟:) س: «بوقوعه). 

(4) س: «فإذاك» تحريف. ف: «ماكاء ل: (ما هذا». 

(7) لءعز: «النكتة»» تصحيف. انظر الصواعق المرسلة (5546). 

0) ز: «ولو يعلم». 


ريل 


وقد ذكر الإمام أحمد''' عن أبي الدرداء : اعبدوا الله كأنكم ترونه» 
وعَدُوا أنفسَكم في الموتى», واعلموا أن قليلاً يُغنيكم خير من كثير 
يُلهيكم'"'. واعلموا أنَ البرَ [10/ب] لا يبلى» وأنّ الإثم لا يُنسى . 


و 
ونظر بعض العبّاد إلى صبيّ» فتأمل محاسئه» فأتيّ في منامه؛ وقيل 
له: لتجدنّ غبّها بعد أربعين سنة”" . 


هذاء مع أن للذنب نقدًا معجّلاً لا يتأخر عنه. قال سليمان التّيمي : 
إن الرجل ليصيبٌ الذنب في السرّء فيصبح وعليه مذلته”” . 


5 5 ث (ه6) عو 5 5 3 5 
وقال يحيى بن معاذ الرازي : عجبت من ذي عقل يقول في 


)0:8( وهناد في الزهد‎ )١( وأخرجه وكيع في الزهد‎ .0١7( في الزرهد‎ )١( 
وغيرهم. ورجاله ثقات» لكن في سئده‎ )5١5-51١/1( وأبو نعيم في الحلية‎ 
.)550( انقطاع. وله طرق عن أبي الدرداء. انظر الزهد لأبي داود‎ 

الماك (يطغيكم». 

() وهي حكاية أبي عبدالله أحمد بن يحيى الجلآاء من أكابر مشايخ الشام 
(١٠ه)»‏ وقد ذكر في الحكاية أنه نسي القرآن. انظر تاريخ دمشق (84/5). 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة )١95(‏ وأبو نعيم في الحلية )7١/7(‏ والبيهقي في 
الشعب (5859) وسنده صحيح (ز). وسليمان بن طرخان التيمي تابعي من خيار 
أهل البصرة وكان من العبّاد المجتهدين. انظر ترجمته في السير (5/ .)١45‏ وقد 
نسب المصنف هذا القول في روضة المحبين (287) إلى ابنه المعتمر. هذاء وقد 
وردت بعد هذه العبارة في خب زيادة نصها: «وقال ذو النون: من خان الله في السرّ 
هتك ستره في العلانية» . ولعلها كانت حاشية لبعض القراء أقحمها ناسخ في المتن. 
ثم هذا من كلام يحيى بن معاذ الرازي في صفة الصفوة (50757/7). وقد أثبتت هذه 
الزيادة في ط المدني وأبي السمح ومحمود فائد وغيرهم ولكن بعد قول يحيى 
الرازي!(ص). 

(5) من كبار الزهاد» توفي في نيسابور سنة /70. طبقات الصوفية )١٠١1(‏ والسير .)١9/11(‏ 


١١ 


دعائه : اللهم لا تَشْمِتْ بي الأعداء» ثم هو يُسْمِتُ بنفسه كلَّ عدو له! 
قبل كلت ذلك ؟ قال بنط اللهافتشييك يكن القبافة كز عد 


وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة والمضرة”"' بالقلب والبدن 
والذت"'" والاعروة ها لا نكالو 


فمنها: حرمان العلم» فَإِنَ العلم نور يقذفه الله في القلب» والمعصية 
تطفىء ذلك النور. 


ولمّا جلس الشافعىّ بين يدي مالك وقرأ عليه'”' أعجبه ما رأى من 
وفور فطنته» وتوقّد ذكائه» وكمال فهمه؛ فقال: إنى أرى الله قد ألقى 
على قلبك نورا» فلا تطفئه بظلمة المعصية"' . 


فال الشافيي 9" 
فكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 
وقال اعلّمٌ بأنَّ العدمّ فضلٌ وفضلٌ الله لا يؤتاه عاص" 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) ف: «والمذمومة والمغرّة»). س: «المذمومة المضرة»). 

(م0) ف: «فى الدنيا». 

40 وكلبتككر «المؤلف عله من نان الشناص يقن اررق البق 00411 
(0) «عليه؟) ساقط من س. 0 

(5) تاريخ مدينة دمشق (7877/01). وسيأتي مرة أخرى في ص(188). 
(0») س: «وقال الشاعر). 

(4) س: «لا يؤتى لعاص». وانظر ديوان الشافعي (97). 


نض 


ومنها: حرمان الرزق. وفي المسند: (إِنَ العبد لَيُحْرّم الرزقٌ بالذنب 
نصسة) . وقد تقدّم''" . 


وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق» فتركٌ التقوى مجلبة للفقر. فما 
استجَلِب رزقٌ الله بمثل ترك المعاصي . 

ومنها: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا يوازنها ولا 
يقارنها""" لذة أصلاً . ولو اجتمعت له لذَّاتُ الدنيا بأسرها لم تف بتلك 
الوحشة. وهذا أمر لا يحسن به إلا من في قلبه حياة. و(ما لجرح بميّتٍِ 


درم 
إيلام» . 

فلو لم يترك الذنوب إلا حذرًا من وقوع تلك الوحشة» لكان العاقل 
حريًا بتركها. 


وشكا رجل إلى بعض العارفين وحشةً يجدها في نفسه فقال له!؟) : 


إذا كنت قد أوحشتك الذنوبة فَدَعْها إذا شئتَ واستأنس") 


.)٠١7" 217( في ص‎ )١( 

() كذا في لءخا. وفي ف: ١لا‏ يوازيها ولا يقاربها». وفي ز: «لا يوازنها ولا 
قاريها! والفعل التاني قن من تبالباء والنون معا. ١‏ 

(6) عجز بيت ص الطيب في ديوانه )١46(‏ وصدره: 

من يَهْنْ يسهُلٍ الهوانُ عليه 

(:؛) ف: «قال له). ز: «وقال له). 

(5) أنشده المصنف في المدارج (107/7) أيضًاء وسيأتي مرة أخرى في 
ص .)١1875(‏ وهو يشبه قول القاضى أبى بكر الأرتجانى» وقد يكون رواية مغيّرة 
مله : 1 : ١‏ 

أسأتَ فأصبحت مستوحشا20 فأحسن متى شئت واستأنس 

انظر: ديوانه (817): وخريدة القصر -قسم فارس 2)18١/6(‏ وصدره في - 


١ 


وليس على القلب أمَمٌ من وحشة الذنب على الذنب» فالله 
المسنطان3 7 


ومنها: الوحشة التى تحصل له بيئه وبين الناس» ولا سيما أهل 
الخير منهم. نه يجد وحشة بينه وبينهم ؛ وكلما فريك تلك الوخية بعد 
منهم ومن مجالستهم» [1//55] وحَرمَ بركة الانتفاع بهم» وقرْب من حزب 
الشيطان بقدر ما بعك نوراف الرحمن. وتموى هذه الوحشة حتى 
تستحكم » فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه؛ وبينه وبين نفسه» فتراه 

وقال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي 

050 
وامراتي . 

ومنها: تعسير أموره عليه . فلا يتوجّه لأمر إلا يجده مغلقًا دونه» أو 
متعسّرًا عليه . وهذا كما أنَّ من اتقى الله جعل له من أمره يسرّاء فمن عطل 
التقوى جعل له من أمره عسرًا . 

ويالله العجب! كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح دقةة 
عنه» وطرقها معسّرة عليه» وهو لا يعلم من أين أَتِيَ؟ 


ومنها: ظلمة يجدها فى قلبه حقيقة» يحسسّ بها كما يحس بظلمة 


المنتخل (؟001/5). : 
أمتوعي أنك ها صدعت 
)١(‏ ف: «والله المستعان». 
(؟) من كلام فضيل بن عياض . ولفظه في الحلية :)٠094/0(‏ «... فأعرف ذلك في 
خلق حماري وخادمي». 


1 


الليل البهيم إذا ادلهمّ؛ فتصير ظلمةٌ المعصية لقلبه كالظلمة الحسّية 
لبصره. فإِنَ الطاعة نورء والمعصية ظلمة» وكلما قويت الظلمة ازدادت 
حيرته» حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة» وهو لا يشعرء 
كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر 
في العين» ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادًا فيه''' يراه كلّ أحد. 

قال يدانه يعاس" إن" [الخسنة تفياء قرخ الوتجنة :ونور1'فن 
القلب؛ وسعةً في الرزق» وقوةٌ في البدن. ومحبةٌ في قلوب الخلق . وإنَّ 
للسبنة سواذًا في الوججه» .وظلمة في:القلب:» ووه في البدةة: ونقضًا فق 
الرزق» وبغضة في قلوب الخلق”" . 


)١(‏ ز: «فى الوجه». 
00 اقازنة يما انفله المعسقك عن انور غباض :و امن فى :زوضة المعين 100 
فو لم أقف عليه. وقد ورد نحوه عن الحسن البصري ومالك بن دينار وإبراهيم بن 
أدهم وأنس بن مالك مرفوعا. 
فأما الحسن» فأخرج قوله ابن أبي الدنيا في التوبة )١1918197(‏ والبيهقي 
في الشعب (1817) وغيرهما بلفظ (إن الرجل ليعمل الحسنة فتكون نور في 
قلبه» وقوة في بدنه. وإن الرجل ليعمل السيئة فتكون ظلمة في قلبه» ووهنًا في 
بدنه». هذا لفظ ابن أبي الدنياء وسنده صحيح . 
وأما مالك بن دينارء فأخرج كلامه أحمد في الزهد )١875(‏ بلفظ «إن لله 
تبارك وتعالى عقوبات في القلوب والأبدان» وضتكا في المعيشة» وسخطا في 
الرزق» ووهنًا في العبادة». 
وأما إبراهيم بن أدهم فقال: «إن للذنوب ضععمًا في القوة» وظلمةٌ في القلب 
وإن للحسنات قوة في البدن ونور في القلب». أخرجه البيهقي في الشعب 
(58590). 
وأما حديث أنس بن مالك» فذكره ابن أبي حاتم في العلل )١109(‏ وقال: 
«هذا حديث منكرء وأبو سفيان مجهول). 


را 


ومنها: أن المعاصي توهن القلب والبدن. 


أما وهنها للقلب» فأمر ظاهر بل لا تزال توهنه حتى تزيل حياته 
بالكلية . 


آنا توفي لضن فإن”اللمؤامة تون مر قلنه" "كينا فر" قله 
قوي بدنه. وأما الفاجر'""» فإِنّه وإن كان قويّ البدن» فهو أضعف شيء 
عند الحاحة» فتخونه قوته أحوج م ما يكون إلى نفسه. وتأمّل قوة أبدان 
فارس والرومء كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها""؛ وقهرهم أهل 
الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم؟ 

ومنها: حرمان الطاعة ل 
طاعة تكون بِدَلَّه ويقطع طريق طاعة أخرى» فينقطع عليه ريو 
ال لوق لاب أت كل 
له ا طويلة منعته من عدة كلت أطيب 0 فالله 
المسععان”7.: 


ز: ١فى‏ قلبه). 


ز: (إليهم». خطأً 

ز: «أن)». 

(0) سءوز: «فتنقطع عليه»). وزاد بعده في ف: «بالذنب». 
(5) ز: (عنها). 

(0) سسءز: «كل واحد». و«منها» ساقط من ل. 

(48) ف.ءز: «والله المستعان». 


ر 

(؟) ز: «العاجز»اء تحريفا. 
ر 
ر 


حول 


ومنها: أن المعاصى تقصر العمر” 2 وتمحق بركته» ولابدٌ؛ إن 
البرّ كما يزيد في العمرء فالفجور”" يقصّر العمر. 


وقد اختلف”" الناس في هذا الموضع . فقالت طائفة: نقصان عمر 
العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه. وهذا حق. وهو بعض تأثير 
المعاصى . 


وقالت طائفة: بل تنقصه”*' حقيقة» كما ينقص الرزقٌ. فجعل الله 
سبحانه للبركة فى الرزق أسبابًا تكثره وتزيده». وللبركة فى العمر أسبابًا 
تكتره وا وي , 


قالوا: ولا يمتنع زيادة العمر بأسباب» كما ينقص بأسباب. 
والأرزاق"'" :والتخان» ‏ والسعادة والشقاوة»والضيقة والعرفى» والقض 
والفقر» وإن كانت بقضاء الربّ عز وجل» فهو يقضي ما يشاء بأسباب 
جَعَلها موجبة لمسيّباتها مقتضية لها. 


وقالت طائفة أخرى: تأثير المعاصى فى مح العمر إِنّما هو بأنَّ 


١ «العمر) ساقط من س.‎ )١( 

(؟) في ز: «وإِنّ البن. . . والفجور» بالواو مكان الفاءء وهو خطأ. 
إفرة ف «وقد تكلم». 

(4) «بل» ساقطة من ف. وفيما عدا ل: (ينقصه» . 

(0) «وللبركة... وتزيده» ساقط من ف. 

(5) ل: «فالأرزاق». 


1١ 


حقيقة الحياة هي حياة القلب» ولهذا''' جعل الله منيخاله الكائن زا غين 
حر كما قال تعالى: 8 أَنْوَتٌ ع لير 4 [النحل/ 11١‏ فالحياة في 
الحقيقة حياة القلب» وعمر الإنسان مدة حياته» فليس عمره إلا أوقات 
حياته بالله» فتلك ساعات عمره. فالبرَ والتقوى والطاعة تزيد في هذه 
الأوقات التي هي حقيقة عمره؛ ولا عمر له سواها. 


وبالجملة» فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي؛ ضاعت 

عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غبّ إضاعتها يوم يقول : : يتن قَدَمْتُ 
لياق 409 [الفجر/ 74]. فلا يخلو إِمّا أن يكون له" ع للك سام إلى 
مصالحه الدنيوية والأخروية» أو لا. إن لم يكن له تطلع إلى ذلك . 
فقد ضاع عليه عمره كله وذهت خياتة ناطلا. وإن كان له تطلع إلى 
ذلك”*؟ طالت عليه الطريق بسبب العوائق» وتعسّرت عليه أسباب 
الخير» بحسب اشتغاله بأضدادهاء وذلك نقصان حقيقي من عمره. 


وسرٌ المسألة أنَّ عمر الإنسان مدة حياته» ولا حياة له إلا بإقباله على 
ربّه*2» والتنعم بحبه وذكره» وإيثار مرضاته. 


)١(‏ ز: ١حياة‏ القلوب ولقدا. 

(0) «له» ساقط من ل. 

() ف: امع ذلك إلى ذلك». 

(4) «فقد ضاع... إلى ذلك» ساقط من س 

(0) س: (بالإقبال. . .». ف : «بإقباله عليه»» وصححه بعضهم في الحاشية. 


لل 


فصل 


51 5 0 30 5 )2 
ومنها: أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد'' بعضها بعضا حتى يعد ”" 
على العبد مفارقتها والخروج منهاء كما قال بعض السلف: إن من عقوبة 
السيئة السيئة بعدهاء وإِنّ من ثواب الحسنة الحسنة بعدها"" . فالعبد إذا 
عمل [1/57] حسنة قالت أخرى إلى جانبها: اعملنى أيضّاء فإذا عملها 
ا 000 ع م ا ل ا م 
قالت الثانية كذلك» وهلم جرّاء يامب الربح”*' وتزايدت 
الحسنات. وكذلك عاك السيئات أيضاء حتى تصيرالطاعات 
المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه» وضاقت عليه الأرض بما رحبت» 
وأحسنّ من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء» حتىّ يعاودهاء فتسكن 


نفسه) وتغر عينه . 


ولو عطل المجرم المعصية وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسّه 
وضاق صدره» وأعيّث عليه مذاهيه, حتى يعاودها. حتى إِنَّ كثيرًا من 
الفسّاق ليواقم''' المعصية من غير لذة يجدهاء ولا داعية إليهاء إلا لما 


)1١(‏ لءعز: «تولد»). 

() ف: ايعسر». 

فرق ذكره المؤلف في طريق الهجرتين (85) وضمئنه كلامه في المدارج 
الفتاوى »)١١/1٠١(‏ وانظر ))5557/١6(‏ (148//الا١).‏ 

(:) ف: «الزرع». 

(09) ز: «كانت». 


(9) ف: «وحتى إِنّ. .. يواقع». 
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يجد من الألم بمفارقتها؛ كما صرّح بذلك شيخ القوم الحسن بن هانىء 

حيث يقول: 

وكاس شربتٌ على لذة وأخرى تداويثٌ منهابها'"' 
وقال آخر”" : 

فكانت دوائى وهي دائي بعينه كما يتداوى شارب الخمر بالخمر'"" 


ولايزال العبد يعاني الطاعة» ويألفهاء ويحبّهاء ويؤثرها حتى يرسل 
الله سبحانه برحمته عليه الملائكة تؤدٌه إليها'*' أزّاء وتحرّضه عليهاء 
وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليه'”“. ولا يزال يألف المعاصي» 
ويحبّهاء ويؤثرها”""» حتّى يرسل الله عليه الشياطين فتؤرّه إليها أزًا . 


فالأول قوتى جندَ الطاعة بالمدد»ء فصاروا من أكبر أعوانه. وهذا 


)١(‏ ف: «فكأس*». س: «وكأسًا)». وكذا نسبه المؤلف هنا إلى أبي نواس» ونحوه 
في زاد المعاد: «قال شيخ الفسوق» .)35١9/4(‏ والبيت للأعشى في ديوانه 
(77). أما بيت أبي نواس الذي في معناه فهو: 
دَْ عنك لومي فإنْ اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي الداء 
انظر ديوانه (5). 

(0) ف: «الآخر». 

(0) سءز: «وكانت». ز: «وهو دائي». والشطر الثاني من بيت مشهور ينسب إلى 
المجنون (ديوانه: )١57‏ وإلى قبس بن ذريح (شعره: 90)» صدره: 

تداويث من ليلى بليلى عن الهوى 
ولعلّ قائل البيت الذي نقله المؤلف ضمّن الشطر الثاني. 

(5) «إليها» ساقط من ز. 

(5) «وتحرضه. . . إليها» ساقط من ف. 

() «ويؤثرها» ساقط من ف. 
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قوّى جند المعصية بالمدد. فكانوا''' أعوانًا عليه . 

ومنها - وهو من أخوفها على العبد- أنها تُضيف القلبَّ عن 
إرادته''' فتقوى إرادة المعصية» وتضعف إرادة التوبة شيئًا فشيئًا إلى أن 
تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية» فلو مات نصفه لما تاب إلى الله . 
فآتي من الاستعفان وثوبة الكذابيق باللينان بحىء قيرع وقلية متعفرة 
بالمعصية» مُصِرٌ عليهاء عازم على مواقعتها متى أمكتئه”” . 

وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. 

: كك 
ومنها: أنه ينسلخ”*' من القلب استقباحهاء فتصير”'' له عادةً, فلا 
وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة» [502/ ب] حتّى 


يفتخر أحدهم بالمعصية» ويحذّث بها من لم يعلم أنه عملهاء فيقول: يا 
فلان عملت كذا وكذا! 


)١(‏ ل: «وكانوا». 

(0) «فصل... إرادته» لم يرد في ف. فقوله: «فكانوا أعوانًا عليه» موصول بقوله: 
«فتقرى إرادة المعصية). 

(9) ف: (أمكنه). 

لق كلمة «فصل» لم ترد في ز. 

(0) ل: «أن تنسلخ». 


(؟) ماعداف: «فيصير). 


وهذا الضرب من الناس لا يُعافون» وتسدّ عليهم طريق التوبة» 
وتغلق”'2 عنهم أبوابها في الغالب» كما قال النبى يكل : «كلّ أمتى معافىّ 
إلا المجاهر ين وإذ امن الأجهان أن سير الل#على 'العنده كم مهم" 
يفضّح نفسهء ويقول: يا فلان عملث يوم كذا وكذا: كذا وكذاء فيهتك 
2006 قل بارة 5 درن 
نفسهة»؛ وقل بات يستره ريه : 

ومنها: أنَّ كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم 
التي أهلكها الله عز وجل . فاللوطية: ميراث عن قوم لوط . وأخذ الحق 
بالزائد» ودفعه بالناقص: ميراث عن قوم شعيب. والعلو فى الأرض 
والفساد: ميراث عن فرعون وقومه*”*؟. والتكبّر والتجبّر: ميراث عن قوم 
هود. فالعاصى لابس تياب بعض هذه الأمم, وهم أعداء الله . 

وقد روق عبدالله بن أحمد فى كتاب الزهد*2 لأبيه عن مالك بن 
ديئار قال: أوحى الله إلى نبيّ من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك : لا 
تدخلوا مداخل أعدائي» ولا تلبسوا ملابس أعدائي» ولا تركبوا مراكب 
أعدائي» ولا تطعموا مطاعم أعدائى؛ فتكونوا أعدائي. كما هم 


)1١(‏ س: «يسد...24. ز: ايسد... ويغلق». 

(9) زه افيصبح؟» . 

() من حديث بي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأدب» باب ستر 
المؤمن على نفسه (59١5)؛‏ ومسلم في الزهد. باب النهي عن هتك الإنسان 
ستر نفسه (59990). 

(4) ماعداس: «قوم فرعون». 

(5) لم أقف عليه» والذي فيه برقم 517 من قول عقيل بن مدرك السلمي. وأخرجه 
ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف (7/) وأبو نعيم في الحلية (711/1؟) من 
قول مالك بن دينار. 
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أعدائى 


ذلك 


3 


ابهشثُ بالسيف بين يدي اند ا الا وجوه ره 


وجعلٌ رزقي تحت ظل رمحي» وجعلٌ الذلة والصغار على من خالف 
أمري . ومن تشبّه بقوم فهو منهم». 


000 


000 


«كما هم أعدائي» ساقط من س. والأفعال في غيرها مسندة إلى الغائبين: (لا 
يدخلوا»» «ولا يلبسوا» وهكذا. 
؟/ .)0771.511١50( 95696٠‏ وأخرجه أبو داود )1٠51١(‏ مقتصرًا على ذكر 
التشبه فقطء وابن أبي شيبة )١191914(‏ وعبد بن حميد (المنتخب -845) 
والطبراني في مسند الشاميين )7١١5(‏ وغيرهم» من طريق عبدالرحمن بن 
ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي المنيب عن ابن عمرء فذكره. 

وهذا الحديث تفرد به عبدالرحمن بن ثابت» وفي حفظه ضعف وقال الإمام 
أحمد: أحاديثه مناكير. تهذيب الكمال .)١8-1١54/١0(‏ فهل يحتمل تفرده 
بهذا الحديث؟ وقد ذكره البخاري في صحيحه» معلمًا بصيغة التمريض» في 
الجهاد» باب ما قيل في الرماح .)١1١5177/7(‏ 

وقد روي عن الأوزاعي عن حسان عن أن المنيب عن ابن عمر فذكره. 
والصواب فيه: عن الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن طاوس مرسلاًٌ. أخرجه ابن 
أي ايه 41 ) وغيروي 

ل سر ولا يثبت منها شيء. 

والحديث صححه جماعة) منهم * شيخ الإسلام ابن تيمية والذهبي والعراقي 


وابن حجر وغيرهم. 

راجع: تحفِسو تحقيق المسند 517/4 وحاشية ذم الكلام للهروي 
(؟/0وم 200 والإرواء )١١١-5١9/6(‏ والفروسية المحمدية لابن القيم 
(4-_ ك1 ). 
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02 
ومنها: أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه. وسقوطه من عينه . 


قال الحسن البصري: هانوا عليه فعصّوهء ولو عرّوا عليه 
0 غ2 

وإذا هان العبد على الله لم يكرمه أحد كما قال تعالى: # ومن بون 
ا ف م ين مُكْريرٌ 4 [الحج/ 16]. ون عظمهم الناس في الظاهر 
لحاجتهم إليهم أو خوقا" من شرّهمء فهم في قلوبهم أحقر شيء 
وأهونه . 

انها : أن العبد لا يزال يرتكب” الذنب» حتى يهون عليه؛ ويصغر 
في قلبه . وذلك علامة الهلاك» فإِنْ الذنب كلما محر 1/1 في عين 
العبد عظّم عند الله . 


07 ذكر البخاري في صحيحه”'' عن ابن مسعود”*' قال : إن المؤمن 


يرى ذنوبه كأنّه"2 في أصل جبل يخاف أن يقع عليه. وإِنّ الفاجر يرى 
ذنوبه كذباب وقع على أنفه» فقال به هكذاء فطار. 


(1) لم أقف عليه . وقد ورد عن أبي سليمان الداراني قال: «إنما هانوا عليه فتركهم 
ومعاصيهء ولو كرموا عليه لمنعهم عنها». أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(711/9) والبيهقي في الشعب (5875) وابن عساكر في تاريخه .)١16١/75(‏ 

(0) سى: «خوفهم). 

(60) ف: «(يركب». 

(:) فى كتاب الدعوات» باب التوبة (57208). 

)0( ل: اعبدالله بن مسعود». 

(3) «كأنه» ساقط من ف. 


١ 


ومنها: 9 غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنوبه. فيحترق 
هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم''" . 


قال أبو هريرة: إن الحُبارى لَتموثُ في وَكْرها من ظلم الظالم”" . 


وقال مجاهد' ": إِنّ البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا اشتدت السّنة» 
وال المطر؛ وتقول: هذا بشؤم معصية ابن آدم”” . 


)١(‏ ف: «الظلم والذنوب». 
() أخرجه الطبري في تفسيره )١١1/14(‏ والبيهقي في الشعب )7١70(‏ من طريق 
محمد بن جابر وعمر بن جابر الحنفيين كلاهما عن يحبى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رجلاً يقول: إن الظالم لا يضرّ إلا نفسه. فقال 
أبو هريرة: بلى والله. . . فذكره. محتمل للتحسين» فإن محمد بن جابر ضعيف 
الحفظ. وأخوه عمر لم يوثقه غير ابن حبان. 
وأيضًا رواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبى كثيرء قال: قال رجل عند 
ابي فرظ تذكردا. 'أخرسة :ابن ان« الديا: افى, العقونات 40 1),” بووواة 
ضمرة بن ربيعة عن الشيباني قال: سمع أبو هريرة رجلاً يقول: كل شاة معلقة 
برجلهاء فقال أبو هريرة: كلا والله» وذكره. أخرجه ابن أبى الدنيا فى العقوبات 
(7175) وسنده منقطع . ْ ١‏ 
() «مجاهد؛ ساقط من س. 
(4) س: (أمسكت». 
(5) ف: «بني آدم». أخرجه ابن وهب في تفسيره من الجامع ١5-17/١‏ (5؟) 
وابن أبي حاتم في تفسيره )١5486١447(‏ من طريق ابن أبي نجيح فذكره. 
وأخرجه الثوري في تفسيره (07 - 05) وابن أبي حاتم )١5517(‏ والطبري 
(200-54/0) وابن أبي الدنيا في العقوبات )707١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(-587) وغيرهم»ء من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد قال: 
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وقال عكرمة: دواب الأرض وهوامّها حتى الخنافس والعقارب 


يقولون: مُنِعْنا القَطرَ بذنوب بني آدم”"' . 


ذاه كانه عناحة 3نيده: جع زوه ليه" "من لاذنت له 


ومنها: أنَّ المعصية تورث الذلٌ» ولابدَ؛ فإنَّ العرّ كلّ العر”" في 


أ 3 
ماهد مه مير رم سرع 


طاعة الله تعالى. قال تعالى: # من كن تيد العزة قله الْعروِ يا * [فاطر/ 
٠‏ أي : فليطلبها بطاعة الله فإِنّه لا يجدها إلا في طاعته . 


ركان من 'ذقاه,يعقن الت اللو أعانن بطاعتة “ولا تذلي 


إلى 53) 


قال الحسن البصري : نهم وإن طقطقت بهم البغالٌ» وعملكت 


بهم البراذينٌ" ؛ إِنَّ ذل المعصية لا يفارق قلوبهه” . أبى اللّهُ إلا أن 


(030 


«العقارب والخنافس والدواب يقولون: حبس عنا المطر بذنوب بني آدم». 
وهو صحيح عن مجاهد. 
أخرجه الطبري (7/ 00) بسند لا بأس به. 
س »عل : «حتى يلعنه» . 
«كل العز) ساقط من ز. 
من دعاء جعفر الصادق. انظر الحلية (4/5؟١2)75‏ وفيه: «ولا تخرني». وانظر 
طريق الهجرتين (9؟/ ب). 
الهملجة: حسن سير الدابة في سرعة وبخترة. والبراذين من الخيل: ما كان من غير 
س: لرقابهم؟ . 
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يُذْلَّ من عصاه''' . 

وقال عبدالله بن المبارك”" : 
اح ارايت يف انلرية. ارقن عرد اننا 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصياتها 
وهل أفسد الدينَ إلا الملوكٌ وأحبارٌسَوءٍ ورُهبائه"" 

فصل 

ومنها: أنْ المعاصي تفسد العقل. فإِنْ للعقل نوراء والمعصية 
تطفىء نور العقل» ولابدَّ؛ وإذا طفىء نوره ضَعُْفَ ونقصّ . 
وقال عضن المتلك نما عد الله جد ست يق ل 
وهذا ظاهر؛ فإنّه لو حضره عقله'”' لحجَّزه عن المعصية» وهو في 


قبضة الرب تعالى وتحت قهرهء وهوا'' مطلع عليه؛ وفي داره وعلى 
بساطه. وملائكته شهودٌ عليه ناظرون إليه» وواعظ القرآن ينهاه. وواعظ 


)١(‏ نقله المصنف في إغاثة اللهفان :»)45١٠٠١7(‏ وروضة المحبين .)35١١(‏ ونقله 
أبو نعيم في الحلية (19///7) بلفظ قريب منه. وانظر العقد .)7١7/9(‏ 

(؟) ف: «وقال ابن المبارك». 

() بهجة المجالس (”/ 75). وانظر زاد المعاد (5/ )3١7‏ والمدارج (”/554). 

(4) أخرجه ابن حبان في الثقات (108/1) بسنده عن أبي العالية قال: «ما عصى 
الله عبدٌ إلا من جهالة». وجاء هذا المعنى عن مجاهد وغيره. وقال المناوي فى 
فيض القدير :)85/١(‏ «ولهذا قال حكيم...2 فذكره. ْ 

(0) ل: «حضر عقله». 

() ز: اوتحت قدرته هوا. 


١ 17/ 


الإيمان ينهاه» وواعظ الموت ود وواعظ النار ينهاه. 

والذي [8؟/ب] يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعافٌ أضعافٍ 

ما يحصل له من السرور واللذة بهاء فهل يُقَدِم على الاستهانة بذلك كله 
فصل 

ومنها: أنْ الذنوب إذا تكاثر ت طبع على قلب صاحبهاء فكان من 


الغافلين؛ كما قال بعض السلف في قوله تعالى : « كلا بل ران عَلَ قُُويهم ما 
254 2 409 1 لمطففين/ ]١5‏ قال : فو لقو عه الذنن 7 


وقال غيره : لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهه'*) 


وأصل هذا أن القلب فيد من المعصية » ا زادت غلب 


)١(‏ «وواعظ الموت ينهاه» ساقط من س. 

(؟) في المدارج (9/ 557): «قال ابن عباس وغيره: هو الذنب بعد الذنب يغطي 
القلب حتى يصير كالرّان عليه» (ص). أخرجه البيهقي في الشعب (5815) عن 
إبراهيم بن أدهم (ز). 

() تفسير الطبري .)5١١/75(‏ وذكر المصئف نحوه في شفاء العليل (44) عن 
مجاهد (ص). أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة )١1917(‏ قال الحسن: «تدرون ما 
الإرانة؟ الذنب بعد الذنب حتى يموت القلب». وأخرج في العقوبات )7١(‏ عن 
محمد بن واسع: «الذنب على الذنب يميت القلب)(ز). 

(4) نسبه المؤلف في شفاء العليل (44) إلى الفرّاء»ء وهو في معاني القران له 
(310/9). 


(ه) ف: «فإذا). 


١ 


العزوا!" ختن عو 1 ثم يخ يغلب حتى يصير طبعًا وقفلاً وحتماء 
فيصير القلب فى غشاوة وغلاف . فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة 
انتكس فصار”" أعلاه أسفلهء فحينئذ يتولأه عدوّه» ويسوقه حيث 
ذا 
3 للق 
فصل 
ومنها: أنْ الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله يك . فإنّه لعن 
على معاص» وغيرها أكبد منهاء فهى أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. 
فلعن الؤاشسمة والمستوفمة والاعيلة والموصولة' ود والناممة 
والمتنمصة» والواشرة والمستوشرة. 
ولعن آكل الرباء وموكله» وكاتبه» وشاهديه. 
ولعن المحلل والمحلل له. 
ولعن السارق. 


ولعن شارب الخمر» وسأاقيها» وعاصرهاء ومعتصرهاء» وبائعها» 
ومشتريهاء واكل ثمنها. وحاملهاء والمحمولة إليه. 


)١(‏ ل: «زاد عليه الصدأ». 

0) ف: «ريئًا». 

0) ف: «وصارا. 

2 وانظر: الباب الخامس عشر من شفاء العليل ١6(‏ 2 #م) «في الطبع والختم 
والقفل. ..2). 

(4) كلمة «فصل» ساقطة من ز. 

(5) سس : «الموصلة»)ء. تحريف. 


١.4 


للك 
200 
فرق 


ولعن من غيّر منارَ الآرض» وهي أعلامها وحدودها. 
ولعن من لعن والديه. 

ولعن من اتخذ شيئًا فيه الروح''' غرضا يرميه بالسهام . 
ولعن المختثين من الرجال» والمترجلات من النساء . 


ولعن من ذبح لغير الله . 

ولعن من أحدث حدَنًا أو آوى مُحدئًا . 
ولعن المصوّرين. 

ولعن من عمل عمل قوم لوط . 


ولعن من سب أباه'"' ومن سب أمَّه . 

ولعن من كمّه” '' أعمى عن الطريق . 

ولعن من أتى بهيمة . 

ولعن من وسم دابة في وجهها . 

ولعن من ضار بمسلم أو مكر به. 

ولعن زوّارات القبور» والمتخذين عليها المساجد ]1/1١4[‏ والسُّرّج . 
ز: الروح». 

«من سب أباه و» ساقط من ز. 


فى س: «أكمه». وفى حاشيتها أشير إلى هذه النسخة. وضبط بتشديد الميم. 
والمعنى: أضل . وفي ز: ١اكره)‏ . خطأ 


١6 


ولعن من أفسد امرأة على زوجهاء أو مملوكا على سيّده . 
ولعن من أتى امرأة في دبرها . 
وأخبر ان من باتت مهاجرة لفراشس زوجها لعنتها الملائكة حتى 
تصبح . 
ولعن من انتسب إلى غير أبيه . 
وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإِنّ الملائكة تلعنه . 
ولعن من سبّ أصحابه . 
وقد لعن اللّهُ من أفسد في الأرض» وقطع رحِمّه''"»2 وآذاه وآذى 
ار لاه (7) ١‏ 
وشؤله كيك 7 
ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى” " . 
ولعن الذين يرمُون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة”؟' . 
1 : : 00 0 )0 
ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمن ‏ . 
)١(‏ قال تعالى: ل هَهَلْ عَمَئْجُْ إن يليم أن مدو فى الْدرْضٍ وَمُقَطِهوَا سامخ © وليك 
لْذِنَلْسَهُمُ انَه4 [محمد/ .]78-7١‏ 
(5) قال تعالى: #اإنَّ ان يوذو لَه ورَسولم لَعَمهُمْ أله في لديا وَالْآضْرَةَ 4[الأحزاب/ 
/ا6]. 
() قال تعالى: 8 إِنَّ لين كمون مآ نان ليت وَالمُدَى ما بَمدٍ ما بيككة لئاس في 
الككب أؤكتيك يلعَبئم أسَه ويلعمم الللسنوت 467[البقرة/ 159]. 
(4) قال تعالى: إن الذْنَ يمور الْسُحْصَدَتٍ لعفلاب الْمُؤِْئتٍ لُمِمُوأ في لد 


عَدَابٌ عَظِلِيمٌ (4[النور/ 77]. 


(5) سءل: «المسلم». قال تعالى: 8 ألمْ تَرَ إِلَ اديت أوثوا نَصِيبا ين ألحككب - 


١6١ 


لعزن بريعول ا عله الوس يلين اليلة الا" :5و المزاة تلمين 


لبسة الرجل . 
ولعن الراشي» والمرتشي» والرائش» وهو الواسطة في الرشوة. 
00000 


فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضا فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله 
ورسوله وملائكته» لكان فى ذلك ما يدعو إلى تركه . 


اام 
فصل 


ومنها: حرمان دعوة رسول الله تَِْةِ ودعوة الملائكة دنا اله بخان 
أمر نميه أن يستغفر للمؤمنين الما وقال تعالى : الذِينَ صمو َُ 
الْعرضٌ ومن حولم مس ا ومسو د بود وتوت لأذنث 0 9 


0ه - و بس < سا وض ّنا 
سيعت حكن م يجمه مه وَعِلمًا فاحفر لِبَّذِينَ تابو وأتّمعوأ سك وقهمٌ عَذَابٌ 


رحس سسا 


ألم م © زمه علد نو ل مت تت ل من َاسَأيهم 
وَأَرْوَجِهمَ وَدْرَيتِهِمٌ إِنكَ أننت الْمَزِيرُ آلْحَكِيِمٌ 07 هم ألسَيعًا 12 


[غافر/ /ا-9]. 


ل امد 1" سيره سا دي 


2 ونون نَ باَلْجِبَتِ َالطدنُوتٍ َيَقُولُونَ لِلَدِنَ كَفْروأ ها ع 
أوتبك الدب لشم 2 455 [النساء/ ١ه/؟5].‏ 
)١(‏ ف: البس المرأة»» وكذلك فيما بعد: «لبس الرجل). 
(6) انظر تلك الأحاديث وغيرها في كتاب «مرويّات اللعن في السنة المطهرة» 
للشيخ باسم بن فيصل الجوابرة. 
(9) «فصل» ساقط من ز 
(5) انفردت س بزيادة # ومن نَيَ أَلسَيّكَاتٍ يَوْمَيِذٍ 


- 


َقَدَيَحْتَة4[غافر/ 9]. 


١6 


فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين» المتبعين لكتابه وسنة 
رسوله» الذين لا سبيل لهم''' غيرهما””'. فلا يطمع غير هؤلاء' '"' بإجابة 
هذه الدعوة إذ لم يتصف بصفات المدعو له بها. والله المستعان”*' . 

ومن عقوبات المعاصى : ما رواه البخاري فى صحيحه 
سمرة بن جندب قال: كان النبي كل [ه؟/ب] مما يُكْثِرُ أن يقول 
لأصحابه : هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فيقصّ عليه من شاء الله أن 
يقُصّ . وإنّه قال لنا ذات غداة: (إنه أتانى الليلة آتيان» وإِنّهما ابتعثانى» 
وإِنّهما قالا لى: انطلق» وإنى انطلقثٌ معهما. وإنا أتينا على رجل 
مقطهع» وإذ! اغز قاد عليه بصيخرة؛ وإذااغ تهري بالضخرة لراسهه 
فيئلغ”'' رأسّهء فيتَدَهْدَة" الحجرُ هاهناء فيتبع الحجرّء فيأخذه. فلا 
يرجع إليه حتى يصحّ رأسه كما كان. ثم يعود عليه؛ فيفعل به مثل ما فعل 
المرّةَ الأولى»”؟' . قال: «قلت لهما: سبحان الله! ما هذان؟ قالا لى: 
انطلق انطلق . 

فانطلقناء فأتينا على رجلٍ مستلقٍ لقفاه. وإذا آخْرٌ قائم عليه 


5 22 


)١(‏ سو ز: ١له4,‏ وفي حاشية س: «ظ لهم». 

(؟) ل: اغيرها». 

() «فلا يطمع غير هؤلاء» ساقط من ل. 

(4) ز: «وبالله المستعان»). 

(5) في كتاب التعبيرء باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (59 07١‏ . 
)00 أي يشدخه ويكسره. 

“6 أي يتدحرج . 

(4) س: «فعل به...». ف: «فعل في الأولى». 


١0 


كو مقاره 6 05 


بكأوب”") من حديد» وإذا هو يأتي أحدّ شقَّيْ وجهه. فيشرشر شدقه 
إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه. وعيئّه | قفاه. ثم يتحول | الجانب 
يعر ع8 82 2 دم يتحو 8 8 

الآخرء فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول. فما يفرغ من ذلك الجانب 
حتى يصمّ ذلك الجانب كما كان» ثم يعود عليه فيفعل مثل مافعل”" 
فى المرة الأولى». قال: «قلثُ سبحان الله! ما هذان”؟'؟ فقالا لى: 
انطلق انطلق . 

فانطلقناء فأتينا على مثل التنّور» وإذا'* فيه لغط وأصوات». قال: 
«فاطلعنا فيه» فإذا فيه رجال ونساء عراة» وإذا هم يأتيهم لهبٌ من أسفل 
منهم » فإذا أتاهم ذلك اللهتٌ يا . فقال: «قلث ما هزلاء0"؟ 
قال: «قالا لي: انطلقٌ انطلق» . 

قال: «فانطلقناء فأتينا على نهر أحمر مثل الدم» فإذا'* في النهر 
رجلٌ سابحٌ يسبحء وإذا على شط النهر رجلٌ قد جمع عنده حجارة 
كثيرة » وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح » #تويأتي ذلك" ' الذي قد جمع 
عنده الحجارة”'''» فيفغر له فاه» فيُلقمه حجراء فينطلق» فيسبح» ثم 


19" الكلوية: سويد معوحة الر امن 

(0) الشدق: جانب الفم. وشرشرة الشيء: تقطيعه وتشقيقه. 
() ز: «فيفعل به.. .». «مثل مافعل» ساقط من ل. 

(:) ف: «ماهذا». 

(ه) ف: «فإذا». 

(7) ضوضى القوم: صاحوا واختلطت أصواتهم. 

0) ز: «من هؤلاء». 

(8) ز: «وإذا». 

(9) ف: «إلى ذلك»2. 

)١(‏ اكثيرة... الحجارة» ساقط من ز. 


١6 


يرجع إليه . كلما رجع إليه فعّر له فا فالقمة عويوة” "١‏ قلت هن" : ها 
هذان؟ قالا لى : انطلق انطلق. 


فانطلقناء فأتينا على رجل كريه المَرآة"'"» كأكره”*' ما أنت راءٍ 
رجلا مَرأَىّ» وإذا هو عنده نار #يخفياا"" ووس نوو لياف فال 4 
لهما: ما هذا؟ قالا لى: انطلقٌ انطلق . 


فانطلقناك لقان اررق مقا وزو قن عن برو الرينم: وإذا 
بين ظهرائي الروضة'"" رجل طويل لا أكاد 0م 
السماءء وإذا حول الرجل من أكثر ولدانٍ رأيئه 0 قطّ». قال: 
ما هذا؟ وما هؤلاء”*'؟» قال : «قالا لى : انطلق انطلق. 


فانطلقناء ٠‏ فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أر دو 0 ''' أعظم منها ولا 


أحسن"'''!» قال : «قالا لي : ارق فيها ٠‏ فارتقينا فيها إلى مدينة مبنيّة بلي 
ذهب ولَبنٍ فضة». قال: «فأتينا باب المدينة» فاستفتحناء فمتيح لناء 


)١(‏ «فينطلق فيسبح. . . حجرًا» ساقط من ف. 

(؟) «لهما» ساقط من ف. 

(*) المرآة والمرأى: المنظر. 

(4:) سعز: «أو كأكره». 

() ف: «عند نار. . .». ويحشها: يوقدها. 

(3) من اعتمّ النبث إذا التفت وطال. وانظر: فتح الباري (17/ *44). 
(0) ف: الظهر الروضة» ز: “«ظهري الربيع الروضة»! 

(4) ز: ما رأيتهم». 

0 لم ترد واو العطف في س . وفي ل: «قلت: ما هؤلاء). 
(١٠1)ف:‏ «قط دوحة». 

(١١)س:‏ اوأحسن». 


١6 


فدخلناهاء فتلقّانا رجالٌ شطرٌ من خلقهم كأحسن ما أنت راءء وشطر 
منهم كأقبح ما أنت راء). قال: «قالا لهم: اذهبواء فمَّعُوا في ذلك 
النهر» . قال: «وإذا نهر معترض يجري كأنّ ماءّه المحضٌ”'' في البياض . 
قير ترقا فيلات رحسو إلبنا :وناك لخي ذلك الشرء حنهم ».: 
قال: «قالا لي : هذه جنة عدن» وهذاك منزلك». 


قال: «فسمًا بصّري صُعْدَاء فإذا قصر' مثل الربابة البيضاء»” 
قال: «قالا لى: هذاك”؟' منزلك». قال: «قلت لهما: بارك الله فيكماء 
فذرانى فأدخله . قالا: أمّا الآن فلاء وأنت داخله» . 


قال: «قلت لهما: فإِنَّى رأيث منذ الليلة عجبّاء فما هذا الذي 
رأيت؟» قال : «قالا*' : أما إِنَا سنخبرك : 


أما الرجل الأول الذي أتيتَ عليه يُشلغ مه بالحجر» فإِنّه الرجل 
يأخذ القرآن» ري وينام عن الصلاة المكتوبة . 


وأما الرسن النى انيت عليه د يُشَرْشْرُ شدقه إلى قفاه ومح إل اتعامم 
وعينه إلى قفاه؛ فإنه الرجل يغدو من بيته » فيكذب الكَذْبةٌ تبلغ الآفاق . 


وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التثورء فإنهم 
الزناة والزواني. 


)١(‏ اللبن الخالص بلا رغوة أو شوب ماء. 
(؟) «قصر» ساقط من س 

(9) الربابة: السحاية . 

(:) ل: «هذا». 

(0) ز: «قالا لي2. 


وأما الرجل الذي أ تيت''' عليه يسبّح : في النهرء ويُِلقَم الحجارة» 


فإنّه آكل الربا. 
وأما الرجلٌ الكريه المّرآة الذي عند النار يحُشْها ويسعى حولهاء فإِنّه 
مالك خازنٌ جهنه”" . 


وأما الرجل الطويل الذي”'' في الروضة. فإنّهِ إبراهيم . وأما الولدان 
الذين حوله» فكلٌ مولود مات على الفطرة» - وفي رواية البرقاني: «وُلِدَ 
على الفطرة» ‏ فقال بعض المسلمين: يا رسول الله» وأولاد المشركين؟ 
فقال رسول الله يَكةِ: «وأولاد المشركين . 


وأما القوم الذين كانوا شطرٌ منهم حسنٌ» وشطرٌ منهم قبيح : نإنّهم 
قوم خلطوا عملا صالحًا [0/ب] وآخَرَ سيئّاء تجاوز الله عنهم»”' . 


ومْن آثارالذنوت والمعاضى + أنها تحت فين الآرضن الواع” من 
الفساد في المياه» والهواء» والزروع”''», والثمار» والمساكن. 


- 
3 


لين 


رمم 1 


قال تعالى: « ظَهر الْنَسَادُ في البَيِ وَلبَحْرِ بِمَا كَسَبَتٌ 
َذِيمَهُم بض لِى لوا لحَلَّهُ حون 47 [الروم/ .]4١‏ 


ان 


)1١(‏ ف: «مررت». 

(؟) ز: «خازن النار). 

() «الذي» ساقط من ف. 

(5) ز: (سيئًا عسى الله أن يتوب عليهم يجاوز عنهم»! 
(0) ز: «أمورا). 

(5) ل: «الررع». 


١ /اه‎ 


قال مجاهد”': إذا ولّى الظالم سعى بالظلم والفساد» فيحبس اللَّهُ 
بذلك القَطرَّء فيهلك الحرث والنسل» والله لا يحبٌ الفساد. ثم قرأ: 
« ظهر الْنَسَادُ في ألْرَّ وأبَحْرِ بِمَا كَسَبَتٌ برِى ألنّاس * الآية» ثم قال: أما 
والله ما هو بحرّكم هذاء ولكن كل قرية على ماءِ جار فهو بحر. 


وقال عكرمة : ظهر الفساد في البرْ والبحرء أما إِنّي لا أقرل: بحركم 
هذاء ولكن كلّ قرية على ماء”" . 


وقال قتادة: أما الب فأهل العمودء وأما البحر فأهل القرى 


والدي : 


قلت : .وقد" سق الله “تعالن الماء 'العذي'"> يدوا فقال: 
« # وهو أذ مرج لبَق هَدَاعَذْبُ وات وعدا ملع 0742 [الفرقان/ 57] . 
وليس في العالم بحر حلو واقف, وإنّما هي”'' الأنهار الجارية» والبحر 


١‏ في تفسير قوله تعالى : « وَإِدَاتوَلمكئائ لاض بيد هَاويْك لحرت وَالشدل 
وَأَنَّهُ لا يحت القتكاد 9 * [البقرة/ .]٠١5‏ انظر تفسير الطبري (/ 017)» 
.)0٠١ /1١(‏ (ص) وسنده صحيح (ز). 

(6) تفسير الطبري .)01١ /١8(‏ (ص). وسنده صحيح (ز). 

(6) تفسير الطبري .)0١١/١48(‏ (ص). وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره 45/17 
(5785)» وسئده صحيح (ز). 

(5) س: «قلت قد). 

(4) ف: «لنا العذب». وزاد بعضهم في الحاشية: «الماء». ولعل النا» تحريف 
«الماء). 

(1) وقع في غير س بعد «فرات»: «سائغ شرابه»» لاشتباه بين هذه الآية وبين الآية 
)١١(‏ من سورة فاطر. 

0) فءوز: «واقفًا» . ثم تحرّف «حلو» في ز إلى «خلق)». كما تحرف «وإنما هي) 


١6 


المالح هو الساكن» فسمّى''' القرى .التي على المياه الجارية باسم تلك 
المياه . 
وكا انمتزيك: :« علي ألما َمسَادُ في لير وَلبَحْرٍ 4 [الروم/ ]4١‏ قال: 
الذ: هف 
نوب 
قلت: أراد أنْ الذنوب”"' سبب الفساد الذي ظهر. وإن أراد أنَّ 
الفساد لطبي ا رواسية فيكون قوله””' # لَِذِيقَهُم 4 لام 
وعلى الأول: فالمراد بالفساد النقصٌ والشرٌ والآلامٌ التي يُحدثها الله 
في الأرض عند معاصي العباد» فكليا أخدثوا دنا أحدث لهم عقوبة 
كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبًا أحدث الله لكم من سلطانه 
000 
عقوبة ‏ . 
والظاهر - والله أعلم ‏ أنَ «الفسادً» المرادٌ به الذنوب وموجباتها"'" . 
ويدل عليه قوله: « لبُذيقهم بَمْصَ الى ع4 [الروم/ ١؟‏ .. فهذا حالناء 
وإِنّما أذاقنا الشيء اليسيرَ من أعمالناء فلو" أذاقنا كلّ أعمالنا لما 


فى ف إلى "دائمًا بين». 

)00( ل «فتسمى). ز: (فيسمى). 

(0) تفسير الطبري .)6١١/١8(‏ (ص). وسنده صحيح «(ز). 

(9) سسى: «الذنب». 

(4) في ط: «فيكون اللام في قوله»؛ وهو وجه الكلام» ولكن النسخ كلها اتفقت 
على ما أثبتنا. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات (50) عن مالك بن دينار عن الحجاج. 
وفيه: ١من‏ سلطانكم». 

(3) ف: «وهو حياتها»» تحريف طريف. 

0) ف: «ولو). 


١64 


ترك”' على ظهرها من دابة . 


ومن تأثير معاصي كيال ارين ما يحل بها من الخسف» 
والزلازل» ومَحْقٍ بركتها” ل ل ا 
ل دبارهمه ومن شرب مياههبو”” ا ومن الاستقاء من 
٠ 0 0‏ حتى أمر | أن علد احير الذي عجن [1/81] ا 


000 هع 355 2*4 ٠‏ - 5 2 مم2 
الآفات. وقد ذكر الإمام اليد في ” ا ضمن حديث قال: 


وُجدّت في خزائن بني أمية حنطةٌ» الحبّةٌ بقدر نواة التمر''' '. وهى فى 


)١(‏ ل: «ماترك). 


(؟) ز: «ويمحق بركتها». 


ف: امائهم» . 
(:) ف: (أبيارهم». 
(6) س: «أن لايعلف»», خطأ. 
)05 س : «بمياههم» . 
0) يعنى: الإبل. والحديث أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» باب قول الله 


م 


تعالى : « وَإِلَ كَمُوء َمَاهُمَ صلِكاً» (1079”)؛ ومسلم في الزهد والرقائق؛ باب 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم . .. (19481) عن عبدالله بن عمر رضي 
الله عنهما. 

(6) س: «ترى». ز: «مما يرمى). 

(9) 755/8 (7445). وأخرجه العباس الدوري في تاريخه عن ابن معين ١9١/5‏ 
(890") بمثله إلا أنه قال: «بطاعة الله» بدل «بالعدل». وسنئده صحيح إلى أبي 
قحذم. 

)٠١(‏ س: «الثمرة»). 
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صرّة مكتوب عليها: هذا كان ينبت فى زمن العدل”" . 


وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه بما أحدث العباد من 


الذنوب . وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يعهدون الثمار 
ده هيا هي 00 وكثير ه م هذه الآفات التي تصيبها''' لم يكونوا 


1 تأشيو الذتوى""" فى الضون والخلقء فقد روى الترمذي فى 


حافعنة*” "© عنه وَل أنه قال: «خلق الله آدمء 00 في السماء 3 
ذراعاء فلم يزل الخلق ينقصٌ حتّى الآن2. 


) 


-- 


( 


فم 
إقرة 
دع 
اللي 


000 


لقني 137 تيده لوقن افووالط جا محرو ل 


ل: «زمان العدل». ز: «عليها: نبت فى زمن العدل». ولفظ المسند: «وجد 
في زمن زياد أو ابن زياد صرّة فيها حب أمثال النوىء عليه مكتوب: هذا نبت 
فى زمان كان يُعمل فيه بالعدل». 

7 «لم تصبها»» خطأ. 

ل: «فإنما». 

«لم يكونوا. . . الذنوب» ساقط من ف. 

كذا وقع هناء وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين» وإليهما 
عزاه المؤلف في زاد المعاد (؟/2577)» والمنار المنيف (57). انظر صحيح 
البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم وذريته (7777)؛ وصحيح 
مسلم» كتاب الجنة» باب يدخل الجنة أقوام. . . .)584١(‏ 

ف: «وكان طوله. .. ستين؟. 

كذا في جميع النسخ . ولمًا الحينية مختصة بالفعل الماضي . وجاء نحوه في 
نونية المؤلف .)73١8101١701١65147(‏ وفي ط: «فإذا أراد الله أن يطهر»» ولعله 
إصلاح للنصن. 

س : «الخونة والفجرة». 


1١1١ 


ويُخرج عبدًا من عباده من أهل بيت نبيه”'' يك فيملاً الأرض قسط”") 
كما ملئت جور”"» ويقتل المسيحٌ اليهودَ والنصارى» ويقيم الدين الذي 
بعث الله به رسوله'*) - تُخرج الأرضٌ”"' بركتهاء وتعود كما كانت» 
حبّى إن العصابة من الناس ليأكلون الرمّانة» ويستظلون بقخفها"''. 
وتكون العنقوه من العنب. وق غير "42 ون اللقيوة”" الواحدة لكف 
الفعام”*2 من الناس'''". وهذا لأنّ الأرض لما طهرت من المعاصي 
ظهرت"”' '' فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر . 


ولا ريب أن العقوبات التى أنزلها الله فى الأرض بقيت آثارها سارية 
فى الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التى هي آثار تلك الجرائم التي 
عَذَيت بها الأمم. فهذه الآثار في ال 00 من آثار تلك العقوبات» 


)١(‏ ز؛ (نبيه محمد». 

6 س : ااعدلاً» . 

(9) كما ثبت في الأحاديث الواردة في المهدي عليه السلام. وانظر تفصيل القول 
فيها فى المنار المنيف للمؤلف .)١67”-1١5448(‏ 

(4) سن: (رسواله محمد يَلِِا . ل: «بعث به رسوله», 

(5) ل: «وتخرج الأرض» بالواو» ولعله خطأ فإنْ «تخرج» هنا جواب لما . 

(0) يعني قشرهاء تشبيهًا بقحف الرأس» وهو الذي فوق الدماغ. وقيل هو ما انفلق 
من جمجمته وانفصل . النهاية (8//ا١).‏ 

0) الوقر: الحمل. 

(4) وهي الناقة القريبة العهد بالتتاج. النهاية (5/ 577). 

(9) ماعداف: «تكفي الفئام». والفئام: الجماعة الكثيرة. النهاية .)5٠57/5(‏ 

)٠١(‏ كما ثبت في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه. أخرجه مسلم في كتاب 
الفتن» باب ذكر الدجال (/597329) . 

(١١)س:‏ «ظهر». 

)١١(‏ «تطلب. . . الأرض» ساقط من ز. 


لحمل 


كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم. فتناسبت حكمة الله(") 
وحكمه الكوني أولاً وآخرّاء وكان العظيم من العقوبة للعظيم من 
الجناية» والأخف للأخف. وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار 
البرزخ ودار الجزاء . 

وتأقل قارلة الششيظان 1 ضزن] وفيحله وذاودع"فاثه الما قاون" “اليه 
واستولى عليه» نُرِعَت البركةٌ من عمرهء وعملهء وقوله» ورزقه. ولما 
أنْرت طاعته في الأرض ما أنّرت نُرِعَت البركةٌ من كلّ محلّ ظهرت فيه 
طاعته. وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الوح 
والاتحمة والبركة 

فصل 

ومن عقوبات الذنوب: أنها تطفىء من القلب نار الغيرة التي هي 
لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن. فالغيرة ححرارته 
وناره التي تُخرج ما فيه من الكَبّث والصفات المذمومة» كما بُخرج الكية 
حَبَث الذهب والفضة والحديد. وأشرف الناس وأعلاهم همَّةٌ أَشَدّهه'” 
غيرة على نفسه. وخاصته» وعموم الناس . 

ولهذا كان النبي كَلِِ أغيرَ الخلق على الأمة» والله سبحانه أشدٌّ غيرةً 
ال ا ل ال م ييه 
لأنا أغيرُ منه؛ والله أغيرُ منّي 100 . 


)١(‏ ف: «كلمة الله). تحريف. 

020 ز: «قارب». 

(6) س: «أشرفهم»» تحريف. 

(4) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الحدودء. باب - 


1١ 


ا 


ره 
00-7 


ا 


وفى | أيضًا عنه أنه" قال : «لا أحدَ أغيرُ من الله» من أ- 
في غيرٌ من الله» من 


ذلك حرّم الفواحشٌ ما ظهر منها وما بطن . ولا أحدَ أحتٌ إليه العذرٌ من 
اق مه أجل ذلك أرسل الوسل مسشوين ود وين . ولا أحدَ أحبٌ إليه 
المدح من اللسنيين أجل ذلك ألى على فيه 7 


فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح 


: ومحبة العذر الذي يوجب كمال العدل والرحمة 
والإحسان . وأنّه سبحانه مع شدّة غيرته يحب أن يعتذر إليه عبدّه» ويقبل 


عذر من اعتذر إليه؛ وأنّه لا يؤاخذ عبيده بارتكاب ما يَغار من ارتكابه 
حتى يُعذر إليهم . ولأجل ذلك أرسل رسله؛ وأنزل كتبه إعذار] وإنذارا . 


وهذا غاية المجد والإحسانء ونهاية الكمال» فإنْ كثيرًا ممن تشتد 


غيرته من المخلوقين تحمله شدَّةٌ الغيرة على سرعة الإيقاع”” والعقوبة 


إفرف 


20 
2) 


من رأى مع امرأته رجلاً فقتله (1847)؛ ومسلم في كتاب اللعان )١599(‏ 
وسعد هو سعد بن عبادة رضي الله عنه. 

من حديث عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري في الكسوف» باب الصدقة 
في الكسوف (45١1)؛‏ ومسلم في الكسوف؛ باب صلاة الكسوف (901). 
«أنّه لم يرد في ف. 

من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري في التفسير» باب 
« ولا تَفْرَيُا الََوحِصَ مَاهَرَ منْهساوصا» (5775)! ومسلم في التوبة؛ باب غيرة 
الله تعالى (51755). 

ف: «القبائح بغضا». 

ف: ١شدة‏ الإيقاع». 


١4 


من غير إعذار منهء ومن غير قَبِولٍ لعذر من اعتذر إليه ؛ بل يكون له في 
نفس الأمر عدر ولا تَدَعُه شدةٌ الغيرة ة أن يقبل عذره . وكثير [؟9/أ] ممن 
يقبل المعاذير يحمله على قبولها قله الغيرة ة حتى يتوسّع في طرق 
المعاذير» ويرى”١‏ ' عذرا ما ليس بعذرء حتى يعذر كثير منهم بالقدّر. 


وكل منهما غيرُ ممدوح على الإطلاق ارش اي م 
قال : : الإنّ من الغيرة يا اقوها مايعف اه . فالتي يبغضه”") 
الخيرة ف غير وييةة "", وذكر التسديق” “ونين لماوع كران الغيزة 


)١(‏ ف: «ويرى في طرق المعاذير». 

(5) ل: «يبغضها الله). 

زهرة س: «من غير ريبة». 

(5) أخرجه أحمد ١65/5‏ (1754) وعبدالرزاق في الجامع 4٠١ 4094/٠١‏ 
(؟؟1046) والطبرانى ين (89ة) وابن خرزيمة )2 وغيرهم ١‏ من 
طريق معمر عن يحبى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبدالله بن زيد الأزرق 
عن عقبة بن عامر فذكره. 

ورواه هشام الدستوائي عن يحبى قال: حُدّنتُ أن أبا سلام قال حدثني 
عبدالله بن زيد أن عقبة بن عامر قال» فذكره. أخرجه الطبراني 741/١1‏ 
(450). 

ورواه 1 0 0 0 ا وحرب بن شداد 00 عن 

فذكره . : 00 ا ال ل 0 1/0 ا 
(*لالا١ )١١1/17/-‏ وابن حبان (196) وغيرهم. 

ورواه شيبان واختلف عنهء فرواه عبيدالله بن موسى عن شيبان مثل رواية 
الجماعة. أخرجه الطبراني ١4١/7‏ (1711). ورواه وكيع عن شيبان عن يحبى 
فجعله من مسند أبي هريرة. أخرجه ابن ماجه (1195). 

وطريق الجماعة هو أرجحها مع أن فيه ابن جابر بن عتيك وهو إما - 


١6 


أحد. ولاب أحد أ يسح كم تخي ل دي 


فالغيور قد وافق ريّه سبحانه في صفة من صفاته» ومن وافق"'' الله 


في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه بزمامه”". وأدخلَئه على ربّهء 
وأذْنّئّه منه» وقرّبته من رحمته» وصيّرتّه محبوبًا له . فإنّه سبحانه رحيم 
ل ل 
المؤمن القوي؛ وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف؛ 16" حيبي يحب أهل 
الحياء”؟»» جميل يحب الجمالء وثْر يحب الوتر””" . 
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(0) 


عبدالررحمن» وهو مجهول؛ أو أبو سفيان كما جزم به ابن حبان وفيه جهالة. 
والحديث صححه ابن حبان والحاكم وابن حجر وغيرهم» وفيه نظر. انظر 

حاشية الأسماء والصفات للبيهقى (55717//17 -1594). 

«رئه... وافق» ساقط من ل. ١‏ 

ز: «بزمامه إليه» . ل : «إليه تلك الصفة بزمامه) . 

كمافي حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب الإيمان 

بالقدر (5558). 

في حديث يعلى بن أمية أن رسول الله يل قال : «إن الله تعالى حبيّ ستير» يحب الحياء 

والستر». أخرجه أحمد (4/ 4 ؟١7)‏ وأبوداود (5017) والنسائي .)5١54(‏ 

وانظر تحقيق المسند (79/ 5417 -585). 

كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في 

الدعوات؛ باب لله مائة اسم غير واحدة (١541)؛‏ ومسلم في الذكر والدعاء» باب في 

أسماء الله تعالى (/ا/751) . 


1١15 


ولو لم يكن في الذنوب والمعاصي إلآ أنها توجب لصاحبها ضدًّ 
هذه الصفات» وتمنعه من الاتصاف بهاء لكفى بها عقوبةً. فإِنَّ الخطرة 
تنقلب وسوسة» والوسوسة تصير إرادة» والإرادة تقوى فتصير عزيمة, 
ثم تصير فعلاً» ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة» وحينئذ يتعذر 
الخروج منها كما يتعذر عليه''' الخروج من صفاته القائمة به”" . 

لصن أنه كلما اعتزت هالا سف الر ترون عرست كره القلت 
الغيرة على نفسه وأهله وعموم الناس» وقد تضعف في القلب جدًا حتى 
لا يستقبح بعد ذلك القبيح» لا من نفسه ولا من غيره. وإذا وصل إلى 
هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك . 


وكثير من هؤلاء لا يقتصر على عدم الاستقباح » بل يحسّن الفواحش 
والظلم لغيره» ويزيله له ويدعوه إليه» ويحثه عليه » ويسعى له فى 
تحصيله. ولهذا كان الديّورث أخبث خلق الله» والجنة حرام عليه" . 
وكذلك محلل الظلم والبغى لغيره» ومزينه له. فانظر [؟8/ ب] ما الذي 
حملت عليه قلة الغيرة! 


وهذا يدلّك على أنّ أصل الدين الغيرة؛ ومن لا غيرة له لا دين له. 
و 
فالغيرة تحمي القلبّ. فتحمّى له الجوارح» فتدفع السوء والفواحش. 


للك «عليه» من ل؛ز. 

(؟) «به» ساقط من س. 

() ماعدال: «ملابسة الذنوب». 

(؛) كمافي حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كَكِهِ : «ثلاث لا يدخلون 
الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق بوالديه» والمرأة المترجّلة المتشبهة 
بالرجال؛ والديّوث. . .2 أخرجه الإمام أحمد في المسند (5140) وصححه ابن 
حبان والحاكم والذهبي . انظر تحقيق المسند 777/٠١‏ (ص). 
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وعدمٌ الغيرة يميت”'' القلبّ. فتموت الجوارح» فلا يبقى عندها دفع البتة . 

ومَثْلُ الغيرة في القلب كمثل''' القوة ة التي تدفع المرض وتقاومه» 
فإذا ذهبت القوة وجد الداءً المحلّ قابلاً» رود انك كن » فكان 
الهلاك . ومَملّها مثل صياصي الجاموس”" التي يدفع”*' بها عن نفسه 
وولده» فإذا كسرّت طمع فيه عدوّه . 

فصل 

ومن عقوباتها: ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب» وهو 
أصل كل خير» وذهابه ذهاب الخير أجمعه. 

وفي الصحيح عنه يك أنه تان لوخم لا 

وقال: (إِنَّ مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم 


أحدهما: أنه على التهديد والوعيدء والمعنى: من لم يستح فإنه 


)١(‏ ماعداس: «تميت»» وهو تصحيف, ولا يصمّ هنا أن يرجع الضمير إلى الغيرة. 

() س.ف: (مثل». 

(9) يعني : قرونه. 

(5) ف: «الذي يدفع». 

(©) من حديث عمران بن حصين رضي الله عئه. أخرجه مسلم فى الإيمان. باب 
بيان عدد شعب الإيمان. . . (939). 

(7) ل: «لم تستح2» زكلامها وارد. 

0) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء (184:75817*) من حديث أبي 


مسعود رضى الله عله . 
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يصنع ما شاء''' من القبائح» إذ الحامل على تركها الحياء» فإذا لم يكن 

هناك حياء يرّعْه''' من القبائح, فَإنّه يواقعها 0 
والثاني: أن الفعلَ إذا لم تستح”*' منه من الله فافعله» وإنما الذي”*) 

ينبغي تركه ما يستحى منه من الله'''. وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية 


ابن هائىء”") 
فعلى الأول يكون تهديدّاء كقوله :. # أعْملوأ ما شِنْتمَ 4 [فصلت/ 4]»© 
وعلى الثاني يكون إذنًا وإباحة . 


فإن قيل : فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين؟ 
بين الإباحة والتهديد من المنافاة» ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب 
اعتبار الآخر . 


والمقصود أن الذنوب تُضَعف الحياء من العبد حتى ربّما انسلخ منه 
بالكلية» حتى إِنّه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم 
عليه بل كثير منهم يخبر عن حاله'*) وقبيح”'' ما يفعله» والحامل له 


)1١(‏ فءل: (يشاء)؛. 

(؟) أي يكفّه. وفي ف: «يزعجه». 

() غريب الحديث (؟/7799). 

ع س ءل: «لم يستحي». 

(5) «الذي» ساقط من ز. 

(7) «فافعله... من الله) ساقط من ل. 

020( س : «التفسير للإمام أحمد رواية. . .». ولم أجده في المطبوع من مسائل ابن هانئ . 
(4) «ولا باطلاعهم... حاله؛ ساقط من ف. 

(9) ماعداف: ا#قبح2. 
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على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحال''' لم يبق 

في صلاحه'") ] م 

وإذا رأى إبليسُ طلعةً وجهه حَيّاء وقال: فديثٌ مَن لا يفلخ”*) 
والحياء يكس من الحياة» والغيث عن «حيًا» بالقصر لأنْ به 
0 و 

حياةً الأرض 11/61 والنبات والدواب؛ وكذلك”"'' بالحياء حياة الدنيا 


32-5 


والآخرة» فمن لا حياء فيه ميّثٌ في الدنيا شقيئٌ في الآخرة. 

وبين الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين» وكل 
منهما يستدعى الآخرء ويطلبه حثيثًا. ومن استحيا من الله عند معصيته 
استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه؛ ومن لم يستخي من معصيته لم يستحي 

09 1 2 
من عقوبته '. 

ومن عقوبات الذنوب: أنها تُضيف في القلب تعظيمٌ الربَّ جل 
جلاله, وتضعف وقاره في قلب العبد» ولابد. شاء أم أبى. ولو تمكن 
وقارالله وعظمته فى قلب العبد لما تجرّأ على معاصيه . 


)١(‏ س: «الحالة». 

(؟) ل: (إصلاحه». 

إفرف «كما قيل» انفردت به ف. والبيت للبحتري في ديوانه /١(‏ 15457). 

(:) «لا يفلح» كذا ورد في جميع النسخ» لسوت في الرواية: «لم يفلح» أن 
رويّ الأبيات مكسور. ١‏ 

(ه) ف: السمي؟ . 


(5) زيد فى ط هنا «سميت»» وهو خطأ أدَى إليه تصحيف «بالحياء؟ إلى «بالحياة» . 
60 س: «ومن لم يستحي الله تعالى. ..2. ل: 9... لم يستحي الله من عقوبته» . 
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وربما اغترٌ المغترٌ وقال: إنما يحملني على المعاصي حَسن الرجاء 
وطمعي في عفوه» لا ضعف عظمته في قلبي . 


وهذا من مغالطة النفس» فإنَ عظمة الله وجلاله في قلب العبد وتعظيم 
حرماته تحول بينه وبين الذنوب . فالمتجرئو لاع مقاضيه ها د 
حقٌ قدره» وكيف يقدره حقَّ قدره أو ب بعظمه ويكبّره ويرجو وقاره ويُجله 


)0 ؟ 
من يهون عليه أمرّه ونهيّه؟ هذا من أمحل المحال”"» وأبين الباطل! 


وكفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيمٌ الله جل جلاله» 
وتعظيمٌ حرماته ؛ ويهونَ عليه حقّه. ومن بعض عقوبة هذا: أن يرفع الله 
عز وجل مهابته من قلوب الخلق» ويهون عليهم» ويستخمّون به؛ كما 
هان عليه أمره» واستخفف به. فعلى قدر محبة العبد لله”؟' يحبّه الناس . 
وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس”*'» وعلى قدر تعظيمه 0© 
وحرماته يعظم الناس”"' حرماته . 


وكيف ينتهك عبد حرمات الله؛ ويطمع أن لا ينتهك الناسٌ حرماته؟ 
أم كيف يهون عليه حقٌ الله» ولا يهونه الله على الناس؟ أم كيف يستخفت 


)١(‏ ف: «والمتجرئون». 

(0) ف: ما قدروا الله». 

(9) الميم في «المحال» زائدة» فصياغة «أمحل» منه مبنية على التوهم وقد وردت في 
غير مثل. انظر مجمع الأمثال (//اه” - 0709). وقد تكرر «أمحل المحال» في 
كتب المؤلف. انظر مثلاً زاد المعاد (1/ 0371/05 19/7؟) .)١97/95(‏ 

(غ) ف: (الله). 

(0») س»ل: «الخلق». ل»ز: تخافه. 

(5) ف: ١تعظيمه‏ الله). 


4# فءز: «تعظم). 
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بمعاصى الله ولا يستخف به الخلق؟ 


وقد أشار سبحانه إلى هذا''' فى كتابه عند ذكر عقوبات الذنوب» 
وأنه أركس أربابّها بما كسبواء وغطى على قلوبهم» وطبع'") عليها 
بذنوبهم» وأنّه نسيهم كما نسوهء وأهانهم كما أهانوا دينه» وضيّعهم 
كما [**/ ب] ضبّعوا أمره . 
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ولهذا قال تعالى في آية سجود المخلوقات له : # ومن مون أله هما لم 
من مُكْر م # [الحج/ 18]» فإنهم' '' لما هان عليهم السجود له واستخفوا 
به ولم يفعلوه» أهانهم ٠‏ فلم يكن لهم من مُكرم بعد أن أهانهم . . ومن ذا 
يكرم من أهانه الله أو يهين من أكرمه الله'؟)؟ 
فصل 
ومن عقوباتها: أنْها تستدعى نسيان الله لعبده» وتر كه وتخليته بينه 
اسه الل ا الي 
قال تعالى : 2 بايا الذي ءَامَنُوأ قا أله رافظ قن تاقد م لد 
تَعَمَلُونَ 09 0022 1 02 07 
انوا شنو كك" ِبنَ سوا أله فده أَنْفْسمُمٌ 


ع الا ا 


وليك هم الْمَسِمُوت 49 [الحشر/ 15-14]. 


لبن يتقواه» ونهى أن يتشبّه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك 


)١(‏ «إلى هذا» ساقط من ز. 

(؟) ف: افطبع؟ . 

(9) ز: «فإنه). وفي س: «كأنهم», تحريف . 
(:) ف: «أكرم الله». 

(5) سسى: «لا ترجى»2. 

() ف: «فأمر الله». 


١ا/‎ 


تقواهء وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسهء أي أنساه 
لام وما ينجيها من عذابه» وما يوجب له الحياة الأبدية وكمال 
لذكينا '* وصوويها اندها" تانناة للك كانه الما سه دن عفليت 
وخوفه والقيام بأمره. فترى العاصي مهملاً لمصالح نفسهء مضيّعًا لهاء 
قد أغفل الله قلبه عن ذكرهء واتّبع هواهء وكان أمره فرطا. قد انفرطت 
عليه مصالح دنياه وآخرته. وقد فرّط في سعادته الأبدية» واستبدل بها 
أدنى ما يكون من لذَّةِ إنما هي سحابة صيف”"' أو خيال طيف! 


أحلام نوم أو كظل زائل إِنْ اللبيبَ بمثلها لا يُخد 3 يُخدَع”" 


وأعظم العقوبات ينات العبد لنفسه » تفال لهاء وإضاعته 0 
حظها ونصييها من الله » وبيعها ذلك بالغيبن و الهوان وأبخس الثمن. 
فضبّع من لا غنى له عنهء ولا عوض له منه» واستبدل به مّن عنه كل 
الغنى؛ ومنه كل العوض . 
من كل شيء إذا ضيّعته عوضٌ وما من الله إن ضيّعته عوضٌ”” 
)١(‏ ز: «كماله بها». تحريفا. 
هع 5 ز: «سحابة من صيف». 
زفرة أنشده المؤلف في عدة الصابرين (كه؟), ومفتاح دار السعادة (١/7؟65)‏ 

أيضا. . وهو من أبيات لعمران بن حطان في خزانة الأدب "5١/0١‏ ). وانظر 

شعر الخوارج .)١56(‏ 
(©) ز: (إضاعة). 
(5) أنشده المؤلف في زاد المعاد (4/ )١197‏ ومفتاح دار السعادة (*/ 00). وسيأتي 

مرة أخرى في ص(550). وهو بدون عزو في طبقات الشافعية (118/4)») 

وفيه : !في كل شي. . . وليس في الله). وفي س حاشية لبعض القرّاء نصّها 
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000 : 57 5 2000 3 6ه 


*. هه ٠ 3 8 ٠.‏ 5 زه 
ويغني عن كل شيء» ولا يغني عنه شيء. ويمنع من كل شيء 2 ولا 
٠‏ 25 م 3 5 زفرة 4 ٠‏ 
يمنع منه شيء. ويجير من كل شيء» ولا يجير منه شيء . فكيف 
يستغني العبد عن طاعةٍ من هذا شأئه [1/84] طرفة عين؟ 


وكيف ينسى ذكره ويضيع أمرّه حتى ينسيّه نفسّهء» 0 


ويظلمّها أعظم الظلم؟ فما ظلم العبدٌُ ربّه» ولكن ظلم”*' نفسّه. 
ظلمه ربّه» ولكن هو الذي ظلم نفسّه! 


فصل 


ومن عقوباتها: : أنها 5 تخرج م العبدَ من دائرة الإحسان» وتمنعه ثوات 


المحسنين . فإنَّ الإحسان إذا باشر القلب مّعه من المعاصي”*'» فَإِنَّ من 
عَبَدَ الله كأنّه يراه لم يكن ذلك إلا لاستيلاء ذكره ومحبته وخوفه ورجائه 
على قلبه» بحيث يصير كأنه يشاهده» وذلك يحول بينه وبين إرادة 
المعصية» فضلاًٌ عن مواقعتها . فإذا خرج من دائرة الإحسان فاته صحبة 


رققه زفق 


الخاصة, وفيشهم الويف ونعيمهم التام . 


«لأبي حنيفة رحمه الله» وهو آخر ما تكلم به عند موته: 

لكل شيء إذا فارقته عوضص وليس لله إن فارقته عوض) 

س: «كل شيء سواه . 

«ولايغنى. . . كل شىء4 ساقط من ل. 

00 شيء) مقدّم في ف على اويمنح. . . شيء؟ . 

في س : «يظلم» هنا وفي الجملة السابقة 

س : «عن المعاصي». 

ا ٠‏ و«الوّقْق» - جمع الرفقة كالرّفاق. وفي ط: (رفقته) 
وأخشى أن يكون الصواب: «فاتته رفقة 0 أي صحبتهم » وتكون كلمة 
«صحبة» مقحمة» كما قال بعد قليل : «فاته رفقة المؤمئين». وافاته» ساقط من ل. - 
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فإن أراد الله به خيرًا أقرّه في دائرة عموم المؤمنين» فإن عصاه 
بالمعاصي التي تخرجه من دائرة الإيمان» كما قال النبي وَلْة: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن؛ 
ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا ينتهب نُهبَةَ ذات شرف يرفع إليه 
فيها النامن”'' أبصارهم حين يتتهبها وهو مؤمن. فإيّاكم إيّاكم» والتوبة 
معروضةٌ بعد" - خَرَج!" من دائرة الإيمان» وفاته رفقة المؤمنين 
وحسنٌ دفاع الله عنهم”؟'؛ فإِنّ الله يدفع عن الذين آمنواء وفاته””' كل خير 
رنّبه الله في كتابه على الإيمان» وهو نحو مائة خصلة» كل خصلة منها 


0 الدنيا وما فيها: 
امنها: الأجر العظيم: «تع بت أ ؤم بر عطيك 4 
ومنها: الدفع عنهم شرورٌ الدنيا والآخرة'"". « #إرك أله يدهم عن 
لين اموا ” م [الحج/ 8"]. 


)١(‏ ز: «الناس إليه فيها». 

(0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في المظالم» باب النهبى 
بغير إذن صاحبه (1418)؛ ومسلم في الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصى . . . (/51) واللفظ له. 

زفرق «اخرج) 56 «فإن عصاه بالمعاصي» . وفي ف: «فإن خرجاء وهو خطأ. 
وقارن بالمطبوعة. 

(4) ف: اعنه). 

(5) ف: «فاته», وهو جواب «فإن خرج» كما جاء فيهاء ولكن إن صح هذا بقي 
«فإن عصاه» دون جواب. 

(7) «شرور الدنيا والآخرة» لم يرد في س . وأخشى أن تكون زيادة من غير المؤلف . 

(1) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة» وقرأ غيرهما : «يدافع». انظر الإقناع .)7١5(‏ 
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٠ 5 5‏ 5 5 ل مص ع سه مله يه 00 
ومنها: استغفار حملة العرش لهم”'. 8 الْذِينَ لون الْعَرك وَمَنْ حولم 
يحون حمل روم وَيُؤْمسُونَ يه ويِسَتَعفرونَ لِلَدنَءَامَنُوأً * [غافر/ 7] . 
ومنها: موالاة الله لهم ولا يذل من" والاه الله. الله ون الذرت 
ءَامَنوَا» [البقرة/ 701]. 
000 0 5 إضه ليهس ل ماص سح همسش 
ومنها: أمره ملائكته بتثبيتهم ٠‏ #إذبوجى بك إِلَ الْمَلجِحةَ أذ 
كوأ ألذِيت َامَنْوأ» [الأنفال/ 17]. 
ومنها: أن لهم الدرجات”*' عند ربهم. والمغفرة» والرزق 
)2 
الكريم © . 


ومنها: العزة . «وَيله ولو لوووك 4 [النافقوة/ 4]. 


ومنها: معية الله لأهل الإيمان. # وَأَنَ ممم لْمُؤِْنِينَ [الأنفال/ 19]. 


اع 


ومنها: [4*/ب] الرفعة فى الدنيا والآخرة. # يَرَقْعَ أله الَذِينَ ءَامنوأ 
07 0 ومء .ا رم 9 
مِنْكُم ودين أوثوا الْوِلرَدَرَحتٍ» [المجادلة/ .]1١١‏ 
منها: إعطاؤهم كفلين من رحمته» وإعطاؤهم نورًا يمشون به» 
ا 000 
ومعمره ددوبهم ٠.‏ 


)١(‏ ف: «الملائكة وحملة العرش»). و«لهم» ساقطة من س. 
(؟) ف: «ولابد» مع ضبط «من» بكسر الميم» وهو تحريف. 
(6) ز: (بتشيتها». 
(4) ف: «درجات). 
01 2< 3 7 عع بكوء وج ديا كو دل 5 اسمس .ا سلس لظام ولا 
(5) كما في قوله تعالى: هِ وليك هم المؤمنور حنا لهم درجت عند يهم ومغفرة ورزق 
كريةٌ 49[الأنفال/ 4]. 
(7) قال تعالى: ل يتأي ألَدِبنَ ء!مَمُوا موأ أنه وَاممُوأ برسوله- يؤْيَكُْ فين من يحيو وَمجْمَل - 


س0 


١ك‎ 


وملها: الود الذي يجعله سبحانه ا وهو أنه يحبّهم ويحببهم 
إلى ملائكته وأنبياته وعباده الصالحين. 

ومنها: أمانهم من الخوف يوم يشتدٌ الخوف. فَمَنَ امن وَأْصَلمَ قلا 
حَوَ دعل ولاهم يرون 743" [الأنعام/ 144 . 

ومنها: أنهم المنعم عليهم الذين أمرنا أن نسأله أن يهديّنا إلى 
صراطهم في كل يوم وليلة سبع عشرة مرّة. 

ومنها: أنَ القرآن إنّما هو هدىّ لهم وشفاء . < فل هُوَ لَِدِمحءَامَنُوا 
هذى وبآ وال لا يومنت فا ءَدَانوم وَفْروَهوَ نهم عَى ولوك 
ينَادَوْسَت من مان بَعِيار 4 [فصلت/ 45]. 

والمقضوو |0 الآننان سين جالب لكل حي وكل ير .في "النانيا 
والآخرة فسبيّه الإيمان"؛ وكلّ شر في الدنيا والآخرة فسببّه عدمٌ 
الإيمان. فكيف يهون على العبد أن يرتكب شيئًا يخرجه من دائرة الإيمان 
ويحول بينه وبينه؟ ولكن لا يُخْرج من دائرة عموم المسلمين» فإِنْ استمرٌ 
على الذنوب وأصرّ عليها خيف عليه أن يرين على قلبه» فيخرجه عن 
الإسلام بالكلية . ومن هنا اشتد كرت السلف؛» كما قال بعضهم : أنتم 
تخافون الذنوت» بوآنا أخاف الكف *؟! 


لُحكم نوا مَْسُونَ بد وَيَفْْرٌ آ َه عَفُودُ تَجِيرٌ 4 [الحديد/ 8]. 

)١(‏ قال تعالى: طإنَّ ألَدِيت َامَنُأْ وَصَمِلُوا الصَّدلِحَتٍ سَيَجَعلُ هم اليَمن 
و45[مريم/ 95]. 

() في جميع النسخ: «فمن آمن وعمل صالحًا فلا خوف...2» وهو سهو. 

) «وكل خخير... الإيمان» ساقط من ز. 

(:) ذكر نحوه مكي في قوت القلوب /١(‏ 477 طبعة الحلبي ١78١‏ ه) عن - 


١ /ا/ا‎ 


فصل 


ومن عقوباتها: أنها تُضِعِفُ سيرَ القلب إلى الله والدار الآخرة» أو 


تعوقه» أو توقفه وتقطعه عن السير» فلا تدّعه يخطو إلى الله خطوة. هذا 
إن لم ترذه عن وجهته إلى وراته! فالذنب يحجب الواصل» ويقطع 
السائر» وينكس الطالب. والقلب إِنَّما يسير إلى الله بقوته» فإذا مرض 
بالذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيّره. فإن زالت بالكلية انقطع عن الله 
القطاعًا فش د قدا ركد ؤالله المبسعاة. 


فالذنب إما أن يميت القلب» أو تو ضةتو ما مشوقاء 0 


قود لاو ينعن قله إلى الأعقاء القعافة الع تعدا يي 
النبي كلل . وهي : [هم,/ أ] الهم والحزن» والعجز والكسل» والجبن 
والبخل» وضدّع الدّين وغلبة الرجال”” . 


وكل اثنين منها قرينان: فالهم والحزن قرينان» فإنَ المكروه الوارد 


ماض قد وقع أحدثٌ الحرّنَ. 


010( 
00 
إفرة 


المسيح عليه السلام أنه قال: يا معشر الحواريين أنتم تخافون المعاصي وأنا 
أخاف الكفر»» وذكر عن سهل التستري أنه قال: «المريد يخاف أن يبتلى 
بالمعاصي» والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر». وانظر طريق الهجرتين (97). 
ل: «ويضعف). 

ز: «بها»» خطأ. 

أخرجه البخاري فى الدعوات؛ باب الاستعاذة من الجبن والكسل (5759) 
وغيره من حديث ا مالك رضي الله عنه. وانظر صحيح مسلمء كتاب 
الذكر والدعاء .)71/2١5(‏ 


١74 


والعجز والكسل قرينان» فإنّ تخلّفَ العبد عن أسباب الخير والفلاح 
إن كان لعدم قدرته فهو العجزء وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل . 
الجبن» وإن كان بماله فهو البخل . 

وضلّع الدين وقهر الرجال قرينان» فإنَ استعلاء الغير عليه إن كان 
بحقٌّ فهو من ضلع الدين» وإن كان بباطل فهو قهر الرجال"' . 

والمقصود أنْ الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية» كما 
أنها من أقورى الأمتيات الجالبة لجهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوءع 
القضاء» وشماتة الأعداء”"'؛ ومن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله 
وتحوثل عافيته» وفجاءة نقمته» وجميع سَحخَطه"" . 

ومن عقوبات الذنوب أنها تُزيل العم وتُجِلّ التقم. فما زالت عن 
العبد نعمة إلا بذنب» ولا حلت به نقمة إلا بذنب؛ كما قال علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه : ما نزل بلاء إلا بذنب» ولا رفم بلاء إلا بتوبة” . 


,2)717/6/١( وانظر شرح الحديث في طريق الهجرتين (85))» ومفتاح دار السعادة‎ )١( 
.)7١185( وبدائع الفوائد‎ 

(؟) جاء التعوذ منها فى حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في 
الدعواف» يأب العوة كن تيد التواء (402190: ومبلو #فى. الذكر والدقاف 
باب في التعوذ من سوء القضاء. .. (1١1؟).‏ 

() وجاء التعوذ منها في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أخرجه مسلم في الذكر 
والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء. . . (89/ا؟). 

(:) كذا نقله المصنف في طريق الهجرتين أيضًا عن علي بن أبي طالب رضي الله 


احهبل 


وقد قال تعالى : « وآ أَِيَسكُم ين ميسو قِِمَا كلست يكز 
وَيَعْفُوَاعَن 1-39 [الشورى/ .]7”١‏ 
ل رص سح سي ارسي م 


وقال تعالى”'" : # دَلِكَ يأب اله لم يك معَيرا يْسْمَةَ أنصمها عل فَوَم حي يحَيروأمَا 
00 07] . 


خبر تعالى”" أنه لا يغيّر نمه التي أنعم” '' بها على أحد حتى يكون 
0 يغيّر ما بنفسه» فيغيّر طاعة ألله بمعصيته» وشكره بكفره» 
وأسباب” رضاه بأسباب سخطه. فإذا عه عفنا > عليه جراء وفاقاء وما 
ربّك بظلام للعبيد. فإِنْ غيّر المعصية بالطاعة غيّر الله عليه العقوبة 
بالعافية» والذلٌ بالعز. 


وقال تعالى : 9 إِرك) َه لا بير ما بقَومٍ حك بعّروأ ما ينسم وَإذَا أراد أله 
| ولام 2 6 سا و 


روشق لامر ار ودلكر قن قرنه مزال 0 4االرطه/908]. 


و *“ [ه/ ب] الآثار الإلهية عن الرب تبارك وتعالى أنّهِ قال : 
وعرّتي وجلالي» لا يكون عبد من عَبيدي'"' على ما أحبّ» ثم ينتقل عنه 


عنه. ولكن شيخ الإسلام نسبه في مجموع الفتاوى )١17/8(‏ إلى عمر بن 
عبدالعزيز رحمه الله (ص). وقد ورد من دعاء العياس بن عبدالمطلب في 
الاستسقاء بلفظ «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة. ..) 
أخرجه ابن عساكر في تاريخه (609/775") بسند ضعيف جدًا (ز). 

)١(‏ من أول الآية إلى هنا ساقط من س. 

(؟) ف: «الله تعالى». 

0) ف: (يلعم». 

(5:) «غيّر» ساقط من ز. 

(5) «بعض» ساقط من ف. 

(5) ز: «عبادي»). 


١1م٠‎ 


إلى ما أكره”2؛ إلا انتقلث له مما يحب إلى ما يكره”"" . ولا يكون عبد 
من عبيدي على ما أكره» ثم ينتقل عنه إلى ما أحبّء إلا انتقلث له مما 
يكره إلى ما يحب”" . 

20 (5) )ا 

وقد أحسن”*' القائل: 
إذا كنت في نعمة فَارْعَها فإنَ المعاصي تزيل النّعَه*) 


وخخطها بطاعة رب العباد فربةٌ العباد سريعم النّقَمْ 
وإيّاك والظلم مهما استطعت فظلمٌ العباد شديدٌ الوخم 
وسافرز بقلبك بينَ الورى لتبصرَ آثارَ من قد ظلم 
فتلك 2 مساكثهم بعدّهم شهردٌ عليهم ولا هم 


وما كان شيء عليهم أُضَصَ 2 من الظلم» وهو الذي قد قَصَمْ 
فكم تركوا مِنْ جنانٍ ومِنْ قُصور وأخرى عليهم أط.0© 


صلُوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي الهم كالحل 0" 


)١(‏ ف: (أكرههاء وكذا فيما يأتى. 

(0؟) ف: «يكرهها. ْ 

(0) لم أقف عليه. 

(6)) ف: «وقد قال». 

(5) س: «فإن الذنوب». 

(5) ز: «أجري عليهم أصم». 

0) البيت الأول أنشده المصنف في طريق الهجرتين (08421175)» وبدائع الفوائد 
.)9١6(‏ وقد نقل ابن عساكر في تاريخ دمشق )7١/04(‏ بسنده أن عمر بن 
عبدالعزيز كان يتمثل بهذا البيت وتاليه» وروايته فيه: 

ولا تحقرن صغير الذنوب فإنّ الإله شديد النقم 


18١ 


فصل 

ومن عقوباتها: ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب 
العاصي» فلا تراه إلا خائقًا مرعوبًا . 

فإنَ الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين من 
عقوبة الدنيا والآخرة» ومن خرج عنه أحاطت به المخاوف من كل 
جانب. فمن أطاع الله انقلبت المخاوفٌ في حقّه أمانّاء ومن عصاه 
انقلبت مآمنه'' مخاوفّ. فلا تجد العاصي إلا وقلبّه كأنه بين جناحي 
طائر» ِنْ حدكت الريح الباب قال: جاء الطلب» وإن تمع .وفع قدّم 
غات كرون ترا العمات:» يحسب كلَّ صيحةٍ عليه؛ وكلّ مكروه 
قاصدًا(" إليه. فمن خاف الله آمنه من كلّ شيء» ومن لم يخف الله أخافه 
من كل شيء . 
بذا قضى اللّهُ بين الناس مذ خُلقوا أن المخاوف والإجرامً في قَرَنِ 


1 ان 
ومن عقوباتها: أنها تُوقعٌ الوحشة العظيمة فى القلب؛» [1/"5] فيجد 
المذتي لفسه مسو يع ساء قل وقعت الوحشة بينه وبين رئه» وبيله وبين 
للقي ويكة :وميك تعن بو كينا دريف اللاتوى عدت الوضقنة تأيه 


وانظر أيضًا تاريخ دمشق .23١/91(‏ وهما مع أبيات أخرى في الديوان 
المنسوب إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه .)١78(‏ 
)١(‏ ف: «المآمن». 
(؟) ماعدا س: «قاصد». وسقط «وكل» من ف. 
(0) فى ط لا يوجد «فصل» هنا. 


185 


العيش عيش المستوحشين الخائفين» وأطيبُ العيش عيش المستأنسين. 
فلو نظر”'' العاقل» ووازن بين لذة المعصية وما توقعٌه”' من الخوف 
والوحشة. لُعلمَ سوءً حاله وعظيم غَبْنهء إذ باع أنس الطاعة وأمنها 
وحلاوتها بوحشة المعصية وما توجبه من الخوف . 


فإن كنت قد أوحشتك الذنوبةء» فدعها إذا شئتٌ واستأنس”" 


3 


وبي السالة أن الطافة وحن القوسة فين ارت اوقل" اليد 
القرب قوي الأنس؛ والمعصية توجب البعدّ من الربة» وكلما ازداد البعد 
قويت الوحشة. ولهذا يجد العبد وحشة بينه وبين عدوّه للبعد الذي 
بينهماء وإن كان ملابسًا له قريبًا منه؛ ويجد أنسًا وقربًا””' بينه وبين من 
يحبّ» وإن كان بعيدًا عنه . 


والوخضة ننه العام كن علط الحسات وادبة الوص 
فالغفلة توجب الوحشة» اكد مكنا وده المخصية وَأكنَدذ متها وحكة 
الشرك والكفر. ولا تجد أحدًا يلاس شيئًا من ذلك إلا ويعلوه من 
الوحشة بحسب ما لايسّه مله »2 فتعلو الوحشة وجهه وقلبه, 


)١(‏ ز: «فكر)ا. 


(0) ف: «توقع». 

(7) سبق في ص (1775). 

(4) ف: «فكلما». 

(0) ل: «قريًا وأنسًا). 

(5) «والوحشة سيبها. . . الوحشة» ساقفط من ز. 
(0) «فيستوحش» ساقط من س. 


187 


فصل 
ومن عقوباتها: أنها تصرف القلبَ عن صحته واستقامته إلى مرضه 
وانحرافهء فلا يزال مريضا 00 لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته 
وصلاحه. فإنّ تأثير الذنوب فى القلوب كتأثير الأمراض فى الأبدان» بل 
انون انوافن الشاريت الوا ولككذراء لها الات قهاء 


وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلرب لا تعطى مُناها حتّى تصل 
إلى مولاها”"'؛ ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة؛ ولا 
تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها. ولا يصح 
لها" ذلك إلا بمخالفة هواهاء فهواها”*' مرضهاء وشفاؤها مخالفته» 
فإن استحكم المرض قمَلَ أو كاد. 


وكما أنَّ من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة مأواه» فكذا يكون 
قلبه في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيمٌ البتة» بل 
التفاوت [5*/ب] الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا 
والآخرة. وهذا أمر لا يصدّق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. 

ولا تحسث أنَّ قوله تعالى : 8 إنَّ رار لتى يِيم ©) وَإِذَّ آلفْبَارَ لتى 
يي 409 [الانفطار/ ]١4 - 1١‏ مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط» 
بل في دورهم الثلاثة هم كذلك»؛ أعني : دار الدنياء ودار البرزخ» ودار 


. سءز: «داؤها». ل: «دواها»» وهو تحريف ما أثبتنا من ف‎ )١( 
. (؟) «وقد أجمع... مولاها» ساقط من س‎ 

(9) «لها» ساقط من س. وفي ل: «لايصلح لها) , 

(6) س.ءل: «وهواها». 


148: 


القرار؛ فهؤلاء في نعيم » وهؤلاء في جحيم . وهل النعيم إلا نعيم 
الفلت 9 نوهل العذات إلا عذاث.القلث؟ 


وأيّ عذاب أشدّ من الخوفء» والهمّ»ء والحزن» وضيق الصدرء 
وإعراضه عن الله والدار الآخرة» وتعلقه بغير الله» وانقطاعه عن الله 
بكلّ واد منه شعبة؟ وكلّ شىء7' تعلق به وأحبّه من دون الله فإنّهِ يسومه 
عر لانت ْ 

م ا ا ان ثلاث مرّات في هذه 
الدار: فيواتع دياه اقل تخطنوله نين يحض . فإذا حصل عُذّْبْ به حال 
حصوله بالخوف من سلبه وفواته» والتنغيص والتنكيد عليه» وأنواع 
المعارضات . فإذا سّلِبَهِ اشتدٌ عذابّه عليه”*' . فهذه ثلاثة أنواع من العذاب 
في هذه الدار. 


وأما في البرزخ» فعذاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو””*' عوده» 
وألمُ فواتٍ ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضدّه» وألمٌ الحجاب عن 
الله وألم الحسرة التي تقطع الأكباد. فالهم والغم والحسرة والحزن 
تعمل في نفوسهم نظيرَ ما تعمل الهوامً والديدان في أبدانهم» بل عملها 
في النفوس دائم مستمرٌ حتى يردّها الله إلى أجسادهاء فحينئذ ينتقل 
العذاب إلى نوع هو أدهى وأمرّ. 


)١(‏ ف: «وكل من). 

() ف: «فكل شيء» بإسقاط «من أحب»» وهو خطأ. 
0 «(نالة بسيوية, + علي نه ساف فزي 

(4) ف: «عليه عذابه». 

(0) ل: «لا يُرجى». 


فأين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربًا وفرحًاء وأنسًا برئه. واشتياقًا 


ظ إليه» وارتياحًا بحبّه» وطمأنينة بذكرهء حتى يقول بعضهم في حال 
نزعه : واطرباه!(0) 


م 
. 


ويقول الآخر: إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال”"؛ إِنْهم لفي 
9 


ويقول الآخر: مساكين أهلّ الدنياء خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ 


العيش فيهاء وما ذاقوا أطيب ما فيها!!*؛) 


(000 


000 


قرف 


اق 


2.6) 


ويقول الآخر”*': لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه [/1/5] 


جاء نحوه عن بلال بن سعد. قال حين حضرته الوفاة: غدًا نلقى الأحبة» 
محمدًا وحزبه فتقول امرأته: واويلاه! ويقول: وافرحاه! أخرجه ابن أبي الدنيا 
فى المحتضرين (594). 

5 «هذا الحال». 

ذكره المؤلف في المدارج ,)57/5(.)454/١(‏ (/1994) وإغاثة اللهفان 
(99). والوابل الصيب »)١١١(‏ والمفتاح »)١84/١(‏ والروضة .)50١(‏ 
ورسالته إلى أحد إخوانه (0”5. ونقل ابن الجوزي نحوه عن أبي سليمان 
المغربي في صفة الصفوة (75797/5). 

ذكره المؤلف في المدارج /١(‏ 555)» وإغائة اللهفان (977)» والوابل الصيب 
»)١٠١١(‏ والروضة »)71١(‏ ورسالته المذكورة (75). ونقله أبو نعيم عن ابن 
المبارك في الحلية (4//ا/١)»‏ وفيه تكملة: «قيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: 
المعرفة بالله عز وجل». وفي المدارج وغيره زيادة (ص). وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية (؟08/5") وابن عساكر في تاريخه )177/057١/55(‏ عن مالك بن دينار 
(ز). 

ف: اآخرا. وهو إبراهيم بن أدهم في الحلية (7/ 579). وانظر المفتاح 
».)18/١(‏ والوابل الصيب )١١١(‏ وإغاثة اللهفان (؟975). (ص). وأخرجه - 


اميل 


لجالدونا عليه بالسيوف . 


ويقول الآخر: إِنَ في الدنيا جَنَةّ من لم يدخلها لم يدخل جنة 
ا 
الآخر 


لد ل ا رك 
المقومين! 

لعي قرف ال عالقإلل ملككريوانى وتيا د المارئ: 
والسفيرُ الذي جرى على يده'"' عقّدٌ التبايع وضمِنّ الثمنّ عن المشتري 
هو الرسولء وقد بعتّها بغاية الهوان! 
إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فَمَنْ ذا له من بعد ذلك يكرة”" 


وَمَن مهن لَه َم َم من شُكرِمٍ إن َه يَفْعَلُ مَايَمَآُ 409 [الحج/ .]1١‏ 
ومن عقوباتها: أنها تُعمي بصيرة القلب”؟؟, وتطمس نوره» وتسك 
طرق العلم”*» وتحجب مواد الهداية . 


ابن عساكر في تاريخه (5/ 3570707). (ز). 

)١(‏ نسبه المصنف في المدارج .2905/١(‏ والوابل الصيب )1١9(‏ إلى شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ وقد سمع ذلك منه. 

(؟) ف: (يديه». 

(9) ف: «مكرم». وبعده في ز: «يقول الله تعالى». 

(4) سن: ابصر القلب». 


(0») ز: «طريق العلم؟. 


١ /ام‎ 


وقد قال مالك للشافعي"'' لما اجتمع به ورأى تلك المخايل”"' : 
إني أرى الله قد ألقى على قلبك نور فلا تطفئه بظلمة المعصية”" . 


ولا يزال هذا النور يضعف ويضمحل» وظلام المعصية يقوى» حتى 
يصير القلب في مثل الليل البهيم . فكم من مَهْلكِ يسقط فيه؛ وهو لا 
يبصره”*2» كأعمى خرج بالليل في طريق ذات مهالك ومعاطب . فيا عرّة 
السلامة» ويا سرعة العطب! 


تقوى تلك الظلمات» وتفيض من القلب إلى الجوارح» فيغشى 

الوجه منها سوادُ”*؟ بحسب قوتها وتزايدها. فإذا كان عند الموت ظهرت 

في البرزخ» فامتلاً القبر ظلمة؛ كما قال النبي كَلهِ: «إِنْ هذه القبور 
0 


فإذا كان يوم المعاد وحشر الأجساد علت الوجوة علرًا ظاهرًا يراه 
كل أحدء حبّى يصير الوجه أسود مثل الحُمّمة . فيالها عقوبة”"' لا توازن 
داك الدنا با تحكيديا من أوالينا إلى العرهة بكي شيط العينا مين 
المنكّد المتعب في زمن إِنّما هو ساعة من حُلّم! فالله المستعان. 


)١(‏ سسى: «رحمة الله عليهما». 

(؟) ف: «المحافل»» تحريف. وفيها بعد ذلك: (إني أرى على قلبك نورا». 

(0) سبق في ص (1717). ش 

(١‏ س: رلا يبصر)ا. 

(0) ز: «فتغشى الوجوه منها سوادًا». 

(7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه مسلم في الجنائزء باب الصلاة 
على القبر (965). 


“6 س: «من عقوبةا. 


يكيل 


.- - 7 د 5 م ٠.‏ م م7 حياس 0010 

ومن عقوباتها: انها تصعر النفس ١‏ وتقمعهاء وتدسشيها »© 

وتحقرهاء حتى تصير [اا/ ب] أصغر شىء 0" كما أن الطاعة 
تنمّيها وتزكيها وتكبّرها . 


قال تعالى : مد َم من رَكهَا () وَقَد حَابَ من دَسَّلهَا )4 [الشمس/ 
١-9‏ .. والمعنى قد أفلح من كبّرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها. وقد 
خسر من أخفاها وحقّرها وصغرها بمعصية الله . 


ع 2 0 5 

وأصل التدسية الإخفاء. ومنه قوله تعالى: #يِدْسُمٌ فى لاب * 
[النحل/ 59]. فالعاصي”" يدس نفسه في المعصية» ويخفي مكانهاء 
ويتوارى”*؟' من الخلق من سوء ما يأتي به» قد انقمع عند نفسه» وانقمع 


فالطاعة وَالْيْرٌ تكير. النفس © وتعزّهاء وتعليهاء حتى تصير أشرف 
شيء » وأكبره» وأزكاى وأعلاه؛ ومع ذلك فهي أذلٌ شيء وأحقره 
وأصغره لله تعالى. وبهذا الذلّ حصل لها هذا العرّ والشرف” والنمو. 
فما صغر النفوس مثلّ معصية الله» وما كبّرها وشرفها ورفعها مثلّ طاعة 


سّ 


الله . 


)1١(‏ ز: «تدسها». 

0) ز: (أصغر وأحقر شيء). 

© ز: «والعاصي2. 

زع فيز: «يتوارى) دوت واو العطف . 


(5) ز: «الشرف والعرٌا. 


1/0 


فصل 

ومن عقوباتها: أنْ العاصي دائمًا في أشر شيطانه وسجن شهواته» 
واقتوة خوآه؛ فهو أسير مسجون مقيد .ولا أسير أسوا خالا من أسير أمره 
أعدى عدر له ولا سجن أضيقٌ من سجن الهوى» ولا قيد أصعبٌُ من 
قيد الشهوة. فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون 
مقيد؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ 


وإذا تقيّد القلب طرقته الآفاث من كل جانب بحسب قيوده. وفكلن 
القلب مثل الطائر» كلها عله بعل عن الآفات» وكليا نزل احتوشئه 
220 
الآفات”5' , 


وفى الحديث : «الشيطان ذئب الإنسان)”7 


)١(‏ احتوشته: أحاطت به. 
() أخرجه أحمد 0/"”؟ )5١١59(‏ والطبراني ١590-١754 /5١‏ (40,544") 
والشاشي في مسنده (17817) وأبو نعيم في الحلية (؟57/1؟) وغيرهم» من 
طريق قتادة حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ أن النبي كك قال: «إن الشيطان ذئب 
الإنسان كذئب الغنم يأخحذ الشاة القاصية والناحية. فإياكم والشعاب» وعليكم 
بالجماعة والعامة والمسجد). وفيه انقطاع. العلاء بن زياد لم يدرك معاذ بن 
جبل. انظر جامع التحصيل .)750١(‏ 
ورواه شهر بن حوشب عن معاذ فذكره. أخرجه عبد بن حميد في مسنده 
(المتتخب - )١١4‏ وهذا منقطعء شهر لم يدرك معاذًا. وأيضًا فيه أبان بن أبي 
عياش» متروك الحديث. 
ورواه عطية عن حزام عن معاذ فذكره موقوفا. أخرجه البيهقي في الشعب 
(500؟), 
وجاء من حديث عمر بن الخطاب عند ابن عساكر (573-571/537) 


ل 


وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب» 
فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله'''» فذئيّه مفترسّهء ولابدّ. 
وإنما يكون عليه حافظ من الله'' بالتقوى» فهي وقاية وجَنْة حصينة بينه 
وبين ذتبه» كما هى وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والأشفرف كلما كانت 
العاة اقرئيه ف الراعى كانق ألم من الذكنهة وَكِليا بعدت عن الراعي 
كانت أقرب إلى الهلاك . [1/88] فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من 
الراعي» وإنما يأخذ الذئب القاصي”' من الغنم. وهي أبعدهن من 
ا 1 


وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه0©) 
أسرع» وكلّما قرب من الله بعدت عنه الآفات . 


والبخد تمق الله حاتي بعضدها اكت م نض فالعفلة تعن الي 


وغيره» ولا يصح . 
ولأصل معناه شواهد. منها عن أبي الدرداء مرفوعا: ما من ثلاثة نفر في 

قرية ولا بدو لاتقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة 
فإنما يأكل الذئب القاصية» أخرجه أحمد )١١17١١(‏ وابن خزيمة )١5857(‏ وابن 
حبان )١5١١١(‏ وغيرهم. وسنده لا بأس به. والحديث صححه ابن خزيمة وابن 
حبان والحاكم . انظر تحقيق المسند (17/795). 

)١(‏ ف: «لم يكن عليه من الله وقاية وجنة». 

() «فذتبه... من الله» ساقط من ز. 

(0) ف: «القاصية»). 

(4) سء ف: «أبعد من الراعي». 

(5) (إليه») ساقط من ز. 

() ف: «القلب)»). 


عن الله» وبعذٌ المعصية أعظم''' من بعد الغفلة» وبعد البدعة أعظم من 
بعد المعصية» وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. 
فصل 

ومن عقوباتها: سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه . 
فإِنْ أكرم الخلق عند الله أتقاهم. وأقربهم منه منزلة أطوعهم لهء وعلى 
قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده. فإذا عصاه وخالف أمره سقط من 
عينه» فأسقطه من قلوب عباده. وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان 
حي عار حي الك قات جيم اضرا ران الحازل لكر 
ساقط القدرء زريّ الحال ار ا 7 سود . فإِنَ 
خعرا 501 قرط الذلن والعاة . ' معه كل غم وهم" © وعوان نولا 
001000 '' ولا فرح. وأين هذا الألم من لذة المعصية» ل كر 
الشهوة؟ 


ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكرّه ويعلي 
قذره. ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهمء كما قال 
تعالى :3 واذكر دنا اهم وَإسَحق ينوت وبي الْدبرى وَالْأبصَر © إِنآ 


سر قر 


أحاضَكمم بَايِصَةٍ وِكَرى ألدَّارٍ © # [ص/ 45 -41]. أي خصصاهم 


)١(‏ ز: (أبعد». 

(؟) ل: «ردي الحال». 

إفرف ف: «ولا فرح». 

(:) «فإِنٌ خحمول. . . الجاه» ساقط من ف. 
)2 «(وهم») ساقط من ز. 

5) ف: مع ذلك»2. 


حل 


بيخصيصة » وهو الذكر الجميل الذي كرون به في هذه ال وهو 
لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل حيث قال: #وَأَجْعَل ل لِسَانَ صِدْقٍ 
في للحن )> [الشعراء/ 84]. وقال سبحانه عنه وعن بنيه : #وَوَمَبنَاهُمْ من 


رحمينا وجعلنا لم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِينَا 7( * [مريم/ 6]. وقال لئنية عد : 
« وَرهْعنا لك ورك 409 [الشرح/ ؛]. 


فأتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم 
فصل 

3 ب] ومن عقوباتها: أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف» 

وتكسوه أسماء الذم والصّغار. فتسلبه اسم المؤمن» والبَو والمحسن» 


والمتقي» والمطيع , والمنيب» والولي. والورع» والمصلح. والعابد» 
والخائف» والأوّاب» والطيّب» 000 ونحوها. 


)١(‏ فسّر المؤلف هذه الآية في طريق الهجرتين »23١7(‏ فقال: «يخبر فيها سبحانه 
عما أخلص له أنبياءء ورسله من اختصاصهم بالآخرة» وفيها قولان: أحدهما 
أن المعنى: نزعنا من قلوبهم حب الدنيا وذكرها وإيثارها والعمل بها. والقول 
الثاني: إنَا أخلصناهم بأفضل ما في الدار الآخرة» واختصصناهم به عن 
العالمين». وفشّر شيخ الإسلام «ذكرى الدار» بتذكرة ما وعدوا به من الثواب 
والعقاب (مجموع الفتاوى )١91/١1‏ وهو قول ثالث يدخل في القول الأول 
كما قال الطبري (التفسير .)١١9/7”١‏ أما ما ذهب إليه المؤلف هنا فلم يشر 
إليه الطبري فيما نقله عن السلف. وانظره في المحرر الوجيز (2))509/5 
والكشاف (99/5). 

0) ز: «الرضي» »2 وفي س : «المرضا» . 


١9 


وتكسوه اسم الفاجر. والعاصى » والمخالف» والمسىء» 
والمفسد» والخبيث» والمسخوط. والزاني» والسارق» والقاتل» 
. 2 1 : للك | 00 
والكاذب» والخائن» واللوطي. والغادر. وقاطع الرحم”' »؛ وأمثالها. 


0-2 


فهذه أسماء الفسوق ول يِنْسَ اَلأَسَمْ الْسْسُوقُ بَعَدَ الَإِيمنِ © [الحجرات/ 
١‏ التي توجب”' غضب الديّانء ودخول النيران»ء وعيش الخزي 
والهوان. وتلك أسماء توجب رضى الرحمن» ودخول الجنان» وتوجب 
شزف لمعك بها على سات نوع اسان ش 

فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء 
وموجباتها لكان في العقل ناه عنها. ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا 
الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمرٌ بها. ولكن لا مانع لما 
أعطى الله' "؛ ولا معطي لما منع» ولا مقرّب لمن باعد» ولا مبعّد لمن 
قرّب ‏ وَمَن بون اله هَمَا َم من مُكْرِم إن لَه يَفْعَلُ ما يه © (ي * [الحج/ 
16]. / 


ومن عقوباتها: أنها تؤثر بالخاصيّة في نقصان العقل. فلا تجد 
عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاصء إلا وعقل المطيع منهما أوفر 
وأكمل» وفكره أصمحّء براه اس والصواب قرينه . 

ولهذا تجد خطاب القرآن إِنّما هو مع أولي العقول والآلباب» 
)١(‏ فءز: «قاطع الرحم والغادرا. 
(0) فءز: «الذي يوجب» يعني: الفسوق. 


34: 


- 
000 


5 


كقوله: # و وو يأل الآبنب 49 [البقرة/ ل : 9 فأتفوأ 
كأ الأب بين ل 4 ادوم وقول : ونا يذحكة إل أو 
الأب 09> [البقرة/ 19؟]. ونظائر ذلك”'' كثيرة . 

وكيف يكون عاقلاً وافرٌ العقل من يعصي من هو في قبضته وفي 
داره» وهو يعلم أنه يراه ويشاهده؛ فيعصيه» وهو بعينه غيرُ متوار عنه» 
ويستعين بنعمه على مساخطه. ويستدعي كل وقت غضبّه عليه؛ ولعنته 
لهء وإبعاده من قربه» وطرده عن بابه» وإعراضه عنهء وخذلاته له 
والتخلية [1/89] بينه وبين نفسه وعدوؤه» وسقوطة من عينه» وحرمانه 
روح رضاه وحبّهء وقرة العين بقربه» والفوزٌ بجواره» والنظرَ إلى وجهه 
في زمرة أوليائه» إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة”"' أهل الطاعة» 
وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية؟ 


فأيّ عقل لمن آثر لذة ساعةٍ أو يوم أو دهرء ثم تنقضي كأئها حُلْم لم 
يكن» على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم ‏ بل هو سعادة الدنيا 
والآخرة؟ وراد لعل الى تعر زه عليه احج لكان يمترله بالمها نين ؟ 
بل قد يكون”" المجانين أحسن حالاً منه وأسلم عاقبة. فهذا من هذا 
الوجه. 

وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي » فلولا الام شتراك في هذا 
النقصان تظهّر لمطيعنا قطان عقل عاصينا» ولكن الجائحة عامة) 
والجنون فنون! 
)1١(‏ ف : «نظائره». 


0) ف: (إكرامه). 
(6) «قد») ساقطة من س . 


ويا عجبًا لو صحّت العقول لعلمث أن طريق'؟ تحصيل اللذة 
والفرحة والسرور وطيب العيش رثعا هوا قنز من التعنة دافن 
رضاه» والألمُ والعذاب كله في سخطه وغضبه. . ففي رضاه قرّة العيون» 
وسرور النفوس وحياة القلوب» ولذة الأرواح». وطيب الحياة» ولذة 
العيش» وأطيب النعيم؛ مما لو وُزِن منه مثقال ذرّة بنعيم الدنيا لم يف 
به» بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرض بالدنيا وما فيها 
غرضا مئه: ومع هذا" فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنكم 
المترّفين فيهاء ولا يشوب تنعْمّه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم 
المترفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات» بل قد حصل على 
النعيمين» وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما. وما يحصل له في 
خلال ذلك”" من الآلام» فالأمر كما قال الله سبحانه : # إن كَكَونوا تأْلمونَ 
وتم يموت كما تَألَمُوستٌ وَرِجُونَ ون لما لَايْجوصتٌ4 [النساء/ 4 .11١‏ 
فلا إله إلا الله ما أنقَصَ عقلَ من باع الدر بالبعر» والمسك 
بالرجيع » ومرافقة الذين انعم الله عليهم من انين والضذيتين والشهداء 
والصالحين بمرافقة الذين غضب الله عليهم» ولعَنهم؛ وأعدّ لهم جهنم 
وساءت مصيرًا! 
فصل | 
ومن أعظم عقوباتها: [9م/ب] أنها توجب القطيعة بين العبد وبين 
ربه تبارك وتعالى» وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخيرء 


)١(‏ «طريق» ساقط من ف. 
(0) «ومع هذا» ساقط من ل. 
0 ف: «فى ذلك). 


واتصلت به أسباب السْرّ. فأيّ فلاح وأيّ رجاء وأيّ عيش لمن انقطعت 
عنه أسباب الخير» ولو ع ارا وير ادي اح اليد 
طرفة عين» وله يا 2 '» ولا عوض له عنه؛ واتصلت به أسباب 
الشرء ووصل ما بينه وبين أعدى عدر له فتولأه عدوّه» قاعم 
وليّه؟ فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع 
العذاب! 


قال بعض السلف : رأيث العبد مُلقَّى بين الله سبحانه وبين الشيطان» 
فإن أعرض الله عنه"" تولآه الشيطان. وإن تولآه الله لم يقدر عليه 
الشيطان20* , 


5 5 2 سس “7 اين سس سد سل سر لل صسلم َّ 0 
وقد قال تعالى  :‏ وَإِدْقُلنَا لِْمليَكةَ أسْجْدُوا لدم سَسَجَدُوَأ ِل بيس كان 
م اس لمسساسم ماج هلى مس و لع ل سر 


ع6 

0-4 مه 2 

من ألْحِنَ َعَسََعَن أَمْرِ ويد فنْحَّحِدونمِ ود رْيَسَهه أؤليآ من دوف وَهُمْ عدو 
يذى شين كلا )»4 [الكهف/ .]05٠‏ 


. ف: «وقطع بينه)‎ )١( 

(؟) بعده فى س زيادة: «ولا بدل له منه). 

© ز: لأعرض عنه الله4. 

(:) أخرجه الإمام أحمد في الزهد (157) عن مطرّف بن عبدالله بن الشَّخيرء 
ولفظه: «وجدت هذا الإنسان ملقى بين الله عز وجل وبين الشيطان». فإن يعلم 
الله في قلبه خيرًا يجبذه إليه؛ وإن لا يعلم فيه خيرًا وكله إلى نفسه» ومن وكله 
إلى نفسه فقد هلك». وبهذا اللفظ نقله عنه المؤلف في المدارج (079/5. 
(ص) وسنده حسن. وأخرجه ابن المبارك فى الزهد 2)١948(‏ ومن طريقه 
برهف في لعي 81 )"وين مباكرو فى حارية (لةارا: سدرين 
سنده صحيح. وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان )١5(‏ من طريق آخر 


١ 1/ 


يقول سبحانه لعباده: أنا أكرمث('' أباكم» ورفعت قدرهء وفضلته 
على غيره» فأمرث ملائكتي كلهم أن كدو لكر" شونا 
فأطاعوني» وأبى عدوي وعدوّه» فعصى أمري » وخرج عن طاعتي . 
فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه'"ا وذريته أولياء من دوني» 
فتطيعونه في معصيتي» وتوالونه في خلاف مرضاتي» وهه”*' أعدى عدو 


لكم؟ فواليتم عدوّي» وقد أمرتكم بمعاداته. 


ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواءء فإِنْ المحبة 
والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه. وأمًا أن توالي 
أعداءً الملك ثم تدّعي أنّك موالٍ لهء فهذا محال. هذا لو لم يكن”*' عدرٌ 
الملك عدرًا لكمء » فكيف إذا كان عدوًا لكم”"' على الحقيقة» والعداوة 
التي بينكم وبينه أعظمٌ من العداوة التي بين الشاة والذئب؟ فكيف يليق 
بالعاقل أن يوالي عدرّه وعدرٌ وليّه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ 


ونبّه 1/403] سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله : ١‏ وَُمْ كمعد 
0 5]ء كما نبّه على قبحها بقوله: ## فَمَسَىَعَنْ أمر رَيْد» [الكهف/ 

يدن أَنْ عداوته لربّه وعداوته لناء كل منهما سبتٌ يدعو إلى 
معاداته» فما هذه الموالاة؟ وما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمين بدلا! 


6 ل: (إِنّى أكرمت». س : اكرّمت»2. 

(0) ف: «تكريمًا له). 

(90) ماعداف: «تتخلونه)». 

(:) كذا في جميع النسخ» يعني إبليس وذريته . 
(0) ف: «إذا لم يكن». 

(0) زه العدوّكم). 


١56 


ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوعٌ من العتاب لطيفٌ عجيبٌ» 
وهو أن عاديث إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي » 0 
معادائه لأجلكم» ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه عقد 
المصالحة! 

فصل 

ومن عقوباتها: أنها تمحق بركة العمرء وبركة الرزق؛ وبركة العلم, 
وبركة العمل وبركة الطاعة. وبالجملة» تمحق بركة الدين والدنيا. فلا 
تجد أقلَّ بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله . وما محقت البركة 

من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال تعالى: #وَلَوْ أن أَهْلّ الشركة َامَنُوأ 
قدا امَك الها ليَصمَآه وَالرَضِ* [الأعراف/ 47]. وقال تعالى : 
«وَأَلْو أَسْتَمسُواعلَ ألطربمَةِ لَأسَمََتَهُم به عَدَهَا (4”" [الجن/ 17] وإنّ العبد 
لَبُحَرَمٌ الرزقٌ بالذنب يصيبه”” . 


وفي الحديث: «إنْ روح القدس نفث في روعي لو ل موت 
نفس حتى تستكمل رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلبء فإِنّه لا يُنال ما 
عند الله إلا بطاعته'*2""22. و(إِنْ الله جعل الرَوْحَّ والفرحَ في الرضا 


() س: «وكانت». 

(0) انفردت س بزيادة «لنفتنهم فيه»» وهي جزء من الآية /11. 

(*) كما ورد فى الحديث بهذا اللفظ. وقد سبق تخريجه فى ص .)١١7(‏ 

(8#) ز: «أن».- ١‏ 

(0) سى: «بالطاعة» ز: «بمعصية إلا بطاعته). 

(7) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (7187/7). ومن طريقه البغوي في شرح 
السئة /١5(‏ رقم١١١5).‏ والقضاعي في مسند الشهاب )١1١01(‏ من طريق زبيد 
اليامي عمن أخبره عن عبدالله بن مسعود فذكره. وقد وقع فيه اختلاف. 


11 


واليقين» وجعل الهم والحزن في الشك والسخط»""' . 


وفيت لاذكت لسن لبركتي منتهى ٠.‏ وإذا غضبتٌ لعنثٌ» ولعنتى 


وقد تقدم الأثر””' الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد: «أنا الله إذا 


000 


والطريق المثبت أصحها. انظر: علل الدارقطني (117/0) وشعب الإيمان 
(4841). وعليه فالحديث ضعيف الإسناد للإبهام في قوله (عمن أخبره). 

وقد جاء من حديث حذيفة بنحوه من طريق قدامة عن أبيه زائدة بن قدامة 
عن عاصم عن زر بن حبيش عن حذيفة. أخرجه البزار في مسنده (19114) قال 
الهيئمي في المجمع (071/4: «وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد من 
ترجمها . 

قلت: روى عن أبيه» وروى عنه ابنه وجماعة. انظر الثقات لابن حبان 
)1١08/4(‏ ونوادر الأصول (١6ق/أ).‏ 

وورد معناه من حديث جابرء رواه الوليد بن مسلم وحجاج بن محمد 
وعبدالمجيد بن أبي رواد ومحمد بن بكرء كلهم عن ابن جريج عن أبي الزبير 
عن جابر رفعه: ”يا أيها الناس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه؛ ولا 
تستبطئوا الرزق» واتقوا الله وأجملوا في الطلب» وخذوا ما حل» وذروا ما 
حرّم1. أخرجه ابن ماجه (154١؟)‏ والقضاعي في مسنده )١١١١(‏ وابن الجارود 
(06) والحاكم 0/1 )5١56(‏ وغيرهم. 

ورواه عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن المتكدر عن 
جابر فذكره. أخرجه ابن حبان (79؟7) والحاكم ؟/؛  .)5١75(8‏ 
أخرجه ابن أبي الدنيا في الرضا عن الله بقضائه (15). ومن طريقه البيهقي في 
الشعب )5١6(‏ وابن عساكر فى تاريخه (”/ 71/0)» من طريق أبي هارون 
العديي عن ابن مسعوح امذكرها موقونا: “ورجالة. يقانت + لكن فيه انقطاعء 
أبو هارون لم يدرك ابن مسعود. 

وقد روي هذا مرفوعًا من حديث ابن مسعود وأبي سعيد الخدري» ولا 
يصح. راجع شعب الإيمان للبيهقي .)5١525١5(‏ 


فق في ص (9). 


و؟* 


تدرك”'' السابع من الولد» . 


وليست سعةٌ الرزق والعمل”" بكثرته؛ ولا طولٌ العمر بكثرة 
الشهور والأعوم؛ ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. 


وقد تقدّم”' أن عمر العبد هو مدة حياته؛ ولا حياة لمن أغرض عن 
اللهء واشتغل بغيره. بل حياة البهائم خير من حياته؛ فإِن حياة الإنسان 
بحياة قلبه وروحه. ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره» ومحبته» 
ا وحدهء. والإنابة إليه. والطمأنينة بذكره» والأسن بقربه. 
3 /س] ومن فقد هذه الحياة فَقَّدْ! “من الس كلم ولو تعوض عنها بما 
تعرّض . فما فى الدنيال"” بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة! 
:قن كل قري يفوك الفليد عرف نه :وذ افأثه ال ل يعراض فته الود 
البتة . 


وكيف يعوّض الفقيرٌ بالذات عن الغني بالذات؛ والعاجزٌ بالذات عن 
القادر بالذات» والميّثُ عن الحى الذي لا يموت». والمخلوق عن 
التخالق + وفق لأ وجتركاله ول شوم الورمن :دان التة# عن غناه وبحياته 
وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته؟ وكيف يعوكض من لا يملك 
مثقال ذرة عمّن له مُلكُ السموات والأرض؟ 


. ل: (تبلغ؟‎ )١( 

(؟) «والعمل» لم يرد في ف. 

0) فى ص .)١797(‏ 

(4) «وعبادته» لم يرد في س. 

(5) لم يرد «فقد» في ف. 

(7) فءل: «تعوض مما في الدنيا». 


وَإِنّْما كانت معصية الله سببًا لمحق , بركة''؟ الرزق والأجلء لأنّ 


الشيطان موكل بها وبأصحابهاء فسلطائه عليهم. وبخوالته على 0 
الديوان» وأهله أصحايه'"'؛ ؛ وكلّ شيء يتصل به الشيطان ويقارنه”"'2 


فبركته ممحوقفة. . ولهذا 32 ذكرٌ اسم الله تعالى عند الأكل والشرب 
واللبس والركوب والجماعء لما في مقارنة اسم الله من البركة . وذكرٌ 
اسمه يطرد الشيطان» فتحصل البركة» ولا معارضَ لها. 


وكل شيء لا يكون لله » فبركته منزوعة » فَإِنْ الرب" هو الذي 
ارلة 1 وده والبركة كلها"منهه :وكل ما شك إليه. خبارك: 
فكلامه””' مبارك» ورسوله مبارك» وعبده المؤمن النافع لخلقه 
مبارك» وبيته الحرام ميارك وكناقه من أرهنهةت وه العاء 7 
أرض البركة») وصفها بالبركة في بيت آيات من كتابه 7" , فلا 


)١(‏ «بركة» ساقط من ف. 

(؟) يعنى: وأهل هذا الديوان أصحاب الشيطان. وفيى س.ف: «وأهله وأصحابه». 

إفرة ز: «يقاربه». ١‏ 

(:) ما عدا س: «يبارك»» وأثبتنا ما فيها لما يأتى: «فلا متبارك إلا هو وحله). 
وانظر بدائع الفوائد (585). ْ 

)هه( س : «وكلامة) , 

0 «ورسوله...» ال ورا 

0) ف: اه الشام». يشير إلى ما روي: «الشام كنانتي» فمن أرادها بسوء رميته 
بسهم منها». قال الألباني : «لا أصل له في المرفوعء» ولعله من 
الإسرائيليات. . .» انظر السلسلة الضعيفة .)7١/1١(‏ 

(4) وكذا قال في بدائع الفوائد :)١*75(‏ لوصف الشام بالبركة في ست آيات». 
ولكن قال فيه أيضًا (587): «وما حول المسجد الأقصى مبارك» وأرض الشام 
وصفها بالبركة في أربعة مواضع من كتابه أو خمسة». وهذا هو الصواب. فهي - 


ا 


متبارك”'' إلا هو وحده. ولا مبارك إلا ما نسب إليه» أعني: إلى محبته 
وألوهيته ورضاه» وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه. وكلّ ما 
باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه» 
وكلّ ما كان قريبًا منه؟"' من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. 


وضد البركة اللعنة. فأرضٌ لعنها الله» أو شخصٌ لعنه”" أو عمل 
لعنه - أبعدٌ شيء من الخير والبركة. وكلٌّ ما اتصل بذلك» وارتبط به 
وكان منه بسبيل» فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوّه إبليسَ» ]1/4١[‏ 
وجعله أبعدَ خلقه منه. فكلٌّ ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه 
منه واتصاله به. 


نمق مهنا كان لالمعاصي أعظم اتير في مبحق ببركة العو والررق”” 
والعلم والعمل . فكلٌّ وقت”*' عصيت الله فيه أو مالٍ عُصِيّ الله به» أو 
بدنِء أو جاء أو علمء أو عملٍ» فهو على صاحبه؛ ليس له. فليس 
عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. 


ولهذا من الناس من يعيش فى هذه الدار مائة سنة أو نحوهاء ويكون 
عمره لا يبلغ عشر سنين أو نحوها؛ كما أن منهم من يملك القناطير 


أربعة مواضع: الأعراف »)١11(‏ والأنبياء 2)8١1/١(‏ وسبأ (14). فإذا أضفنا 
لبها آية الإسزاء كانت خسن 

)١(‏ ل: «مبارك». 

(؟) (منه» ساقط من ف. 

() ل: «لعنه الله»» وهكذا بعده: «أو عمل لعنه الله». 

(4) ف: «الرزق والعمر)ا. 


(0) ف: «وكل وقت». 


الا 


الكقاط فين الذعتي وا لقعي يكور بالااقن الحتيقة الآ يله الك دريتم 
أو نحوها. وهكذا الجاه والعلم. 


وفي الترمذي"'' عنه يَكِِ: «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ذكرٌ 


الله عز وجل وما والاه» وعالم أو متعلم». 
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وفي أثر آخر: «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيهاء إلا ما كان لله)0"' . 


فهذا هو الذي فيه البركة خاصة . والله المستعان”" . 


برقم (9771). وأخرجه ابن ماجه )5١١5(‏ والعقيلي في الضعفاء (؟51/5”) 
والبيهقي في الشعب )17١8(‏ وغيرهم» من طريق عبدالرحمن بن ثابت بن 
ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبدالله بن ضمرة السلولي عن أبي هريرة مرفوعا. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب». 

ورواه يحيى بن اليمان عن ابن ثوبان عن أبيه عن عبدالله بن ضمرة عن كعب 
قوله. أخرجه الدارمي )”7١(‏ وغيره. قال الدارقطني: وهو وهم. 

وقد اضطرب فيه عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان على أوجهء وعد العقيلي 
هذا الحديث وغيره من منكراته» ثم قال: «ولا يتابعه إلا من هو دونه أو 
مثله) . راجع علل الدارقطني (89/0) و(١١/ة:-46).‏ 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (*/ /191) والخليلي في الإرشاد )7١١7/5(‏ والرافعي 
في أخبار قزوين (؟75/5؟) و(9/١51١)‏ و(50/5١)‏ وغيرهمء؛ من طريق 
عبدالله بن الجراح القهستاني عن أبي عامر عبدالملك بن عمرو العقدي عن 
الثوري عن ابن المنكدر عن جابر مرفوعا. 

ورواه يحبى القطان عن الثوري عن محمد بن المنكدر عن النبي يَككِ مرسلاً . 
أخرجه أحمد في الزهد )١55(‏ وأبو داود في المراسيل (007). وهذا هو 
الصواب أنه مرسل كما رجح ذلك أبو حاتم الرازي والدارقطني وابن الجوزي. 
بعده في ز: «وعليه التكلان». 


5 


فصل 


ومن عقوباتها : أنها تجعل صاحبها من السَفّلة بعد أن كان مُهَيَاً لأن 
بكردتن الجلية . فإِنَ الله خلق خلقّه قسمين : علية وسفلة» وجعل عليين 

مستقرٌ العلية» وأسفل سافلين مستقرٌ السفلة . وجعل أهل طاعته الأعلين 
في الدنيا والآخرة» وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة”"'؛ كما 
جعل أهل طاعته أكرمٌ خلقه عليه» وأهلّ معصيته أهونَ خلقه عليه"”"'. 
وجعل العزّة لهؤلاء”"» والذلّة والصغار لهؤلاء. كما في مسند أحمد من 
حديث عبدالله بن عمر””' عن النبي كَل أنه قال: «جعل الذلّة والصَّغار 
0 


فكلن عمل لعي شضية نزل إلى أسفل درجة» ولا يزال في 
نزول حتى يكون من الأسفلين. وكلما عمل طاعة عة''' ارتفع بها درجةء 
ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. وقد يجتمع للعبد في أيام 
حياته الصعود من وجهء والنزول من وجه؛ وأيّهما كان أغلب عليه كان 
من أهله. فليس من صعد مائة درجة ونزل درجة واحدة كمن كان [41/ب] 


بالعكس . 


)١(‏ «وأهل معصيته... الآخرة» ساقط من ل. 

(؟) «عليه» ساقط من ف. وفي ز: «عليهم». خطأ 

(6) ف: «لهؤلاء العرة». 

(4) في جميع النسخ : «عبدالله بن عمرو»» وقد تقدم على الصواب - كما أثبتنا - في 
ص .)١59(‏ 

(5) سن: «وكلما». 

() ف: «بطاعة». 


ولكن يعرض هاهنا للنفوس غلط عظيم» وهو أن العبد قد ينزل 
وول غيدا ابعن مها" من النشوق :والسدرت مها" "يز السماء 
والأرض» فلا يفي صعوده ألفَ درجة بهذا النزول الواحد» كما في 
الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «إِنْ العبد يتكلم بالكلمة الواحدة» لا 
يلقي لها بالأء يهوي بها في النار أبعدَ مما بين المشرق والمغرب»"” . 
فأينُ صعود يوازي”*) هذه النزلة؟ . 


غفلة» فهذا متى”*' استيقظ من غفلته عاد إلى درجته؛ أو إلى أرفع منها 


ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينرق ديه الاسعهانة'"> على 
الطاعة . فهذا متى رجع إلى الطاعة'"' فقد يعود إلى درجته» وقد لاا يصل 
إليهاء وقد يرتفع عنها. فإنّه قد يعود أعلى همةً مما كان" » وقد يكون 


أفنفت اهمة : وقد تعود همته كما كانت . 


)١(‏ ز: (أبعدما»). 

(0) فءز: «وما». 

(0) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. أخرجه البخاري في الرقاق» باب حفظ 
اللسان (1411)؛ ومسلم في الزهدء باب حفظ اللسان (984؟). 

(5:) فءس: «يوازن». 

(0) س: «هذا متى». ز: «فهذا إذا). 

(9) ف: (إلا الاستعانة» . 

(9) «فهذا... الطاعة» ساقط من ف. 

(0) ف: «يعود على همة أقوى مما كان». 


الملا 


ومنهم من يكون نزوله إلى معصية : إما صغيرة أو 0 فهذا 


يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح وإنابة صادقة . 


واختلف الناس: هل يعود بعد التوبة”' إلى درجته التى كان فيهاء 
بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب. وتجعل وجوده كعدمه» فكأنّه لم 
يكن؛ أو لا يعود بناءً على أنْ التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة» وأما 
الدرجة التي فاته فإنّه لا يصل إليها!؟»؟ 

قالوا”': وتقرير ذلك أنه كان مستعدًا باشتغاله بالطاعة فى الزمن 
الذي عصى فيه لصعود آخرء اريك 12" مكيلة عدا لد الجيالف: سكزلة 
كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه» وكلما تضاعف المال 
تضاعف الربح. فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة 
أعماله» فإذا'"' استأنف العمل استأنف صعودًا من نزول» وكان قبل ذلك 
صاعدًا من صعود”*'» وبينهما بون عظيم . 


قالوا: ومَئْلُ ذلك رجلان مرتقيان في سلّمين لا نهاية لهماء وهما 
سواء. فنزل أحدهما إلى أسفل ولو درجة واحدة» ثم استأنف الصعودء 


)١(‏ ف: «كبيرة أو صغيرة». 

(؟) ف: «بالتوية». ووقع «بعد التوبة» في ز بعد (فيها» . 

(9) سن: «على). 

(5) قد أفاض المؤلف الكلام في هذه المسألة في طريق الهجرتين (505 -045). 
وانظر المدارج .)595-5917/١(‏ 

(0) «قالوا» لم يرد في س. 1 

(؟) ماعداس: «وارتقاء). 

60 ز: «واستأئف». 

() ماعداس: «من علوا. 


إن الذي لم ينزل يعلو عليه» ولا بدّ. 


فقال: التحقيق أن من لقان يدر إلى 0 من 
يخود إلى مقل درسي ٠”‏ '» ومنهم من لا يصل إلى درجته' '" . 


فلع وهنا بحس كر العرية وكوالها ».وما ا خزي المعفية للعيد 
من الذل والخضوع والإنابة» والحذر والخوف من الله» والبكاء من 
خشيته؛ فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته» 
ل ل 
ع فإنّها نَمَتْ عنه داءً العجب» وخخاضته من كقيه "١‏ بقفسة وأعماله, 
ووضعت تخد ضراعته وذلّه رض تتان» سيّده ومولاه. 
وعرّفته قدره» وأشهدته فقرّه وضرورته إلى حفظ سيّده له وإلى عفوه 
عنه ومغفرته له؛ وأخرجّث من قلبه صولة الطاعة» وسرت 
أن يشمخ بهاء أو يتكبر بهاء أو يرى نفسه بها خيرًا من غيره؛ ؟ وأوقفته بين 
يدي ربه موقف الخطائين المذنبين ناكس الرأس ب بين يدي ربّه» مستخييًا 
منه» خخائقًا وجلاً» محتقرًا لطاعته» مستعظمًا لمعصيته» قد عرف©) 
نفسّه بالنقص والذْم. وربّه منفردًا بالكمال والحمد والوفاء» كما قيل: 


)١(‏ في س: (إلى درجته»» وتأخرت هذه الجملة فيها على تاليتها. 

فق انظر منهاج السنة (7/ 4154). وقد نقل المصنف كلام شيخه في طريق الهجرتين 
(05) والمدارج )597/١(‏ أيضا 

(0) سى: (ثقة). 

20 اامن» لم ترد في ف» ز. 

(0) س: «وقد عرف). 


نكاد الله #بالوفاف: جزياك بمحضةوون الدلقف الية 


فأيّ نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه» ورأى نفسه 
دونهاء ولم يرها أهلاً لها . وأي نقمة أو ب بليّة وصلت إليه رأى نفسه أهاة 
لما هو أكبر”'' منهاء ورأى مولاه قد أحسن إليه إذ لم يعاقبه على قدر 
جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه. فإِنّ ما يستحقّه من العقوبة لا تحمله 
الجال الزاشات» نقذ ع هذا الع الشعنه الفاخر. 


فإِنَ الذنب وإن صغرء فإِنَ مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه 
الكبير الذئ: :لا اأشيء أكبر منه» «الكرمم الذي لا 000 منه و ا 
و افنعياء إن مقابلةً العظماء . 3 0 وسادات 3" بمثل ذلك””© 
بيك كز ماسر بكار . وأرذلُ اناس وأسقطهم مروءة من قابلهم 
والأرض 3 ب]» ذاه 0 الول اف ولا 6 ؟ 


ولولا أن رحمته غلبت غضبه» ومغفرته سبقت عقوبته» وإل5”) 


)١(‏ من قصيدة منسوبة إلى الأعشى في ديوانه (71817). والرواية المشهورة: «بالوفاء 
وبالعدل». وقد أنشده المؤلف في أكثر من موضع. انظر طريق الهجرتين )١١(‏ 
وشفاء العليل )١17(‏ والمدارج .)١56 /١(‏ 

0) لءز: «أكثرا. 

(5) «وأشنعها... بمثل» ساقط من ف. وفيها: «١وذلك».‏ 

(:) «وملك السموات. . .»2 إلى هنا ساقط من ف. 

(0) «وإلآ» وقعت هنا في غير موقعهاء ولا يستقيم المعنى إلا بحذفها. وقد تكرّر 
استعمال «وإلآً» على هذا الوجه في كلام المؤلف وشيخه؛ء ولعله كان أسلوبًا 
دارجًا في زمنهما. انظر مثلاً طريق الهجرتين (54)»: وشفاء العليل )١١9(‏ - 


0 


لتدكدكك: الأرقن. نيم “قاكله سمنا ل تليق مقابلقه جب “ولا لااسيلينة 


ومغمر 


ل السموات والأرض من معاصي العباد. قال تعالى : 


سو ما 04 


« #ان أله ميك الْسَمواتٍ والارض أن زولا وين دَالََآ إن أمَسَكهُمَا ون أي 


دده إِنَمُ كن حليما عَمُورا ((©)4 [فاطر/ .]4١‏ 


فتأمَلُ ختمّ هذه الآية باسمين من أسمائه؛ وهما: الحليم الغفور"'. 


كيف تجد تحت ذلك أنّه لولا حلمّه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما 
استقرّت السموات والأرض. 


وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه : # تَحكاد السَّمواتٌ 


يفط رن مه مق لض وَجَخْرٌ َبْبَالُ هذا )4 [مريم/ .]9١‏ 


وقد أخرج الله سبحانه الأبوين”'' من الجنة بذنب واحد ارتكباه 


وخالفا فيه نهيه””'. ولعَن إبليسسّ» وطردهء وأخرجه من ملكوت 
ال د ارتكبه» وخالف لك أمرّه . ونحن معاشرَ 


الما وا ها 1 


ومجموع الفتارى (١1١/7؟).‏ وجامع المسائل /١(‏ ؟0295١/9١).‏ 

ز: «رحمته). 

ف: «لرلزلت». 

ل: «أسمائه الحليم والغفور». 

س : «نقل الله سبحانه آدم وحواء». 

ز: «نهيه فيه». وفي س: «واحد بالغفلة عن مخالفة نهيه»» وهو من جناية 
تارعه مها كناءة الببحة ركنن تكانياة بالقدلة عن متالنة», 

ز: «السماوات». وهنا أيضًا كتب قارىء س مكان «ملكوت»: «مشاركة أهل». 
ز: (بذنب واحد). 

(نهيه ولعن. . . فيه» ساقط من ف. 
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نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي2 وَرَكٌ الجنانٍ لدى النعيم الخالي”") 


ولقد علمنا أخرّج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد”'' 


والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرًا مما كان قبل الخطيئة 


وأرفع درجة. وقد تضعف الخطيئةٌ همّنّه؛ وتوهخ ركه ومرقن كذ 
فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى» فلا يعود إلى 
درحته . وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت» ويعود إلى 
مثل عمله» فيعود إلى درجته . 


نلف 


فق 


فرق 
2 


هنا 930 ذا كان نزول الزن متصيةاء كان" كان رول إلى أو 


الدرك: اللحاق» وهو اسم من الإدراك (المصباح المنير). وقد غيّرها بعضهم 
في ف إلى «درج» لتوهمه أنها مفرد الأذراك». وهي منازل في النار. والدرك 
إلى أسفل» والدرج إلى فوق. (النهاية 7/ .)١١4‏ 
في فء.ل: «ولقد علمنا أنه قد أخحرج...»» وهو مخل بالوزن. وكذا كان في 
زء فطمس بعضهم: (أنه قد». وفي س تحريف وتغيير» وفي حاشيتها: «ظ 
ولقد علمنا أخرج». وهو الصواب. والبيتان لمحمود الوراق في عيون الأخبار 
(3780""). والكامل ».)0١5(‏ والعقد ("/ )١9/4‏ وغيرها. وفيها جميعًا: «تصل 
وترتجي». وعجز البيت الأول: «درك الجنان بها وفوز العابد». وفي بهجة 
الفخالن (8/0*"): «فوز الجنان ونيل أجر العابد» . ْ 

أما «لدى النعيم الخالد» الذي ورد هناء فهو جزء من بيت آخر لأبي إسحاق 
الصابىء فى يتيمة الدهر (؟509/5) وقد أنشده المؤلف فى طريق الهجرتين 
(094). أما البيت الثانى فروايته فى المصادر كلها: ْ 

زفت أذ الله أخيم أذ .منها ]ل النسا رش راد 

انظر ديوانه المجموع (078. 

«كله» ساقط من ز. 


ز: هفإذا». 
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يقدح في أصل إيمانه مثل الشكوك والريب والنفاق» فذاك نزول لا يُرجى 
لصاحبه صعودٌ إلا بتجديد إسلامه من رأس”' . 


ومن عقوباتها: أنها تجرّىء على العبد من لم يكن يجترىء عليه من 
أصناف المخلوقات. فيجترىء عليه الشياطين بالأذى”''2, والإغواء. 
والوسوسة» والتخويف» والتحزين» وإنسائه ما ليحته فى ذكره» 
ومضرّثه في نسيانه؛ فتجترىء”" عليه الشياطين حتّى تؤره إلى معصية الله 
ران 

ويجترىء عليه شياطين [1/45] الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته 
وحضوره. ويجترىقء عليه أهله وخدمه الاي وجيرانه» حتى 
الحيوان البهيم! قال بعض السلف: إِني لأعصي الله» فأعرف ذلك في 
خلق امرأتي ودابّتي”*2. وكذلك يجترىء عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي 
إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله2. وكذلك تجترىء عليه نفسّهء 
فتتأسد عليه» وتستصعب عليه”"'» فلو أرادها لخير لم تطاوعه» ولم تنقّد 
له. وتسوقه إلى ما فيه هلاكه» شاء أم أبى . 


)١(‏ س: «من الرأس». 

(؟) س: «بالإيذاء». 

[هوة س: «(ويجترىءا. ف: «افنجرّى) . 

(:) «أولاده» ساقط من ف. 

(5) من كلام الفضيل بن عياض» وقد سبق في ص (175). 
(1) س: «عليه الحدود». وفي حاشيتها: «خ حدود الله تعالى». 
0) ل: «فتتأسد عليه العبادة» كذا! 
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وذلك لأنّ”' الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان 
من الآمنين» فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قُطَاعٌ الطريق وغيرهم» وعلى 
حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراءٌ هذه الآفات والنفوس عليه . 
وليس له''؟ شىء يرد عنه» فإِنَّ ذكر الله» وطاعتّه. والصدقة» وإرشاد 
الجاهل «بوالام” بالككرزفه والنيت غن :لتك ك ؤي درة عن العيد: 
وله القرة الى :كزة المرككن واتتاومة» افإذا سنقطف القر#علت وارذ 
المرضن» كان" الولاك.: 

فلابد للعبد من شىء يردٌ عنه» فإِنْ موجب السيئات والحسنات 
يتدافع”*'» ويكون الحكم للغالب كما تقدّم. وكلّما قوي جانبُ 
الحسنات كان الردّ أقوى» فإنّ الله يدافع'”*) عن الذين آمنواء والإيمان 
قول وعملء» فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع . والله المستعان. 

فصل 

ومن عقوباتها: أنها تخون العبدَ أحوج ما يكون إلى نفسه. فإِنَ كل 
أحد محتاج”' إلى معرفة”"' ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده» وأعلم 
الناس أعرّفهه” بذلك على التفصيل» وأقواهم وأكيّسّهم من قوي على 


() ف: «وذلك كما أن». 
(0) لم يرد «له» في س. 
(90) س: «وكان)». 

(5) ز: ااتتدافع» . 

(ه) ف: اليدفع» . 

(5) ف: «يحتاج». 

[© 64 س : «معرفته) . 

(م) ل: «وأعرفهم». 
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نفشة وإرادته"١»‏ فاتشعيلها"'" فنما نفع + وكنها غما رضةة:. 


وفي ذلك تفاوتت"' ' معارفٌ الناس وهممهم ومنازلهم . فأعرفهم 
من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة» وأَرشدُهم من 5 هذه على 


هذه» كما أن أسمّههم من عكسَّ الأمّر. 


والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا 
العلم وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى 
المنقطع , فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم [؟:/ب]» وعن الاشتغال 
بما هو أولى به وأنفع له في الدارين. 


فإذا'' وقع في مكروهء واحتاج إلى التخلّص منهء خانه قلبّه ونفسّه 
وجوارخه» وكان بمنزلة رجل معه سيفٌ قد غشيّه الجرّب””. ولزم 
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قرابه ضيه ل اعد و ساحيه عليه فعرض له عدو يريد 


كله فوضع يده على قائم سيفه » واجتهد ليخر جه » فلم يخرج معه ) 
فدهمه العدوٌ» وظفر به. 


)١(‏ ل: «وإرادته لها». 

(0) ز: «واستعملها». 

(0) ف: «تفاوت». 

(4) ف: «وإذا). ش 

(5) الجرّب: الصدأ يركب السيف. «(اللسان. جرب) عن ابن الأعرابى: سيف 
أجرب؛ إذا كثف الصدأ عليه حتى يحمرّء فلا ينقلع عيفد إلا بالمسحل: 
(الأساس ‏ جرب). والمسحل: المبرد. 

ولعل كلمة الجرب أشكلت,. فاستبدلت بها فى ط المدنى وعبدالظاهر 
وغيرهما: «الصدأ؛اء كما حذفوا «ويجرب» الآتية دا اطق ١‏ 
() قراب السيف: غمده. 
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كذلك القلب يصدأ بالذنوب ويجرّب, ويصير مُتْحَنًا بالمرض» فإذا 
احتاج إلى محاربة العدو به”'' لم يجد معه''" شيئًا. والعبد إِنّما يحارب 
ويصاول”"© ويُقدم بقلبه» والجوارح تَبَعٌ للقلب» فإذا لم يكن عند ملكها 
قوة يدفع بهاء فما الظنْ بها! 


وكذلك النفس» فإِنّْها تتخدّث بالشهوات والمعاصى» وتضعف» 
اعت النس المظمتيةة وإت قانك الأخارة تقوى وقاشف. وكلنا قويت 
هذه ضعفت تلكء» فييقى الحكم والتصرّف للأمّارة. وربما ماتت نفسه 
المطمئنّة مونًا لا يرجى معه حياة» فهذا ميّت في الدنياء ميّت في البرزخ» 
غير حيّ في الآخرة حياة ينتفع بهاء بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط . 


والمقصود أن العبد إذا وقع في شدّة أو كربة أو بلية خانه قلبّه ولساله 
وجوارخه عمًّا هو أنفع شيء له" فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله 
والإنابة إليه» والجمعيّة عليه» والتضرّع والتذلل والانكسار بين يديه. 
ولا يطاوعه لسانه لذكره» وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه. 
فينحبسس القلب على اللسان بحيث يوئر“ الذكرء ولا ينحبسُ القلب 
واللسان" على المذكورء بل إن ذَكَرَ أو دعا ذكرٌ بقلب لاه ساء غافل . 
ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تَنْقَدُ له» ولم تطاوعه. 


)١(‏ «به» ساقط من ل. 

(؟) ماعداس: «معه منه». 

(9) سسى: «يحارب يقاتل» كذا دون واو العطف. 
(4) (له» ساقط من ز. 

(0) زاد بعضهم قبل (يؤثر) 2 ف : «ل0), 

(5) في ل: «القلب على اللسان». خطأ. 


ا 


وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي. كمن له جند”'؟ يدفعون عنه 
الأعداء. فأهمل جنده» وضيعهم » وأذ ضعفهم» وقطع أخبارهم. ثم أراد 
اا ال ال ا 

هذا ونم أمث أخوفٌ من ذلك وأدهى منه وأمرّء 0ن يخونه 
قليُه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله تعالى» [1/44] فربما تعذر 
عليه النطق بالشهادة» كما شاهد”" الناسئٌ كثيرًا من المحتضرين أصابهم 
ذلك» حتى قيل لبعضهم : قل: لا إله إلا الله » فقال: آ! آه لا أستطيع 
أن أقولها! 

وقيل لآخر: قل: لا إله إلا الله فقال: شاف وُح”؟'. غلبتك. ثم 

وقيل لآخر : قل : لا إله إلا الله فقال: 
يا رب قائلة يومًا وقد تعبّث كيف الطريقٌ إلى حمّام منجاب!*) 
زفق 


ثم قضى 


)١(‏ س: «كمن ليس له جند»» خطأ. 

(5) س: «أنه). 

(0) ز: (شهد)ا. 

(:) الشاه والوّخَ من قطع الشطرنج. 

() س: «أين الطريق»» وفي الحاشية أشير إلى هذه النسخة. و«حمّام منجاب» 
بالبصرة منسوب إلى منجاب بن راشد الضبيّ. قاله ابن قتيبة في المعارف 
(514)» وكذا في معجم البلدان (599/7). وقال الثعالبي في ثمار القلوب 
(14”) إِنْ الحمام المذكور كان لامرأة اسمها منجاب! 

(1) كتاب المحتضرين (2178» التعازي والمرائي (507). وانظر محاضرات الأدباء - 
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وقيل لآخر: قل: لا إله إلا الله فجعل يهذي بالغناء ويقول: 
تاننا" تنا ل 50 

وقيل لآخر ذلك فقال: وما ينفعني ما تقول؛ ولم أدَعْ معصية إلا 
ركبتهاء ثم قضىء» ولم يقلها. 


وقيل لآخر ذلك» فقال: وما يغنى على» وما أعرف”" أني صليتُ 
لله صلاةًء ولم يقلها”* . 


وقيل لآخر ذلك» فقال: هو كافر بما يقول» وقضى”"' . 


وقبل لآخر ذلك» فقال: كلما أردثٌ أن أقولها فلساني”"' يُمسك 
عنها. 


5. 0 0 0 هم »ا * زه4 5 5 . .- ٠.‏ اش 
وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته» فجعل يقول: لله 


5 (ذم) اد . #الل 
فلس”*"» لله فلس» حبّى قضى . 


(2)007/5 ومعجم البلدان. وسيأتي البيت مع قصة في ص (789). 

.)انتات«١ ز:‎ )١( 

(0) «حتى قضى» ساقط من ف. 

(0) س: «عني ما أعلم». 

(4:) زاد في ز: «وقضى'. 

(0) ز: «ولم يقلها وقضى». وهذه الفقرة ساقطة من ل. 

() سس: «لساني». وفي غيرها: «ولساني»؛ ولعل الصواب ما أثبت» وكثيرًا ما 
تلتبس الواو بالفاء فى خط المصنف. 

10) سى: «الشحاثين». والشحاث». لغة فى الشحاذ. انظر الأساس (شحث). 

(م) س: «ولس»! وجاءت الجملة: الله ل في ف مرة واحدة. 
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وأخبرني بعض التجّار عن قرابة له أنه احتضرء وهو عنده» فجعلوا 
بلقروية: لا إله إلا ألله» وهو يقول: هذه القطعة رخيصة » هذه مشترق 
جيّدء هذه كذاء» حتى قضى . 

وسبحان الله"'"! كم شاهد الناس من هذا عبرًا! والذي يخفى عليهم 


وإذا كان العبد فى حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن 
منه الشيطان» لجل كبها مده م ا ا وقد أغفل قلبه 
فزاقه ا" 1 وغطل لد نع و لكر و بوص ار يصن اعم لكي الخ به 
عند سقوط قواه» واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع”, 
وجَمْع الشيطانٍ له كل قرته وهمّته وحَشْدِه””' عليه بجميع ما يقدر 
عليه» لينال منه فرصته» فإِنَ ذلك آخر العمل» فأقوى ما يكون عليه 
تنيطاثة ذلك الوقت» :و اضعف :ما يكؤن هافن تلك السعال*07 فمق در 
يَسلَّهُ على ذلك؟ ْ 


اد جك أب :اقول اقلت تاوف 
7ك 5 4 ميو م2 اله لال واه 


)١(‏ ف: «فسبحان الله). 

(؟) سس : «من المعاصى معاصى الله تعالى». 

(0) "عن الله» لم يرد في ف. ' 

(8) لءز: «التراع». 

(5) كذا في جميع النسخ. وفي غير طبعة: (وحشد عليه»)؛ وفي بعضها: (وقد جمع 
الشيطان. . . وحشد عليه». ولعل ذلك تصرّف من الناشرين لخطئهم في قراءة النص . 

(5) ف: «الحالة». ١‏ 
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فكيف يوق [44/ب] لحسن الخاتمة من أغفل اللّهُ سبحانه قلبّه عن 
ذكرهء واتبَعَ هواه» وكان أمره فرُطا؟ فبعيدٌ من قلب بعيدٍ من الله تعالى» 
غافلٍ عنه» يكرا" لؤواةة أسير لعيوانه' "ف ولسان"" بان من دكرةه 
وجوارح”©> معطلة من طاعته مشتغلة بمعصيته - أن توفق 0 للخاتمة 

ولقد قطع خوفٌ الحائية ظيؤز المتقية»' وكان السيين الظالمين 
0 توقيعًا بالأمان!'"' م 0 ِل يوم الْقِيَمَةٌ إِنّ لكا 

موت (3) سَلْهراً يكم بدَلِكَ زعم )4 [القلم/ 0-0 
يا آمنًا مع قبيح الفعل منه أَهَلْ 0000 
عن ا او 1 رق ناذا او علد لقعا فى ليزه لبك 1 
والتسفر هن ترك البغار 3 ناز رظنف عون لدت يلك 
فرطت في الزرع وقت البَذْر مِن سَفَهِ كو عي محف اذ النافق د كه 


٠.‏ 1 2 و 
عداو اعطة انء متك زعذلدق. .دار النقاء عيش موك ري 


)١(‏ ف: امتبع». 

(0) ف: الشهوته». 

(7) سسى: «ولسانه». 

(5) سنى: «وجوارحه). 

(5) لءعز: «(يوفق»). ولم يضبط في س 

9) سءل: «بالأيمان؟» . 

9) ل: "قبح الفعل). 

(0) ز:«أمن). 

(9) ل: اسوف تدركه». وفي البيت التالي فيها: «سوف تتركه). 
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مَن السفية إِذَا بالله أنت أم ال مَعْبونُ في البيع غَبْنَا سوف يُدركه'") 

ومن عقوباتها: أنها تعمى القلب» فإن لم تُعْمه أضعفث بصيرتّه 
ولابد. وقد تقدّم بيانُ أنها تضعفه. ولابدّ. فإذا عمي القلب وضعف فاته 
من معرفة الهدى. وقوته على تنفيذه في نفسه وفي غيره» بحسب ضعف 
بصيرته وقوته. 

فإِنَ الكمال الإنسانى مداره على أصلين: معرفة الحق من الباطل» 
أرقاو ليه وها تقار قنع تاذل جوع ا وي لكاروا جرال 
على أنبيائه ا ل ' ( 505 مك هم تعد وَل ايه 


وَالأَبصَر 5 [ص/ 40]. فالأيدي: القوى في تنفيذ الحقٌ» والأبصار: 
البصائر في الدين . فوصفهم بكمال إدراك الحق» وكمال تنفيذه”*' . 


وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام: فهؤلاء أشرف أقسام 
الخلق وأكرمهم على الله . 


[1:6/أ] القسم الثاني : عكس هؤلاء, لا بصيرة في الدين» ولاقوة على 
تنفيذ الحق. وهم أكثر هذا الخلق الذين رؤيتهم قذى العيون» وحمّى 


)١(‏ لعل الأبيات للمؤلف رحمه الله. 

(5) ل: «الذين». ز: «وهم الذين»» خطأ. 

 )(‏ ل: 7س بهم». خطأ. 

لفق وانظر 0 الموقعين ».)8695/١(‏ والفروسية (15). ومجموع الفتاوى 
0/5 . 
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الأرواح» وسقم قم القلوب» يضيّقون الديار» ويُغلون الأسعارء ولا يستفاد 
بصحبتهم إلا العار والشنار! 


القسم الثالث : من له بصيرة بالحقّ ومعرفة به لكنه ضعيف لا قوة 
له على تنفيذه ولا الدعوة إليه. وهذا حال المؤمن الضعيفء والمؤمن 
القوييٌ خير وأحب إلى الله منه7'" . 


القسم الرابع: من له قوة وهمة وعزيمة» لكنه ضعيف البصيرة في 
الدين» لا يكاد يميّر بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؛ بل يحسب كل 
سوداء 0 وكلّ بيضاء فشي ؛ يحسب الورم شحماء والدواء النافع 


وى الفيتو الأول قال تعالى : : < مَحمَلْمَا مه بده كارا نا 
8 6ك 00 2 


. صاروا وكانوا ييا يوقنون ا 4 [السجدة/ 00 فأخبر سبحانه أن 


بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. 
ل ا 0 وأقسم 
توررمر الخابريف نقال تعالئ ٠‏ وت ف ب الدع فى وج يأ 


لذن اموأ وَحَيِلُوأ الَلِحَاتٍ وتواصوا بالْحَنّ وَتَوَاصَوَأ بأَلصَبْرٍ (2©] © [العصر/ 
.]*-١‏ فلم يكتف منهم بمعرفة الحقٌ والصبر عليه؛ حتى يوصي بعضهم 


إبنق4 كما ورد في الحديث» وقد تقدم تخريجه في ص .)١15(‏ 
(0) غيّرها د بعضهم في ف إلى ااموضع». 
ز[فرة وقع في النسخ ‏ ماعدا س - في الاية: (وجعلناهم) . 
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بعضا به» ويرشده إليه» ويحضه عليه . 


وإذا كان من عدا هؤلاء خاسراء فمعلوم أن المعاصي والذنوب 
50005 1 3 و 0 - 5 
تعمي بصيرة القلب فلا يدرك الحق كما ينبغي» وتضعف قوته وعزيمته 
فلا يصبر عليه . بل قد تتوارد('2 على القلب حتى ينعكس إدراكه» كما 
ينعكس سيره » فيدرك الباطل 1 والحقّ باطلا» والمعروفٌ منكوّاء 
الآخرة» إلى سفره إلى”" مستقر النفوس المُّبْطلة التى رضيّتُ بالحياة 
الدنياء واطمأنّت بهاء وغفلت عن الله وآياته» وتركت الاستعداد للقائه. 


3 س] ولو لم يكن في عقوبة الذنوب إلا هذه العقوبة وحدها 
لكانت كافية داعية إلى تركها والبعد منهاء والله المستعان. 


وغذا كنبا" أن الطاعة تنكر القلى»:,وافيدلن؟ '" بوتصهلة »د :وتقرانة 
وتثبّتهء حتّى يصير كالمرآة المجلوة في جلائها!؟' وصفائها ويمتلىء) 
نور فإذا دنا القيطان هه أمايه من نور ما يصيب مُسْتَرقي السّمْع'") 
من الشهب الثواقب . فالشيطان يفرّق من هذا القلب أشدَّ من فوّق الذئب 
ا ل 
الشياطين» فيقول بعضهم لبعض : ما شأنه؟ فيقال: أصابه إنسيّ» وبه 


)١(‏ ماعدال: «يتوارد». 

؟) «والدار الآخرة... إلى» ساقط من ل. 

(6) «وتجلوه» ساقط من ل. 

(4) ز: «كالمرآة المصقولة فى صلابتها». 

(65) ماعداف: «فيمتلىء!2. 

(5) ف: المسترق السمع؟. س: «من مسترقي السمع». 
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نظرة من الإنس! 

فيا نظرة من قلب حُحد منر2 بكاد لها الشيطانٌ بالنور يحرّقٌ 
أفيستوي هذا القلبُ» وقلبٌ مظلمة”'2 أرجاؤه» مختلفة أهواؤه» قد 

اتخذه الشيطانٌ وطئه» وأعدّه مسكئه . إذا تصبح بطلعته حيّاه» وقال: 

فديثُ من لا يفلح في دنياه ولا في أخراه'"! 

قريثك في الدنيا وفي الحشر بعدها فأنت قرينٌ لي بكل مكان 

فَإِنُ كنت فى دار الشقاء فإنْنى وأنت جميعًا فى شقًا وهوان 
5 5 رس سه ميم الرإودمح بو دي عورم كوه 66 
قال تعالى : ف( ومن يعض عن وكر َمل مي لم سبلن فهوَ َم طن 09 
دسو قد سرس سس م ره 30 - سل اه ل ل له 

كاعم يصدٌ وتم عَنِ اليل ويحسبون أ بم مهِسَدُونَ © © حَقَ! و إذا جاءَنا قال يدليَتَ 
سس سرحت سس ب سر لور سس 2 سيل 27 ع © علي 


تين رتك بد امش ري بق الي رلك يتقمصطخ الزم إذ طْلمْْرَ أخَيِ 
في الْعَدَابٍ مُسْترُونَ ((ج41 [الزخرف/ +7 4] . 


فأخبر سبحانه أن من عشا عن ذكره - وهو كتابه الذي أنزله '" على 
رسوله افر عنه» وعميّ غنة وعقت مره عن فهمه وتدبره 
ومعرفة مراد الله منه - قيّض الله له شيطانًا عقوبةً له بإعراضه عن كتابه . 
فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في المسيرء ومولاه وعشيره 
الذي هو بئس المولى وبئس العشير . 


)0( سءل: «مظلم؟. 

(6) عبارة المؤلف ناظرة إلى قول البحتري» وقد سبق في ص :)1١7١(‏ 
وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيّا وقال: فديث من لم يفلح 

0) ل: «أنزل». 
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رضيعي لبان ثديّ أمٌّ تقاسما 2 بأسحم داج وم اله" 
ثم أخبر سبحانه أن الشيطان [1/45] يصِدٌ قرينه ووليّه عن سبيله 
الموصل إليه وإلى جنْته»ء ويحسب هذا الضالٌ المصدودُ أنه على طريق 
هدىّ» حتى إذا جاء القرينان يوم القيامة يقول أحدهما للآخر: يا ليت 
بيني وبينك بعد المشرقين» فبئس القرين كتتث لئ في الدنيا! أضللتتي عن 
الهدى بعل إذ جاءني » وصددتني عن الحقّء وأغويتتي حتى هلكث» 
020 
وبئس القرين أنت لي اليوم! 
ولمّا كان المصاب إذا شاركه غيره في مصيبته حصل بالتأسّي نوع 
تخفيفٍ وتسليةٍ - أخبر سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق 
المشتركين في العذاب» وأنْ القرين لا بسن راحة ولا أدنى فرح" بعذاب 
قرينه معه» وإن كانت المصائب فى الدنيا إذا عمّتْ صارت مَسْلاةَ كما 
قالت الخنساء فى أخيها صخر 
فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلث نفسي 


7 


وما يبكون مثل أخي ولكن أعرّي النفنَ عنه بالتأسّي”*) 
فمنع الله سبحانه هذا القدرَ من الراحة عن أهل النار فقال: # وَلّن 
سَقَمَحكْمْ الوم إن ظلَمَسْرْ تكو في الْعَدَانٍ مُسْكرطوتَ )4 [الزخرف/ 9] . 


.)1174( للأعشى في ديوانه‎ )١( 

زه6 «لي) ساقط من ف. 

فرق س.)ف: «(فرج». 

(5) ديوان الخنساء (55؟95) وقد زيد في بعض الطبعات بيت ثالث لم يرد في النسخ 
التى بين أيدينا. 


533 


ومن عقوباتها: أنْها مددٌ من الإنسان يُمِدَ به عدوّه عليه. وجيشن 
يقوّيه بها'' على حربه. 


وذلك أن الله سبحانه ابتلى هذا الإنسانَ بعدوّ لا يفارقه طرفة عين. 
ينام» ولا ينام عنه”'". ويغفل» ولا يغفل عنه عر اعون خوك 
لا يراه. يبذل جهده في معاداته في كل حال» ولا يدع أمرًا يكيده به يقدر 
على إيصاله إليه إلا أوصله» ويستعين عليه ببني أبيه''' من شياطين الجن 
وغيرهم من شياطين الإنس. قد نصب"*! له الحبائل» واف الخو انل 
ومدٌ حوله الأشراك» ونصب له الفخاخ والشباك» وقال لأعوانه : دونكم 
عدرّكم وعدوٌ أبيكم» ٠‏ لا يفوتتكم» ولا يكن حظّه الجنة وحظّكم النار 
ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة! وقد علمتم أن ما جرى”*' عليّ وعليكم 

من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله. فابذلوا 
جهدكم أن يكونوا * شركاءنا''' في هذه البلية» إذ قد فاتنا شركةٌ [45/ب] 
صالحيهم في الجنة نوق أعلمنا نئكانة ذلك كاهو عدون وأمَرّنا أن 
نأخذ له أهبته» ونعدٌ له عدّته . 


ولمّا علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بُلُوا بهذا العدرّء وأنّه قد سُلّط 


للق «به) ساقط من ز. 

(0) ز: «طرفة عين وصاحب لاينام عنه) . 
(0) ف: «ببنى جنسه وبئيه) . 

(4) ف: «فقد نصب». 

(5) ف: «وعلمتم ما قد جرى). 

ز: (أن تكونوا شركاء). 
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عليهم» أمدّهم بعساكر وجند''' يلقّونه بهاء وأمدّ عدوّهم أيضًا بجند 
وعساكر”'' يلقاهم بهاء وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر 
التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنمّس واحدٍ من أنفاسهاء واشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بن لهم الجنة» يقاتلون في سبيل الله فيَقُتلون 
ويُقتلون» مواد ري ار ظايط في جرد نيه وهى التوراة 
والإنجيل والقرآن. ثم أخبر أنه" ' لا أوفى بعهده منه سبحائه» م موف 
أن يستبشروا بهذه 0 التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى 
المشتري منْ هو؟ وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة» وإلى مَن جرى 
على يديه هذا العقد. فأيّ فوز أعظم من هذا؟ وأيّ تجارة أربح منه؟”*) 


م أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله: # َم اموأ هل دعل 1 
م يك يّنْ عَذَآبٍ ل له دون في سيبل أله يولك وألفسكة 
054 إن خم لوه يعر جل عن فى ين قي ال 


ك5 2 


2 سا1 ليكو علي عل لد أذ للم ج أذ في َر آمو زب 
بكر لزي 4 [الصف/ .]١5-5٠١‏ 


ولم يسلّط سبحانه هذا العدرٌ على عبده المؤمن الذي هو أحبٌ أنواع 


)١(‏ ز: «وجلود). 

(0) ز: «بعساكر وجندا. 

0) ف: «وأخبر أنّه». وسقطت «أله) من ز. 

(4) قال تعالى : © ##إنً لله أمْترى ورج المؤمييرص أنده 4+ سه وَأَتولكم يأك لهْمُ الجنة 
فيلوت في سيل أل قيِقَُونَ يورت 58 عَبَيهِ حَدَّا ف ترس وَالويل 
اران وَحَنْ وول يعهدو. ورت سه فَأسْتَبشِروأ 0 لرِى َيعَثمُ 7 وَدَلِلَكَ هو 
لْعَورُ ليم 4*9 [التوبة/ .]١١١‏ 


ردنا 


المخلوقات إليه إلا لأنَ الجهاد"'' أحبٌّ شيء إليه؛ وأهله أرفع الخلق 
عنده درجات» وأقربهم إليه وسيلةً. فعقد سبحانه لواء هذا الحرب"") 
لخلاصة مخلوقاته.» وهو القلب الذي هو محل معر فته ومحبته» 
وعبوديته» والإخلاصض له والتوكلٍ عليه؛ والإنابة إليه. فولآه أمرَ هذا 
الحرب» وأيّده بجند من الملائكة لا يفارقونه؛ معقيات""" من انين يلاية 
ومن خلفه. يُعقِبُ بعضهم بعضّاء ٠‏ كلما ذهب بَدَلَّ جاء بَدَلَ آخرء يشتونه » 
ويأمرونه بالخيرء ويحضونه عليه» ويعِدّونه بكرامة الله» ويصيّرونه. 
ويقولون: إنما هو صبر ساعة» وقد استرحت [1/40] راحة الأبد. 


ثم أمدّه سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه, فأرسل إليه رسوله. 
وأنزل إليه كتابه» فازداد قوة إلى قوته» ومددًا إلى مدده”؟؟» وعدّة إلى 
عذته . 


وأمدّه”' مع ذلك بالعقل وزيرًا له ومدبواء» وبالمعرفة مشيرة عليه 
ناصحة لهء وبالإيمان مثبّنًا له ومؤيدًا وناصرًا''» وباليقين كاشمًا له 
عن حقيقة الأمر. حتى كأنه 7 ما وعد الله تن أولياءه وحزبه 


)١(‏ ف: (أنْ الجهاد). 

(0) كذا في النسخ هنا وفيما يأتيى» والحرب مؤنثة» وقد تذكر. انظر: القاموس 
(حرب). 

(0) ف: اله معقبات). 

(5) انفردت ز هنا بزيادة: «وأعوانًا إلى أعوانه» . 

(0) ف: «وأيده». 

(5) ز: «ناصرًا ومؤيدًا». 

0) أشار فى حاشية س إلى أن فى نسخة: ١معاين».‏ 

)0( ألم بوره تيده فى عزن ١‏ 
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على جهاد أعدائه . فالعقل يدبر أمرَ جيشه » والمعرفة تضع"'' له أمور 
الحرب وأسبابها في مواضعها'"' اللاتقة بهاء والإيمان يثبّته ويقويه 
ويصيره » واليقين يُقّدِمِ به ويحمل به الحملات الصادقة . 

ثم أمدّ سبحانه القائم بهذا الحرب” بالقوى الظاهرة والباطنة» 
فجعل العينَ طليعته» والأذنٌ صاحب خبره» واللسانَ ترجمائه. واليدين 
والرجلين أعوائه» وأقام ملائكته وحمّلةَ عرشه يستغفرون له ويسألون له 
أن يقيّه السّيئاتِ ويدخله الجئات . 


وول سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه » وقال: هؤلاء حزبي» 
وحزب الله هم المفلحون”؟2. وهؤلاء جندي ل وَإنَّ ماهم اليبو © * 
[الصافات/ 177] وعلم عبادّه كيفية هذا الحرب والجهاد» فجمعها لهم في 
أربع كلمات» فقال: 8 يَتأيها الي ا مَنُوا أصيروأ وَصَاِرُوا ورَايطوأ وفوا 
لَه حلم تفخو )4 [آل عمران/ .]7٠١‏ 


ولا يتم أمر هذا الجهاد” إلا بهذه الأمور الأربعة فلا يتم له'') 
الصبر إلا بمصابرة العدو. وهمى مواقفته9") ومنازلته» فإذا صابر عدوّه 


)١‏ لءز: «تصنع». 

(؟) سىءز: «أسبابها مواضعها». ل: «ومواضعها». 

0 زه «الأمر). 8 5 ٌ 

(8) قال تعالى : 8 أَوْلَِكَ حَرْبُ أسَّه ألا إنَّحِرْب أله هم لحن (©4[المجادلة/ ؟7]. 
(4) ف: «أمر الجهاد». 

(5) لم ترد «له» في س . 

6 في لع؛ز: «موافقته؛») وهو تصحيف صوابه ما أثبتنا من خاء خب. يقال: 


. 


القتال. (اللسان ‏ وقف). وفى ف: «مواقعته» ورسمها في س يشبه «مرافقته»» 


الرل 


احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة؛ وهي لزوم ثغر القلب وحراسته لثلا 
يدخل منه العدوء ولزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد 
والرجل. فهذه الثغور منها يدخل"'' العدوء فيجوس خلال الديار, 
ويُّفسد ما قدر”'' عليه» فالمرابطة لزوم هذه التغور. ولا يُُخْلي مكانهاء 
فيصادف العدورٌ الثغرَ خاليًا» فيدخل منه. 


فهؤلاء أصحاب رسول الله كك خيرُ الخلق بعد النبيين والمرسلين» 
وأعظمهم حماية وخراشة من الشنيطان» وند أ غلرا المكات الذى: أمووا 
بلزومه يوم أحدء فدخل منه العدوّء فكان ما كان. 

وجماع 73 س] هذه الغلاثة9") وعمودها الذي تقوم به هو تفوى الله» 
فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى» ولا تقوم التقوى 
الاأعلى ساق الضير: 


فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين» وكيف 
تدال مرة» ويُدال0؟2 عليك أخرى؟ 


أقبل فلك الكقن يحنودة ومشاكزه:«فويجن الفلك قن حصنت جالسا 


على كرسى 00 أمرّه قد فى أعوانه, مده قل حفوا بهء 


ولم ينقط فيها إلا حرف القاف. وفى ط: «مقاومته». وكذا في مطبوعة عدة 
الصابرين (56). 

. ف: «(يدخل منها)»‎ )١( 

(0) ف: «يقدر». 

(*) ؤ؛ «البليه4)» تصحيف . 

(4) «العسكرين... يدال» ساقط من س. 

(0) ف: «على كرسيه كرسي مملكته». 


حرا 


يقاتلون عنه» ويدافعون عن حوزته» فلم يمكنه الهجوم عليه إلا بمخامرة 
بعض أمرائه وجنده عليه. فسأل عن أخصّ الجند به وأقربهم منه منزلة» 
فقيل له: هى النفس» فقال لأعوانه: ادخلوا عليها من مرادها وانظروا 
مواقع محبتها وما هو محبوبها. فعدوها به ومنّوها إِيّاه؛ وانقشيرا فور 
المحبوب فيها فى يقظتها ومنامهاء فإذا اطمأنّث إليه وسكنث عنده 
فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفهاء ثم جرُوها بها إليكم . 


فإذا خامرث على القلب» وصارت معكم عليه ملكتم ثغرَ العين 
والأذن واللسان والفم واليد والرجل» فرابطوا على هذه الثغور كل 
المرابطة . فمتى'١؟‏ دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مئحَن 
بالجراحات. ولا تُخلوا هذه الثغورء ولا تمكنوا سريّةٌ تدخل منها إلى 
القلب» فتُخرجكم منها. وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السريّة ووَمنها 
حتى لا تصل إلى القلب» وإِنْ وصلت إليه ضعيفة لا تغني عنه شينًا. 


فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغرَ العين أن يكون نظرّه 
اعتبار؟» بل اجعلوا نظره تفرُجًا واستحسانًا وتلهيًا. فإِنْ استرقٌ نظرة عبرة 
فأفسدوها عليه بنظر الغفلة والاستحسان والشهوة”"'» فإِنّه أقرب إليه» 
وأعلق بنفسه» وأخفت عليه. ودونكم ثغْر العين» فإِنَ”" منه تنالون 
بغيتكم ) فإئّي ما أفسدث بني آدم بشيء مثل النظرء فإني أبذر به في 
القلب بَذْرَ الشهوة» ثم أسقيه بماء الأمنية» ثم لا أزال أَعِدّه وأمنيه حتى 


)١(‏ ف: «فإذا». 

(0) «وتلهيًا... الاستحسان» سقط من ف لانتقال النظرء فطمس بعض من قرأها 
الألف واللام من «الشهوة» وضبطها بتنوين الفتحة لتكون معطوفة على "«تلهيًا . 

لءز: «فإنه). 


خررض 


أقوّي عزيمته» وأقوده [1/48] بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة . 

فلا تهملوا أمر هذا الثغرء وأفسدوه بحسب استطاعتكم» وهيرّنوا 
عليه أمرّه» وقولوا له: ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق» والتأمّل 
لبديع صنعته وحسن هذه الصورة التي إِنْما لقت ليستدل بها الناظر 
عليه؟ وما خلق الله لك العينين سدىّ» وما خلق"'' هذه الصورة ليحجُبها 
عن النظر! 

وإن ظفرتم به قليل العلم فاسدَ العقل. فقولوا: هذه الصورة 
كن من مظاهر الحقٌ ومجلىّ من مجاليه.ء فادعوه إلى القول 
بالاتحاد» فإِنْ لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص”". ولا تقنعوا 
منه بدون ذلك» فإِنّه يصير به من إخوان النصارى». فمُروه حينئذ بالعفة 
والصيانة والعبادة والزهد فى الدنياء واصطادوا عليه الجهال. فهذا من 
أقرب خلفائي”*' وأكبر جندي» بل أنا من جنده وأعوانه! 
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ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه''' ما يُفسد عليكم الأمرّ» فاجتهدوا 


)١(‏ سس: «خلق الله». 

(؟) ف: «هذه مظهرا. 

() الاتحاد: وحدة الوجود. وهو القول بأنْ الحقٌ عين الخلق. والحلول العام: 
القول بأنَ الله حال بذاته في كل مكان. والحلول الخاصّ كقول النسطورية من 
النصارى في المسيح بأن اللاهوت حلّ في الناسوت. انظر مجموع الفتاوى 
.)١75-١11١/5(‏ وشرح النونية لمحمد خليل هراس .)58-59/١(‏ 

(4:) فءل: «حلفائي). 

(5) كلمة «فصل» ساقطة من ز. 

() س: «عليه». ز: «عليكم ما يفسد الأمرا. 


خرص 


أن لا تُدغلوا('" منه إلا الباطلَ”"©» فإنّه خفيف على النفس تستحليه 
وتستملحه» وتخيّروا”" له أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب» وامزجوه 
بما تهوى النفوس مزجا . وألقّوا الكلمة» فإِنْ رأيتم منه إصغاءً إليها فزّجَوه 
بأخواتها. وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالْهَجُوا له" بذكره. 


وإيّاكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله”*) 
كه أو كلام النصحاء! فإن غلبتم على ذلك» ودخل من ذلك شىيء""', 
فحُولوا بينه وبين فهمه وتديّره» والتفكر فيه”"'2» والعظة به إِمّا بإدخال 
ضدّه عليه وإمًا بتهويل ذلك وتعظيمه» وأنْ هذا أمر قد حيل بين 
النفوس وبينه» فلا سبيل لها إليه» وهو حمل ثقيل عليها لا تستقل 
به» ونحو ذلك؛ وإمًا بإرخاصه على النفوس وأنْ الاشتغال ينبغي أن 
يكون أه'0ا بما هو دين عند الناس» وأعر عليهم ١‏ وأغرب 
عندهم. وزبونه القابلون”''' له أكثر. وأما الحق'''' فهو مهجورء 


)١(‏ ز: «يدخل». 

0) ف: «بالباطل». 

(0) سى: «وتحرّوا». 

(8) «له» ساقط امن كنا 

(6) س: «وكلام رسوله». وسقط كلام الله أو؛ من ل. 

(5) س: «شيء من ذلك». 

60 ف: «تفكره والتدبر فيه». ز: «تدبره وتفكره فيه». 

(4) «أهم» كذا في جميع النسخ! وقد حذفها الناشرون. 

(9) ز: «أغلى» بالمعجمة. 

)٠١(‏ س: «القائلون»» خطأ. ووضع بعضهم في ف علامة الهمزة مع وجود نقطة 
الباء! وفي ز: «زبونهم». وكلمة «الزبون» مفردة» واستعملت هنا للجمع . 

)١١(‏ س: «الخلق». خطأ. 


بحرم 


وقابله'' [44/ب] معرّضٌ نفسّه للعداوة» والرائج بين الناس أولى 
بالإيثار» ونحو ذلك. فيُدجلون الباطلَ عليه" في كل قالب يقبله 
ويخف عليه» ويُخرجون له الحنَّ في كل قالب يكرهه ويثقل عليه . 


وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس» 
كيف يُخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة 
الفضول» وتتبّع عثرات الناس» والتعرض من البلاء لما لا يطيق"؟. 
وإلقاء الفتن بين الناس؛ ونحو ذلك. ويُخرجون اتباع السئة» ووصفٌ 
الرب تعالى بما وصف به نفسّه»ء ووصفه به رسوله؛ في قالب التشبيه 


والتجسيم والتكييف. 


ويسمو علو الله على حلقه. واستواءه على عرشه» ومباينته 
لمخلوقاته «تحيرًا). ويسمون نزوله إلى سماء الذة؟ وقوله: «من 
يسألني فأعطيه)””' تحرّكا وانتقالاًء ويسمّون ما وصف به نفسّه من اليد 
والوجه أعضاءً وجوارح» ويسمّون ما يقوم به من أفعاله «حوادث»» وما 
يقوم به من صفاته”"' «أعراضا». ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسّه 
بنفى هذه الأمور» ويُوهمون الأغمار وضعفاءًَ البصائر أن إثبات الصفات 


)١(‏ سءز: «(قائله». ل: «صاحبه). 

(؟) ف: (عليه الباطل». 

() «لما لا يطيق» ساقط من ز. 

(4) سسى: «السماء الدنيا» . 

(5) يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنهء أخرجه البخاري في التهجد. باب 
الدعاة والضلاة من آخن اللن 001148 وتسله فى علاة (المشائريرهم يان 
الترغيب فى الدعاء. . . (7/6/8). 

3( ز: «من خنع تحريف. 


رضرض 


التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله يستلزم هذه الأمورء ويُخرجون هذا 


التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم . 


وأكثرُ الناس ضعفاءًَ العقول يقبلون الشيء بلفظ» ويردونه بعينه بلفظ 
2 3 0# ره ل ساعر يس ساسا سد كر.. سةم]م دس 
آخر”'! قال تعالى : « وَكَدَِكَ جَعَلْمَا لكل بي عَدُوَا ّيَطِينَ وض وَالْجِنَ 
يوج بَعَصُهُمْ إل بَعَضٍ رُحَرفَ الْقولٍ عورا 4 [الأنعام/ 7]. فسمّاه «زخرفا» 
(0) ارئى؟ 0 5 3 
وهو باطل ؛ لأن صاحبه يزخرفه ويزيّنه ما استطاع. ويلقيه إلى سمع 
المغرور» فيغترٌ به . 


والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغرَ الأذن”"» يُدخل فيها ما يضرٌ 
العبد ولا ينفعه» ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه؛ وإن دخل بغير اختياره 
أنه يي 


فصل 2*0 


ثم يقول: قوموا على ثغر اللسان. فإِنّه الثغر الأعظم» [1/44] وهو 
قبالة الونرم تكن فَأَجِرُوا عليه من الكلام ما يضرّه ولا ينفعه وامنعوه أن 
يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى» واستغفاره. وتلاوة كتأبه» 


ونصيحة عباده» أو التكلم بالعلم النافع . 


)١‏ «ويردونه بعينه بلفظ) سقط من ف لانتقال النظر. 
0) س: «الباطل». 

(0) س: «الآذان». 

(4:) ماعداف: (أفسد عليه»). 

(0) كلمة «فصل» غير موجودة فى ز. 

(5) قبالة الشيء: تجاههء وما استقبلك منه. 
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ويكون لكم في هذا الئغر أمران”'2 عظيمان لا تبالُون بأيّهما ظفرتم : 

أحدهما: التكلم بالباطل؛ فإِنَ المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم» 

والثاني”'2: السكوت عن الحقٌء فإِنّ الساكت عن الحقّ أخ لكم 
أخرسء. كما أن الأول أخ لكم ناطق» وربما كان الأخ الثاني أنفع 
إخوانكم لكم. أما سمعتم قول الناصح : المتكلمٌ بالباطل شيطان ناطق» 
والمناقت عن اسن فيان ار ا 

فالرباط الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحقٌء أو يمسك عن 

ع2 5-6 ل 3 5 ٠*4:‏ اين +" 
باطل '. وزيّنوا له التكلم بالباطل بكل طريق. وخوّفوه من التكلم 
بالحق بكل طريق . 

واعلموا يابَنيَ أن ئغر اللسان هو الذي أُهِلِكُ منه بني آدمء وأكيُهم 
:2620 5 1 5 3 00 0 0 0 2 
مله على مناخرهم في النارء فكم لي من قتيل وأسير وجريح أخذته من 
هذا الثغر! 

وأوصيكم''' بوصيّة» فاحفظوها: لينطقٌ أحدكم على لسان أخيه من 
الإنس بالكلمة» ويكون الآخر على لسان السامع» فينطق باستحسانها 


)1١(‏ سءل: «أثران». 

(0) س: «الثاني» دون وأو العطف. 

(؟) نحوه في إعلام الموقعين (1//ا/١).‏ ونقل القشيري من كلام شيخه أبي علي 
الدقاق: «من سكت عن الحق فهو شيطان أخرس». الرسالة (١؟١).‏ 

(4:) سسى: «الباطل». 

)2 لم يرد «(منه) في س . وفي ف: «فيه»» ولعله تحريف. 


(9) زه أوصيتكم». 


نارف 


وتعظيمها والتعجب منهاء ويطلب من أخيه إعادتها . 


وكونوا أعوانًا على الإنس بكل طريق» وادخلرا علبهم من كل باب0 
واقعدوا لهم كل رمي أما سمعتم قسمي الذي أقسمث به لربهم 


دده ضكر د سا م سه 


حقلت «يْمَآ أَعوَيت مدن لم مِرَطَكٍ انتم © ثم لَدتبسَهُم مَنْ بين 


ا ببح وَعَن مهم ولا يد هرهم 2 [الأعراف/ 
١-ل١ا].‏ 


أوما”"» ترّوني قد قعدث لابن آدم بطرقه كلهاء » فلا يفوتني من طريق 
إلا قعدثُ له بطريق غيره " امك" *» منه حاجتي أو بعضها . وقد 
حذّرهم ذلك رسولهم' ““ فقال لهم: «إن الشيطان قد قعد لابن آدم 
بطرقه”'2 كلهاء فقعد له بطريق الإسلام» فقال: أنلِم وتذّر دينك ودين 
آبائتك؟ فخالفه؛ وأسلم. فقعد [49/ب] له بطريق الهجرة» فقال: أتهاجر 
وتذر أرضك وسماءك؟ فخالفه» وهاجر. فقعد له بطريق الجهاد» فقال: 
تجاهد, فَْمَيِلُ» فيُّقسّم المال”"©. وتُتكح الزوجة!0”” . 


)١(‏ ف: «في كل مرصدا. 

0) س: «أما». 

)6 ف: (إلا أتيته من طريق آخر». 

(4) سن: «أصبتٌ»» ولعله تصحيف. 

(0) بعده في س: «اللهم فيل عال مسد .رولك توبارك عليه وسلم. وعلن آله 


وصحبه». وفى ز: «رسوله». 

() س: «بأطرقه» . 

0) ز: «ويقسم المال»2. 

(8) أخرجه النسائي (714) وأحمد 487/٠‏ (16904) وابن حبان (5587) وابن 
أبي عاصم في الجهاد )١1(‏ والبخاري في تاريخه (141//54 )١188-‏ وغيرهم» - 


حرف 


فهكذ”'' فاقعٌُدوا لهم بكلّ طرق الخير”"2. فإذا أراد أحدهم أن 
يتصدّق فاقعدوا له على طريق الصدقة» وقولوا له في نفسه: أتخرج 
المال» فتبقى مثل هذا السائل» وتصير بمنزلته أنت وهو سواء؟ أو ما 
سمعتم ما ألقيث على لسان رجل سأله آخَر"' أن يتصدّق عليه» وقال: 
هي أموالناء إِنْ أعطيناكموها صرنا مثلكم . 


واقعدوا له'؟ بطريق الحجمّ» فقولوا: طريقه مخوفة مشقة» يتعرض 
سالكها لتلف النفس والمال. 


وآفاتها. 


ثم اقعدوا على طرق المعاصي». فحسّنوها في أعيّن بني آده'*', 
وزيّنوها في قلوبهم»: واجعلوا أكبر''' أعوانكم على ذلك النساء؛ فمن 


من طريق موسى بن المسيب أخبرني سالم بن أبي الجعد عن سبرة بن أبي فاكه 
فذكره. وقد وقع فيه اختلاف في تعيين اسم الصحابي. والطريق المثبت هو 
الصواب. والحديث صححه ابن حبان» وصحح إسناده العراقي» وحسن إسناده 
ابن حجر. انظر الإصابة (/54) وتحقيق الجهاد لابن أبي عاصم 
(ل/ر١٠ة .)١ ه١ ١‏ 

)١(‏ ز: «فكذا)». ف: «وهكذا)». 

(؟) ماعدال: «طريق الخيرا. 

(0) ف: «سأله سائل». 


(4) ف: «الهم). 
(5) ف: اعين بني آدم». 
(5) ف: لأكثر). 


يضف 


َ 50 1 4 0 ” 
أبوابهن فادخلوا عليهم» فنعم العون هن لكم! 


ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو 


واعلموا أن أكبر عَونكم''' على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس 
الأّارة. فأعينوها واستعينوا بهاء وأمدّوها”" واستمدّوا منها. وكونوا 
قواها'؟»» ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادّها عنها. فإذ”” انقطعت 
موادّهاء وقويت موادٌ النفس الأمّارة» وأطاعت"؟ لكم أعوانها. 
فابرطر لا القلت مو حص واعر لوه عو سملكتة: وولوا مكانه النفس. 
فإنّها لا تأمر إلا بما تهرّونه وتحبّونه ولا تجيئكم”"' بما تكرهونه البتة» مع 
أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليهاء بل إذا أشرتم عليها بشيء 
بادركث إلى فعله . 


فإن أحسستم من القلب منازعة إلى مملكتهء وأردتم الأمنّ من 
ذلك" » فاعقدوا بينه وبين النفس عقدَّ التكاح» فزيّنوهاء وجمّلوهاء 


)١(‏ ز: «القوما» كذا! 

؟) س: «أعوانكم». وفي حاشيتها أشير إلى هذه النسخة. وفي ز: «أكثر» مكان 
«أكبراكء» تصحيف . 

(0) ف: «أمددوها». 

(4) س: «مواذها». ولعله تحريف. 

(6) ف: «وإن»ء وسقط ما بعدها إلى «أطاعت». 

(7) سءل: «انطاعت». 

0) ز: «ولا تحتكم»») تصحيف . 

(6) ف: «منازعة إلى تملكه الامن ذلك»» تحريف. 


كرف 


وأرُوها إياه في أحسن صورة عروس توجدء وقولوا له: : ذُقْ طعم هذا 
الوصال والتمتّع بهذه العروسء كما ذقتَ [:ه/1/ طعمّ الحرب ؛ وباشرت 
مرارة الطعن والض رب . ل ومرارة تلك 
المحاربة» فدع الحرب ت تضع أوزارهاء فليست بيوم وينقضي» وإثما هو 
حرب متصل بالموت» وقواك تضعف عن حراب دائًه”") 

واستعينوا يا بنيّ بجندين عظيمين لن تُعلَبوا معهما : 

الحزاسياة نه العدلة: فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله والدار الآخرة 
بكل طريق» فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك» إن 
القلب إذا غفل عن الله تمكنتم منه ومن أعوانه”" . 

والثاني : جند الشهوات فزيّنوها في قلوبهم. وحسّنوها في أعينهم . 

وصولوا عليهم بهذين العسكرين» فليس لكم في بتى: دم أبلغ 
منهما. ولمتعيترا على الغفلة بالشهوات» وعلى الشهوات بالغفلة. 


واقرنوا به عن الكا دار ثم استعينوا بهما على الذاكرء ولا يغلب واحدٌ 
عن إن مع 0 شيطاتين » صاروا اعت وشيطان الذاكر 


معهم . 
وإذا رأيتم جماعةٌ مجتمعين على ما يضرّكم من ذكر الله أو مذاكرة”؟) 
أمره ونهيه ودينهء ولم تقدروا على تفريقهم» فاستعينوا عليهم ببني 


)١(‏ ف: «المسلة»» تحريف. 
(0) فءل: «حرب دائم'. 
5) ف: (إغوائه). 

(5:) سسىءل: اومذاكرة). 


كوف 


جنسهم من الإنس البطالين» فقرّبوهم منهم» وشوشوا عليهم بهم . 


وبالجملة فأعِدّوا للأمور أقرانّها» وادخلوا على كل واحد من بني 
آدم من باب إرادته وشهوته؛ فساعدوه عليهاء وكونوا عونا له'' على 
تحصيلها. وإذا كان الله قد أمرهم أن يصبروا لكمء ويصابروكم» 
ويرابطوا عليكم الثغور؛ فاصبروا أنتم» وصابرواء ورابطوا عليهم 
التغور» وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب, فلا تصطادون”" 
بني آدم في أعظم من هذين الموطنين! 


واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب؛ وسلطان 
غضبه ضعيف مقهورء فخذوا عليه طريق الشهوة» ودَعوا طريق 
الفعتي :متهم يكن, وكزاق ليان" الخعي عليه أغليعة :فلا الخلوا 
طريقٌ الشهوة عليه» ولاتعطلوا ثغرّها”*؟» فإِنَ من لم يملك نفسه عند 
الغضب فإنه بالحرى أن لا يملكها”*' عند الشهوة. فزوّجوا بين غضبه 
وشهوته» وامزجوا أحدهما بالآخرء وادعوه إلى الشهوة [50/ب] من باب 
الغضب. وإلى الغضب من طريق الشهوة . 


واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين. 
وإنما أخرجث أبويهم من الجنّة بالشهوة» وإنما ألقيث العداوة بين 


)١(‏ ل: «له عونًا له». س: «لها أعوانًا»؛ وفي حاشيتها أشير إلى أن في نسخة: 
«وكونوا أعوانا له». 

(؟) ز: «فلا تصطادوا». 

(0) غيّرها بعضهم في ف إلى «شيطان». 

(8) ف: «طريق الشهوة قلبه» ولا تعطلوه بغيرها»» وهي محرّفة. 

(0) ف: ١لا‏ يملك نفسه). 
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أولادهم بالغضب . فبه قطعث أرحامّهم» وسفكث دماءهم» وبه قتل 
أحدٌ ابئّي آدم أخاه . 


واعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم» والشير ٠:‏ نار تووم 
قليف انها نطف "اننا" جالماء و الصلؤة والذكر ولعي" فإياكم أن 
تمكّنوا ابن آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة» فإِن ذلك 
يطفىء عنهم نار الغضب والشهوة. وقد أمرهم نبيّهم بذلك» فقال: إن 
الغضب جمرة في قلب ابن آدم. أما رأيتم من احمرار عينيه وانتفاخ 
أوداجه؟ فمن أحسنّ بذلك فليتوضاً»”". وقال لهم: (إِنّما تطماأ النارٌ 
المي 


)١(‏ يشير إلى حديث عبدالله بن عمرو عند العقيلى في الضعفاء (59357/5) وابن 
عدي في الكامل )19١/4(‏ وابن السنيّ في عمل اليوم والليلة (198-198) 
وغيرهم؛ من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه فذكره. ولا يلبت 
منها شيءء كلها واهية. وقد أشار المؤلف وشيخه إلى ضعفه بقولهما 
«روي...2. انظر مجموع الفتاوى (94/7154؟1) والوابل الصيب (569). 

(؟) أخرجه الترمذي (١94١؟)‏ وابن ماجه )4٠0١٠(‏ وأحمد )١١١47(19/“‏ 
والحاكم 55١/5‏ (66147) وغيرهم. من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد الخدري فذكره مطولا. قال الحاكم: ١هذا‏ حديث تفرد 
بهذه السياقة علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة» والشيخان رضي 
الله عنهما لم يحتجا بعلي بن زيد». وقال الذهبي معدا : «(ابن جدعان الح 
الحديث)» . 

قلت: ابن جدعان إلى الضعف أقربء. وخاصة إذا تفرد بهذا السياق 
الطويل . 
وقد جاء عن الحسن البصري وزيد بن أسلم عن النبي ككل مرسلاآً أو 
معضلاً. أخرجه عبدالرزاق .)5١71894250378/( 188/1١١‏ 
() أخرجه أبوداود (49/84) وأحمد (115/5) والبخاري في تاريخه (8/10) 
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وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاة» فحُولُوا بينهم 


وبين ذلك» وأَنْسّوهم إياه» واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب. وأبلغ 
أسلحيكم فيهم وأنكاها: الغفلة» واتباع الهوى . وأعظم أسلحيهم فيكم 
وأمنع حصونهم: ذكرٌ الله» ومخالفة الهوى. فإذا رأيتم الرجل مخالمًا 
لهواه» فاهريوا مخ خللو"؛ ولااتذنوا مه 


والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاحٌ ومددٌ يُمِدٌّ بها العبدٌ 


أعداءه» ويعينهم بها على نفسه. فيقاتلونه بسلاحه» ويكون معهم على 


ما 


(0010) 


قرف 


يبلغ الأعداء من جاهلٍ ما يبلغ الجاهلٌ من نفسه"") 


ومن العجائب أن العبد يسعى بجهده”" في هوان نفسه» وهو يزعم 


والطبرانى ١519//١1/‏ (547) وابن حبان فى المجروحين (؟/2)50 من طريق 
أبي وائل القاص عن عروة بن محمد بن عطية عن أبيه عن جده مرفوعًا: «إن 
الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النارء وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا 
غضب أحدكم فليتوضأ». 

وهذا الإسناد ضعيف». محمد بن عطية مجهول. والحديث عذه ابن حبان 
من منكرات أبي وائل القاصّ فقال: «يروي عن عروة بن محمد بن عطية 
وعبدالرحمن بن يزيد الصنعاني العجائب التي كأنها معمولة. لا يجوز الاحتجاج 
به). 
ل: «فاهربوا منه). 
ل.ز: "تبلغ الأعداء». والبيت لصالح بن عبدالقدوس في التمثيل والمحاضرة 
(0ا)» والحماسة البصرية (6475. وقد أنشده المؤلف في طريق الهجرتين 
,»)١5(‏ والمدارج (١/؟9١)‏ وبدائع الفوائد )١١8/(‏ والمفتاح (782/5). 


س: (بئفقسة) . 
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أنه لها مكرم. ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفهاء وهو يزعم 
أنه يسعى في حظها. ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتهاء 
وقويرعم أنو!!؟ ُعلبها ورقعهاويكترى! 

وكان بعض السلف يقول في خطبته : ألاوب مهينٍ لنفسه وهو يزعم 
أنه لها مكرمء ومُّذلٌ لنفسه وهو يزعم أنه لها معز ومصغرٍ لنفسه وهو 
يزعم أنه لها مكبّرء ومضيّع لنفسه و هو يزعم أنه”" مراع لحقّها. وكفى 
بالمرء جهلاً أن يكون مع عدوه على نفسه, يبلغ منها بفعله”" [1/01] مالا 
لق غدة:!؟؟ :وات المتعان: 


ومن عقوباتها: أنها تنسي العبد نفسّهء فإذا نسي نفسّه أهملها 
وأفسدها وأهلكها. 

فإن قيل: كيف ينسى العبد نفسّه””*'؟ وإذا نسي نفسهء فأيّ شيء 
يذكر؟ وما معنى نسيانه نفسّه؟ 


لل 0 ينسى نفسّه أعظم نسيان . قال تعالى”'': « ولا تَكونوأ 
لْدنَ شو لَه َأَنَنهُمْ شم وليك هْمْ التصثوتك 403 [الحثر/ 115. 


)١(‏ «يسعى في حظها. . . أنّه؛ ساقط من ف. 

(0) «لها معرّ.. أنه» ساقط من ف. 

() ل: «بغفلها» تصحيف. 

(:) لم أقف عليه. وقد وردت الجملة الأولى من قول أبي الدرداء عند البيهقي في 
الزهد الكيير :(9844): :وق سبيدة ضعف: 

(5) «فإذا نسي... نفسه» اط ا رم 


(5) ز: «قال الله العظيم». 
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هما: أن 


: أنه 


سخرة 


ليه لاك]ء فعاقب سبحانه من نسيّه عقوبتين : : إحدا 
سبحانه نسيه . والثانية : أنه أنساه نفسّه . 


و عو 3 
وَسَتَانهسبيخانة للعند؟ إعماله و وتر كه واتخليه هته" وإضاغتة؟ 


فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم! 
وأمّا إنساؤه نفسّه فهو: إنساؤه لحظوظها العالية رأحات سعادتها 
وفلاحها وصلاحها وما تكمل به»ء يُنسيه ذلك”'؟ جميعه» فلا يُخطره 


بباله» ولا يجعله على ذكره» ولاتيعر ف الشافتك فر عاق فإنه لا 
يمر بباله حتى يقصذه ويُؤثره. 

وأيضا فيُنسيه عيوب نفسه ونقصّها وآفاتهاء فلا يخطر بباله إزالتها 

وأيضًا يُنسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامّها » فلا يخطر بقلبه مداواتهاء 
ولا السعيُ في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك. 
فهو مريض مثخّن بالمرض» ل مترام به إلى التلف. ولا يشعر 
بمرضهء ولا يخطر بباله مداواته. وهذا من أعظم العقوبة العامة”*) 
والخاصة. 

فأَيٌُ عقوبة أعظمٌ من عقوبة مَن أهمل نفسّهء وضيّعهاء ونسي 


. ف : «تخليته عنه)‎ )١( 

(؟) ز: «به نفسه لأن ذلك»)» تحريف. 
(6) «إصلاحها» ساقط من ف. 

(84) سسى: اللعامة». 


مصالحهاء وداءَها ودواءهاء» وأسبابء سعادتها وفلاحها وصلاحها 
وحياتها الأبدية في النعيم المقيم؟ 


ومن تأمّل هذا الموضع تبيّن له أن أكثر هذا الخلق قد نشوا أنفسهم 
حقيقةً» وضيّعوهاء وأضاعوا حظها من الله» وباعوها رخيصة بثمن بخس 

بيع الغبن. وإنما يظهر لهم هذا''' عند الموت» ويظهر كل الظهور يوم 
0 يوم يظهر للعيد أنه عنَ في العقد الذي عقده لنفسه في هذه 
الدار» والتجارة التي اتجر فيها"'' لمعاده؛ فإنَ كل أحد يتجر”" في هذه 
الذنا كارن لأ 


فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اث شتروا الحياة 
الدنيا وحظهم فبها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيهاء فأذهبوا طيّباتهم في 
يم الدنيا» واسدت ستمتعوا بهاء ورضوا بها واطمأنّوا إليها. وكان 
سعيهم لتحصيلها» فباعواء واشترواء» واتجروا. وباعوا أجل بعاجل . 
ومو تق وغائبًا بناجز؛ وقالوا: هذا هو الحزم. ويقول أحدهم: 
خذّ ما تراه ودَعْ شيئًا سمعت به'*) 
وكيف أبيع حاضرًا نقدًا مُسْاهَدًَا في هذه الدار بغائب نسيئة في دار 


)١(‏ ز: «غدًا». 
0) ف: «لنفسه فى هذه التجارة التى اتجرها». 
0) ف: امتجرا. ْ 
(4) ل: «الآخرة». وسقط منها: «والتجارة التى. . . الدنيا». 
(5) للمتنبي في ديوانه (595) وعجز البيت : : 
في طلم اسن مايغيك عو حل 


,53[0 


أخرى غير هذه”''؟ وينضمّ إلى ذلك ضعففُ الإيمان» وقوة داعي 
الشهوة» ومتحتة العاخلة: والكيهيي الحسسن. 


فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله سبحانه في 
أهلها: < أُوْليِكَ الْدِنَ أَشْتروًا الحَيَؤةَ ألدُيَا بالآيزة دكا حَنتُ نهم داب 

ولاه يمُصَرُونَ 412 [البقرة/ 87]. وقال فيهم : « هَمَا بحت جرهم وَمَا 
كوأ مَهْتَديت 49 [البقرة/ 17]. فإذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبنُ في 


هذه التجارة» فتتقطع”"' عليها النفوس حسرات . 

وأمّا الرابحون» فإِنّهم باعوا فانيًا بباق» وخسيسًا بنفيس» وحقيرًا 
بعظيم ؛ وقالوا: ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتّى نبيع 
جو" "قن اشدو الدار لكي : يا كلت نما ينال العد مني" ف هنا 
الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كعَفُوة حُلْم لا نسبة له إلى دار البقاء 
البتة؟ 1 


قال تعالى : # وَيوْم يحَسْرهْةْ كأن يوا إِلاسَاعَةٌ ” ين تار بتارو ينم 4 


[يونس/ 48]. 
|[ صملا ل 9-6 مه سي مد سيم ا لي 
وقال تعالى : ا يِسحَُوتَكَ عن السَاعةِ أبن مرسلها (ون) في أنت من ؤكريها 09 |[ 
00 هسه 


ريك منتهنها (©) إِنّمآ نت مَنذْرٌ من حْسَّدها 3 كَأمهم وم وها ل يوا إلا ييه أو 
كلها (4 [النازعات/ 47 -41]. 


)١(‏ ز: «غيرها». 

إفهم كذا في ز. وفي ف: (فتنقطع؟ . ولم ينقط في غيرهما. 
(9) ز: «تبيع حظا». 

(5) سنى: «بها). 


وقال تعالى: « كمَبْم ْم يرو مَا يعدو ل يلوا إلا سَاعَةٌ يمن عبار © 
[الأحقاف/ 0"]. 


بس يو مكل لمآو 5 ا يلار كي شر تتلتوع: 2 
[المؤمنون/ ؟١١5-1١١].‏ 
وقال تعالى : و بتع فى الشور وتكشر المجرفيت ونور ه/أ] 6 
007 5 04 رد اس مرويير رو 
يَتَحفْعوب يد | د لَه إلاعذما 2ح عل , عا ترون إِذ يعُولُ أمَتَلهُمٌ 
لَرِبَِةٌ إن لتم لاوما 43 [ط/ ١‏ 41 ١ل].‏ 
فهذا حقيقة هذه الدنيا عند موافاة القيامة'"2. فلما علموا قله لبهم 
فيهاء وأنْ لهم دارا غير هذه الدار» هي دار الحيّوان ودار البقاء - رأوا 
من أعظم الغبن بِيعٌ دار البقاء بدار الفناء» فاتّجروا تجارة الأكياس» ولم 
يغتروا بتجارة السفهاء من الناس » فظهر لهم يوم م التغابن ربح تجارتهم 
ومقدارٌ ما اشتروه . وكل أحد'" في هذه الدنيا! '"' بائع؛ مشتر متّجر» وكلّ 
الناس يغدوء فبائع نفسّه فمويقّهاء أو مبتاغها فمُعتقها*. 
ل م التؤييوت شه : دم لَِنّة 


د 0ذ 0 و ع ع تو 


0 


)١(‏ ز: (يوم القيامة». 

(0) س: «كل واحدا. 

(0) «الدنيا» ساقط من ز. 

(4) فى حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله كةٍ قال: «كل الناس 
يغدو فبائع نفسه» فمعتقها أو موبقها». أخرجه مسلم في الطهارة» باب فضل 
الوضوء (7؟5). 
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و هخ رم 


الريا 10 5 204 0000 
والويجيل وَأَلْفَرء 5 ومن رو يعَهِرو 7 أله ء فَأَسْمَبِشِرُوأ -- / الزى 
يعم مكلك للك هو الْعَورٌ لْمظِيم 47 [التوبة/ .]1١١‏ 


فهذا أول نقده من ثمن هذه التجارة» فتاجزوا أيها المفلسون'''! ويا 
من لا يقدر على هذا الثمن» هاهنا ثمن آخرء فإن كنت من أهل هذه 
التجارة فأعط هذا الثمن: ٠‏ 

« لتيب الكيتورت اليتروت الوترة لعن رقت 
1 لكحدُوت الآ مرو بِاَلْمَعَرُوفٍ والتَاهُوت عَنِ ألم سكر وَلْفدفِظونَ 


يه رمه 7 


لخد ود لله وكثر الؤييرب 40 00 

5 تام ان اموأ هل أَدل عل يحرو شحَو يِنْ عدا‎ «١ 
» مهد فى سيل الل نولي وأشِك كلك حَرُ ل إن كم كن‎ 
.]١١- ٠١ [الصف/‎ 

والمقصود أن الذنوب تُنسي العبدَ حظّه من هذه”" التجارة الرابحة» 
وتشغله بالتجارة الخاسرة» وكفى بذلك عقوبة. والله المستعان. 

فصل 

ومن عقوباتها: أنها تُزيل النْعَم الحاضرةً» وتقطع”" النعم الواصلة» 
فتُزيل الحاصلٌ» وتمنع الواصل”*' . فإنَ نعم الله ما حفظ موجوذها بمثل 
طاعته» ولا استَجُلبَ مفقودها بمثل طاعته»ء فإِنْ ما عنده لا ينال إلا 


)1( «فتاجروا» لم يرد في س . وفي 0 «فتاجربها المفلسون». تحريف. 
(0) ف: «العيد نفسه فى هذه). 


(96) سسى: لوتملع». 
(5:) ف: «وتقطع الواصل»». وفي حاشيتها أشير إلى هذه النسخة. 
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وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببًا وآفة : سيبًا يجلبه» وآفة تبطله. 
فجعل أسباب نعيه الْجَالَة لها طاعتهء :وآفاتهنا المائعة مدها”' معضتةه. 
فإذا أراد عع نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيهاء وإذا أراد 
زوالها عنه خذّلّه حتى عصاه بها . 

ومن [؟0/ب] العجب علمٌ العبدٍ بذلك مشاهدة في نفسه وغيره 
وسماعًا لما غاب عنه من أخبار مَن أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه» وهو 
مقيم على معصية الله كأنه مستثنئ من هذه الجملة» أو مخصوص من 
هذا العموم؛ وكأنَ هذا أمر جار على الناس لا عليه'"'؛ وواصل إلى 
الخلق لا إليه! 


فأيّ جهل أبلغ من هذا؟ وأي ظلم للنفس فوق هذا؟ 
فالحكم لله العلي الكبير . 
فصل 
ومن عقوباتها: أنها تباعد عن العبد وليه 2-0 الخلق لهء 
وأنصحهم لهء ومّن سعادثه في قربه منه وهو الملك الموكل به ::وندني 
منه عددّه» وأغكر: الخلق له وأعظمّهم ضررا له وهو الشيطان. فإن 


العبد إذا عصى الله تباعد منه الملّك بقدر تلك المعصية» حتى إِنَّه يتباعد 
عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة . 


)١(‏ (المانعة منها» ساقط من ف. 
(0) سءز: «إلاّ عليه» وكذلك فيما بعد: «إلا إليه». 
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رتنه وا . فإذا كان هذا 0 العلك معادمة كان واد فماذا يكن 


مقدارٌ بعده منه مما هو أكبر من ذلك وأفحش منه؟ 


وقال بعض السلف : إذا ركب الذكة ا ار الله 
وهربت الملائكة إلى ربّهاء وشكث إليه عظيم ما رأث”" . 


وقال يعض السلف: إذا أصبح العبدٌ ابتدره الملك والشيتطان: 
ا 036" ذكن الله وكيد وحمده وهذلله طرد الملك الشيطان وتولاه: وإن 
لسن ارال عنه وتو لاه الشيطان 7 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١9177(‏ والطبراني في الصغير (8017) وابن أبي الدنيا في 
الصمت (477) وابن حبان في المجروحين (187//1) وابن عدي في الكامل 
(0/ 787) وغيرهم»؛ من طريق عبد الرحيم بن هارون عن عبدالعزيز بن أبي 
رواد عن نافع عن ابن عمر فذكره مرفوعا. والحديث منكر لا يثبت لتفرد 
عبد الرحيم بن هارون به عن عبدالعزيز. وعبد الرحيم قال فيه أبو حاتم: 
«مجهول لا أعرفه». وقال الدارقطنى: «متروك الحديث يكذب». وقال ابن 
عدي: «لم أر للمتقدمين فيه كلامًا. وإنما ذكرته لأحاديث رواها مناكير عن 
قوم ثقات)» . 

0) ز: «عظم مارأت». ونسب المؤلف أوله في روضة المحبين (605) إلى عباس 
الدُوري. ثم نقل نضا أطول مما هنا فيه (015) عن «بعض العلماء؛ (ص). 
أخرجه الآجرّي في ذم اللواط (؟) عن عباس الدوري قال: «بلغني أن الأرض 
تعج من ذكر على ذكر». وذكره الذهبي في الكبائر )7,١(‏ بمعناه (ز). 

0) س: «فإذا». 

(4:) «عنه») ساقط من ز. 

(5) «وتولآه وإن... الشيطان» ساقط من س (ص) لم أقف على الأثر (ز). 
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له. فتتولآه الملائكة فى حياته» وعند موته» وعند بعثه» كما قال تعالى: 
١‏ إِدَي اوأر لمكم استَتهُواتسرَكعَلتهِمُ النكحت ة اهأ 
ولا ححْرَوا ور لْْمَة الي كْسْر دوت 7ن أوليَاؤكة فى الْحَمَرة 
دياوف لجرو [فصلت/ ]1١-١‏ . 


وإذا تولآه الملّكُ توله أنصحٌ الخلق”" وأنفعْهم وأبرّهم. فثبته» 
وعلمهء وقوى جَنانّه» وأيّده. قال تعالى: # إذْبوس رَيُّكَ إِلَ الْمَكَهِكة أن 
حك يوا الذي ءامثوا4 [الأنفال/ 1]. ويقول له الملك عند الموت: لا 
تخف» ولا تحزنء وأبِشِرْ بالذي يسرّك"'"“. وَيْيهُ بالقول الثابت أحوج 
ما يكون إليه في الحياة الدنياء وعند الموت» وفي القبر عند المساءلة . 

فليس أحد أنفمّ للعبد من صحبة الملّك له» وهو [1/08] وليّه في 
بقظته ومنامه» وحياته» وعند موته» وفي قبره؛ ومؤنسّه”"' في وحشتهء 
وصاحبه فى خلوته» وقيكل دن سد محارت عه ا لدان ل 
ويعينه عليه» ويعِدّه بالخير» ويبشّره به» ويحثّه على التصديق بالحقٌ» 
كما جاء في الأثر”* الذي يروى مرفوعًا وموقوقا: 


«إنَّ للملكِ بقلب ابن آدم لم وللشيطان لَمَةَ. فلمَةٌ الملّك إيعادٌ 
اكير وتصديي بالرفبة ولكة العنيطان إيغاس الف وكذين انحن 


)١(‏ ل: «أنصح الخلق له). 

(؟) زاد فى ز: «ويثبتك». وانظر ما سبق من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه 
في ص (08). 

61 ف: («وفي قبره يؤنسه». 

(4) فءل: «كما فى الأثر). 

(0) أخرجه الترمذي )١988(‏ وابن حبان (491) والطبري (88/7) وابن أبي حاتم - 
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وإذا اشتدّ قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه 
القول السديد. وإذا بعد منه. وقرْب منه الشيطان» تكلم على لسانه» 


وألقى عليه”"" قول الزور والفحش». حتى ترى”' الرجلٌ يتكلم على 
لسانه الملك» والرجلّ يتكلم على لسانه الشيطانٌ. 


وفى الحديث: (إِنّ السكينة تنطق على لسان 0 


في تفسيره )58١١(‏ والبزار )7١717(‏ وغيرهم» من طريق أبي الأحوص عن 
عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن النبي كَل فذكره. 

وقد خولف أبو الأحوص في رفعه. فرواه حماد بن سلمة وحماد بن زيد 
وابن علية ومسعر وعمرو وجرير كلهم عن عطاء بن مرة عن ابن مسعود 
موقوفا. أخرجه أحمد في الزهد (807) والطبري (848688/7) والطبراني 
0 (6675). 

ورواه أبو إياس البجلي وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن مسعود موقوقا. 
أخرجه أحمد في الزهد (801) والطبري (*/44) وأبو داود في الزهد (11/4). 
واجنده ملعي ١‏ 

ورجح أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان الموقوف. انظر علل ابن أبي حاتم 
(585-7:5/0). 

. س: «وألقى على لسانه)‎ )١( 

0) فءز: «يُرى). 

(9) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة»ء وعبدالله في زوائد الفضائل 
ال 4 ل ير لي ا 6 وابن عساكر في تاريخه )١٠١8/55(‏ 
وابن الجعد في مسنده (1407) وغيرهمء 1 طريق الشعبي عن علي فذكره. 
وفي طرقه اختلاف في سنده ومتنه. وأيضا رأى الشعبي عليًا ولم يسمع منه إلا 
حرفا وليس هذا مما سمعه. انظر علل الدارقطني (175/4). 

ورواه الوليد بن العيزار عن عمرو بن ميمون عن علي قال: «ماكنا ننكر 
ونحن متوافرون - أصحاب رسول الله كله أن السكينة تنطق على لسان عمرا. 
أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ )557/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (:/7؟5١)‏ - 
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وكان أحدهم يسمع الكلمة الصالحة من الرجل» فيقول: ما ألقاها 


على لسانك إلا الملّكُ”' . ويسمع ضدّهاء فيقول: ما ألقاها على لسانك 
إلا الشيطانٌ. فالملكُ يُلقى فى القلب الحقَّء ويُلقيه على اللسان. 
والشيطانٌ يُلقي الباطل في القلب» ويُجريه على اللسان. 


فمن عقوبة المعاصي أنها بعد من العبد وليه الذي سعادثه في قربه 


ومجاورته وموالاته» وتّدني منه عدوّه الذي هلاكه وشقاوثه” '"؟ وفساذة 


في قريه وموالاته؛ حتى إِنْ الملّكَ لَينافح عن العبد ويرّدَ عنه إذا سفه عليه 
السفيهٌ وسبّه؛ كما اختصم بين يدي النبي يل رجلان» فجعل أحدهما 
يسبّ الآخَر وهو ساكت» ككل كني ,نبا عا امنا 0 فقام النبي 
يله فقال: يا رسول الله لمّا رددث عليه بعض قوله قمت. فقال: «كان 
الملك ينافح عنك» فلمًا رددت عليه جاء الشيطانٌ» فلم أكن لأجلس»”" . 


00( 
إفة 
فرق 


وابن عساكر )١١١/55(‏ وغيرهم. قال أبونعيم: «هذا حديث غريب من 
حديث عمرو والوليد. لم نكتبه إلا من هذا الوجه". قال الهيثمي في المجمع 
(9/ «... وإسناده حسن». 

ورواه عاصم عن زر بن حبيش عن علي مثله. أخرجه معمر في جامعه 
(١1/؟١5١)‏ وأحمد فى فضائل الصحابة (؟07). وفيه اختلاف. انظر علل 
الدارقطني م1 -074). والأثر ثابت عن علي رضي الله عنه. 
س : «ملك). 
ف: «شقاؤه وهلاكه). 
أخرجه أبو داود (48947) والبخاري في تاريخه )٠١7/7(‏ وذكره الدارقطني في 
العلل (16/8) والبيهقي في الشعب (4)3147: من طريق الليث بن سعد 
وعبدالحميد بن جعفر كلاهما عن سعيد المقبري عن بشير بن المحرر عن 
سعيد بن المسيب أنه قال فذكر نحوه مرسلا. 

ورواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي كه - 
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وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمَّن الملّكُ على دعائه 


وقال: لك بمثله”'". وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمّنت الملائكةٌ على 
زفق 
دعائه ١‏ . 


له حملة 0 ومن 0 0 


000 


إفة 


000 


ع 


باك ار ا 


فذكر نحوه مطولاً. أخرجه أبو داود (9ا549) وأحمد 45/79 (15854) 
والبيهقي في السئن )575/1١١(‏ وغيرهم. قال البخاري: «والأول أصح» يعني 
المرسل. وكذا صوبه الدارقطني. 

والحديث فيه بشير بن المحرر فيه جهالة. 
كما في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. أخرجه مسلم في الذكر والدعاء» 
باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب (775؟) . 
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأذان» باب جهر 
الإمام بالتأمين (80)؛ ومسلم في الصلاة» باب التسميع والتحميد والتأمين 
(© وقد سقط من س «وقال: لك بمثله. . . دعاته» لانتقال النظر. 
قال تعالى : وان يجن اق ومن حز]ة شَيَحونَ يمد ريم وَيُؤْمِْوْنَ بدء واستَعفرون 
دن امنأ رين ميقت سكل تينو تتدرهة وَهِنما قافر لين او واتبهوا ميلك رفوم 
َدَابَ جم ()4[غافر : 7]. 
يشير إلى الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه )2١9١(‏ وابن المبارك 
في المسند (15) وفي الزهد )١5554(‏ وابن عدي (9107/5) والبيهقي في 
الشعب (1917) وغيرهم» من طريق ابن المبارك عن الحسن بن ذكوان عن 
سليمان الأحول عن عطاء عن ابن عمر. هكذا رواه حبان المروزي وأبو عاصم 
أحمد بن جواس الحنفي كلاهما عن ابن المبارك بهء» وخالفهما الحسن بن 
عيسى والحسين المروزي وسويد بن نصر كلهم عن ابن المبارك؛ فجعلوه من 
مسند أبي هريرة. 

ورواه عاصم بن علي عن إسماعيل بن عياش عن العباس بن عتبة عن عطاء 
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فملّكُ المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع» قلي ويثبته » [*ه/ ب] 


ويشجعه . فلا يليق به أن تمق جوارة» ويبالغ في أذاه وطرده عنه 
وإبعاده. فإنّه ضيفه وجاره. وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين 
والإحسان إلى الجار من لزوم الإيمان وموجباته» فما اللة10) بإكرام 
أكرّم الأضيافٍ وخير ير الجيران وأبرّهم 


وإذا آذى العبدٌ الملّكَ بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه 


ره وقال: لا جزاك الله خيرًا"'2» كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة 
والإحسان. 


قال بعض الصحابة: (إِنَّ معكم من لا يفارقكم؛ فاستحيوا منهم 


وأكرموهم»”" . ولا ألأمَ ممّن لا يستحبي من الكريم العظيم القدرء ولا 


00 
00 
فر 


عن ابن عمر فذكر نحوه. أخرجه العقيلي في الضعفاء (*/ 0777 والطبراني في 
الأريط 4109 5:1) لكن عله "عن ابن تناس بم 
قلت: الاضطراب لعله من الحسن بن ذكوان» وعطاء لم يسمع من ابن 
عمر. 
وأما الطريق الثاني فلا يصح. قال العقيلي: لا يصح حديثه» ثم ساق له هذا 
الحديث. وجوّد إسناد ابن عباس المنذري وابن حجرء انظر الترغيب 
(171/1) والفتح .)1١9/11(‏ 
والحديث ضعفه العقيلى بقوله: «وقد روي هذا (يعنيى حديث ابن عباس) 
بغير هذا الإسناد» بإنعاد لين أرما ١‏ 
ز: «فما ظَن21. 
لم أقف عليه. 
لم أقف عليه موقوفا على الصحابة» وإنّما ورد مرفوعًا من حديث عبدالله بن 
عمر أخرجه الترمذي )18٠١(‏ من طريق يحيى بن يعلى أبي محياة عن ليث بن 
أبي سليم عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: «إياكم والتعرّي» فإن معكم من لا - 
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جلها ولا يوقره. وقد نبّه سبحانه على هذا المعنى بقوله #وَإنَ عَلبَكم 
طن © كِرَآمًا كبن )4 [الانفطار/ لاي 0 
الحافظين الكرامً» وأكرمُوهم» وأجلُوهم أن يروا منكم ما تستحيُو إن 
يراكم عليه مّن هو مثلكم . 


والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم”". فإذا كان ابن آدم يتأذى 


ممن يفجر ويعصي بين يديه» وإن كان قد يعمل مثل عمله» فما الظنْ 
بأذى الملائكة الكرام الكاتبين؟ والله المستعان. 


للق 


0( 
فرق 


يفارقكم إلا عند الغائط وحين يفضي الرجل إلى أهله. فاستحيوهم 
وأكرموهم». قال الترمذي: «هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

ورواه الحسن بن أبي جعفر البصري عن ليث عن محمد بن عمرو عن أبيه 
ام بن ثابت فذكره بنحوه. أخرجه البيهقى فى الشعب رهع7/9ا). 

: قلت: الحسن بن أبي جعفر ضعيف الحديث. والحديث مداره على ليث بن 

أي سليم؛ وفي حفظه كلام. والحديث ضعفه الترمذي والبيهقي وعبدالحق 
الإشبيلى ووافقه ابن القطان. انظر بيان الوهم والويهام (9/ا7١).‏ 

وروي نحوه من حديث أبي هريرة» وهو ضعيف جدًا. انظر شعب الإيمان 
(9/95). 
زاد بعضهم «من») في ف: «من هؤلاء». واستحييتهء» واستحييت منه كلاهما 
صصيع:. 
كذا في جميع النسخء» والوجه: ١تستحيون».‏ 
كما في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. أخرجه مسلم في المساجدء 
باب نهي من أكل ثومًا. . . (6055). 
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فصل 
ومن عقوباتها: أنها تستجلب موادٌ هلاك العبد في دنياه وآخرته. 


فإنّ الذنوب هي أمراض متى استحكمّث قتلث؛» ولابدٌ. وكما أن 
البذن لا يكون صحيحًا إلا بغذاءٍ يحفظ قوته. واستفراغ يستفرغ المواد 
الفاسدة والأخلاط الرديئة التي متى غلبت عليه أفسدته» وحِمْية بمتنع بها 
من تناول ما يؤذيه ويخشى ضرره؛ فكذلك القلبٌ لا تتم حياته إلا بغذاءِ 
من الإيمان والأعمال الصالحة يحفظ قوته» وامتفراع بالتوبة النصوح 
يستفرغ7١)‏ مواد الفاسدة والأخلاط الرديئة منه» وحمية ة وجب له حفظ 
الصحة وتجتّب ما يضادّهاء وهى عبارة عن ترك استعمال ما يضاد 
الصحة. والتقوى اسم متناول”"" لهذه الأمور الثلاثة» فما فات منها فات 
من التقوى بقدره. 


وإذا تبين هذا فالذنوب مضادّة لهذه الأمور الثلاثة» فإنها تستجلب 
الموادٌ المؤذية» 5 التخليط المضادً للحمية» وتمنع الاستفراغ 
بالتوبة النصوح . 


فانظر إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط الرديئة”" 


ومواد [1/04] المرض» وهو لا يستفرغها ولا يحتمي لها. كيف تكون 
صحته وبقاؤه؟ ولقدأ حسن”؟؟ القائل : 


)١(‏ ف: "«تستفرغ». ز: ايستخرج؟2, 
(؟) ل: «مشارك»). تحريف. 

(6) «الرديئة» ساقط من ز. 

(4) ف: «وقد أحسن». 


جسمك بالحمية حصنته ماف من ألم طارى 
وكان أولى بك أن تحتمي من المعاصيى خشية النار") 


فمن حفظ القوة بامتثئال الأوامرء واستعمل الحِمية باجتناب 
النواهي» واستفرغ التخليط بالتوبة النصوح - لم يدَعَ للخير مطلبّاء ولا 
ف الشه هربا وان السيكفان. 

فصل 

إن ا هذه العقوبات» ولم تجد”" لها تأثيرًا في قلبك» 
فأحضزه'*' العقوباتٍ الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائمء 
ال وقطع اليد والرجلَ في قطع الطريق 
على معصوم المال والنفس. وشقّ الجلدٌ بالسوط على كلمة قذف 
لمحصّن» رلور جلها ل وقبَلَ بالحجارة أشنم قتلةٍ في 
إيلاج الحشفة في فرج حرام» وخفف هذه العقوبة عمّن لم يتم عليه نعمة 
ل ل 0 . وفق 
بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذاتٍ رحم محرّم منها* 0 ترك 
الصلاة المفروضة, أو تكلم بكلمة كفر. وأمر بقتل من وطىء ذكرًا مثله 


:)1٠ا//؟( لمحمود الورّاق. ورواية البيت الأول فى محاضرات الأدباء‎ )٠( 
عمرّك قد أفنيته تحتمي ' فيه من البارد والحار‎ 
.)41/( وانظر ديوانه‎ 
راعه: أفزعه. ويحتمل: «لم يَرَعْكْ)اء من وزعه: كفّه وزجره.‎ )0( 
ز: «فإن لم تجداء فأسقط : «لم ترعك... ولم».‎ )6( 
ز: لفأحضر».‎ )8( 
«منه» ساقط من ل. وفي ز: اارحم ذات محرم).‎ )5( 


١ك‎ 


وقتل المفعول به. وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه. وعزم على 

تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة . وغير ذلك من 

العقوبات التي رتبها على الجرائم؛ وجعلها بحكمته على حسب الدواعي 
5-7 )0 : 

إلى تلك الجرائم'' '» وحسب الوازع عنها. 


فما كان الوازع عنه طبيعيّ””' وليس في الطباع داع إليه اكتفى فيه 
بالتحريم مع التعزير ولم يرتّب عليه حدًا كأكل الرجيع» وشرب الدم. 
وأكل الميتة. وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر 
مفسدته وبقدر داعي الطبع إليه”" . 


ل ا ع 0 
العظمى أشنم القتلات”*) وأعظمّهاء وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجَلّد 
مع زيادة التغريب. ولما كان اللواط فيه الأمران كان حذه القتل بكل 
حال. ولما كان داعي السرقة قويّاء ومفسدتها كذلك» قطع فيها”"' اليد. 


وتأمّلٌ حكمته في إفساد الععضوي الذي باشرَ به الجناية» كما أفسد 
على [4ه/ب] قاطع الطريق يذه وا اللتين هما آلة قطعه. ولم يُفُسد 
على القاذف لساته الذي جنى به» إذ مفسدة قطعه تزيد على مفسدة 
الجناية اول تبلغها »اكتف مو ذلك ايلام محميه رناته لحان 


)١(‏ «وجعلها... الجرائم» ساقط من ز. 

(؟) «طبيعيا» ساقط من س. وفي ز: (طبعيا»). 
(0) انظر: مجموع الفتارى .)١1987/75(‏ 

(:) ف: «من أشنع القتلات2. 


(ه) ف: «فيه). 


فإن قيل: فهلاً أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية؟ 
,2)١١0/‏ 5 
قيل"!*: لوجوه: 
أحدها : أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية» إذ فيه قطع النسل 
وتعريضه للهلاك . 
. الثاني : أنْ الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من 
الردع والزجر لأمثاله من الجناة» بخلاف قطع اليد. 
الثالث: أنّه إذا قطع يدّه أبقى له يدا أخرى تعوتض عنهاء بخلاف 
الفرج . 
الرابع: أن لذة الزنى عمّت جميع البدن» فكان الأحسن أن تعمّ 
فعقوبات الشارع جاءت على أتمّ الوجوه: وأوفقها للعقل» وأقوّمها 
والمقصود أن الذنوب إمّا أن تترتب”'؟ عليها العقوبات الشرعية أو 
القدرية؟2 11 تحمودهها الله للعيتة وفك وزقنيين! أ عم تان و أحسوق: 
وَعَقوَياك 'الذنوت' توعان ؟ شرضَية وقلارية:. فإذا انهف لوعي 
)١(‏ زيد في بعض الطبعات بعد «قيل»: «لا4» وهو مفسد للسياق. 
(0؟) ف: “«ترتب). 
(0) فءل: «والقدرية». 


(#) فءل: «يجمعها... يرفعها». 


(0) ز: «فالشرعية إذا أقيمت». 
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رفَحَتْ العقوبات القدرية أو خمّفتها. ولا يكاد الرب تعالى يجمع على 
عبده''' بين العقوبتين» إلا إذا لم تف إحداهما برفع موجّب الذنب ولم 
كنت فى نزول 3ت" . 


وذ غطلت التفوباتت العرفية استالت: قدرية :«وريما' كانت أشد 
من الشرعية» وربما كانت دونهاء ولكنّها تعمّء والشرعية تخص, فإِن 
الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعًا إلا من باشر الجناية أو تسبّب إليها . 
وأما العقوبة القدرية فإنها تقع عامّة وخاصّة» فإِنّ المعصية إذا خفيت لم 
تضرٌ إلا صاحيهاء وإذا أعلنت ضرت الخاصة والعامة. وإذا رأى الناس 
المنكر فاشتركوا في ترك إنكاره أوشك أن يعمّهم الله بعقابه. 


وقد تقدّم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة 
الذنب وتقاضي الطبع له”". وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع: القتل» والقطع, 
والجلد .1/55[1] وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه» وهو الزنا 
واللواطء فإِنَ هذا يفسد الأديان» وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. 


قال الإمام أحمد: : لا أعلم بعد القتل ذنبًا أعظم من الزنى”” '» واحتجّ 
بحديث عبدالله بن مسعود أنه قال: يا رسول الله أيّ الذنب أعظه”*»؟ 
قال: «أن تجعل لله نِدّا وهو حَلَقَك) قال: قلتُ: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل 
ولدك مخافة أن يطعم معك». قال: قلتُ: ثم أيّ؟ قال: «أن تزانيَ 


)١(‏ ف: (العبد). 

(؟) فعءز: «ذاته). 

(0) ف: «لها). 

(4) نقله المؤلف فى روضة المحبين (191) أيضًا. 
(6) «من الزنى. . . أعظم» ساقط من س 
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بحليلة جارك. فأنزل الله سبحانه تصديقّها: #وَالَدِينَ لايد وت مع أله 
لها َخَرٌ ولا يدو الس ) لت حَرَمَ أله إلا يألْحَنْ ولا يرثت * الآية . 
[الفرقان/ +20]5 . 

والنبي وَل ذكر من كل نوع أعلاه؛ ليطابق جوابّه سؤال السائل» فإنّه 
سأله عن أعظم الذنب» فأجابه بما تضمّن ذكرَ أعظم أنواعهاء وما هو 
أعظم كل نوع . 

فأعظم أنواع الشرك : أن يجعل العبد لله نِدًا . 


وأعظم أنواع القتل: أن يقتل ولدّه خشية أن يشاركه في طعامه 


وشرابه. 
وأعظم أنواع الزِّنى: أن يزني بحليلة جاره» فإنّ مفسدة الزنى 
تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحقّ . 


٠ 2 شيمم م‎ ٠٠١ 5] 3 3 زفق‎ ٠. ٠ 
فالزنى ' بالمرأة التي لها زوج أعظم إثمًا وعقوبة من التي لا زوج‎ 
لهاء إذ فيه انتهاك حرمة الزروج. وإفساد فراشه» وتعليقٌ نسب عليه لم‎ 
يكن منه» وغير ذلك من أنواع أذاه. فهو أعظم إِثمًا وجرمًا من الزنى بغير‎ 

ذات البعل . 


فإن كان زوجها جار له انضاف إلى ذلك”"؟ سوءٌ الجوار وأذى 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير. باب قوله تعالى: #فَلا جَجَمَلُوأ بن أندادا وَأسُمَ 
تمَلَمُوَ 4 (/147) وغيره؛ ومسلم في الإيمان» باب كون الشرك أقبح 
0 (50). 

(0) ز: «والزنى». 

(0) ز: «ذلك إلى». 


جاره '' بأعلى أنواع الأذى وذلك من أعظم البوائق لايك عن التي 
كه أنه قال : «لا يدخل الجنةً من لا يأمن جارٌه بوائقّه)") . ولا بائقة 
أعظمٌ من الزنى بامرأته» فالزنى بمائة امرأة لا زوج لها أيسرٌ عندالله من 
الزنى بامرأة الجار. 


فإِنْ كان الجاز أخّا له أو قريبًا من أقاربه انضمّ إلى ذلك قطيعة 
الرحم» فيتضاعف”" الإثم 


فإِنْ كان الجار غائبًا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد 
تضاعف الإثم» ٠‏ حثى إن الزاني ي بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم 


حل 


القيامة» ويقال”'2: خذْ من حسناته ما شئت. قال النبي ككِ: « 


ظتكم؟)”” أي ما ظتكم أ 7 يترك له من حسنات؟001/ ب] قد حَُكُم في 
أن يأخذ منها ما شاء» على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة» حيث لا يترك 


)1( زاد في ف بعد «جاره» : «بالزنى)». 

(0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان 
تحريم إيذاء الجار (57). والبوائق جمع بائقة» وهي الغائلة والداهية والفتك. 
(شرح النووي ؟/ /ا/ا37). 

(9) سن: «فيضاعف»). ز: (فتضاعف)ا. 

(4) ز: «ويقال له). 

(5) من حديث بريدة رضى الله عنه ونصه: قال رسول الله ك: «حرمة نساء 
المجاهدين :على _القاعديخ كحزمة امهاتهمة وما من وجل من القاغدين يخلفك 
رجلاً من المجاهدين في أهله. فيخونه فيهم» إلا وقف له يوم القيامة» فيأخذ 
من عمله ماشاءء فما ظتّكم؟». أخرجه مسلم في الإمارة» باب حرمة نساء 
المجاهدين (1891). 

(5) ل: «أي ظنكم أنه». وفي ز أيضًا: (أنه». 


يحص 


الأب لابنه ولا الصديق لصديقه حنّا يجب له( عليه 

000 
فإن اتة تفق أن يكون الزاني محصّنًا كان الإثم أعظمء » فإِنْ كان شيخًا كان 
أعظم ايند وهو أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله و القيامة» ولا 
كه ولهم عذاب أليم”" . 

فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام, أو , بلد حرام أو وقت 
معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة - تضاعف الإثم. 

وعلى هذا فاعتبرٌ مفاسدَ الذنوب» وتضاعف درجاتها في الإثم 

فصل 

وجعل سبحانه القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاحتراز 
منه» فإِنَ السارق لا يمكن الاحتراز منه» لأنّه يأخذ المال فى اختفاء. 
وينقّب الدُورَ»ء ويتسوّر من غير الأبواب» فهو كالسئور أو الحية”*' التي 
ا ا ل م ل ل 
تندفع بالجلدء فأحسنٌ ما دُفْحَتْ به مفسدثه إثانة العمنو'الذى يتسلط نه 
على الجناية . 


() «له» ساقط من ز. 

0) ز: كان الإثم أعظم». 

(0) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه مسلم في الإيمان» باب بيان 
غلظ تحريم إسبال الإزار. . . .)1١7(‏ 

(4) ف: «كالحية أو السنور». 


وجغل الْجَلد بإزاءإفشناهالعقول' وتمزيق الأعراضن بالقذت» 

فدارت عقوباته ‏ سبحانه ‏ الشرعية على هذه الأنواع الثلاثة» كما 
دارت الكفارات على ثلاثة أنواع : العتق وهو أعلاهاء والإطعام» والصيام. 

ثم إِنّه سبحانه جعل الذنوب ثلاثة أقسام : 

قسمّلا" فيه الحدّء فهذا لم يشرع فيه كفارة» اكتفاءً بالحدّ. 

وقسمًا لم يردب عليه حدّاء فشرع فيه الكمّارة كالوطء في نهار 
رمضان» والوطء فى الإحرام؛ والظهار» وقتل الخطأء والحنث في 
اليمين» وغير ذلك . 

وقسمًا لم يرنّثِ عليه حدًا ولا كفارة» وهو نوعان: 

أحدهما: ما كان الوازع عنه طبعيًا كأكل العّذرة» وشرب البول 
والدم. 

والثاني: ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد 
كالنظرء والقَبْلة» واللمس» والمحادثة» وسرقة فلس» ونحو ذلك . 

وشرع الكقّارة [1/05] في ثلاثة أنواع : 

أحدها: ماكان”" مباح الأصل ثم عرض تحريمه» فباشره في الحال 

3000 أ 50 0 ممءم و 

التي عرض فيها التحريم» كالوطء في الإحرام والصيام وطرده الوطء 


)010( : «الجلد بإفساد العقول». ل: «بإزاء فساد العقول». 


سس 

(؟) ف: القسم»). 
[هرة س: <غ«ما يكون». 
(:) س: «وفي الصيام». 


ا 


فى الحيض والنفاس» بخللاف الوطء في الدبرء 0 إلحاق بعض 
الفقهاء له بالوطء ذ العطى لا بس فإنه لا يباح”" ' في وقت دون 
وقت» فهو بمنزلة التلؤط وشرب المسكر. 


النوع الثاني : ما عقده لله من نذرء أو بالله من يمين» أو حرّمه الله ثم 
أراد حلّه ؛ فشرع الله سبحانه حلّه بالكفارة» تاها كحلة . وليست هذه 
الكفارة ماحيةٌ لهتك حرمة الاسه” "' بالحنث كما ظنّه بعض الفقهاءء إن 
الحنث قد يكون واجبًا» .وقد يكوق مسيحئا” ".وقد يكون ماح ؟ .وإتما 
الكفارة حلّ لما عقده . 


النوع الثالث: ما تكون””' فيه جابرة لما فات» ككفارة قتل الخطأ!") 
وإن لم يكن هناك إثم» وكفارة قتل الصيد خطأء فإِنَ ذلك من باب 
الجوابر. والنوع الأول من باب الزواجرء والنوع الوسط من باب التحلة 
لما منعه العقد. 


ولا يجتمع الحدٌ والتعزير في معصية» بل إن كان فيها حدّ كتفي به 
وإلا اكتفى بالتعزير. ولا يجتمع الحدّ والكفارة في معصية» بل كلّ 
مغصضية فيا نون" ولو كنارة فيا ونا خنه كفا زه كا عد ليد 


)١(‏ '«في الحيض» ساقط من ز 

(0) ز: هلا يباح له؛. 

(9) سس: «الإثم»» تحريف. 

(4:) «وقد يكون مستحريًا» ساقط من ف. 

(5) يعني الكفارة. وفي س٠‏ فءز: «يكون». ولم ينقط في ل. 

(7) س: «فات الكفارة»» خطأ. ف: «القتل الخطأ». وبعده في س: «ولم يكن». 
60 ف: «في معصيةء فما فيها حدًا. 


لين 


وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لاحد فيها؟ فيه 
وجهان. وهذا كالوطء في الإحرام والصيام» ووطء الحائضء إذا أوجبنا 
فيه الكفارة. فقيل: يجب التعزير لما انتهك من الحرمة بركوب الجناية . 
وقيل : لا تعزير في ذلك اكتفاءً بالكفارة» لأنها”'" جابرة وماحية . 


فصل 
وأما العقوبات القدرية فهي نوعان: نوع على القلوب والنفوس» 
ونوع على الأبدان والأموال. 
والتي على القلوب”'' نوعان: 
أحدهما : آلام وجودية يُضرب بها القلبُ. 


والثاني: قطع الموادٌ التي بها حياته وصلاحه عنه. وإذا قطعت""ا 
عنه حصل له أضدادها. 


وعقوبة القلوب أشد العقوبتين» وهي أصل عقوبة الأبدان. وهذه 
العقوبة تقوى وتتزايد حتى تسري من القلب إلى البدن» كما يسري ألم 
البدن إلى القلب. فإذا 53ه/ب] فارقت النفسُ البدنَ صار الحكم متعلقًا 
بهاء فظهرت عقوبة القلب حينئذ» وصارت عيانيّةَة؟' ظاهرة» وهي 


المسمّاة بعذاب القبر. ونسبته إلى البرزخ كنسبة عذاب الأبدان إلى هذه 
الدار. 
ر 


)1١(‏ ل: «ولأنها». 

(0) ف: «على القلب). 

() ل: «فإذا...». ف: «وإذا انقطعت). 

(4) فءز: اعنايته». ل: «غايبه»). وكلاهما تصحيف. 


يكين 


فصل 
والتي على الأبدان أيضا نوعان: نوعٌ في الدنيا. ونوع في الأخرى . 
وشدّتها ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه فى الشدة والخفة. 


فليس في الدنيا والآخرة''' شر أصلاً إلا الذنوب وعقوباتهاء 
فالشر”" اسم لذلك كله. وأصله من شر النفس وسيئات الأعمال» وهما 
الأصلان اللذان كان النبى َل يستعيذ منهما فى خطبته بقوله: «ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا 0 سيئات أعمالنا»9” . وسيئات الأعمال من 
شروو الى > فعاد القة كله لاه الف إن سفات الأعمال من 
فروعه وثمراته. 


وقد اختلف فى معنى قوله: (ومن سيئات أعمالنا»), هل معنئأه : 


)١(‏ «والآخرة» ساقط من س. 
(0) ز: «والشر». 
(6) أخرجه الترمذي )١١١6(‏ وأحمد )5١١5( 5"5/١ .)7"ا5١( 89# /١‏ وابن 
ماجه )١1847(‏ والنسائي )١١75(‏ وأبو داود )5١١8(‏ وأبو الشيخ في ذكر رواية 
الأقران )27851١(‏ وغيرهم» من طريق الأعمش ويونس بن أبي إسحاق وشعبة 
وإسرائيل كلهم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود مرفوعا 
في خطبة الحاجة. 
ورواه شعبة والثوري وغيرهما عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه 
عبدالله بن مسعود. أخرجه أحمد )5١١60.71/7١(‏ وغيره. 
قال الترمذي بعد ذكر الطريقين: «وكلا الحديثئين صحيح» لأن إسرائيل 
جمعهما فقال: عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبدالله بن 
مسعود عن النبي كَكِل. 
وثبت هذا أيضًا من حديث ابن عباس في قصة قوم ضماد. أخرجه الطبراني 
.)2١518( 4‏ وأصله عند مسلم (858). 


للحن 


السيّىء من أعمالناء فيكون من باب إضافة النوع إلى جنسه ويكون بمعنى 
«من»؟ وقيل : معناه : من عقوباتها التي تسوء » فيكون التقدير: ومن 
كقورات أعمالنا ال و 


ويرجّح هذا القول أنْ الاستعاذة تكون قد تضمّنت جميع الشرًء فإنَ 
شرور الأنفس تستلزم الأعمال السيئة» وهي تستلزم العقوبات السيئة فنبّه 
بشرور الأنفس على ما تقتضيه من قبح الأعمال» واكتفى بذكرها منه إذ 
هي أصله . ثم ذكر غاية الشرّ ومنتهاه» وهو السيئات التي تسوء العبد من 
عمله من العقوبات والآلام. فتضمنت هذه الاستعاذة أصلّ الشرّء 
وفروعه؛ وغايته» ومقتضاه”" . 

ومن دعاء الملائكة للمؤمنين قولهم : ل وَقِهمُ ألسَيََاتِ وَمَن بن 
لْسَيَعَاتٍ يَوْمَيِذٍ فَقَدْ رتم4 [غافر/ 4]. فهذا يتضمن طلبَ وقايتهه'" 
من سيئات الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبهاء فإنّه سبحانه متى 
وقاهم العمل السيّىء وقاهم جزاءه السيّىء» وإن كان قوله””': « وَمَن نت 
ألسَيْعَاتٍِ يَوْمَيِذِ مَمَدْ رَيمْتَمٌ 4 أظهرَ في عقوبات الأعمال المطلوب 
وقايتها يومئذ. ١‏ ْ 

فإن قيل: فقد سألوه سبحانه أن يقيّهم عذاب الجحيم» وهذا هو 
وقاية [1/017] العقوبات السيئة» فدلٌ على أنْ المراد بالسيئات التى سألوا 
وقايتها : الأعمال السيئة» ويكون الذي سأله الملائكة نظيرَ ما استعاذ منه 


)١(‏ ز: “«تسوء). 

(0) وانظر بدائع الفوائد »)!١5(‏ وطريق الهجرتين »)3١١(‏ وإغاثة اللهفان .)١6١(‏ 
(60) ز: «يتضمن وقايتهم». 

(©) ف: «وإن قوله»). 


النبي ككِ. ولا يرد على هذا قوله (يومئذ) فإِنْ المطلوب وقاية شرور 
سيئات الأعمال ذلك اليوم» وهي سيئات في أنفسها . 

قيل: وقاية السيئات نوعان: أحدهما: وقاية فعلها بالتوفيق فلا 
تصدر منه. والثاني: وقاية جزائها بالمغفرة فلا يعاقب عليها. فقد 
تضمنت"''' الآية سؤال الأمرين» والظرف تقييد للجملة الشرطية لا 
للحي الطلي "1 


وتأمّل ما تضمّنه هذا الخبر عن الملائكة من مدحهم بالإيمان 


والعمل الصالح والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم. وقدَّموا بين 
يدي استغفارهم توسّلهم إلى الله سبحانه بسعة علمه وسعة رحمته'" . 


فسعةٌ علمه تتضمّن علمّه بذنوبهم وأسبابهاء وضعفهم عن العصمة» 
واستيلاء عدوّهم وأنفسهم وهواهم وطباعهم؛ وما زين لهم من الدنيا 
وزينتها؛ وعلمّه بهم إذ أنشأهم من الأرض وإذ هم أجنة في بطون 
أمهاتهم» وعلمّه السابق بأنه'؟؟ لابدَ أن يعصوه. وأنّه يحب العفو 
والمغفرة» وغير ذلك من سعة علمه الذي لا يحيط به أحد سواه. 


وسكة ربهيكة تتفبيدق أنه لا يهلك عليه أخل فق الموهكين يوا" أهل 
توحيده ومحبته» فإنّه واسع الرحمة» له يخرج عن دائرة رحمته إلا 


)١(‏ ز: «فتضمنت». سءل: «تضمنت» دون (فقد). 

(؟) ف: (يقيد الجملة الشرطية لا الجملة الطلبية). 

وذلك قوله تعالى :. ظاالذِنَ لون الْمركَ وَمَنْ حوَام مْسيَحُوت يحَمْدِ َنم وَيؤْمُونَ يو 
غود نموا ريا وَسيمَتَ حك مَىْ و يََمَةٌوَعِلّْمًا4[غافر/ 17. 

(8) ف: «بأنهم». 

)2 (به) لم يرد في ف. 


الأشقياء» ولا أشقى ممن لم تسعه رحمته التي''' وسعّث كلّ شيء. 


ثم سألوه”" أن يغفر للتائبين الذين اتبعوا سبيله ‏ وهو صراطه 
الموصل إليه الذي هو معرفته ومحبته وطاعته ‏ فتابوا ممّا يكره. واتبعوا 


اليل التي يحيها: 


ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم» وأن يدخلهم والمؤمنين من 
أصولهم وفروعهم وأزواجهم جنْاتِ عدن التي وعدهم بها. وهو سبحانه 
وإن كان لا يخلف الميعاد فإنّه وعدهم بها" بأسباب من جملتها: دعاء 
ملائكته لهم بأن يدخلهم إياها برحمته» فدخلوها””' برحمته التي منها أن 
وفقهم لأعمالهاء وأقام ملاتكته يدعون لهم بدخولها. 

ثم أخبر سبحانه عن ملائكته أنْهم [07/ ب] قالوا عقيب هذه الدعوة : 
إِنَكَ أننت الْعَزِينُ آلْحَكيِمْ 40 أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن 
كفال 'قذرتك وكمال -علمك: “قالعزة عمال القدرة» والشكجة كمال 
العلم. وبهاتين الصفتين يقضي سبحانه ما يشاء*'» ويأمر وينهى. 
ويثئيب ويعاقب . فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر. 


والمقصود: أنْ عقوبات السيئات تتنوع إلى: عقوبات شرعية. 


)١(‏ «رحمته التي" ساقط من ز. ومكانها في س : الرحمت»2. 

(؟) قال تعالى : 8 فََعْفرٌ لِلَدِينَ تَابوأواتبعوأسييكك وَقِهمْ عَذابٌ لم (ي) رَيِنَاوََدْعِلْهُمَ بحت 
لم وكين 58 10 52-5 دان اما-طارءة سكسس . لاله 5 2س ع 22 
عَدْنٍ البى وعدنهم ومن صكلح من َابَاِيهِم وَأَرُويْجِهِمْ وَدُرَستهِمْ إنك أت لْعَرِينُ 
لْحَكِيِمْ 402[غافر/ 8-1]. 

هرف «بها» ساقط من سس . 

(:) ف: (إياها يدخلونها». ز: «يدخلهم لها فدخلوها». 


(0) س.ف: (شاء). 
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وعقوباتٍ في دار البرزخ”''' بعد الموت . وعقوباتٍ يوم حشر الأجساد. 


فالذنب لا يخلو من عقوبة البتة» ولكن لجهل العبد لا يشعر بما 
هو" فيه من العقوبة» لأنّه بمنزلة السكران والمخدّر والنائم الذي لا 
يشعر بالألم» فإذا استيقظ وصحا أحسسنّ بالمؤلم. فترتبٌ العقوبات على 
الذدوت"" كتزت» الفواق علق النان- والكسى غلى الاكبا 7 
والإغراق على الماء» وفساد البدن على السمومء والأمراض على 
الأسباب الجالبة لها. 

كذ تقاز 3 اشير للذط» قوسا عر عن الا يوي لوالا ا 
كما يتأخر المرض عن سببه أو يقارنه . وكثيرًا ما يقع الغلط للعبد في هذا 
المقام» ويذنب الذنب فلا يرى أثره عقيبه» ولا يدري أنه يعمل عمله 
على التدريج شيئًا فشيئّاء كما تعمل السموم والأشياء الفا عدو القدة 
بالقذّة. فإِنْ تدارك العبدٌُ بالأدوية والاستفراغ والحمية وإلا”'' فهو صائر 
إلى الهلاك. هذا إذا كان ذنبًا واحدًا لم يتداركه بما يزيل أثرهء فكيف 
بالذنب على الذنب كلّ يوم”"' وكلّ ساعة؟ فالله المستعان. 


)١(‏ ف: «وعقوبات دار البرزخ». 

(؟) «هو) ساقط من ف. 

(0) «على» ساقط من س. 

(:) كذا في جميع النسخ» ومقتضى السياق: «والانكسار على الكسر». 
(5) س: (أو مدة». ونحوه في ل؛٠ز‏ مع تحريف. 

)١(‏ «وإلا» ساقط من س. 

0») س: «بالذنب على كل يوم»» فأسقط كلمة «الذنب» الثانية. 


نم 


فصل 
فاستحضر بعض العقوبات التى رتّبها الله سبحانه على الذنوب» 


وجو وصول بعضها إليك؛ واجعل ذلك" داعيًا للنفس إلى هجرانها. 
وأنا أسوق لك منها طرفا يكفي العاقل مع التصديق ببعضه . 


فمنها: الختم على القلوب والأسماع» والغشاوة على الأبصارء 
والإقفال على القلوب» وجعل الأكنّة عليهاء والرين عليها والطبع» 
وتقليب الأفئدة والأبصار» والحيلولة بين المرء وقلبه» وإغفال القلب 
عن ذكر الرب» وإنساء [1/548] الإنسان نفسهء. وترك إرادة الله تطهيرَ 
القلب» وجعل الصدر ضيّقًا حرجًا كأنما يصّعّد في السماء» وصرف 
القلوب عن الحق» وزيادتها مرضا على مرضهاء وإركاسها ونكسها 
بحيث تبقى منكوسة؛ كما ذكر الإمام أحمد"' عن حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه أنه قال : القلوب أربعة : فقلبٌ أجرّد فيه سراج يُزهِرء فذلك 
قلب المؤمن. وقلبٌ أغلّفُ, فذلك قلب الكافر. وقلبٌ منكوسء فذلك 


)١(‏ «ذلك» ساقط من ز. 

(0) لم أقف عليه عند أحمد. ولعله في الزهد له فالمطبوع ناقص. والأثر أخرجه 
ابن المبازك. "فى ٠‏ الزهد . (1479) :والطبرئ. (45/1) وابن أبق. “شيبة 
(84064”) والخطابي في الغريب )79١/5(‏ وأبو نعيم في الحلية 
25/1 من طريق الأعمش وأبان بن تغلب وقيس بن الربيع وعمرو بن قيس 
الملائي كلهم عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن حذيفة فذكره موقوفا. 

خالفهم ليث بن أبي سليم عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد 
عن النبى يله فذكره مطولاً. أخرجه أحمد فى المسند .»)١١179( ١1//9‏ وليث 
مخلط. والآثر مع وقفه في سندهة انقطاع. فأبو البختري : سعيد بن فيروز» لم 
يدرك حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. 
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قلب المتافق :وقلت تَمِدَّه مادتان” حادة إينان وماقة ثفاق © وهو لما 
علب عليه يم : 


ومنها: جعل القلب أصمٌ لا يسمع الحقّء أبكم لا ينطق به؛ أعمى 
لا يراه؟ فيصير النسبة بين القلب وبين الحقّ الذي لا ينفعه غيره كالنسبة 
بين أذن الأصمّ والأصوات» وعين الأعمى والألوان» ولسان الأخرس 
والكلام . 
وبهذا يعلم'" أنَّ الصمّم والبكم والعَمّى للقلب بالذات والحقيقة» 
وللجوارح بالعرض والتبعية . # وَإِيَا لا َم الابصدر وليكن تعمى الْمَلُوبُ ألتى 
في ألصّنُوم © * [الحج/ :14]. وليس المراد نفي العمى الحسّي عن 
البصرء كيف وقد قال تعالى: « لَسَعَلَ الَْمِحَرٌْ4 [النور/ ]١‏ وقال: 
عبس مَل © أ جه الْقَنىَ ()4 اعبس/ ١‏ ؟]. وإِنّما المراد أنَّ العمى 
التامّ في الحقيقة عمى القلب» حتى إِنَْ عمى البصر بالنسبة إليه كلا 
عمى» حنّى إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته» كما قال"" وَل : 
«ليس الشديد بالصّرّعة» ولكنّ الذي يملك نفسه عند الغضب»)*'. 
وقوله: اليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان» ولكن 


)1١(‏ لءز: «منها». 

() ز: «العلم». تحريف. 

(0) ف: «قال النبي». 

(4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأدب» باب الحذر 
من الغضب (5١١5)؛‏ ومسلم في البرْ والصلةء باب فضل من يملك نفسه عند 
الحم 5 
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المسكين الذي لا يسأل الناس» ولا يُفطن له فيتُصدّقَ عليه)' ونظائره 
كثيرة . 
والمقصود أنّ من عقوبات المعاصي جعلّ القلب أعمى أصم أبكم . 
ومنها: الخسف بالقلب» كما يخسف بالمكان ومافيه» فيخسف به 
إلى أسفل سافلين» وصاحبه لا يشعر. وعلامة الخسف به أن لا يزال 
جوالاً حول السفليات والقاذورات والرذائل» كما أن القلب الذي رفعه 


الله وقرّبه إليه لا يزال جوالاً حول البرٌ والخير ومعالى الأعمال والأقوال 
والأخلاق. 


قال [4ه/ب] بعض السلف : إِنَّ هذه القلوب جوالة» فمنها ما يجول 
حول العرش» ومنها ما يجول حول الحُش'" . 


ومنها: مسخ القلب» فيمسّخ كما 3 تمسخ الصورة» فيصير القلب 
على قلب الحيوان الذي ار وأعماله وكيكتة” فمن 


العا رت جر لوطب جور “ومماها 


)١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا. أخر جه البخاري في الزكاة» باب 
قول الله عز وجل « لا يسْعَلُوت الكانت إلكافا © . . . (51/9١)؛‏ ومسلم في 
الزكاة» باب المسكين الذي لا يجد غنى. . . .)1٠١79(‏ 

(') ذكره المؤلف في المفتاح »)477/١(‏ وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 
(5/ 014). وهو من كلام أحمد بن خضرويه البلخي من أصحاب حاتم الأصم 
(70ه). طبقات الصوفية :.)٠١5(‏ صفة الصفوة (595/17؟). والحش: 
موضع قضاء الحاجة. 

(0) ف: «قلب خنزير). 

(86) «شبه») ساقط من ز 


ا ؟ 


: يمسخ على تخلق''' كلب أو حمار أو حيّة أو عقرب وغير ذلك7" . 


مع هم 


وهذا تأويل سفيان بن عيينة فى قوله تعالى : 9# وَمَامن دَآَةَ في الَْرضٍ ول 
لتر يَطِررٌ تحب إل أمم أمتَالم > [الأنعام/ 8 قال : منهم من يكون على 
أخلاق السباع العادية» ومنهم من يكون على أخلاق الكلاب وأخلاق 
الخنزير”'' وأخلاق الحمارء ومنهم من يتطوس في ثيابه كما يتطوّس 
الطاووس في ريشه. ومنهم من يكون بليدًا كالحمارء ومنهم من يؤثر 
على نفسه كالديك» ومنهم من يألف ويؤلف كالحمام» ومنهم الحقود 
كالجمل» ومنهم الذي هو خير كله كالغنم» ومنهم أشباه الذئاب» ومنهم 
أشباه الثعالب التي تروغ كروغانها”'" . 


وقد شبّه الله تعالى أهل الجهل”' والغيّ بِالحُمُّر تارة”"'» وبالكلب 
تارة””'» وبالأنعام تارة””. وتقوى هذه المشابهة باطئاء حبّى تظهر في 


)١(‏ «خنزير... خلق» ساقط من س. 

(0) ز: «أو غير ذلك». 

(6) س: «الخنازير». 

(4:) انظر العزلة للخطابي )١59(‏ وتفسير القرطبى (5/١7؟7).‏ 

(5) س: «أصحاب هذا الجهل#, ١‏ : 

() قال تعالى : « مكل ادن حُيَلوا ترد لم يلها كمَمَلٍ لْحمَارِ يحْمِلُ أشماراً بس 
مَل امو لبن كَذايت ألَه وام لايبَدى الْقَوْم الاين 4 [الجمعة/ 5]. 


20 قال تعالى : ا وَأتَلُ عله تبَاَ أل ءايه يا َأنسكح مِنْهاتَآببِصَهُ الشَيِطنُ فَكَانَمِنَ 
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لكاو 9 ولد سنا رده با وَلكنَهُ د إل الأرْضِ وتم مو فَكلمُ ككل 


لحكل إن خَحْمِل عَلَِهِ لْهَثْ أوْتَمْيكَةُ ينه تْ ذَّلِكَ ممَلُ الْمَرَوِ ليت كَدَوا باينا 
فَأَفْصْصٍ الْقَصصَ لعَلَّهُمْ يََفَكُرُونَ 40 [الأعراف/ ١16‏ -175]. 

0 قال تعالى : لاوَلَقَدرَا ِجهََدَ حكينهًا تس ان وَالإنين لحم فوب لاون يا لمأي 

قر لعي 2 5 


اع 9000 50 ع م ره 2 5 
لا يَصِرُونَ يا وَلُمَ دان لا يبَعونَ يها أُولَيِكَ كالاتمنر بل هم أ 


-ٍ 


لهك هُم - 


كا 


الصورة الظاهرة ظهورا خفيفًا”'' يراه 3 وتظهر في الأعمال 
ظهورا يراه كلّ أحد ولآيزال بقوى جين يستتبم” الصمررة فتنقلب له 
الصورة بإذن اللّه» وهو المسخ اتام فيقلب الله ا الصورة 
الظاهرة على صورة ذلك الحيوان» كما فعل باليهود وأشباههم» ويفعل 
5 8 5 الأمة: 0 َه 5 ا 2 
بفوم من هذه مه: يمسحهم فردة و رير 


فسبحان الله كم من قلب منكوس وصاحبه لا يشعر! ودلت ممسخ: 


وقلب مخسوف به! وكم من مفتون بثناء الناس عليه» ومغرور بستر الله 
عليه وسخدرع بنت الله عليه 


وكلّ هذه عقوبات وإهانة» ويظنّ الجاهل أنها””' كرامة . 
وملها: مكر الله بالماكر» ومخادعته للمخادع . واستهزاؤه بالمستهزى ' 


وإزاغته لقلب الزائغ عن الحقّ . 


ومئها: نكسن القلب حتى يرى الباطل حمًا والحقّ باطلاً» والمعروف 


لْصَفِلُوت 429[الأعراف/ 175]. وانظر سورة الفرقان [47 - 44]. 


0 


ما عدا ل: «خفيًا). 

ز: اتستبشع»» ولعله تصحيف. 

«الصورة. . . سبحانه» ساقط من ف. 

كما جاء في حديث أبي عامر ‏ أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع 
النبي كَلهُ يقول: ١ليكونن‏ من أمّتي أقوام يستحلون الحرّء والحرير» والخمرء 
والمعازف. ولينزلن أقوام إلى جنب عل يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم 
لحاجةء فيقولون: ارجع إلينا غدّاء فيبيّتهم الله ويضع العلم. ويمسخ آخرين 
قردة وخنازير إلى يوم القيامة». أخرجه البخاري في الأشربة» باب ما جاء 
فيمن يستحل الخمر ويسمّيه بغير اسمه (0695). 


(5) «أنها» ساقط من س. 


اا 


منكرًا والمنكرٌ معروقاء ويُّفسد ويرى أنه يُصلح» [1/04] ويصدّ عن سبيل 
الله وهو يرى أنه يدعو إليها"''» ويشتري الضلالة بالهدى وهو يرى أنه 
على الهدى. ويتّع''' هواه وهو يزعم أنه مطيع لمولاه. وكلّ هذا من 
عقوبات الذنوب الجارية على القلوب . 

ومنها: حجاب القلب عن الرب" في الدنياء والحجاب الأكبر يوم 
القيامة» كما قال تعالى: * علا بل راد ل قُلُويهم ا كوأ يَكييون )6ل | 1 
تومي ا اا 
المسافة بينهم وبين قلوبهم» فيصلوا إليهاء فيّروا ما يُصلحها ويزكيهاء 
وما يُفسدها ويُشقيها؟ وأن يقطعوا المسافة بين قلوبهم وبين ربهم» فتصل 
القلوب إليه» فتفوز بقربه وكرامته» وتقرَ به عيئّاء وتطيب به نفسّاء بل 
كانت الذنوب حجابًا بينهم وبين قلوبهم» وحجابًا بينهم وبين ربّهم 
وخالقهم . 


ومنها: المعيشة الضَّنّْك في الدنيا وفي البرزخ» والعذاب في 


2 ع تعر 


الآخرة. قال تعالى : « وَمَنْ عرض عن وْصكرِى فَإِنَّ لم لم معدئة صَنكا وفشرم 
يوم الْقَيِلمَةٍ أَعُم ( [طه/ 174]. 


رنوت العويعة الشقاك يو ات" تجو ناويك الود لفق 


)١(‏ ف: (إليه). 

إفف4 ان افيتبع؟ . 

إفرة كما جاء من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن الني مَل وعن ابن مسعود وابن 
عباس موقوفا: فأما حديث أي هريرة فأخرجه ابن حبان )”١١9(‏ من طريق 
حماد بن سلمة مرفوعًا. وروي عنه موقوفا أخرجه الحاكم ١/لالاه ,)١1١06(‏ 
ووافقه على الوقف عبدة ويزيد بن هارون. أخرجه الطبري 771/١5(‏ -5158) ع 
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الضنك. والآية تتناول ما هو أعمٌ مدو وإن كانق كرة فقن سباق 
الإثبات» فإِنْ عمومها من حيث اللو نه سبحائه رتب المعيشة 
الضنك على الإعراض عن ذكره. 


فالمعرض عنه له من ضنك المعيشة”"' بحسب إعراضه» وإن تنعُم 


في الدنيا بأصناف النعيم» ففي قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي 
تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر مافيه» وإنّما يواريه عنه 
سكرٌ الشهوات والعشق وحبّ الدنيا والرياسة» إن لم ينضمً إلى ذلك 
سكرٌ الخمر! فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمرء فإنّهِ يفيق صاحبه 


ويصحو 


00 
قف 
ورف 


ف بويك" المورق وحقك "الذي الأرطني "هه إلا إذا 


وفي تهذيب الآثار (مسند عمر -778) وابن أبي شيبة 09/7 )١11051(‏ وهناد 
(004). ْ 

وأما حديث أبي سعيد الخدري فأخرجه مرفوعا الحاكم ؟/ 4١7‏ (5"499) 
والبيهقي في عذاب القبر (04:694). وروي من طرق أخرى موقوفا: أخر 
ابن أبي شيبة 1/ ١45‏ (15417*9) والطبري )558/1١5(‏ والبيهقي في عذاب - 
(69), والموقوف أصح . 
ورواه أيضًا ابن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي سعيد موقوقا. أخرجه الطبري 
(2117/0). 

وأما أثر ابن مسعود موقوفًا فأخرجه هناد في الزهد (07") والطبراني 
(9/ رقم *4157) والطبري (718/17) وسنده حسن. 

وأما أثر ابن عباس 3 البيهقي في عذاب القبر (14) وسنده حسن. 
وجاء أيضًا عن السدي وأبي صالح ومجاهد وزاذان. انظر الطبري (598/15) 
وعذاب القبر للبيهقى (54.2557). 
وانظر الفوائد (118)»: ومدارج السالكين /١1(‏ 5؟4): (/509). 
«الضنك على الإعراض . . . المعيشة» ساقط من ف. 
ز: ١لا‏ يفيق». 


م8 


صار”'' فى عسكر الأموات . 
فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على 
000077 وفي البرزخ. ويوم معاده. 

00 تقر العين» ولا يهدأ القلب» ولا تطمئن النفس إلا بإلهها 
0 الذي هو حق. وكل معبود سواه باطل. فمن قرّت عينه بالله 
قرّت به كلٌّ عين» ومن لم تقر عيئه [54/ب] بالله''' تقطعت نفسه على 
الدنيا حسرات. والله تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل 
صالحًاء كما قال تعالى: ل مَنْ حَيِلَ صَدِلِكًا ين دَكَر أذ أنق وهر مُؤْمرٌ 
ل ور للق كار يحَمَلْونَ 3 * 
[النحل/ 57]. فضّمن لأهل الإيمانٍ والعملٍ الصالح الجزاءً في الدنيا 
بالحياة الطيبة وبالحسنى يوم القيامة» فلهم أطيب الحياتين» وهم أحياء 

ذا 'قولهفعالى 3 لادريت السدا قم 
لآ 1 الي 4 [النحل/ .]١‏ 
2 مءررو ب و هت داس آ هه ته 
ونظيرها قوله تحال #٠‏ وَأ أستَفروا وي دم وبا د ليه يمنِعكم ملعا حسنا 
آله جل تس وَبْوْتٍ كل ذى فَضْل فضا [هود/ "']. 
ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة» وحصلوا على الحياة 
الطيبة في الدارين» فإِنَ طيبَ النفس وسرور القلب وفرحه ولذَنّه 
وابتهاجه وطمأنينته وانشراحه ونوره وسعته وعافيته من الشهوات 


سف م و 


سا 


)١(‏ س: (إلا صار». 
(؟) «قرّت به. . . بالله» ساقط من س 
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المحرّمة والشبهات الباطلة - هو النعيم على الحقيقة. ولا نسبة لنعيم 
البدن إليه» فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذّة : لو علم الملوك وأبناء 
الملوك ما نض :فد ليها لدونا عليه بال 07 


وقال آخر: إِنّه ليمن”' بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة 


5003 0 : 5 إفر4 


وقال آخر: إِنّ فى الدنيا جنّة» هى فى الدنيا كالجنة فى الآخرة» فمن 


دخلها دخل تلك الجنة» ومن لم يدخلها لم يدخل جنَّة الآخرة”*' . 


وقد أشار النبي كَةِ إلى هذه الجنة بقوله : «إذا مررتم برياض الجنة 


فارتعوا». قالوا: وما رياض الجنة؟ قال : ١احلق‏ الذكر»”" . 


010 
00 
إفة 
04 


4 


من كلام إبراهيم بن أدهم, وقد سبق في ص .)١185(‏ 
لم يرد (إنه؛ في س . وفيها وفي ل: التمرًا. وفي ز: «يمرًا . 
س : «لفي نعيم وعيش طيب»» وهو من كلام أبي سليمان المغربي؛ وقد سلف 


في ص .)١185(‏ 
تقدم في ص (187) أن المؤلف نقل نحوه عن شيخ الإسلام في المدارج والوابل 
الصيب. 


أخرجه الترمذي )70٠١(‏ وأحمد "/ )١51555( ١5١‏ وأبو يعلى 5/ ١06‏ (197؟) 
وابن عدي في الكامل )١175/5(‏ وابن حبان في المجروحين (3077/7) وابن 
عساكر )"871/٠١(‏ وغيرهم من طريق محمد بن ثابت البناني عن أبيه عن أنس . 
قال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس» . 

قلت: محمد بن ثابت ضعيف» وهذا الحديث من منكراته. ولهذا لم يعرف 
البخاري حديثه هذا وقال: عنده عجائب. وجعل ابن عدي وابن حبان هذا الحديث 
من منكراته. 

وروي من طريق آخر عن أنس» وهو ضعيف جدًا. 

وجاء من حديث ابن عمر وجابر وابن عباس» بألفاظ متقاربة» وكلها - 


38١ 


- 5 1 00 
وقال: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة»"' '. 


ولا تظن أنَ”" قوله تعالى: 8 إنَّ الابرَارَ لتى جيم 7) وَإنَّ الْشُيَارَ لنى 


جيم 9 * [الانفطار/ 1 -14] مختص بيوم المعاد فقطء بل هؤلاء في 
نعيم في دورهم الثلاثة» وهؤلاء في جحيم في دورهم الثلاثة. وأي لذة 
ولعيو '“في الدننا أطنت هن ير القلىغ وسلامة الصدو»..ومغرفة الزفة 
تعالى ومحبته» والعمل على موافقته؟ وهل العيش في الحقيقة إلا 
عيش 1/101 القلب السليه؟ 


0 لرحواه ال ب‎ ١ 


شيعيو لا هيم 9 إذ ج1 َيه قل سر )4 [الصانات/ 88 45]. وقال 


سكسم 


حاكيًا عنه 0 د : #ا بوم لا ينقع مال ملا بون 2 إلا من أَق الله أب 


2 
سليم 


4*9 [الشعراء/ 48 -44]. 
والقلب السليم هو الذي سلم من الشركء والغل» والحقدء 


باحيه 00 والكبر» وحبٌ الدنيا والرياسة . فسلم من كل آفة 
لدم اانه" *'» وسلمّ من كلّ شبهة تعارض خبرّه؛ ومن كلّ شهوة 
تعارض أمرَّه» وسلم من كل إرادة تزاحم مراده؛ وسلم من كل قاطع 


(0) 


لاتصح. انظر السلسلة الضعيفة (9/ ١91؟)‏ والصحيحة (رقم 067 )2 

أخرجه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب فضل ما بين 
القبر والمنبر عن عبدالله بن زيد المازني )١١1915(‏ وأبي هريرة )١١957(‏ رضي 
الله عنهما. ومسلم في الحج» باب مابين القبر والمنبر. ... (19911949). 
«أنْ؛ من س وحدها. 

ف: «أي نعيم ولذة». 

«أنه قال» ساقط من ز. 

ف : «تبعد من الله) . 
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يقطع عن الله . فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا» وفي جنة في 
البرزخ'2» وفي الجنة يوم المعاد. 

ولا تتم له سلامته"' مطلقًا حتى يسلّم من خمسة أشياء: من شرك 
يناقض التوحيدء وبدعةٍ تخالف السنّة» وشهوة تخالف الأمرء وغفلةٍ 
تناقض الذكرء وهوى يناقض التجريد والإخلاص. وهذه الخمسة 
جب عن الله. وتحت كل واحد''" منها أنواع كثيرة تتضمّن أفرادًا لا 

ولذلك اشتدّت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه 
الصراطً المستقيم. فليس العبدٌ أحوج منه إلى هذه الدعوة؛ وليس شيء 
الف له" امنيا فإنّ الضراط السكقيه يتفم غلركا وإراداتد و أعمالا 
االو وض ع مس بهاذ 
قد يعلمها العبد» وقد لا يعلمهاء وقد يكون مالا يعلمه أكثرَ مما يعلمه. 
وما يعلمه””' قد يقدر عليهء وقد لا يقدر عليه''. وهو من الصراط 
المستقيم وإن عجز عنه. وما يقدر عليه قد تريده نفسه» وقد لا تريده”") 
كسادٌ وتهاونًا أو لقيام مانع”" وغير ذلك. وما تريده قد يفعله» وقد لا 


)١(‏ فءل: «جنة البرزخ»). 

(؟) ف: ايتم له سلامة». 

(0) سى: «واحدة». 

(5) ف: (إليه»). 

(5) «ومايعلمه» ساقط من ل. 

() «وقد لا يقدر عليه) ساقط من س. 

(0) «نفسه وقد لا تريده» ساقط من س. 

(4) في سس : «موانع»» وفي حاشيتها: «خ مانع». 
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فيه بشروط الإخلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة» وقد لا يقوم. وما 


١ ٠. 2‏ 55 5 2 
يقوم فيه”'' بالمتابعة قد يثبت عليه» وقد يُصرف قلبُهِ عنه. 


وهذا كله واقع سار في الخلق» فمستفل وسدكن: 
وليس في [0/ب] طباع العبد الهدايةٌ إلى ذلك بل متى وُكلَ إلى 


طباعه حيل بينه وبين ذلك كله”"'. وهذا هو الإركاس الذي أركسّ الله به 
المنافقين بذنوبهم» فأعادهم إلى طباعهم» وما خُلِقَتْ عليه نفوسُهم من 
الجهل والظلم”" . 


2 وات - .جه ام - : ا 1:0 
والربة تبارك وتعالى على صراط مستقيم في قضائه وقدره» ونهيه وأمره ( 


فيهدي من يشاء إلى صراطه المستقيم”*' بفضله ورحمته وجعله الهداية 
لعدم صلاحية المحل» وذلك موجب صراطه المستقيم الذي هو عليه. 


للك 
زفق 
زفرف 


فق 


6) 
000 


(بكمال... فيه» ساقط من ز. 


«كله» ساقط من ل. 
قال تعالى : « # هَمَا لك فى لين مين وََه أَكْسَجُم يما كسَبوا أَثريدُونَ أن ته دمن 


ل لسن 
. 


أصَلٌّ امون لل له قن تيجح> مسلا (4 [النساء/ 8]. 

قال تعالى: 9 إنَرَقَ عَكَ صر مُسْتَقِم 9 4[هود/ 07]. وقد فصّل المؤلف في 
تفسير الاية في إعلام الموقعين (١/؟61١)‏ وانظر نحوه في الفوائد (7؟), 
وشفاء العليل .»)5928650١41(‏ والمدارج ,»)١18/١(‏ (507/7)» وما سيأتي 
في ص (580). ثم قارن بما ذهب إليه في بدائع الفوائد .)5١/(‏ 

ل: «'صراط مستقيم1. 

١المستقيم»‏ لم يرد في ل. و«ابفضله ورحمته. . . المستقيم» ساقط من ز. 
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فهو على صراط مستقيم ا لعباده من أمره صراطًا 


مستقيمًا دعاهم جميعًا إليه حجّة منه وعدلء وهدى من شاء منهم إلى 
سلوكه نعمةً منه وفضلاً» ولم يخرج بهذا العدل وهذا الفضل”" عن 
صراطه المستقيم”*' الذي هو عليه. 


فإذا كان يوم لقائه*؟ نصّبَ لخلقه صراطا مستقيمًا يُوصِلهِم إلى 


0 


جنته » ثم صَرَف عنه من صرف عنه في الدنياء وأقام . عليه من أقامه 
عليه”'' في الدنياء وجعل نور المؤمنين به وبرسوله وما جاء به الذي كان 
في قلويهم في اللانيا نور اهنا يع ين ايديم وبابما نهب في لام 
الجسر”"'» وحفظ عليهم نورهم حتى قطعوه'*؟, كما حفظ عليهم 
الإيمانَ به حتّى لَّقُوه. وأطفأ نور المنافقين أحوج ما كانوا إليه» كما أطفأه 
من قلوبهم في الدنيا. وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليبَ 
وحَسَكًا تخطفهمء كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه؛ وجعل 
قوة سيرهم وسرعتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه في 
ال 


)١(‏ ف: (صراطه المستقيم». ل: «صراطه مستقيم». 
)٠(‏ «ونصب» ساقط من ز. 

(9) ز: «القصداء تحريف. 

(4) ف: «الصراط المستقيم». 

(64) ل: «يوم القيامة». 

(5) ف: «أقام عليه». 

0) زعل: «الحشر». 

(0) س: «قطعوا». 

(9) انظر الحديث الذي تقدم في ص .)9١(‏ 


هم" 


0 0 
الذنيا» وحرّمًٌ من الشرب 0 هناك من حرمه من الشرب من شرعه 
7 0020 
ودينه هاهنا . 


فانظر إلى الآخرة كأنّها رأي عين» وتأمَّلٌ حكمة الله سبحانه في 
الدارين» تعلم خيوذ علما يتيك لأنك افيه أن الدنيا مزرعة الآخرة 
وغنوانه] وأنموذجهاء وأنْ منازل الناس فيها في السعادة [51/) والشقاوة 
على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدّهما. 
وبالله التوفيق. 

فمن أعظم عقوبات الذنوب: الخروج عن الصراط المستقيم في 
الدنيا والااخرة. 


فى الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. 


ونحن نذكر فيها بعون الله وتوفيقه”" فصلا وجيرًا جامعاء فنقول: 


)1١(‏ «منه) ساقط من س. 

(0) رويت أحاديث الحوض عن جماعة من الصحابة. قال المؤلف في شرح السنن 
(0577/1): «وقد روى أحاديث الحوض أربعون من الصحابة» وكثير منها 
وأكثرها في الصحيح». ومنها أحاديث متفق عليهاء ومنها ما انفرد به البخاري 
أو مسلم. 


0) ز: «... وقوته وتوفيقها. 


ليلا 


أصلها نوعان: ترك مأمورء وفعل محظور. وهما الذنبان اللذان 
ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجنّ والأنس. 

وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح» وباطن في 
القلب. 

وتاعها رز سعلفة. إلى كفن لدع يوس الحلقة "1 إن كات كل سن 
لخلقه فهو متضمّن لحقّه'"'» لكن سمّي حقًا للخلق لأنّه يجب بمطالبتهم 
ويسقط بإسقاطهم . 

ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: مَلَكيّة» وشيطانية, 

٠ زفرفق‎ 253 5 

وسبعيه » وبهيمية ؛ ولا تخرج ' عن ذلك. 

فالذنوب الملكية: أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية 
كالعظمة» والكبرياء. والجبروت» والقهر» والعلو واستعياد الخلق. 

ويدخل في هذا””': الشرك بالرب تعالى» وهو نوعان: شرك به في 
أسمائه وصفاته» وجعلٌ آلهة أخرى”'' معه. وشرلكٌ به فى معاملته» وهذا 
الثاني قد لا يوجب دخول النارء وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله 


)١(‏ ف: «حق الله تعالى وحق خلقه). 

) ز: «كل حق فهو متضمن» فأسقط «لخلقه» و«لحقه». 
(0) ل: «لاتخرج» دون واو العطف. 

(8) ز: هفى ذلك». 

(0) ف: «أخر». 


دل 


وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب. ويدخل فيه القول على الله بلا علم 
ربوبيته وملكهء وجعل له ندًّا. وهذا”"2 أعظم الذنوب عند الله ولا ينفع 

وأما الشيطانية» فالتشبّه بالشيطان فى الحسدء والبغى» والغش 
والغل» والخداع, والمكر» والأمر بمعاصى م وتحسينها» والنهى 
عن طاعته» وتهجينها» والابتداع في دينه» والدعوة إلى البدع والضلال . 

وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة؛ وإِنْ كانت مفسدته 
دونه [١1"/رب].‏ 

وأما السبعية» فذنوب العدوان.» والغضب. وسفك الدماءء 
والتونّب على الضعفاء والعاجزين. ويتولد منها أنواع أذى النوع 
الإنساني» والجرأة على الظلم والعدوان. 

وأما الذنوب البهيمية» فمثل الشّرّه والحرص على قضاء شهوة البطن 
والفرج. ومنها يتولّد الزنى» والسرقة. وأكل أمؤال الينام والبخل 
والشح» والجبن» والهلع. والجزع» وغير ذلك . 

وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية 
)١(‏ ف: «وهوا. 


(5) ز: «(بالمعاصي؟ . 
إفرة س : «وأكل أموال الناس وأموال اليتامى) . 
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فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية» ثم إلى الشيطانية» ثم إلى منازعة 
الربوبية والشرك في الوحدانية . 

ومن تأمّل هذا حقٌّ التأمّل تبيّن له أن الذنوب دَمْلِيرُ”'' الشركء 
والكفرء» ومقازعة الله وويق” : 

وقد دل القرآنٌ امه وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمّة 
على أن من الذنوب كبائرَ وصغائرَ. قال تعالى : # إن تَحَتَنبوا حكباير ما 
َ نمؤت عَنْهُ نُكَوْرَ عَدَكُمٌ مسيكَايِكُم 4 [النساء/ .]8١‏ وقال تعالى: ‏ ألَذِنَ 
ص سنوت كر الإثر افوس لاا » اننا 

وفي الصحيح عنه كلِْ أنه قال”؟: «الصلوات الخمس والجمعة إلى 
الجتمعة ورمضان: إلى: رمضان: مكثراث لما بينهة : :إذا" حيتت 
الكاء )06 

١ 9 


ل ا 
1ن أن تقصر تقصر عن تكفير الصغائر» لضعفها وضعف 


.)878/79( الذّهليز بكسر الدّال: مابين الباب والدار» فارسي معرّب. الصحاح‎ )١( 

(0) ز: «في ربوبيته1. 

(0) في ز تقدمت هذه الآية على الآية السابقة. 

(4) «أنه قال» لم يرد في س 

(ه) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه مسلم في الطهارة» باب الصلوات 
الخمس. . . (77؟). 


)03( س: «احدها). 
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الإخلاص فيها والقيام بحقوقها؛ بمنزلة الدواء الضعيف”'' الذي ينقص 
عن مقاومة الدّاء كميّةٌ وكيفية. 


الثانية : أن تقاوم الصغائرٌء ولا ترتقي إلى : تكفير شيء من الكبائر . 


الثالثة: أن تقوى على تكفير الصغائرء وتبقى فيها قوة تكمّر بها 
بعض الكبائر . 
فتأمّلٌ هذاء فإنّه يزيل عنك إشكالات كثيرة. 


وفي الصحيحين”" عنه كِِ أنه قال" : «ألا أنبّتكم بأكبر الكبائر؟» 
فلعاة:بلى.يا رسؤل الشد قال 7 «الاشراك بالله: وعقوق.الوالدين» وشهادة 
الزور). 


3 وفي الصحيحين”'؟ عنه كَكلِ: «اجتنبوا السبعّ الموبقات». 
قيل: وما هنّ يا رسول الله؟ قال : «الشرك بالله "2 والسحر» وقتل النمس 
التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم 
الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات». 


)٠١(‏ «الضعيف» ساقط من ز. 

(؟) من حديث أبى بكرة رضى الله عنه. أخرجه البخاري في الشهادات» باب ما قيل 
في شهادة الزور (7167)؛ ومسلم في الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها 
(41). 

)6 «أنه قال» انفردت به س. 

(4) من حديث عي هريرة رضى الله عنه. أخرجه البخاري في الوصاياء باب قول 
الله تعالى « إن الدِنَ أكون أَمولَ التتدى كللمًا 4 الآية» (2)71777 ومسلم في 
الإيمان» باب بيان الكبائر (894). 

(5) ل: «الإشراك بالله». ف: «الإشراك». 
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وفي الصحيحين''' عنه وَل أنّه سئل : أيّ الذنب أكبر عند الله؟ قال : 
أن تدعو لله ندَّاء وهو لقك». قيل: ثم أيَ؟ قال: «أن تقتل ولدك 
مخافة أن يطعم معك» . قيل'" : ثم أيَ؟ قال : لأن ثُرانيَ بحليلة جارك». 
تافل الله متاك #سفي: لوَالدينَ ينغو مم أله إِلَهَاءَاحَرَ ولا يَفَتَلُونَ 


ره 
[ السك التي 7 


ألنّفْس اَل حَرَم أله لَه إلا يالْحَق ولا د بوك4 الآبة[المرقاة/5]؛ 


واختلف الناس فى الكبائرء هل”" لها عدد يحصرها؟ على قولين. 
ثم الذين”*' قالوا بحصرها اختلفوا في عددها : 


فقال عبدالله بن مسعود: هي أربع”*) 


وقال عبدالله بن عمر: لا 


)0( تقدم تخريجه في ص .)5١15(‏ 

(0؟) سسءز: «قال». 

(9) ز: افقيل»)» تحريفف. 

(5:) ز: (إن الذين». 

(5) أخرجه الطبري (5/ )4١‏ وسنده صحيح. وله طرق فيها اختلاف. وورد عنه أنه 
قال: «الكبائر ثلاث»: اليأس من روح الله والقنوط...ء والأمن...) 
أخرجه الطبري )5١/60(‏ وفي سنده انقطاع. وقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال: 
«الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين منها». أخرجه الطبري (5//ا7). 

(7) الذي وجدته عن ابن عمر أنها تسع». كما رواه عنه طيسلة بن مَّيّاس. انظر 
التاريخ الكبير للبخاري (757/5) والطبري (7”9/0). (ز). أما القول بأنها 
سبع فقد ورد عن علي بن أبي طالب وعبيد بن عمير الليثئي وعطاء. انظر تفسير 
الطبري م ه؟؟ +558 «(ص). 

(0) كذا بتأنيث العدد في جميع النسخ. وقد تقدم أن هذا القول ثابت عن ابن عمر. 
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وقال غيره: هي أحد عشر"" . 


وقال آخر: هي سبعون”'" . 

وقال أبو طالب المكى: جمعتها من أقوال الصحابة» فوجدتها: 
أربعة في القلب. وهي: الشرك؛ والإصرار على المعصية؛ والقنوط من 
رحمة الله والأمن من مكر الله . وأربعة فى اللسانء وهى: شهادة 
الزور» وقذف المحصنات» واليمين الحموتين والشسفكر: وثلاث”” فى 
البطن: شرب الخمر» ذأكل ماله الشيو»“وأكل الرياد:واثنان في القرتم» 
وهما: الزناء واللواطة. واثنان في اليدين» وهما: القتل» والسرقة. 
وواحد في الرجلين» وهو الفرار من الزحف. وواحد يتعلق بجميع 
الجيد وهو عش ف الر الدب 20 


والذين لم يحصروها بعدد» منهم من قال : كلّ ما نهى الله'” عنه في 
القرآن فيو كيرة 6 ونا تفن غفة الرسيول كلديو عير 


وقالت طائفة : ما اقترن بالنهي عنه وعيدٌ من لعن أو غضب أو عقوبة 


)١(‏ كذا في النسخ ما عدا ف. كان فيها «أحد عشرة» فأصلحها بعضهم: «إحدى 
عشرة». وقد روي هذا القول عن ابن مسعود (زاد المسير 517/7) وعن علي 
(تفسير ابن كثير .)55١ /١‏ 

(7) روى طاووس وغيره عن ابن عباس أنها إلى السبعين أقرب. وروى عنه 
معدن جين ألها إلى السيعماتة:اثرفة انظ تون الطبري 0014970 

49 كذا في جميع النسخ بتذكير العدد خلاقا لما سبق. 

(:) انظر قوت القلوب (588/1)» وفتح الباري (11/ 187). 

)0( لم يرد لفظ الجلالة في ف. وسقط "كل ما» من ل. 

(5) ل: «فهو كبير... فهو صغير». وانظر تفسير الطبري (515/4). 
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فهو كبيرة» ومالم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة 


2010 


وقيل: كلّ ما رتب عليه حدّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو 


و 00 


ا 


وقيل : كل ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة. 
وقل ته :ها دعر من أو شوزة انام إلى تقول إد عتيرا 


حكبابر ما لون عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكُمْ مسيحَاتَكة 4 [النساء/ 1م]0؟ 


(00 


فيه 


00 


(00 
0) 


والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر"© قالوا: الذنوب كلها 


روي نحو هذا عن ابن عباس والحسن البصري. انظر: شرح صحيح مسلم 

للنووي (9؟/5::). 

قال ابن حجر: «وممن نص على هذا: الإمام أحمد فيما نقله القاضي 

أبو يعلى» ومن الشافعية الماوردي» ولفظه: الكبيرة ما وجبت فيه الحدودء أو 

و إليها الوعيد» . الفتح ( ١/1٠‏ 4). وأصله ماورد عن ابن عباس وغيره في 
تفسير اللمم في قوله تعالى «االِْنَ يي كك ر الإ وَالْمَوحِش إِلَّا أنه 4 [النجم/ 

؟”]. انظر تفسير الطبري (58/57). 

فءل: «وقيل: ماذكر». وهو قول ابن مسعود فيما روى عنه مسروق وعلقمة 

وإبراهيم. تفسير الطبري (8/ 77)» ونقل عن ابن عباس أيضًا في زاد المسير 

(؟/55). 

وانظر حدودًا أخرى في مدارج السالكين للمؤلف .)"3507-375١/١(‏ 

منهم أبو إسحاق الاسفراييني» وأبو بكر ابن الطيب الباقلاني» وحكاه القاضي 

عياض عن المحققين» واختاره إمام الحرمين وبيّن أنه لا يخالف ما قاله 

الجمهور. انظر الفتح »)504/٠١(‏ ومدارج السالكين. 
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بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره كبائرء 
فالنظر إلى من ععصيّ أمره وانتهكت محارمه يوجب أن تكون الذنوب 
كلها كبائر» وهي مستوية في هذه المفسدة . 

قالوا: ويوضح هذا أنّ الله سبحانه لا تضرّه الذنوب ولا يتأثّر بها 
فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض؛ فلم يبق إلا مجرد معصيته 
ومخالفته؛ ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب. 

قالوا: ويدلٌ عليه أن مفسدة الذنوب إِنّما هي تابعة للجراءة والتوتّب 
على حقّ الرب تعالى. ولهذا لو شرب رجلٌ خمرًا أو وطىء فرجًا حرام 
وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب 
الحرام . ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان اتيًا بإحدى المفسدتين» 
وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول. فدل على أن مفسدة الذنب تابعة 
للجراءة والتوثب. 

قالوا: ويدلٌ على هذا أن المعصية تتضمّن الاستهانة بأمر المطاع 
ونهيه» وانتهاكٌ حرمته . وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب. 

قالوا: فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه» ولكن ينظر 
إلى فشن لو بحسا و مظلتعي وا نياك سوه بالشعمية ع لها لا الزن 
فيه الحال بين معصية ومعصية» فإنّ ملكا مُطاعًا عظيمًا"'' لو أمر أحدّ 
سارك أن باشي دن هناله إلى يلد يست بوأمر اخور أن لهت فيطل 
له إلى جانب الدارء فعصّياه وخالفا أمره. لكانا في مقته والسقوط من 


عينه سواء . 


)1١(‏ ف: «عظيمًا مطاعا». 
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قالوا: ولهذا كانت معصية من ترك الحجّ من مكة أو ترك" الجمعة 
وهو جار المسجد أقبحَ عند الله من معصية من تركه من المكان البعيد. 
والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا. ولو كان مع رجل مائتا 
درهم فمنع'") زكاتهاء ومع آخر مائتا ألف ألف فمنع زكاتها 1/591] 
لاستوي”" في منع ما وجب على كلّ واحد منهما. ولا يبعد استواؤهما 
في العقوبة إذ كان كلّ منهما مصرًا على منع زكاة ماله» قليلاً كان المال أو 
كثيرا . 

فصل 

وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال: 

إن الله عزّ وجل أرسل رسلهء وأنزل كتبه»ء وخلق السموات 
والأرض» لتغرف> .ويو د ويُحَبد +.ويكون الديق كله له" والطاغة 
كلها له والدعوة لهء كما قال تعالى: #اوَمَا حَلَنَتٌ لِلَنَّ والإذى إِلَّ 
ليعبذرد )4 [الذاريات/ 55]. 


وقال تعالى : #وَمَا لقنا ألسَموتٍ لاص وم بيئْبمَآ إلا بلْحَيَ 4 [الحجر/ 


6]. 
9 01 برس عبرا - ام بف ل 1 71 كع و 
وقال تعالى : 9# أله أ ذى خاق سبع معوات وين الأرضٍ مشلهن ينتزل الاح يسنن 
2 يو “ 7 4 2 


)١(‏ ماعداف: «وترك). 
() ف: (ومنع». 
(6) ز: «لا يستوياا. تحريفف. 


(4) فءز: الله)ا. 
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وقال تعالى : 9[ 4# جَمَلَ أله الكَمبسة د ابيَتَ اكرام وما نين وهر 
لْسَاء وأهْدَىَ وَالمَكيدَديِكَ لتَملموأ أن لَه يَعَلَمُ ما في أ الكووات وماق الخرض ولك 
لَه َكل تَئْءِ عَلِك 4*0 [المائدة/ 41] . 

فأخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يُعرَفَ بأسمائه وصفاته, 
ويُعبّد وحده لا يُشْرَك به» وأن يقوم الناس بالقسط». وهو العدل الذي 
قامت به السموات والأرضء كما قال تعالى : «لقدأَرِسَنتَارْسْلَابينَتَتٍِ 
وَأرَلَنَا مَعَهُمْ الكتنب وَالْميرا لِيَقُومَ أَلنّاسٌُ ِالْقَسْول » [الحديد/ 96]ء 
فأخبر أنه أرسل رسلهء وأنزل كتبهء ليقوم الناس بالقسط.ء وهو 
العدل”'2. ومن أعظم القسط: التوحيدٌء بل هو رأسُْ العدل وقوامّه؛ 
إن" القرك: لظت عطيو :فالعر ”2 أظله الظلمء والتوبحيك أعدل 
العدل . فما كان أشدَّ منافاةً لهذا المقصود فهو أكبر الكبائر» وتفاوتها في 
ذزجاتها لحنت متآفاتها له:..وما كان أشذ متواققة لهذا المقصود"" فهو 
أوجب الواجبات» وأفرض الطاعات . 


فتأمّنْ هذا الأصلّ حقّ التأمل» واعتبر به تفاصيله تَعرِفْ به حكمة 
أحكم الحاكمين وأعلم العالمين فيما فرضه على عباده» وحرّمه عليهم ؛ 
وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي . 

ولمّا(؟» كان الشرك بالله منافيًا بالذات [+5/ب] لهذا المقصود كان 


)١(‏ «الذي قامت به... العدل» ساقط من ز. 

(؟) ١لظلم‏ عظيم فالشرك» ساقط من ل. 

(0) «فهو أكبر الكبائر... المقصود» ساقط من ف. 

(#4) «ولما» ساقط من س. وفى زَ: «فلما). وفى ل: «فكلما». وهو خطأ. 
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ومالّه وأهله"'© لأهل التوحيد وأن يتخذوهم عبيدًا لهم لما تركوا9© 
القيام بعبوديته . وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك”" عملاٌ» أو يقبل فيه 
شفاعةً أوا محعيت له فى الآخرة دعوة) أو يُقيل له فيها عثرةٌ ؛ إن 
المقرك حول الطاهلين باه يف جد ل كلق نذا ولك هاي 
الجهل به كما أنه غايةٌ الظلم منه؛ وإن كان المشرك لم يظلم ربّهء وإنما 
ظلم نفسه") 


ووقعت مسألة. وهي”' أن أن المشرك إِنّما قصده تعظيمٌ جناب الرب 
تبارك وتعالى» وأنّه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء 
كحال الملوك» فالمشرك م يقصد الاستهانة بجناب الربوبية » وإنّما 
تَصَدَ تعظيّمهء وقال: إِنّما أعبد هذه الوسائط لتُقرُبي إليه» وتُدخلني 
عليه؛؟ فهو المقصودء وهذه وسائل وشفعاء. فلم كان هذا القدر موجبًا 
لسخطه وغضبه تبارك وتعالى» ومخْلَّدًا في النار» وموجبًا لسفك دماء 
أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ 


وترئّب" على هذا سؤال آخرء وهو أنه هل يجوز أن يشرع اللَّهُ 


)١(‏ لم يرد «أهله» في ل» ز. وسقط «ماله؛ من ف. 

(0) ف: (ماتركواا. 

(0) ف: ١لمشرك».‏ 

(4:) وقع في ف: «وإن المشرك لم يظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه». وهو 
خلاف المقصود هنا. 

(5) ز: «وهو). ومن هنا إلى آخر الفصل التالي نقله المقريزي بتصرّف في رسالته 
«تجريد التوحيد المفيد) (57-609). 

(5) ز: «ويترتب». 


/ا5 


سبحاته لعباذه التقذت إلبه بالشفعاء والوسائط”؟ ا 
استفيد من الشرع, أم ذلك قبيحٌ في الفطر والعقول» ممتنع”'' أن تأتي 
شريعة» راس ارا لاني رار نايل بج يدي ل 
أقبح من كل قببح؟ وما السرّ في كونه لا يُغمّر من بين سائر الذنوب؛ كما 
قال تعالى: # إن أنه لا يمر أن مِشْرَكَ بوء ويمور ما مون دَِكَ لِمَن 4415 [النساء/ 
4غ)]. 


فتأمّلَ هذا السؤال» واجمع قلبك وذهنك على جوابه» ولا 
كوول لاله" لحيل الفرف بض الفوخوية وال ان 
والعالمين بالله والجاهلين بهء وأهل الجنة وأهل النار. فنقول» وبالله 
التوفيق والتأييد» ومنه نستمدٌ المعونة والتسديدء فإِنّه من يهده الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ [1/54] ولا مانع لما أعطى» ولا 

الشرك شركا 

شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. 

وأقبرك فى غنادته ومعام 7 وإِنْ كان صاحبه يعتقد أنّه سبحانه لا 
شريك له فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله”'' . 


)١(‏ ف: (إليه بالوسائط». 

؟) فاءز: اليمتنع . ل: اتمتنع؟ . 

0) ف.ءل: «فإن». 

(4) ماعدا س: «المشركين والموجدين». 

(0) ف: «معاملته وعبادته»). 

(5) «وشرك في عبادته... أفعاله» ساقط من ل. 
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والشرك الأول نوعان: 


أحدهما: شرك التعطيل. وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون إذ 
قال: وما رب العالمين؟”'2: وقال لهامان: ابن لي صرحًاء لعلي أطلع 
إلى إله موسى. وإِني لأظنه من الكاذبين”'" . والشرك والتعطيل 
متلازمان. فكلٌّ مشرك معطل؛ وكل معطل مشرك؛ لكنّ الشرك لا 
يستلزم أصل التعطيل» بل قد يكون المشرك مقرًا بالخالق سبحانه 
وصفاته» ولكنّه عطل حقٌّ التوحيد”” . 


وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع”*' إليها هو التعطيل» وهو ثلاثة 
أقسام : تعطيل”*' المصنوع عن صانعه وخالقه. 


وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدّس» بتعطيل أسمائه 
وأوضيافةي و أففال* , 


ومن هذا: شرك" طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ماثمً 
خالق ومخلوق؛ ولا ههنا شيئانء بل الحقّ المنرَّه هو عين الخلق 


.)7( كما في سورة الشعراء‎ )1١( 

(؟) كما في سورة القصص (8”) وغافر (757-/ا6. وفي س: «وإنّي لأظنه 
كاذيًا» . 

(*) ز: «خلق التوحيد»» تحريف. 

(4) ف: الرجع» . 

(4) كلمة «تعطيل» ساقطة من ف. 

(1) «وتعطيل الصانع. . . أفعاله»؛ ساقط من ف . 

0) ز: «أشرك», 0 
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الج 

ومنه”"2: شرك الملاحدة القائلين بقدّم العالم وأبديّته» وأنّه لم يكن 
معدومًا أصلاً بل لم يزل ولا يزال. والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى 
أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمّونها العقول والنفوس . 

ومن هذا: شرك من عطل أسماء الربّ تعالى وأوصافه وأفعاله من 
غلاة الجهمية والقرامطة» فلم يُثبتوا له اسمًا ولا صفةء بل جعلوا 
المخلوق أكملّ منه إذ كمال الذات بأسماتها وصفاتها . 

النوع الثاني : شرك من جعل معه إلهًا آخرء ولم يعطل أسماءه 
وصفاته وربوبيته » كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة» فجعلوا 
المسيح إلهًا وأمّه إلهًا. 
ومن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور 
وحوادث الشرّ [54/ ب] إلى الظلمة . 

ومن هذا: شرك القدرية القائلين بأنَ الحيوان هو الذي يخلق أفعال 
نفسه» ين 


أشباء المجوس . 


تحدّث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته» ولهذا كانوا 


)١‏ «الخلق» ساقط من س. وفي ز: «الحق أكبره هو عين المشيئة»2» تحريف. 
وزاد فى ل بعد «المئزه» واو العطف. وهو خطأ. وقوله: «الحق المنرّه. )١.‏ 
من كلام ابن عربي في فصوص الحكم (/7). 

(0؟) ف: «ومن». خطأ. 

(م0) ز: (إِنّما). 


ومن هذا : شرك الذي حاج إبراهيم في ربّه 9 دنا لَ رهم رق الى 
حي وَيْمِيتُ قَالَّ أنأ أننيء وَأُمِيتٌ > [البقرة/ 108] فهذا جعل نفسه ندًا لله 
يحيي ويميت بزعمه كما يحبي الله ويميت"! '“. فألزمه إبراهيم أن طرد 
قولك أن تقد ر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التى يأتى الله بها منها . 
وليس هذا انتقالاً كما زعم بعض أهل الجدل» ل ل على طرد 
الدليل إن كان حمًا . 


ومن هذا: كرك كني سم وراد بالكواكب العلويات» ويجعلها 
أربابًا مديّرة لأمر هذا العالم» كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم . 

ومن هذا: شرك عبّاد الشمس وعبّاد النار وغيرهم . 

ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة. ومنهم من 
يزعم أنه أكبر الآلهة. ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة, وأنّهِ إذا 
حضه يجا د د وال لهو الانقطاع إليه أقل علية رامن نيه . . ومنهم من 
يزعم أن معبوده الأدنى يقرّبه إلى المعبود الذي هو فوقه» والفوقانيٌ يقرّبه 
إلى من هو فوقهء حتى تقرّبه تلك الآلهةٌ إلى الله سبحانه ؛ فتارة تكثر 
الوسائط» وتارة تقل" . 

فصل 
وأما الشرك فى العبادة. فهو أ .هذا الشرك ؛. وآخفتٌ أمذاء 
فى العم فهو من ضر 


. ف: اايحيى ويميت»؟. وسقط (فهذا جعل نفسه. . . ويميت» من س‎ )١( 
زفة سس ل: «إلرامًا».‎ 


س: «يكثر. .. يقل». 


إلا الله وأنّه لا إله غيره ولا رب سواه؛ ؛ ولكن لا يُخلص لله في معاملته 
وعبوديته» بل يعمل لحظ نفسه تارم ولطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة 
والمنزلة والجاه عند الخلق تارةً. فللّه من عمله وسعيه نصيب» ولنفسه 
وحظه وهواه نصيب» وللشيطان نصيب» وللحلق ييه وهذا حال 
أكثر الناسن .. ١‏ 


وهو الشرك الذي قال فيه النبى علد فيما رواه ابن حبان فى 
صحيحه”!2: «الشرك في هذه الأمّة [1/55] أخفى من دبيب النمل». 
قالوا: وكيف ننجو منه يارسول الله؟ قال: «قل : اللهم إِنّي أعوذ بك أن 


)000 ليس في المطبوع» ولعل المؤلف وهم فيه. . وقد ورد نحو هذا المتن عن أ 
مو سى وأبي بكر وعائشة وابن عباس » وكلها لا تثبت. وأصحها حديث أبي 
ال فقد 0 احمد ا المت -0 (1935:5) والبخاري 
نحوه. 
قال الهيثمي : «رواه حمل والطبراني ذ فى الكبير والأوسط. ورجال أحمد 
رجال الصحيح غ عير غير أب على ووئقه ابن حبان» المجمع ( "377 ). وانظر 
لجرفيية وائر مين 117 049 
(47/0") من طريق كردوس الثعلبي عن ابن مسعود قال: «الشرك في أمة 
محمد يَكِهِ وفي المصلين أخفى من دبيب النمل) . وسئده لا بأس به. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (170) من طريق عكرمة عن ابن عباس 
فى قوله لفلا يَجْمَلُوا نه آندَادًا» قال: «هو الشرك أخفى من دبيب النمل على 
صفاة سوداء فى ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي» 
ويقول: لولا كلبه هذا لآتانا اللصوص . . ١).‏ وسنده حسن. 


0. 


0 كلّه شرك . قال تعالى: 9 قُلَ إِنَمآ آنأ سر تلك بو إل آم 
اه 
دا © © [الكهف/ .]٠٠١‏ أي كما أنّه إله واحد لا إله سواه 00 
عقي كرون ترا لسر ك1 لوو لالز معي ا 


بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء» المقبّد بالسئة . 


ا 0 0 


وهذا الشرك في العبادة يُبطل ثواب العمل؛ وقد يعاقّب عليه إذا كان 
العمل واجباء فإنّهِ يله منزلة من لم يعمله» “.فبعاقت علن ترك الامرد 
إن لاسمينا نه ] نينا مر حيعا وه ل لوي" 11 الالال ا وا را له 
لمَبدُوأ أمَّهَ لصن له أن فآ 4 [البينة/ 53 ع ل اام اعت خياد 
م بعل ما اد جاسد ا لدي لابه به شيء غير المأمور به””*"» فلا يصحّ. 
ولا يقبل منه. 


ويقول اله تعالن + «أنا أغى الشتركاء عن الشرلة) فمن عمل عملا 


| 


0 


)1١(‏ سسى: «وكما». 

(؟) سى: «يتفرد). 

(0) أخرجه أحمد في الزهد (510) من طريق الحسن أن عمر كان يقول. فذكره. 
والحسن لم يسمع عن عه . وأخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 
)2١١1(‏ من طريق آخر. 

(4) سس: «خالصًا». 

(0) ز: «شيئًا غير الذي أمر به». 


أشرك معي ''' فيه غيري» فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء)7") 
وهذا الشرك يئنة ينقسم إلى مغفور وغير مغفور» وأكبر وأصغر. 


والنوع الأول ينقسم إلى كبير وأكبرء 5 شيء ا 
لاسر ا ل 

امن الشرك الذي لا يغفره الله . وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه'*) 
0 يت آلنَّاس من يَكِّدُ ين دون لله أنَدَادا جيم كَمب امه َأَلَدنَ ءَامَثوَ 1 
د عرد خم يه » [البقرة/ 56ل 

وقال أصحاب هذا الشرك لآلهتهم وقد جمعتهم”*' الجحيم : « تَأله 


تا رياس 200 


إن كُنالَتى صَللٍ مين © إِذ شُوَكُم برت الْمَلنَ 4 [الشعراء/ 40 -98] . 


ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والإماتة 
والإحياء والملك والقدرة» وإِنّما سووهم به" في الحبٌ والتأله 
والخضوع لهم و«التذلّل. وهذا غاية الظلم والجهل. فكيف 
يُسوكى [10/ب] التراب برب الأرباب؟ وكيف يسوى العبيد”" بمالك 
الرقاب؟ وكيف يسوّى الفقيد بالذات» الضعيف بالذات» العاجرٌ 


)١(‏ «معي» ساقط من ز. 

(؟) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق؛ باب من أشرك في عمله غير الله (9454؟) من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(0) لءعز: «مغفور». 

(4) سسى: «قال الله. . .»4. لءز: «قال فيه سبحانه». 

)0 سقطت الواو من س. وفي ف: (وقد جمعهم!. 

() «به») ساقط من س 

0) ز: «العبد»). 


بالذات”2» المحتاجٌ بالذات» الذي ليس له من ذاته إلا العدم - بالغني 
بالذات» القادر بالذات» الذي غناه وقدرته من وجوده وإحسانه 
وعلمه ورحمته وكماله المطلق التامٌ من لوازم ذاته؟ 


فأيّ ظلم أقبحٌ من هذا؟ وأيّ حكم أشدّ جورا منه حيث عَدَكَ من 
لأعَدْل لد.يخلتة؟ كنا خال تخا + «للنة الى خَلَقَ السَسوت والارض 
َجمَلَ ألمت وَالبورٌ شَُّالذِبنَ كَصَيُوأ َي يعدت 4 [الأنعام/ ]١‏ فعدّل 
النشرك من خلق السموات والآرضن .وجعل الظلمات.والنوز من لا 
يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض . فيا لك 
من عَدْلِ تضمّنَ أكبرَ الظلم اندي" ' 

فصل !؟) 

ويتبع هذا الشرك”؟ الشركُ به سبحانه في الأفعال والأقوال 

والإرادات والنيات . 


فالشرك فى الأفعال كالسجود لغيره» والطواف بغير بيته» وحلق 
الرأس عبودية وخضوعا لغيره؛ وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي 
هو يمينه في الأرض» و”''تقبيل القبور واستلامها والسجود لها. 


)١(‏ «الضعيف.. . بالذات» ساقط من ز. 

(؟) ف: «ملكه وقدرته). 

(9) العبارة فى ز محرّفة. 

(5) هذا الفصل نقله المقريزي بتصرّف في رسالته «تجريد التوحيد المفيد» 
(69-650). ْ 

(ه) ف: «ومن أنواع الشرك». 

(1) ماعدا س: «أو». 


وقد لعن النبيئ''' كل من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد 
يُصلَّى لله فيهاء فكيف بمن اتخذ القبور أوثانًا يعبدها من دون الله! 


ففي الصحيحين”") عنه أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم نا 


وفي الصحيح ه40 : (إِنَّ من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم 
أحياء » والذين يتخذون القبور مساجد)' . 


وفي الصحيح أيضًا عنه: (إِنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
لات الاق فلا تتخذوا القبور مساجدء فإنّي أنهاكم عن 


)١(‏ ل: «رسول اللها. 

(') ماعدا ل: «ففي الصحيح١.‏ 

(6) من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. أخرجه البخاري في كتاب 
الصلاة (577.61470) وغيره؛ ومسلم في المساجدء باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور .)071١(‏ 

(8) ز: «أيضًا عنه). 

(0) أخرجه أحمد 51٠0/١‏ (8554") وابن خزيمة (89/) وابن حبان (ا584) 
والبزار في مسنده )١775(‏ وغيرهم» من طريق زائدة عن عاصم بن أبي النجود 
عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود مرفوعًا. وذكره البخاري في الفتن 
معلقًا بصيغة الجزم بالشطر الأول فقط. راجع الفتح .)١5/١7(‏ 

ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود مرفوعًا: «لا تقوم الساعة إلا على شرار 
الناس». أخرجه مسلم (5949) وغيره. 
ورواه قيس بن الربيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن ابن 
مسعود مرفوعا بمثله» وزاد في أوله: «إن من البيان سحرًا». أخرجه أحمد 404/١‏ 
(5”47) وغيره. وهي رواية تفرد بها قيس عن الأعمش » وقيس ضعيف . 
(1) «ألا» لم ترد في ف.ل. وقد سقط من ز: «وفي الصحيح أيضا. . . مساجد». 


آم 


ذلك)0” , 


وفى مسئد الإمام أحمد وصحبح ابن ين عنه له : «لعن أللّه 


زوّارات”" القبور [1/55] والمتخذين عليها المساجد والسُّرْج». 


00 


زفق 


وقال: «اشتدٌ غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم ا 


من حديث جندب رضي الله عنه. أخرجه مسلم في المساجدء باب النهي عن 
بناء المساجد على القبور (؟075). 
مسند أحمد 7١19/١‏ (700), وابن حبان .)07١117/94(‏ وأخرجه الترمذي )”5”١(‏ 
وأبو داود (7775) وابن ماجه (161/5) والنسائي )3١57(‏ والحاكم /١‏ ١ه‏ 
(184) وغيرهم» من طريق محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس 
فذكره. قال الترمذي: «حديث حسن». وقال الحاكم: «أبو صالح هذا ليس 
بالسمان المحتج به إنما هو باذام. ولم يحتج به الشيخان لكنه حديث متداول 
فيما بين الأئمة» ووجدت له متابعًا. . .2 فذكره. 

قلت: أبو صالح هذا هو باذام مولى أم هانئ» ضعفه أكثر العلماء. راجع 
تهذيب الكمال (8/5). وانظر تفصيل الكلام على الحديث في «جزء زيارة 
النساء للقبور» للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله» ولشطر الحديث الأول شواهد 
تقويه . 
ف: «عنه أنه لعن زوارات...2. 
أخرجه البزار (كشف الأستار )15٠‏ وابن عبدالبر في التمهيد (47/5) من 
طريق عمر بن صهبان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن 
النبي كَلِْةِ فذكره. قال الهيثمي في المجمع (58/5): «رواه البزار وفيه عمر بن 
صهبان وقد اجتمعوا على ضعفه». 

قلت: وقد خولف عمر بن صهبان. خالفه الإمام مالك وغيره فرووه مرسلاً 
وهو أصح. فرواه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي فلل 
مرسلا . أخرجه في الموطأ (14180) وابن سعد .)5١1/5(‏ ورواه معمر 
ومحمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن النبي ككلِهِ معضلاً. أخرجه عبدالرزاق 
)١16817(‏ وابن أبي شيبة .)١1814(‏ 


ان 


وقال: (إِنَ من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا 
على قبره مسجداء وروا فياتلات الور أرقف شرا الخلو هيد 
الله يوم القيامة»""' . 


للقبر نفسه! 


وقد قال عَكِْةِ : «اللهم لا تجعا روا و 


وقد عات النبي يَكِيْ جانبٌ التوحيد أعظم حماية» حتى نهى عن 
صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها'''. لثلآ يكون 


)١‏ ف: «الصور». 
(0؟) من حديث عائشة رضى الله عنها. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب 
الصلاة في البيعة (:*5) وغيره؛ ومسلم في القسناكل: باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور (4؟0). 
() «حال» ساقط من ف. 
(4) أخرجه أحمد 515/9 (758) والبخاري فى تاريخه (57/7) وابن سعد 
١/0‏ ) وأبو نعيم في الحلية (7/ 07117 عر من طريق سفيان بن عبينة 
عن حمزة بن المغيرة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا فذكره. 
قلت: حمزة قال فيه ابن معين: «ليس به بأس». ولم نجد له متابعًا عن 
سهيل. وقد عدّه الدارقطني وأبو نعيم من غرائب حمزة. انظر أطراف الغرائب 
(ه/ 7غ 9). 
وقد ثبت عن عمر بن الخطاب أنه قال: «اللهم لاتجعل قبري وثنًا؛. انظر 
علل الدارقطني (7/7 .)55١- 515١‏ 
)0( مان الله عليه سلتي :+ تست تتنافظ موق فنا 
(5) كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة 
(085) ومسلم في صلاة المسافرين (858). 


4 


ذريعة إلى التشبّه بِعْبّاد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين» 
وسدّ الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح"'' لاتصال هذين 
الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس . 


وأما السجود لغير الله فقال: «لا ينبغى لأحد أن يسجد لأحد إلا 


١ 20 


«ولا ينبغي» في كلام الله ورسوله للذي هو في غاية الامتناع 


شرعًا””»: كقوله تعالى : # وَمَ يبن لِليَحَنٍ أن ينَحِدَ وَلَدَا 4 [مريم/ 97]» 


5-4 
و 


وقوله : ا وَمَاعَلَمَتَهُ ألمّعْرَ وَمَايََضى لَهُةْ4 [يس/ 0179 وقوله : 8 وَمَا نرت به 


)١(‏ كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره في صحيح البخاري 


00 


فر 


(2850284.581) وصحيح مسلم (850685708504). 
«لأحد أن. .. لله؛» ساقط من ل (ص). والحديث أخرجه ابن حبان (؟51١11)‏ 
وابن أبى الدنيا فى العيال (575) من طريق أبي أسامة والنضر بن إسماعيل 
البجلي كلاهما عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة في قصة 
الجملين. وفيه: «فقال من معه: سجد له (أي للنبي كَلِْ) فقال رسول الله يكو : 
ما ينبغى لأحد أن يسجد لأحد. ولو كان أحد ينبغي أن يسجد لأحد لأمرث 
المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقّه) هذا لفظ ابن حبان وسنده 
والحديث أخرجه مختصرًا: الترمذي )١١159(‏ والبيهقى (7/ )١9١‏ من طريق 
النضر بن شميل عن محمد بن عمرويه. قال الترمذي: «حديث أبي هريرة 
لوا عر 
لم يرد «شرعًا» فى ف.ز. وقال المؤلف في إعلام الموقعين :)47/١(‏ لوقد 
اطرد في كلام الله ورسوله استعمال «لاينبغىي» في المحظور شرعًا أو قدرا في 
المستحيل الممتنع». وانظر بدائع الفوائد .)١7١97‏ 


14 


يلي (زي) وما يِه » [الشعراء/ »]5١١-5٠١١‏ وقوله عن الملائكة: 
« ما كان يشت نا أن نخد من دو نلك من يآ [الفرقان/ 18]. 
ومن ارد ييح الشركٌ به في اللفظ. كالحلف بغيره» كما 


رواه الإمام أحمد" '" وأبو داود عنه كلِلةِ أنه قال : «من حلف بغير الله فقد 
أشرك». صححه الحاكم وابن حبان”" . 


ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشعكتٌ» » كما ثبت عن 
النبي”" ككِِْ أنه قال له رجل : ما شاء الله وشئت» فقال: «أَجِعَلْسَي9©' لله 


ندّا؟ قل: : ما شاء الله وحده)” 3 


)١(‏ س: «رواه أحمد). 

(0) أخرجه أحمد )1١95( ١١5/7‏ وأبو داود )950١(‏ والترمذي )١1585(‏ وابن 
حبان (لا/ا١؟)‏ والحاكم 1 (م/) وغيرهم من طرق عن الحسن بن 
عبيدالله عن سعد بن عبيدة: سمع ابن عمر رجلاً يقول: والكعبة» فقال: لا 
تحلف بغير الله» فإني سمعت رسول الله كَلِْةِ يقول: «من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك». وكذا رواه سعيد بن مسروق والأعمش عن سعد بن عبيدة به 
عند أحمد (59085). 

ورواه شعبة وشيبان وجرير بن عبدالحميد كلهم عن منصور بن المعتمر عن 
سعد بن عبيدة عن محمد الكندي عن ابن عمر مرفوعاء فذكره» وفيه قصة. 
أخرجه أحمد (0097.5775) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (851) 
وغيرهما. وانظر: السلسلة الصحيحة 2)75١57(‏ وتحقيق المسند (//505). 

زفرة س : «(عنه). 

(8) س: «أتجعلنى». 

(ه) أخرجه أحمد (01031619142189 9747) والبخاري في الأدب المفرد 
(75) وابن ماجه )5١1١7(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (484) والبيهقتي - 


51 


هذا مع أنْ الله قد أثبت للعبد مشيئةء كقوله: للم شه يح أن 


يسْتَقِمَ 7 © التكوير/ 2178 فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله 


وعليك» وأنا فى حسب الله وحسّبك » ومالي إلا الله وأنت: 
رهذااة ةن مق لتك وهذا من بركات الله وبركاتك» واللَّهُ لي في 

السماء” ا وأنت لي في الأرض» أو يقول: الله وحياة فللان» أو 
يقول: نذرا لله" ولفلان» أو أنا تاتب لله ولفلان» أو أرجو الله وفلاناء 


انظر : 


فوازِنْ بين هذه الألفاظ وبين قول القائل”": ما شاء الله وشئت» ثم 
أيُهما أفحَشٌ يتبِيّنْ لك أنْ قائلها أولى بجواب النبي يَلةِ لقائل تلك 


اللطة اه وان ]5 كان قن عله بن واو“ نهدا" تدخ هن لا 
يدانى رسول الله يكِةِ فى شىء من الأشياء» بل لعله أن يكون من أعدائه؛ 


)000 
فم 
إفرة 
0 
)0( 
000 


)١17/(‏ وغيرهمء من طرق عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس 
أن رجلا قال... فذكره. 

قلت: ومدار الحديث على الأجلح وهو مختلف فيه» ولهذا قال البوصيري: 
«هذا إسناد فيه الأجلح بن عبدالله مختلف فيه. ضعفه أحمد وأبو حاتم والنسائي 
وأبو داود وابن سعد. ووثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن سفيان. وباقي 
رجال الإسناد ثقات. . .) 

قلت: وله شواهد» انظرها فى تحقيق المسند (7/ 3789 . 
«لي؛ ساقط من س»ف. 1 «السموات»2. 
ز: «لنذر لله). 
ز: "بين القائل». 
ف: «وأنّ القائل». 
سقط «بها» من سء ولفظ الجلالة من ف. وفي ل: «جعل). 
ف: «فهل») تحريفف. 


51١١ 


لزب العالنين: 


فالسجود. والعبادة» والتوكل» والإنابة» والتقوى» والخشية» 
والتحسّب» والتوبة» والنذر؛ والحلف» والتسبيح» والتكبير» والتهليل» 
والتحميد» والاستغفار» وحلق الواقن خضوعا وتعبّدّاء والطواف 


بالبيت » والدعاء - كل ذلك محضٌُ حقّ الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه 
ع2 .سس )١١‏ 

من ملكِ مقرب ولانبيَ مرسّل" . 

ذنئاء فلمًا وقف بين يديه قال: اللهم إِنّي أتوب إليك» ولا أتوب إلى 

محمّد . فقال: «عرَفٌ الحقّ لأهله) . 


فصل 
وأما الغبرك فى الإرادات والنيّات» فذلك البحر الذي لا ساحل له 


٠. 5 0 0‏ 0 مر 7 5 5 (*7) ى 00 
وقل من ينجو منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله؛ او نوى ' شيئا غير 
التقرب إليه وطلب الجزاء منه» فقد أشرك فى نيته وإرادته . 


() ف: «(أو نبى مرسل). 

(0) #رهم؛ )١١040(‏ والطبراني في الكبير ١87/١‏ (840.898) والحاكم 
65 («(71081) وغيرهم. من طريق محمد بن مصعب القرقساني عن 
سلام بن مسكين والمبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن الأسود بن سريع 
مرفوعا فذكره. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
وتعقبه الذهبي قائلاً: «ابن مصعب ضعيف». 

قلت: وأيضًا الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع فيما نص عليه بعض 
أئمة النقد كابن المديني ويحبى بن معين وأبي داود والبزار وابن قانع . 
0) ف: «ونوى)». 


حلدنا 


والإخلاص أن يخلص لله في أقواله”' وأفعاله وإراداته ونيته. وهذه 
هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عبادّه كلّهم» ولا يقبل من أحدٍ 
غيرّها. وهي حقيقة ة الإسلام» « وَمَن يَبْي عير لع وِينا فلن قبل ونه وهو 
في الْبِضْرَةٍ مِنّ لْكَيِرِينَ (ي) 4 [آل عمران/ ]2 وهي ملة إبراهيم التي من 


رغب عنها فهو من أسفه السفهاء . 
١‏ 0 

إذا عرفت هذه المقدمة انفتح لك باب الجواب عن السؤال 
المذكروء نشول وم الله وعد شدي" الصوافة 

03] حقيقة الشرك هو التشبّه بالخالق والتشبيه للمخلوق به. هذا 

هو «التشبيه» في الحقيقة»؛ لا إثبات صفات الكمال التي وصف اللّدُ بها 
وو الور ل 0 عل ين لق للد اليه و عضي 
عينّ بصيرته» وأركسه بلبْسه الأمرّ وجعل التوحيد تشبيهًا والتشبيه تعظيمًا 
وطاعة. 

فالمشرك مشبّه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية. فإن من 
خصائص الإلهية التفرّد”*' بملك الضرّ والنفع والعطاء والمنع» وذلك 


() ف: «أن تخلص لله أقوالّه». 

(0) تقل هذا الفصل والفصل التالي بتصركف واختصار: المقريزي في رسالته «تجريد 
التوحيد المفيد» (؟55-؟77). 

40-100 اليستمد» :. :وكذا في ف مضبوطًا بضم الياء. 

(4) س: «رسوله جلها . 

(0) «فإنَ من خصائص الإلهية» ساقط من ل. وكذا من فء فأصلح المتن - فيما 
يظهر ‏ بزيادة الكاف: «كالتفرد». 


ندا 


نعي تعلة الها ٠٠‏ والخوف والرجاء والتوكل به وحده. فَعن علق 
ذلك بمخلوق فقد شبّهه بالخالق'""'. وجعل ما لا يملك لنفسه ض5ا9"© 
و ل ل ا 
الأو علش فازمة الأسور كا ها يديا" ا ومرحعها النوا" اقم شال كان 
وما لم يشأ لم يكنء لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. بل إذا فتح 
لعبده باب رحمة لم يمسكها أحد» وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد. 
فمن أقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغنيّ بالذات . 


ومن خصائص الإلهية : الكمالٌ المطلقٌ من جميع الوجوهء الذي لا 
تقطن ”7 فيه يوحجة من الوجوه. وذلك يوجب أن تكون العادة كلها :اله 
وحده» والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة'"' والتوبة 
والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحبّ - كل ذلك يجب عقلاً 
وشرعًا وفطرة أن يكون له وحده. ويُمنَع عقلاً وشرعًا وفطرةً أن يكون 
لشو فين عنما 0 من ذلك لغيره فقد شبّه ذلك الغير بمن لا شبية 
له ولا مثل له30ك, ولا ند لهء وذلك أقبح التشبيه وأبطله . ولشدّة قبحه 


)١(‏ ف: «تعليق الدعاء». 

(؟) س: «بالخلق»)2» سهو. 

(90) ف: (لاضرًا». 

(:) فءز: «وأزمّة...4. وفى س: ابيده سبحانه). 
(0) «ومرجعها إليه») ساقط 000 


() ز: «لا يقضى)2 تحريف. 
(0) ز: «الإجابة»» تحريف. 


4 س : «الشيء) 5 


)5( زاد بعده فى س : «ولا ضد له). 
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وتضمّينه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنّه لا يغفره» مع أنه كتب على 


ومن خصائص الإلهية: العبوديةٌ التي قامت على ساقين'' لا قوام 
لها بدونهما: غايةٌ الحبّ مع غاية الذلّ. هذا تمام العبودية”"'» وتفاوث 
منازلٍ الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين..فمن أعطى حبّه 
وذله وخضوعه لغير الله فقد شبّهه به في خالص 80/ب] حقّهء وهذا من 
المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع» وقبحُه مستقرّ في كل فطرة 
وعقل» ولكن غيّرت الشياطين فطْرَ أكثر الخلق وعقولهمء وأفسدتها 
عليهم؛ واجتالتهم”" عنها. ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من 
الله الحسنى» ٠‏ فأرسل إليهم رُسُلَهء وأنزل عليهم كتبّه بما يوافق فطرّهم 
وعقولهم» فازدادوا بذلك نور على نورء #ييدى اللَّهُ لنوريء من يَسَآءُ 4 
[النور/ 76]. 


إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية: السجودء فمن سجد”*' لغيره 
فقد شبّه المخلوقٌ به. 


ومنها: التوكل» فمن توكل على غيره فقد شبّهه به 


)١(‏ سنى: «الساقين». 

(0) بيّن المؤلف حقيقة العبودية هذه في مواضع كثيرة من كتبه منها: الفوائد 
رممط)ء طريق الهجرتين لك 5 مدارج السالكين /1١‏ ا ؟4). 
١ /"‏ : 4). 

5) ف: (اجتاحتهم» . 


0 س : «يسجد). 
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ومنها: التوبة» فم كانت لغيرة فقن وي 

ومنها: الحلف باسمه تعظيمًا وإجلالاً له'''» فمن حلف بغيره فقد 
شبهه به . 

هذا فى جانب التشبيه . 


وأمًا في جانب التشبّه به» فمن تعاظم وتكبّرء ودعا الناس إلى 
إطرائه في المدح» والتعظيم» والخضوع., والرجاء»؛ وتعليق القلب به 
خوفًا ورجاءً والتجاءً واستعانةً به» فقد تشبّه بالله. ونازعه ربوبيته"© 
والفقتء. وسو حفتق :ايان تنه اللذ غادة" الووان 4 وثدله.غاية الذل) 
ويجعله تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه يله قال: «يقول الله عز 
وجل : العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحدًا”؟' منهما 


00 


وإذا كان المصوّر الذي يصنع العور دفن اند الناس» عدانا 
يوم القيامة لتشبّهه'" بالله في مجرّد الصنعة» فما الظنّ بالتشبّه بالله في 
الربوبية والإلهية؟ كما قال ذكلةِ: «أشدٌ الناس عذابًا يوم القيامة 


)١(‏ «به» ساقط من س. 

(0) لم يرد «له» في سءل. 

0 ل: (افي ربوبيتها , 

(4) فءز: «فى وإحد). 

للك من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما. أخرجه مسلم في 
(5) «الصورة» ساقط من س. 

0) ف: اللتشبه» . 
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المصورونء يقال لهم : أَحَيُوا ما خلقتم)”" . 


وفي الصحيح عنه وَل أنّه قال: «قال الله عرّ وجل: ومن أظلم ممن 
ذفب يداق ولق" كلقي 3 تلبهلقوا دز" شروو شع 
فتديا لذن والشعي وان داهو اله هيما" وأكين. 

والمقصود أنّ هذا حال من تشبّه به في صنعة صورة”"2. فكيف حال 
من تشيّه يذ فق خواص رتوببته وإلهيت ؟ وكدلك من 'تشيه يفي الأنت ”7 
الذي لا ينبغي إلا لله وحده”؟2» كملك الأملاك؛ وحاكم الحكام؛ ونحوه. 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي كل [1/5] أنه قال: (إِنْ أخنع 
الأسماءٍ عند الله رجل تسمّى بشاهان شاه: ملك الملوك”''". ولا ملك 


)١(‏ الجملة الأولى من حديث ابن مسعودء والأخرى من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهم. أخرجهما البخاري في اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة 
(0401659460) ومسلم في اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان 
.)56١556١8(‏ 

زفق «حلقا» لم يرد في ف. 

(6) «فليخلقوا ذرة» ساقط من س. 

(5) ف: «وليخلقوا». 

(5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في التوحيد» باب قول 
الله تعالى ‏ وَالَهُ حَلَفَكيٌ وَمَا عَمَلُونَ 4 (7509) » ومسلم في اللباس والزينة» 
باب تحريم تصوير صورة الحيوان .)5١١١(‏ 

(7) ماعدا ز: «منها». 

0) ز: فى صنعته)». 

0) ف: «الاسم الأعظم) . 

(9) لءز: «له وحده». 

2١‏ ف: «أي ملك الملوك1. 
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إلا الله)”١‏ 
1 ع 
وفي لفظ: «أغبّظ رجلٍ على الله رجلٌ تسمّى بملك الأملاك)"" . 


فهذا مقت الله وغضبه على من تشبّه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا 
له. فهو سبحانه ملك الملوك و ا وهو حاكم الحكام وحده» فهو 


الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غيره. 
فصل 
إذا تبيّن هذاء فههنا أصل عظيم يكشف سرّ المسألة. وهو أنْ أعظم 


و عند الله إساءة الظنّ به”؟؟» فإِنّ المسيء به الظنّ قد ظنّ به خلافٌ 
كماله المقدي و وظ :"5 ينما ءينائفر '" أسذاءه وصنافا. ولهدذا فوفد 
الله سبحانه الظائين به ظَنّ السوء ا ع ل ور 
0 دايرة أََوءِ وَحْضْبٌ أله عَلتْهِر وهر وأعدٌ لهم جَهِنمْ وَسََتٌ 
ار وقال تعالى لمن أذكر صفة من فاته : # ذلك 
1 8 لسر لتنشر بريد ارد كك دحتم ين ليرد 5 يريت 49 [فصلت/ ”7؟]. 


)١(‏ «ولا ملك إلا الله» لم يرد في س . والحديث أخرجه البخاري في الأدب» باب 
أبغض الأسماء إلى الله (5720565705). ومسلم في الآداب. باب تحريم 
التسمّي بملك الأملاك وبملك الملوك )1١47(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه' ولفظه فيهما: «تسمّى ملك الأملاك»). وجاء «شاهان شاه» تفسيرًا له من 
كلام سفيان. والأخنع: الأوضع والأحقر. 

(؟) صحيح مسلمء الحديث السابق .)5١1547(‏ 

(0) زاد فى س: ١لا‏ ملك إلا الله» . 

0( وانظر إغاثة اللهفان .)١79/1(‏ 

(60) ل: «فظن2. 

(5) سسى: «يخالف». وفي حاشيتها : اخ يناقض» . 
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وقال تعالى حاكيّا('؟ عن خليله إبراهيم كَل" إِنّه قال لقومه : ا مَاذا 
َمِدُونَ () أَيِْكا ءإلهَهُ دوت الله دوت (م) هَمَا لتك برب الْعَلمِينَ (# [الصافات/ 
-47]. أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه» وقد عبدتم غيرّه؟ 
وماذا ظننتم به حتى”" عبدتم معه غيرّه؟ وما ظننتم بأسمائه وصفاته 
وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك”'' إلى عبودية غيره؟ 


فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء 
قدير» وأنّه غنيَ عن كلّ ما سواهء وكلّ ما سواه فقيرٌ إليه؟ وأنّه قائم 
بالقحط علق علق" كه :آنه الموق اد" ؟ ايعديير جدرقده ل اكه اليه 
غيذه”"'؛ والعالم بتفاصيل الأمورء فلا تخفى”' عليه خافية من خلقه؛ 
والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين» والرحمن بذاته فلا يحتاج في 
رحمته إلى من يستعطفه . 


يعرّفهم أحوال الرعية وحوائجهم. وإلى من يُعينهم على قضاء 


)١(‏ «حاكيًا» من ف وحدها. 

(؟) ل: عليه السلام»» والمثبت من س. 

(0) «حتى» من فء ونحوه في إغاثة اللهفان .)١597/١(‏ س: «وما ظئنتم حين». 
ولم يرد «به) فى ز أيضا. وقد سقط من ل: «وقد عبدتم. .. حين)2. 

(8) س: «ذلكم». وفي ل: «أخر جكم ذلك». 

(5) «وأنّه غنى. . . على خلقه» ساقط من س» كما سقط من ل: «وكل ما سواه». 

(5) ز: «المنفردا. 

(0) ل: افلا يشركه...». ف: (لا يُشْرِكُ فيه غيرّه» كذا فوط : 

6 ر: «فلا يخفى»» ولم ينقط حرف المضارعة في س» ل. 


51 


حوائجهم» وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم'”'' بالشفاعة» فاحتاجوا إلى 
الوسائط ضرورة لحاجتهم» وعجزهم» وضعفهم» وقصور علمهم. 

فأما القادرٌ على كلّ شيء, الغنينٌ بذاته عن كل شيء», العالم بكل 
شيء» الرحمن الرحيم الذي وستعنت: رحيةه كل شيء [58"/ب] فإدخالٌ 
الوسائط بينه وبين خلقه تنقّصٌ”'" بحقّ ربوبيته» وإلهيته» وتوحيده”"؛ 
وظرنٌ به فل ادر رمه عد بتري نا ويمتنع في العقول 
والفطر» وقُبحُه مستقرّ في العقول السليمة فوقٌ كلّ قبيح . 


0 العابد معظّم لمعبوده» متألّه له خاضع ذليل له. 
والرب" تعالى وحده هو الذي يستحقٌ كمال التعظيم والإجلال والتأله 
والخضوع والذلٌ . وهذا خالص حقّه فمن أقبح الظلم أن يُعطى حقّه ه41 
لغيره» أو يُشْرَكُ بينه وبينه فيه ولا سيّما إذا كان الذي جْعِلَ شريكه في 
نحل اذو عيدة وامعتلر كه كه كال تعالك ل د صَرت لكُم ََان كم كل 
كم ين املك سكم ين شرَكاء َف ما رَرَفتَحكم فأَئسْمٌ فيه سوا حَافُوتَهُمَ 
َضِنَيِست ألثّس4» [الروم/ 58]. 000 

أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه» فكيف 
تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد”” بهء وهو الإلهية التي لا 
تنبغي لغيري» ولا تصلح لسواي؟ فمن زعم ذلك فما قدرني حقّ قدري, 


ملك اليستر حمهم و2 ساقط من ز. 

(0) س : «ينقص»» تصحيف . 

(0) ز: «توححخده»ء وسقط منها: «وإلهيته»). 
(4) «فمن أقبح.. حقّه؛ ساقط من ل. 
(0) سى: «متفرد». 


0 


ولا عظمنى حقٌ تعظيمى»؛ ولا أفردنى بما أنا منفرد”١؟‏ به وحدي دون 
١ ١ 00‏ 


لواقون لاشو فور ةسدنه قو عاقال سال حانها 
ليَّشُ سرب مَكَلُّ قأشكههوا أذ إرت أربت تدعت ين دون ألو أن لوا 
اها وو أبحْكَمَعوا لم ون ينهم الاب سبك لاِسْقدُوءه ِنْهُ سَعكَ 
للالِب وَالْمَطلُوب )ما فَدَرْوا أنه حَقّ قد ردة د 


[الحج/ الا 6لاا.. 


فما قدر اللَّهَ حقّ قدره من عبد معه من لا يقدر على خلق أضعفٍ 
حيوان وأصغره. وإِنْ سلبه"” الذباب شيئًا مما عليه لم يقدر على 
3 


2 1 . هر 2 سد 2ه رم كماو سر ته 

وقال تعالى : # وما قَدَروأ أللّهَ حقٌ قدرف وَالْأَرْضٌ بيصا فَبِضحَة يوم 
لْقيَْمَةَ وَاَلتَمَواكُ مَلويث يبيو سُبْحَدَمُ وَيَسَلَل عَما يشركوت © 4 
[الزمر/ /ا"]. فما قدر من هذا شأنه وعظمئه حقَّ قدره مَن أشرك معه في 
عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة» بل هو أعجز شيء وأضعفه! فما 
قدر القويّ العزيرٌ حقَّ قدره من أشرك معه الضعيف الذليل! 


3 وكذلك ما قدره حقَّ قدره من قال: إِنّه لم يرسل إلى خلقه 
رسولاً ولا أنزل كتايّاء بل نسبه إلى مالا يليق به ولا يحسن 


)١(‏ س: «متفرد). 

(0) وانظر إعلام الموقعين .)1١908/١(‏ 
إفرة س: «سلب؟» . ز: اليسلبه) . 

(:) وانظر إعلام الموقعين .)18١/١(‏ 
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0 '“ من إهمال خلقهء وتة تضييعهم» وتركهم سدّى» وخلقهم باطلاً 
عبثاً . 


ولا كدر حصت “قدوة من اننرج قات" أسيافة الشيتق :يماد 
العلى» فنفى سمعه وبصرهء وإرادته واختياره» وعلوّه فوق خلقهء 
وكلامه. وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد" ؛ أو نفى عموم قدرته 
وتعلقها بأفعال؛ عتادة من طاعاتهه'*) ومعاصيهم» فأخرجها عن قدرته 
ومشيئته وخلقهء وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاؤون بدون مشيئة 
الرب؛ فيكون في ملكه مالا يشاء» ويشاء مالا يكون! تعالى الله" عن 
قول أشباه المجوس علوًا كبيرًا . 

وكذلك ما قدره حقَّ قدره من قال: إِنّه يعاقب عبده على مالا يفعله 
العبدء ولا له عليه قدرةء. ولا تأثير له فيه البتة؛ بل هو نفس فعل الرب 
جل جلاله» فيعاقب عبدّه على فعله» وهو" سبحانه الذي جبر العبدَ 
عليه؛ وجبره على الفعل أعظمٌ من إكراه المخلوق للمخلوق . وإذا كان 

من المستقرّ في الفطر والعقول أنّ السيّد لو أكره عبدّه على فعل أو ألجأه 
إليه ثم عاقبه عليه لكان قبِيحَاء فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم 
الراحمين كيف يُجبر العبدَ على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير» 
ولا هو واقع بإرادته» بل ولا هو فعله البتة» ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد؟ 


)١(‏ «منه» ساقط من س. 

0) ف: «من حقائق). 

(9) ز: (يريده». 

(:) ف: «طاعتهم). 

)0( لم يرد لفظ الجلالة في ز. 
)١(‏ ماعدا س: «فعله هوا. 


حون 


تعالى الله عن ذلك علوءًا كبيرًا. وقول هؤلاء شر من قول أشباه المجوس » 
والطائفتان ما قدروا الله حقّ قدره. 


وكذلك ما قدره”'' حقّ قدره من لم يِصَنْه عن بئر”'' ولا حش ولا 
مكان يُرغبٍ عن ذكره» بل جعله في كلّ مكان؛ وصانه عن عرشه أن 
يكون مستويًا عليه» يصعد إليه"” الكلم الطيّب والعمل الصالح”*'. 
وتعرج الملائكة والروح إليه وتنزل من عنده» ويدبّر الأمر من السماء إلى 
الأرض ثم يعرج إليه”* . فصانه عن استوائه على سرير الملك» ثم جعله 
في كلّ مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه . 


وما قدره'"' حنَّ قدره مّن نفى حقيقة [54/ ب] محبته ورحمته ورأفته 
ورضاه وغضبه ومقته» ولا مّن نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات 
المحمودة المقصودة بفعله» ولا مّن نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلاً 
اختياريًا يقوم به» بل أفعاله مفعو لات منفصلة عنه» فنفى حقيقة مجيئه”") 
وإتيانه» واستوائه على عرشه» وتكليمه موسى من جانب الطور» ومجيئه 
يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه» إلى غير ذلك من أفعاله 
وأوصاف كماله التي نمّوهاء وزعموا أَنّهم بنفيها قد قدروه حقّ قدره. 


)1١(‏ ز: «قدر الله». وقد سقط من ل: «وكذلك ماقدره حق قدره». 
(0) ف: «نتن». وقال المؤلف في نونيته :07١16(‏ 
والقوم ما صانوه عن بثر ولا قبر ولا محش ولا أعطانٍ 
(9) ل: (إليه يصعدا. 
(5) زاد في ل: «يرفعه»» كما في سورة فاطر .)١١(‏ 
(0) انظر سورة المعارج(5)) وسورة السجدة(0). 
() ف: «وماقدر الله). 


0) ماعدا ز: «محبته», 


تضقنا 


وكذلك لم يقدُره حنّ قدره من جعل له صاحبة وولدّاء أو جعله”2 
بحل في مخلوقاته» أو جعله عينَ”'' هذا الوجود. 

وكذلك لم يقدّره حقّ قدره من قال: إنه رفع أعداءً رسوله وأهل 
بيتهء وأعل 9) ذكرّهم» وجعل فيهم, الملك والخلافة والعزّ» ووضع 
أولياء رسوله وأهل بيته» وأهانهم, وأذلّهمء وضرب عليهم الذلَّة0؟) أينما 
ثقفوا. وهذا يتضمن غاية القدح في الرب» تعالى عن قول الرافضة علرًا 
يا 

وهذا القول مشتقّ من قول اليهود والنصارى فى رب العالمين: إِنّه 
رتل ملكا عالكا)#فاذعى النيزة لسبهه ركذب على الب ومكتك وما 
طويلة”* يكذب عليه كلّ وقت» ويقول: قال كذاء وأمر بكذاء ونهى عن 
كذا؛ وينسخ شرائع أنبيائه ورسله» ويستبيح دماء أتباعهم وأموالهم 
وحريمهم» ويقول: الله أباح لي ذلك! والرب تعالى يُظهره» ويؤيّده'"'. 
600 ويجيب دعو 5-1 ممن كالنة ويقيم 
الأدلة على صدقه؛ ولا يعاديه أحد إلا ظفر به» فيصدقه بقوله وفعله 
وتقريره» ويُحدث أدلَةَ تصديقه شيئًا بعد شيء. ومعلوم أن هذا يتضمن 


ويعليه» ويعزه 


)9١(‏ ف: «وجعله). 

(0) ز: «غير»» تحريفا. 
5 ل: «وأهمل»» تحريف. 
(5) «الذلة» ساقط من ل. 
(5) ل: «زمانًا طويلاً». 

() ز: (يؤيده ويظهره». 

[(9© 4 ف: (يقره) . 

(م) ل: «دعوته). 


7؟ 


أعظم القدح والطعن في الربْ سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته 
وربوبيته . تعالى الله عن قول الجاحدين علرًّا كبيرًا. 


فوازِنْ بين قول هؤلاء وبين قول''2 إخوانهم من الرافضة تجد 


القولين : 
رضيعي ليان ثدي أمّ تقاسما”'؟ بأسحمٌ داج عوضن لا نتفيق”" 


وكذلك لم يقدّزه حنّ قدره مَن قال: إِنّه يجوز أن يعذب 
أولياءه [1/0] ومن لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم» وينعم 
أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم؛ وإِنّ كلا الأمرين 
بالنسبة إليه سواء». وإِنّما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك» فمنعناه 
لالخو ل المغاللة كير" ولد :وقد الكدسيعانة و كنا "صل 
مجو عله واه عارة اهار "مين السك بس مو اللوكاء” 


وكذلك لم يقدّره حي قدره مّن زعم أنّه لا يحيى الموتى» ولا يبعث 
4 5 0) 0 إء : .ع (م) : 
من في القبورء ولا يجمع”" خلقه ليوم يجازي المحسسّ فيه" بإحسانه 
والمسىء بإساءته» ويأخد للمظلوم فيه حّه من ظالمه» ويكرم 


)١(‏ فعءز: «قول هؤلاء وقول». 

(؟) ز: «تحالفا». 

() ماعدا ف: الايتفرق»» تصحيف. وقد تقدم البيت في ص (555). 
(4) ز: «حكمه». ف : «لمخالفة ذلك وحكمته). 

(5) «فى كتابه» ساقط من ل» ز. 

00 ااي ا 0 

(0) ل: «ولا يبعث)2. 


(8) ل: «فيه المحسن». 
570 


المتحمّلين للمشاق''' في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل 


اد 200 ؟ لحدلعون قف ان الذين كفروا أنْهم 
كانوا كاذبين . 


وكذلك لم يقدّره حقّ قدره من هان عليه أمره فعصاهء ونهيّه 
فارتكبه؛ وحقّه فضيّعه؛ وذكزه فأهمله وغفل قلبه عنه» وكان هواه آثرَ 
عنده من طلب رضاهء وطاعة المخلوق أهمّ عنده من طاعته. فلله 
المَضْلةٌ من قلبه وقوله وعمله» وسواه المقدّم في ذلكء» لأنّه المهمّ 
عنده. يستخفت بنظر الله إليه واطلاعه عليه» وهو في قبضته» وناصيته 
بيلك :قفش نكار:المقلرة لبدو اطلاعه ليه يكن ثليه بوتعوارني 1" : 
ويستحيي من الناس» ولا يستحبي من الله. ويخشى الناس» ولا يخشى 
الله . ويعامل الخلقَ بأفضل ما يقدر عليه» وإِنْ عامل اللَّهَ عامله بأهونٍ ما 
عنده وأحقره» وإن قام في خدمة إلهه من البشر قام بالجد والاجتهاد 
وبذلٍ النصيحة””'؛ وقد فرغ له قلبه وجوارحه؛ وقدّمه على كثير من 
مصالحه» حتى إذا قام في حق ربّه إن ساعد القدرٌ ‏ قام قيامًا لا يرضى 
مثله مخلوق من مخلوق» وولالة ين فالمنها يمعي دوو هاه 
متخلوق تبكلا فهل قدر اللّدحق قدوومن هذا وصف؟ 


وهل قدره حقَّ قدره من شارك بينه وبين عدوّه [١//ب]‏ في محض 


)١(‏ ل: «المشاق». 
(9) (ز:: «تيّن2. 
(6) ل: «وليعلم». 


(4) ز: «بكل جوارحه وقلبه». 
(0) ل: «قد بذل له النصيحة)». 


ارون 


حقّه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ 
فلو جعل له يمن أقرب الخلق إليه شريكًا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوا 
على محض حقّه» واستهانة به» وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا 
يصلح إلا له سبحانه؛ فكيف وإنما شرَكٌ بينه''' وبين أبغض الخلق إليه» 
وأهونهم عليه» وأمقتهم عنده. وهو عدرٌه على الحقيقة» ٠‏ فإنّه ما عيدَ من 
دون الله إلا الشيطان» كما قال تعالى: # #ألَرَأَعْهَدٌ د ليك باهم أن لا 
تتنذوا الفتطلة ! نه لَكْرِعَدُوٌ بين( أن أَعْجِدُوفٍ عَدَا صرطل تُسْتَقيِمٌ 40 


0 5٠١ [يس/‎ 


ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان» 

هم يظنون أنهم يعبدون الملائكة”". كما قال تعالى: « ويم ديم 
با ميل بدأل يم كاوا عدون (2) قَالوأ سَبْحتَكَ أنت وَلينا من 
ونه بل كنا يََبدُون الجن أيهم بهم مُؤمتودَ ا 4 [سبار ٠١‏ - 141 . 
فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته» ويوهمه أنّه ملك . 


وكذلك عبّاد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنّهم يعبدون 
روحانيات هذه الكواكب» وهى ي ألتي تخاطبهمء وتقضي لهم الحوائج . 
ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان» فيسجد لها الكفار» فيقع 
سجودهم له؛ وكذلك عند غروبها . 

وكذلك من عبد المسيمّ وأمّه لم يعبدهماء وإِنّما عبد الشيطان» فإنّه 


. ف: «يشرك بينه)ا. وقد سقط (وبين غيره. . . بينه) من س‎ )١( 

(0) وردت الآية في ز إلى قوله تعالى له بون يا عله ان 
قول المصنف «فما عبد أحد. . 

(0) وانظر إغاثة اللهفان و 


فضا 


يزعم أنه يعبد من أُمَرَه بعبادته وعبادة أمَّه ورضيها لهمء وأمرهم بها. 
وهذا هو الشيطان الرجيم لعنة الله عليه ولعب السو هر ل 


فََدّل”' هذا كلّه على قوله تعالى: « #الْرَأَعيَ: هذ ليك يب ةم أن 
لا تعدوأ امعد ه00 [يس/ .]٠١‏ فما عبد أحد من بني آدم'" غير الله 
كائئًا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان» 00-7 العابد بالمعبود في 
حصول غرضه» ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله 
الذي هو غاية رضى الشيطان . 
ولهذا قال تعالى: « وَيَوْمَحَسْرَهُمْ يسا يلمَعْشَرَ دن كر أستكترثر من ص 
لان 4 أي رخ إغوائهمٍ وإضلالهم 00 َال يرهم مَنَّ الوض رَينَا ا 
0 بَحَضٍ وَبَلَسََ] بلا لِك أَجَلَتَ لنَا [1//1] قَالَ الَار ممْوَسَكُم كيين فيه إلا 
لله إِنَّ نيك كيد علية 47 [الأنعام/ 8]. 


فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند 
الله وأنّه لا يُعْمّر بغير التوبة منه» وأنه يوجب الخلود في العذاب”*', 
وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهى عنه» بل يستحيل على الله سبحانه 
أن يشرع عبادة إله غيره» كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله 
ونعوت جلاله. وكيف يظنّ بالمنفرد''' بالربوبية والإلهية والعظمة 


)١(‏ كذا ضبط في س بتشديد الزاي» وفي ف بتشديدها وكسرهاء وهو الصواب. 
(؟) هنا انتهى السقط الذي وقع في ز. 

() «أن لا تعبدوا... بني آدم» ساقط من س 

(4) ز: «فليستمتع). 

(ه) ل: «النار». 

(5) ف: «بالمتفرد»» ولم ينقط الحرف في س. 


دن 


والجلال أن يأذن فى مشاركته فى ذلك أو يرضى به؟ تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا. 

فلما كان الشرك أكبرَ شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر 
لأجله بالأمر كان أكبر الكبائر عند الله . 


وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدّم» فإِن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل 
الكتب لتكون الطاعة له وحده» والشرك والكبر ينافيان ذلك . 


ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبرء فلا يدخلها”'' من 
كان في قلبه مثقال ذرّة من كبر”" . 
فصل 
ويلي ذلك في كبر المفسدة " : القول على الله بلا علم في أسمائه 
وصفاته ار فاواضنه بِضِد ما وصف به نفسّه وتوضفه به ع 
27 أفيد شد شيءِ مناقضةً ومنافاة ة لكمال”*' من له الخلق والأمرء وقدح 
في نفس الربوبية وخصائص الرب. 


)٠١(‏ سسى: «ولا يدخلها». 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم عن ابن مسعود رضي اعد 
باب تحريم الكبر وبيانه (91). 

9) ف: «(مفسدة). 

(8) ف: «فهذ|ا). 

(0) كذا في ف. وفي ز: الحكمة». ولم يتضح الكمال من» في س. وفي ل: 
«منافاة الخلق»» فأسقط مابين الكلمتين. وفي خا: «منافاة للخلق». 


ارون 


فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك؛ وأعظم إثمًا عند 
الله . إن المشرك المقرٌ بصفات الرب خير من المعطّل الجاحد لصفات 
تالس كب""> أذ هي أنه الخلك 7 بالجُلك» » ولم يجحد مُلكهء ولا 
الصفات التي استحق قّْ بها الملك» لكن جعل معه شريكًا في بعض الأمور 
يقربه إليه 52 نوو نيول "© فثقات الجلك رونا ركوة بد ملكا 

هذا أمر مستقرّ في سائر الفطر والعقول. فأين القدح في صفات 
الكمال والجحدٌ لهاء من عبادة واسطة بين المعبود الحقّ وبين العاب , . 
يتقب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظامًا له وإجلالاً؟ فداء التعطيل هد 
الداء [الا/رب] العضال الذي ا دواء له 


الماك رحن زا العييااة عر 1ح عاق برعو ار 
به من”' أن ريّه فوق السموات» فقال: 9 يَهَكَمَنُ أبن بي صَىَ را لمي أجلم 
الأسبتب () أسبب التكوت أَلمَ إل إل مومى وَإنْ لظم كدب * 
[غافر/ 7-5]. واحتجح الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتبه على 
ا ا 0 


والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان. 


)١(‏ «كما» ساقط من س. وفي ز: «كما ان اقر». 

0) ف: «للملك». 

(9) ز: اخير من جحد)ا. 

(:) ف: «العبد». 

(ه) ف: «هذا). 

(1) «من»: ساقطة من ف. 

0) ز: «هذا الموضع». وانظر اجتماع الجيوش الإسلامية (2545»» والصواعق 
المرسلة (545؟١).‏ 


ارين 


ولما كانت البدع المضِلّة جهلاً بصفات الله وتكذيبًا بما أخبر به عن 
نفسه وأخبر به عنه رسوله”2 عنادًا وجهلا”" كانت من أكبر الكبائر 
ع إن" كقيرت عر الكفو رفانت حك الن ابلس :مك كان الدنوسة: 
كما قال بعض السلف: البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية» لأنّ 
المغضية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها”؟؟. وقال إبليس : أهلكتُ 
بني آدم بالذنوب» وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله. فلما رأيت ذلك 


بنكث فيهم الأهواء». فهم يذنبون» ولا يتوبون» لأنهم يحسبون أنهم 
دكن 


ومعلوع أن المذلي إنمااضروة على تفنية» وأما المبتدع فضرره على 
النوع . وفتنة المبتدع فى اصل الدين» وفتنة المذنب فى الشهوة. 
والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدّهم عنه؛ والمذنب 


)١(‏ س: «عنه به رسوله». وقد سقط «عنه» من ف. وفي ل: «عن رسولهاء خطأ. 

0) ف: «أو جهلاً)». 

() س: «وإن». ولكن الظاهر أن الواو زيادة من بعض القرّاء. وهو الذي كتب 
تحت «الكفر»: «بالتتزّل1. 

(:) من كلام سفيان الثوري. أخرجه ابن الجعد في مسنده (1886) واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد (718) وأبو نعيم في الحلية (56/1) والبيهقي في شعب 
الإيمان 485/١7‏ (4004). وسنده حسن (ز) وانظر مدارج السالكين 
(1/؟؟"). 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده )١75(‏ وابن أبي عاصم في السنة (7) والهمذاني 
العطار في فتيا وجوابها في الاعتقاد )١١(‏ وغيرهم. وسنده واأوء فيه 
عبدالغفور: متروك الحديث. وكان يضع الحديث. وعثمان بن مطير أيضًا 
ضعيف. وبه ضعف الحديث الهيثمي في مجمع الزوائد .)5١7/١١(‏ (ز) 
وانظر شفاء العليل .)4١5(‏ 


كرون 


ليس كذلك. والمبتدع قادح في أوصاف الرب وكماله''"'» والمذنب 
كذلك. والمبتدع يقطع على الناس طريقٌ الآخرة» والعاصي بطيء السير 


بسبب ذنوبه . 

هااسه له ٠‏ 2 أراك زفق 

ثم لمّا كان الظلم والعدوان منافيًا للعدل الذي قامت به" الحزات 
والأرض» وأرسل الله سبحانه رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس به - كان من 

وكان”" قتلّ الإنسان ولدّه [1//1] الطفلّ الصغيرَ الذي لا ذنب لهء 
وقد جبل اللَّهُ سبحانه القلوب على رحمته؛ وعَطَمّها عليه”؟': وخخصٌ 
الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة» فقتله خشية أن يشاركه في مطعمه 
ومشربه وماله - من أقبح الظلم وأشده. وكذلك قتله أبويه الذين كانا 
سبب وجوده» وكذلك قتله ذا رحمه. 

ا درجات القتل بحسب قبحه » واستحقاق مَن تله 
السع”' فى إبقائه ونصيحته. ولهذا كان أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة 
من قتل نبيّاء أو قتله نبيٌّ. ويليه من قتل إمامّاء أو عالمًا يأمر الناس 


)١(‏ س: «الرب سبحانه وتعالى وتقدس»». وسقط منها: «وكماله». 
)١(‏ سىءز: «به قامت». 

(0) لءوز: «فكان). 

(5) ف: (عليهم». 

(0») ف: «وتفاوت»؛ وفى ز: «ويتفاوت القتل»2. 

(5) ف.ءل: «للسعي؟. 1 


بحرضن 


بالقسط. ويدعوهم إلى الله» وينصحهم في دينهم . 

وقد جعل الله سبحانه جزاءَ قتل النفس المؤمنة عمدًا الخلودٌ فى 
النار» وغضب الجبارء ولعنته؛ وإعداد العذاب العظيم له''2. هذا 
موجب قتل المؤمن عمدّاء ما لم يمنع منه مانع. ولا خلاف أن الإسلام 
الواقع بعد القتل طوعًا واختيارا مانع'"' من نفوذ ذلك الجزاء . 


وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقوعه؟7' فيه قولان للسلف 
والخلف» وهما روايتان عن أحمد. 


والذين قالوا: لا تمنع التوبة من نفوذه» رأوا أنّه حقّ لآدمي لم يستوفه 
في دار الدنياء وخرج منها بظلامته» فلابد أن يُستوفى له في دار العدل . 


قالوا: وما استوفاه الوارث فإِنّما استوفى محض حقّه الذي خيّره الله 
بين استيفائه والعفو عنهء وما ينفع المقتول من استيفاء وارثهء وأيّ 
استدراك لظلامته حصل له باستيفاء وارثه؟ 


وهذا أصمٌ القولين في المسألة أنْ حقّ المقتول لا يسقط باستيفاء 
الوارث . وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وغيرهم . 


ورأت طائفة”*' أنه يسقط بالتوبة واستيفاء الوارث؛ فإِنَ التوبة تهدم 
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)١(‏ كما في قوله تعالى في سورة النساء (97): 8 وَمَن يَفَثَّلُ مُؤْمِنَا مَتَعَمّدًا 
جرادم جهنم حَدا نادعب أله عَكِهِوَمَئَةُوَأَدَآمْعَدَبعَظِيًا 4 . 

(؟) ماعدا س: «مانعًا»» وقد أصلح في ف. 

(0) وانظر مدارج السالكين (798/1). 

(:) في ل: «رواية ثالثة» مكان «ورأت طائفة»! 


رفرضسن 


ما قبلهاء والذنب الذي قد جناه قد أقيم عليه حذه. 


قالوا: وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر وما هو أعظم 
إِثمًا'2 من القتل فكيف تقصر عن محو أثر القتل؟ وقد قبل الله توبة 
الكفار الذين 9 أولياءة. وجعلهم من خيار عباده» ودعا الذين [١ا/ب]‏ 
حرّقوا أولياءه "' وفتنوهم عن دينهم' " إلى التوبة» وقال: #3 قل 
عبَادىَ أل أَسَرَفُوأ لك أَنفْسِهم لا نَقَسَطوأ ء من يَحْمَةَ أله إن أله اله 
ع4 [الزمر/ 0 . فهذه في حق التائب» وهي تتناول 0 0 دونه. 

قالوا: وكيف يتوب العبد من الذنب» ويعاقب عليه بعد التوبة؟ هذا 
معلوم انتفاؤه في شرع الله وجزائه . 

قالوا: وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه» ولا يمكن تسليمها إلى 
المقتول» فأقام الشارع وليّه مقامّه» وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها 
إلى المقتول» بمنزلة تسليم المال الذي عليه لوارثه» فإِنّْهِ يقوم مقام 
ييه للمرقت 240 

والتحقيق في هذه المسألة* أن القتل يتعلق به ثلاث”” 
حقّ لله. وحقّ للمقتول» وحقّ للولي. فإذا سلم القاتل نفسه 0 
واختيار؟ إلى الولي ندمًا على ما فعل. وخوفا من الله وتوبةً نصوحًاء 


)١(‏ «إثمّا» ساقط من ز. 

(؟) «وجعلهم. .. أولياءه» ساقط من ز. 
فرق «١عن‏ دينهم» ساقط من س . 

(4)' الول اللموووت: 

(5) ماعدا س: «في المسألة» . 

() كذا بتذكير العدد في جميع النسخ. 
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سقط حقٌ الله بالتوبة» وحقٌ الولي بالاستيفاء أو الصلح أو العفو''". 
وبقي حق المقتول يعوّضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب المحسن» 
ويصلح بينه وبينه؛ فلا يذهب حقٌّ هذاء ولا تبطل توبة هذا. 

وأما مسألة المال'© فقد اختلف فيهاء فقالت طائفة : إذا أدى ما عليه 


من المال إلى الوارث فقد برىء من عهدته في الآخرة» كما بريء منها"" 
فى الدنيا . 


وقالت طائفة: بل المطالبةٌ لمن ظلمه بأخذه باقيةٌ عليه يوم القيامة» 
وهو لم يستدرك ظلامته بأخذ وارثه له فَإِنّه منعه من انتفاعه به ففى طول 
حياته » ومات ولم ينتفع به. وهذا ظلم لم يستدركه هو. وإنما انتفع غيره 


وبنوا على هذا أنه لو انتقل من واحد إلى واحد وتعدّد الورثة كانت 
المطالبة به للجميع» لأنه حق كان يجب عليه دفعه إلى كل واحد منهم 
عند كونه هو الوارث . وهذا قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. 


وفصل شيخنا بين الطائفتين» فقال: إن تمك:' الموووك”*" من جد 
ماله والمطالبة به فلم يأخذه حتى مات صارت المطالبة به للوارث في 
الآخرة» كما هي كذلك في الدنيا. وإن لم يتمكن من طلبه [1/78] وأخذه 
بل حال بينه وبينه ظلمًا وعدوانًا فالطلب له في الآخرة . 


)١(‏ ف: «والصلح والعفو). 
0) وانظر مدارج السالكين .)391١/1(‏ 
7) ل: «تبرأ منه». 


(5) س: «المورث». 


م 


وهذا التفصيل من أحسن ما يقال» فإِنَ المال إذا استهلكه الظالم 
على الموروث» وقد غلنه أخذه منه» صار بمنزلة عبده الذي قتله 
قاتل» وداره التي أحرقها غيرُه» وطعامه وشرابه الذي أكله وشربه غيرّه. 
كل هذا انما تلقن علق الحوروك 27 لأ على الوارك فحن العطالة 
لمن تلف على ملكه . 

بقى”"؟ أن يقال: فإذا كان المال عقارًا أو أرضًا أو أعيان”” قائمة 
بآقية بعد القورت» فهى ملك للوازك 2+ يجن :على الخاضب :دفعها إليه 
كلو . فإذا لم يدفع إليه أعيان ماله استحقّ المطالبة بها عند الله 
كما يستحق المطالبة”'' بها في الدنيا. 


وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال: المطالبة لهما”" 
جميعًاء كما لو غصب مالاً مشتركا بين جماعة استحقٌ كل منهم المطالبة 
بحقّه منه» وكما لو استولى على وقف مرتب على بطون» فأبطل حق 
البطون كلهم منه. كانت المطالبة يوم القيامة لجميعهم» ولم يكن 
بعضهم أولى بها”* من بعض . والله أعلم . 


)١(‏ س: «المورث». 

(0) ماعدا ف: «فبقى». 

8 لز رارضا وأعيانًا» . 

(4) ف: «الموروث). 

(4) ز: «فى كل وقت). 

(3) كلمة «المطالبة» ساقطة من ف. 
60 ز: «بهما»2» خطأ. 

(8) «بها» ساقط من ف. 


حرس 


فصل 

ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة”'' قال تعالى: # مِنْ أَجلِ دَلِكَ 
كببنا عل بن سر يل أنَّمْ من قَمَلَ نَفْسا بم يرتشي أو هسَاو ف لاض 
مكاي مَكَلَ أن ىَ جَمِيًا وَمَنَ اها نَحَكَأبا ليا ألنّاسٌ جميماً 4 
[المائدة/ 37 7]. 


وقد ابكل وو على حير بز لدان وقالوا: معلوم أن إثم 
قاتل مائةٍ أعظمٌ عند الله من إثم قاتل نفس واحدة. ا راس تي د 
التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة» واللفظ لم يدلّ على هذاء ولا يلزم من 
تشبيه الشيء بالشيء أخدّه بجميع أحكامه. 

وقد قال تعالى: ل عَم يوم بويا كر يلوا إلا عَيِيَةَ أو ملا 9 © 
[النازعات/ 4] وقال : « كم بوم يروت ما يعدو لَر يلوا إلْاسَاعةٌ من تار © 
[الأحقاف/ 85]. وذلك لا يوجب أن" لبثهم في الدنيا إِنّما كان هذا 
البقدان: 


الليل» 10 الفجر في جماعة افكأنما " الليل كلها أي مع 
العشاء» كما جاء فى لفظ [// ب] آخر 


)١(‏ س: «هذا المفسدة». 

(؟) س: «وقد أشكل ذلك». 

(6) «أن» ساقطة من لع ز. 

(4) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. أخرجه مسلم في المساجدء باب 
فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة (105). 

(5) ساقه أحمد في المسند )508(01//١‏ بلفظ «من صلى صلاة العشاء والصبح في - 


وخرونا 


صام الدهر» 0 50 «من قرأ # قل هو 0 فكأنما قرأ 
ثلث القرآن)59) 


ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبّه به فيكونٌ 


قدرهما سواء. ولو كان قدرٌ الثواب سواءً لم يكن لمصلي العشاء والفجر 
جماعة” '' منفعة في قيام الليل غير التعب والنصب . 


وما أوتي عبد بعد الإيمان أفضلّ من الفهم عن الله ورسوله. وذلك 


فإن قيل: ففي أيّ شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل 


جماعة فهو كقيام ليلة». 
ف: «الدهر كله». والحديث أخرجه مسلم عن أ بي أيوب الأنصاري رضي الله 
عنه في الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال (1134). 
ثبت ذلك في حديث أبي الدرداء عند مسلم )8١١(‏ بلفظ: «أيعجز أحدكم أن 
يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: #فل هو أنَّهُ 
عد )»4 تعدل ثلث القرآن». 

وعن أبي هريرة عند مسلم أيضًا (؟١8)‏ نحوه. وعن أبي سعيد الخدري عند 
البخاري )501١5(‏ نحوه. 
وباللفظ الوارد عند المصئف أخرجه أحمد فى المسند ١5١/86‏ (9/6ا؟١١؟)‏ 
وأبوعبيد في فضائل القرآن )١54-147(‏ والضياء في المختارة (1188, 
))٠‏ عن أبي بن كعب أو عن رجل من الأنصار. وأخرجه الترمذي (895؟) 
عن أبي أيوب وقال: هذا حديث حسن. 


() ف: «الفجر والعشاء فى جماعة». 


رضنا 


قيل: في وجوه متعددة : 

أحدها: أن 20 منهما عاص لله ورسوله» ا لأمره» 
متعرّض لعقوبته. وكلّ منهما قد باء بغضب الله"", ولعنته» واستحقاق 
الخلود فى نار جهنم 2 وأعد له عذانًا عظيما ؛ وإن تفاوتت دركات 
العذاب» فليس إثم من قتل نبيًا أو إمامًا عادلاً أو عالمًا يأمر الناس 
بالقسط كإثم من قتل من لا مزية له”*' من آحاد الناس . 

الثاني : أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس . 

الثالث : أنهما سواء ف في الجراءة على سفك الدم الحرام» فَإِنَ من 
قتل نفسًا بغير استحقاق» 1 الفساد في الأرض أو لأخذ ماله 


فإنّه يتجرأ على قتل كل من ظفر به وأمكنه بعل فهو معاد للنوع 
الإنساني . 


ومنها9" : أله يسك قاتلا أو فاسمًا أو .ظالمًا"آو”"؟ عاضيًا بقثلة 
واحدّاء كما يسمّى كذلك بقتله الناس جميعًا. 


ومنها: أن الله سبحانه جعل المؤمنين”" في توادّهم وتراحمهم 


)١(‏ ف: «كل واحد». 

(؟) س: «ومخالف). 

0) ل: «من الله». 

(5) ف د ات فيخم ا نوو اولي «من لا يؤبه له1. 

(65) لفظة «كل» ساقطة ة من ل. ا 

(7) وقع في س مكان «ومنها»: «الرابع وأنهما سواء في الجزاء» كذا! 
0 في لءز واو العطف مكان «أو» في المواضع الثلاثة. 

() سسى: «المسلمين». 


كرون 


وتواصلهم كالجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو" تداعى له سائر 
الجسد بالحمّى والسهر”"'. فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضواء 
فكأنّما أتلف سائر الجسد»ء وآلم جميع أعضائه. فمن آذى مؤمئًا واحدّاء 
فكأنّما آذى جميع المؤمنين. ومن آذى جميع المؤمنين آذى جميع 
الناس”"". فإنَ الله نما يدفع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم» فإيذاء 
الخفير إيذاء المخفد”*' . 


وقد قال النبي كَلهِ: «لا تقتل نفسٌ ظلمًا بغير حقّ إلا كان على ابن 
آدم الأول كِفْلّ من دمها"”'. لأنه أول من بر الما 01 ولم يجىء هذا 
الوعيد في أوّل زَانٍء ولا أوّل سارق» ولا أول شارب مسكر””) ا 
لحر كاري لله من أول قاتل» لأنه أول من سن 
00 
500000 : 


)١(‏ ل: («عضو واحد». 

(؟) كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهء أخرجه البخاري في الأدب» 
بامخرعتة اللابن والهات:[353)ء. ونس في ابن" والغيلة + بابه قراح 
المؤمنين (59085). 

() ماعدا س: «وفي أذى - جميع المؤمنين أذ 

(6) ف»ول: «الحقير. . 0 تصحيف . 

(0) فءز: «من دمه)ا. 

(3) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء» 

باب خلق آدم وذريته (88)؛ ومسلم في القسامة» باب بيان إثم من سنّ 

القتل (/ا/51١).‏ 

0) ز: اشارب خمر». 

(0) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في المناقب» باب - 


الخال 


وقال تعالى: « وَلَا مَكُووا أوَلَ كلف يي # [البقرة/ ]4١‏ أي فيقتدي بكم 


مَنَ بعدكم» كر نل رن ملك » وك لك مك رود بدا شيل 


وفي جامع الترمذي”'' عن ابن عباس عن النبي يَكِةِ قال: «يجيء 


المقتول بالقاتل يوم القيامة» ناصيته وراسة بيذه » وأرواجة تحن دمان 
يقول: يا رب سّلْ هذا: فيم قتلني؟» فذكروا لابن عباس التوبة» فتلا”” 


(00 


00 


قصة خزاعة (١707)؛‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الثار 
يدخلها الجبارون. . . (5885). 
برقم ,)١:59(‏ وأخرجه النسائي (5005) من طريق ورقاء ومحمد بن ثابت 
العبدي كلاهما عن عمرو بن دينار عن ابن عباس فذكره. 

ورواه عمار الدهني وغيره عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس بنحوه. 
أخر جه النسائي (9499”) وابن ماجه (١575؟)‏ وأحمد (154719541) 
والطبراني (0917؟١)‏ وغيرهم. 

قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخُبْر الخَبّر (؟/74”): «هذا حديث 
صحيح». قلت: سالم بن أبي الجعد كثير الإرسال وهل سمع من ابن عباس أم 
لا؟ وانظر تخريجه في سنن سعيد بن منصور - تفسير .)171١9/5(‏ 

ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس في أن الآية لم ينسخها شيءء ولم يذكر 
المتن المرفوع: «يجيء القاتل بالمقتول. ..». أخرجه البخاري (5715 .44/80 

-حمة:). ومسلم 2055 ), 

ورواه أبو معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفًا قال: يأتي 
المقتول يوم القيامة آخذًا رأسه بيميئهء وأوداجه تشخب دما يقول: يا رب دمي 
عند فلان فيؤخذان فيسندان إلى العرش» فما أدري ما يقضي بينهماء ثم نزع 
بالآية وذكر بقية الحديث. أخرجه الطبري (0/ .)75١١‏ 
«التوبة فتلا» ساقط من ف. 


اعلا 


رو 


هذه الآية # وَمَن يَفُسَلْ مُؤُمِتَا» [النساء/ 9]» ثم قال: ما نسخت هذه 
الآبة ولا بدلت. وأنّى له التوبة! قال الترمذي”"2' : هذا حديث حسن. 


وفيه أيضًا'"' عن نافع قال: نظر عبدالله بن عمر يومًا”" إلى الكعبة» 
منك . قال الترمذي”*؟ : هذا حديث حسن . 


وفي صحيح البخاري'" عن جُندب”" قال: أول ما يُنتّن من 


)١(‏ «الترمذي» من ف وحدها. وفيها بعد قوله: احديث حسن): (متفق عليه»! 
(') برقم )5١*7(‏ وفي أوله متن مرفوع. وأخرجه ابن حبان 0/١‏ (0175) 
وأبو الشيخ الأصبهاني في التنبيه والتوبيخ (40) - ولم يذكر الموقوف- 
والبغوي في شرح السنة ٠١4/1‏ (707) وغيرهم من طريق الحسين بن واقد 
عن أوفى بن دلهم عن نافع به. قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا 
نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد...). 
والحديث تفرد به أيضًا أوفى بن دلهم عن نافع؛ ولم يروه أصحاب نافع مع أن 
أوفى بصري ونافعًا مدني. 
وقد ورد عن ابن عمر مرفوعًا. أخرجه ابن ماجه (59*7) والطبراني في 
مسند الشاميين )١1978(197/7‏ ولا يصح. 
وورد أيضًا من طريق مجاهد وطاوس عن ابن عباس مرفوعًاء أخرجه 
الطبراني )71//١١(‏ وغيره. وروي أيضًا عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس 
موقوفاء أخرجه ابن أبي شيبة 0/ 475 (7171/40). 
(9) «يوما» ساقط من ز. 
(4:) «عند الله» لم يرد في ف»ل. 
(0) «الترمذي» من ف وحدها. 
(7) أخرجه البخاري في الأحكام. باب من شاقٌ شق الله عليه (؟01105. 
0) ف: «سمرةبن جندب». وهو خطأء فإن الحديث المذكور عن جندب بن 
عبدالله البجلي رضي الله عنه. 


7 


الإنسان بطئّه. فمن استطاع منكم أن لا يأكل إلا طيّبًا فليفعل» ومن 
استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملءٌ كفت من دم أهراقه فليفعل» . 


وفي صحيحه أيضًاا'' عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَةِ: ١‏ 
يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا» . 


وذكر البخاري”" أيضًا عن ابن عمر قال: «من”" ورطات الأمور 
التي لا مخرج لمن أوقع نفسّه فيها'؟؟: سفك الدم الحرام بغير حله؟ . 


وفي الصحيحين عن أن تت ل ااسباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفر»). 


وفيهما أيضًا(" عنه يَكِه: «لاترجعوا [4//ب] بعدي كفارا» يضرب 


بعضكم رقاب بعض» . 
رس مكار ؟ وج ل ع افَجَرَارُه 
)000 في كات الديات؛ باب قول الله تعالى # وَمَن يَفَسُلْ مُؤّمِنَا متعيمد متعمدا فَجِرَاؤ 
جَهَنّم)4 (1830). 

0) فى كتاب الديات (5855). 

() «من» ساقطة من ف. 

(5) ز: «فيها نفسه». 

(0) «عن أبي هريرة» كذا في جميع النسخ. والحديث الوارد في الصحيحين عن ابن 
مسعود رضى أللّه عنه . أخرجه البخاري في الإيمان» باب خوف المؤمن من أن 
هريرة » فقد أخرجه ابن ماجه فى الفتن (9"91490). 

)١(‏ «يرفعه» ساقط من ز. 

“4 من حديث جرير بن عبدالله البجلى رضي الله عنه وغيره. أخرجه البخاري في 
كتاب الفتن (/ا/1١1-‏ ٠8١/7)؛‏ ومسلم في كتاب الإيمان (51-5165). 
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5 5 )001 لات ٠‏ 8 ا 0 3 
وفي صحيح البخاري"' عنه عله : «من قتل معاهذا لم يَرّح رائحة 


الجنة» وإِنْ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا) . 


0 


هذه'"' عقوبة قاتل”" عدو الله إذا كان فى عهده وأمانه0)» فكيف 


عقوبة فاتل عبذه المؤمن؟ 


وإذا كانت امرأة قد دخلت النار فى هرّة حبِسَّئْها حتى ماتت جوعا 


وعطشّاء فرآها النبي يَكعِ في النارء والهرّة تخدشها في وجهها 
ا ا ل 7 1 5 


000 


زفق 
فرف 
ك4 
لك 
00 


وفي بعض السئن”"' عنه يك : «لزوال الدنيا أهونٌ على الله مِن قتلٍ 


من حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما. أخرجه فى كتاب الجزية 
والموادعة» باب لعفن اخكل داهن يكين بعرم لكر 0 
ف: «هذا). 
كلمة «قاتل» ساقطة من ز. 
ل: «أمانته؛. ف: «في عهِدٍ وأمانة). 
سبق تخريج الحديث في ص (10). 
أخرجه النسائي (940”) وابن أبي عاصم في الديات (8) وابن عدي في الكامل 
)1١/0(‏ وغيرهم من طريق بشير بن المهاجر عن ابن بُريدة عن أبيه رفعه: «قتل 
المؤمن أعظم عند الله عز وجل من زوال الدنيا». وفيه بشير بن المهاجر 
الغنوري» فيه ضعف . 

وورد عن البراء» أخرجه ابن ماجه (5119) وابن أبي عاصم في الديات (7) 
وابن عدي في الكامل )١45/7(‏ وغيرهم من طريق روح بن جناح عن أبي 
الجهم مولى البراء عن البراء فذكره. فيه روح بن جناح» فيه ضعف. انظر 
تهذيب الكمال (774/9). 

وورد عن عبدالله بن عمرو بن العاص. أخرجه الترمذي )١١945(‏ والنسائي 
(29817) وابن أبي عاصم في الديات (0) وغيرهم من طريق محمد بن أبي 
عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبدالله بن عمرو فذكره مرفوعا. 


>37 


م و 


فصل 


ولما كانت مفسدة الزنى من أعظم المفاسد» وهي منافية لمصلحة 


نظام العالم فى حفظ الأنساب». وحماية الفروج» وصيانة الحرمات» 
وتوقي ما يُوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم 
امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمّه وف ذلك خراب العالم - كانت تلي 
مفسدة القتل فى الكبر . ولهذا قرنها الله سبحانه بها" في كتابه» ورسوله 


بها في 


ى معرزع لم م موس 
5 


ولا يفْمَلونَ النفشس 


و7" كما تقدم . 


قال الإمام أحمد: ولا أعلم بعد قتل النفس شيئًا أعظم من الزنى”" . 
وقد أكد سبحانه حرمته بقوله : لوَالْدِينَ لايتفُوت مم لَه إلهَاءَاخَرَ 


س0 آ هه مه 0 لا ىا 2 3 
لَب حرم لله إلا باحق ولا زفقت ومن يِفْعَلٌ ذلك يلق 


َكَامَا () بَصَدسَف لَه داب يوم اَمَو ويْدْدَ ِو مهكانًا 9 إِلّا م تَآبَ 4 
[الفرقان/ 74 »]7١-‏ فقرن الزنى بالشرك وقتل النفس» وجعل جزاء ذلك 
الخلود في العذاب المضاعف”؟؟ مالم يرفع”' العبد موجب 


قال البخاري: «الصحيح عن عبدالله بن عمرو موقوف». 
وهذا الموقوف سنده لا بأس به. فيه عطاء العامري والد يعلى» تابعي لم 
يرو عله غير ابه » وذكره ابن حبات فى الثقات. انظر تهذيب الكمال 
)1١/(‏ وتاريخ خليفة بن خياط (7518). 
«بها») ساقط من ز. 
س : ااسئله) . 
تقدم في ص .)511١(‏ 
س: «المتضاعف)» . 
ف «لم يرفع». 
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ذلك”'' بالتوبة والإيمان والعمل الصالح . 


ماوت م له 


وقال تعالى: # وَلَا كُفربوأ لز إن كن فحِمِّهٌ وسَآه سيبلا 69 4 
[الإسراء/ ]2 فأخبر عن فحشه في نفسه2. وهو القبيح الذي قد تناهى 
ل ل ل ل ا 
البخاري في صتحييحه' "' [1/0] عن عمرو بن ميمون الأودي قال : «رأيث 
في الجاهلية قردًا” '' زنى بقردة» فاجتمع القرود عليهماء فرجموهما حتى 
ماتا». ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلاً» فإنّه سبيل هلكة وبوار وافتقار 
في الدنياء وسبيل عذاب وخزي ونكالٍ في الآخرة . 

ولمًا كان نكاح أزواج الأباء من أقبحه خصّه بمزيد ذمَّء فقال: 


-000 أذ كد سس حت سا 


© إِنَّمَ حان فَحِمَدَ ومفتاوساء سببيلا 0 لق 9 [النساء/ ١؟].‏ 


وعلّق سبحانه فلاح 00 حفظ 0 فلا سبيل له إلى 
الفلاح بدونه» فقال #قد أفلح موه مون (2) ألْذ بن هم في صَلَاتوم 2 
لك ع الل فرشو ل 9 00 ف إلركرة كوئة © مالي مم 


لفْروِحهِمٌ حَنفِظونٌ © © إِلَا علج رجهم 1 ملكت أ يَمَنْهم فَإِنَّهُمْ عير _ 
مَلُمِي لهم بَتَقَ وَرَآه لِك َأوْليِكَ هْم الَْامُونَ )4 0 ١-م].‏ 


فعا تعد لاق 0 أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من 


)١(‏ س: «موجبة ذلك). 

(؟) أخرجه في مناقب الأنصارء باب القسامة في الجاهلية (8549") ولفظه: «رأيت 
في الجاهلية قَرْدةٌ اجتمع عليها قرّدة قد زنت» فرجموهاء فرجمتها معهم'. 
وانظر روضة المحبين (449)» وفتح الباري (110/17). 

(0) ف. ١كان»‏ بدلاً من «رأيت فى الجاهلية قردًا». 

(8) ف: "ثلاث أمورا. 1 
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المفلحين؛ وأنّه من الملومين» ومن العادين. ففاته الفلاح» واستحق 
اسم العدوان» ووقع في اللوم. فمقاساةً ألم الشهوة ومعاناثها أيسر من 
بعض ذلك . 

ونظير هذا(" أنه سبحانه ذمّ الإنسان» وأنّه خُلِقَ هلوعًا لا يصبر على 
سرّاء ولا ضرّاء”"'» بل إذا مسّه الخير منَعّ وبخْلَء وإذا مسّه الشرُ جزع: 
إلا من استثناه بعد ذلك من الناجين من خلقهء فذكر منهم: « وَلدنَ هر 
لوجي حيظرة © لعل دوي وما لكك ممم نّم عمو )في و 
ور دَلِكَمَاوْليَكَ هر الْعادود )4 [العطار 1 1 

وأمر تعالى”" نبيّه كلِهِ أن يأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ 
فروجهمء وأن يُعِلِمَّهم أنه مشاهد لأعمالهم””: مطلع عليها"”, ل يَعَلمُ 
حَإيسَدَ الَْحَيْنِ وَمَا ضخْفى ألصُدُورٌ 49 [غافر/ 9]. ولمًا كان مبدأ ذلك من 
قبل البصر جعل الأمرَ بغضّه مقدمًا على حفظ الفرج, فإِنْ الحوادث 
مبداها من النظر» كما أن معظم النار من مستصغر الشرر'"". فتكون 
نظرة» ثم خطرة» ثم خطوة» ثم خطيئة . 

ولهذا قيل: من حفظ هذه الأربعة أحرز دينه [ه//ب]: اللحظات» 
والخطرات؛ واللفظات» والخطوات . فينبغى للعبد أن يكون بوّاب نفسه 
علق هلاه الأبوانة الأريعة: :ويلدزم الرباط علق تقؤرهاء افمنها ينفيل 


)١(‏ «هذا) ساقط من س. 

(0؟) ف: «ولا على ضرّاء» . 

(0) س: «الله تعالى». 

(:) سءل: «شاهد أعمالهم». 

(60) ز: «يطلع عليها». 

)١(‏ اقتباس من البيت الاتي بعد قليل. 
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عليه العدرٌء فيجوس خلال الديار» ويتبّر ما عل2'0 تتبيرًا! 
فصل 

وأكثر ما تدخل'"' المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة» 
فنذكر في كل واحد منها فصلا يليق به : 

فأما اللحظات فهي رائد الشهوة ورسولها""؛ وحفظها أصلّ حفظ 
الفرج. فمن أطلق بصره أورده موارد الهلكات . 

وقال النبي يل : «لا تتْبع النظرة النظرة» فإنّما لك الأولى» وليست 
سي 5 


وفي المسند”"'' عنه يلهِ: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس» 


(١؟)‏ ز: «علوا». ف : «ويتبروا ما علوا). 
(0) سءز: «يدخل». 
9) سسى: «رائد الشهوة وقائدها». 
(8) ف: «(الأخرى». 
(5) أخرجه أبوداود (494١؟)‏ والترمذي (لالالا١)‏ وأحمد 8/١901.#همم‏ 
( 24415591 وغيرهم من طريق شريك القاضي عن أبي ربيعة الإيادي 
عن ابن بريدة عن أبيه. 
ورواه شريك مرة فقال: عن أبي ربيعة وأبي إسحاق عن عبدالله بن بُريدة عن 
أبيه فذكره. أخرجه أحمد ه/لاه” (197071). 
قلت: شريك ساء حفظه بعد توليه القضاءء وذكره أبا إسحاق وهم منه. 
وفيه أبو ربيعة الإيادي؛ واسمه عمر بن ربيعة. وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: 
«منكر الحديث». فالحديث ضعيف الإسئاد. 
وجاء من طريق آخرء ولا يثبت. انظر الصيام من شرح العمدة لابن تيمية 
5/1 3). 
() كذا في بدائع الفوائد )8١07(‏ أيضًا. وفي س: «السنن». وفي ف: «الحديث» 


لا 


فمن غضٌ بصره عن محاسن امرأة لله''2 أورث الله قلبه'"' حلاوة إلى يوم 
يلقأه») 7 هذا معنى الحديث 3 


للق 
فق 
فرق 


5 علس ااء 
وقال: «غضوا أبصاركم» واحفظوا فروجكم»”" . 


(ص). لم أقف عليه في المسند. والحديث أخرجه الحاكم 49/5 (7410/05) 
والقضاعي في مسند الشهاب )١97(‏ من طريق إسحاق بن عبدالواحد القرشي 
عن هشيم عن عبدالرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن صلة بن زفر عن 
حذيفة مرفوعًا فذكره. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
فتعقبه الذهبي بقوله: «إسحاق واوء وعبدالرحمن هو الواسطي ضعفوه). 
ورواه عبدالرحمن بن إسحاق مرة فجعله من مسند ابن مسعود» ومرة جعله 
من مسئد ابن عمرء ومرة من مسئد علي بن أبي طالب. انظر معجم الطبراني 
)١١57/١(‏ ومسند الشهاب (597؟) وذم الهوى لابن الجوزي .)١1١5(‏ 
والحديث مداره على عبدالرحمن بن إسحاق وهو ضعيف. انظر مجمع 
الزوائد (57/4). 
«لله» لم يرد في س . 
ف: «فى قلبه) . 
أخرجه ا 7/0“ (لاه/ا١؟)‏ وابن حبان (١/ا١7)‏ والحاكم 80110199/5) 
وغيرهم من طريق عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبدالله عن عبادة بن 
الصامت رفعه: «اضمنوا لي سنا من أنفسكم أضمن لكم الجنة...». قال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». فتعقبه الذهبي بقوله: 
«فيه إرسال» وشاهده. . .2 ثم ذكر حديث أنس . 
قلت: المطلب لم يسمع من عبادة» فقد قال أبو حاتم: «لم يسمع من جابر. 
وجابر توفي سنة الاهاء وعبادة توفى سئة ؛ “اه وقيل بعدها. بل قال البخاري 
والدارمي: لا نعرف للمطلب بن حنطب سماعًا من أحد من أصحاب النبي كل. 
والحديث أعلّه بالانقطاع المنذري والذهبي والهيئمي. انظر تهذيب الكمال 
(85/14) والترغيب والترهيب (”*/ 4) ومجمع الزوائد (5/ .)١50‏ 


وروي من حديث أنس » ولا يثبت . 


4 


وقال: (إيَاكم والجلوس على الطرقات». قالوا: يا رسول الله 
مخالسنا ما لنا مكها بد قال: «فإن كنتم لابدّ فاعلين» فأعطوا الطريق 
حقّه). قالوا: وما حقّه؟ قال: «غضٌ البصرء وكفت الأذى» ورد 
السلام)”" . 

والنظر أصل عامّة الحوادث التى تصيب الإنسانء» فإِنّ النظرة تولد 
حر وح لوالو الور ور هتوالتو 
إرادة» ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة. فيقع الفعل» ولا بذ ما لم يمنع 
منه مانع . 


وفي هذا”" قيل الصي عن طن الع اه ءِ من الصبر على ألم 


قال'*' الشاعر: 
كل 'الخوادة منداها' من النلن «ومعظة الثان مر مستصعر الكتور 
0 :1 : 3 030 
كم نظرة بلغت من قلب صاحبها ‏ كمبلغ السهم بين القرس والوتر" 


)١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أخرجه البخاري في المظالم» 
باب أفنية الدور. . . (5575؟)؟ ومسلم في اللباس والزيئة .625١171١(‏ 

؟) ز: «ومن هذا). 

(0) فوءز: «غض الطرف». وسقط «أيسر من الصبر» من ل. 

(5:) «الصبر على غضص... بعده» ساقط من س. ونقل المؤلف في عدة الصابرين 
(50) خطبة للحجاج جاء فيها: «الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر على 
عذابه». وانظر نحوه لزياد مولى ابن عياش في ذم الهوى (57). 

(0) ف: «وقد قال». 

(5) ل: 
كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر + 


العم 


والعبد مادام ذا طَرْفٍِ يقلبه في أعين العين موقوفٌ على الخطر'") 


لسر 


05 سار 2 2 . زفق 


ومن آفات النظر: أنه يورث الحسرات والزفرات والحرقات» فيرى 


العبد”" ما ليس قادرًا عليه ولا صابرًا عنه. وهذا من أعظم العذاب أن 


ترى مالا صبر لك عن بعضه» ولا قدرة لك على بعضه 


دق 


قال الشاعر: 


وكنت متى أرسلتَ طرقك رائدًا لقلبك يومًا أتعبتك المناظرٌ 


أت الذئ: لا: كله أنثت قاد عليه ولة عه بعقةه انع 


وهذا البيت يحتاج إلى شرح . ومراده أنك ترى ما لا تصبر عن شيء 


منهء ولا را 0 فإن قوله: «لا كله أنت قادر عليه» نف 
لقدرته على الكل» التي لا تنه تنتفي إلا بنفي القدرة عن كل واحد. 


وكذا في بدائع الفوائد (؟1١7١).‏ وفيه (8117) وفي روضة المحبين :)١915(‏ 
«فتكت في قلب صاحبها فتك السهام». 
ف: «أعين الغيد؛» وكذا في روضة المحبين. وفيه: «والمرء مادام ذا عين 
يقلبها»). 
هذا البيت انفردت به ف. والأبيات الأربعة في روضة المحبين» والبيتان 
الأخيران منها في المدهش (595). 
ف: «فالعبد يرى». 
ل: «لك عليه»؛ وأشير في حاشية س إلى هذه النسخة. 
أوردهما المؤلف في بدائع الفوائد »2)8١17(‏ وروضة المحبين (95١5552)غ2‏ 
وإغاثة اللهفان .)5١5(‏ والبيتان في حماسة أبي تمام دون عزو. انظر شرح 
المرزوقي (1778). 


50١ 


ولو هدق أزسل لخطاته»قما اقلدك الأتوهو ينشغط يديد" 


قتيلاآً» كما قيل : 


يا ناظرًا ما أقلعث لحظاته ‏ حبّى تشححخط بينهن قتية("© 


السلامة فاغتدت لحظاته ‏ وققفًا على طلل بط جمياة”؟ 
زال يتبع إثْرّه لحظاته حتى تشخط بينهر: ه60 


4 


ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إليه حتى 


يتبوأ مكانًا من قلب الناظر”'' . ولي من قصيدة: 


000 
فق 


إهرة 
2 
)2 


000 


ف: «بينهم»» خطأ. وانظر روضة المحبين .)5١5(‏ 
#بينهن» ساقط من س. ووقع فيما عدا ز: «قتيلاً» بالنصب. وهو خطأء فإن 
البيت من مقطوعة مضمومة الروي لأبي نواس في ديوانه (505). وانظر 
مالع العشاق )١١/7(‏ وقد لهج المؤلف بقوله: «تشحط بينهن قتيل» فضمنه 
كلامه نثرًا ونظمّاء كما هناء وفي المدارج .)359/١(‏ والروضة .)5١5(‏ 
وانظر التعليق على البيتين الآتيين. 
«ولي من أبيات» ساقط من ل. 
ف: اليلوح جميلاً؟ . 
أنشد المؤلف في الروضة )2١7(‏ بيتين آخرين من «قول الناظم» ‏ ولعله يعني 
نفسه -: 
نظرٌ العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاكَ إلى الفؤاد سبيلا 
ما زالت اللحظات تغزو قلبه حتى تشخطا بينهن2 قتيلا 
وأورد في الصواعق (480) © آبِينًَا ‏ يرجح أنها من شعره ‏ على الرويّ نفسه 
ليس منها البيتان المذكوران هناء إلا أن البيت الثانى من بيتى الروضة يوجد 
ضمتهاء وقد وضع فيه «الشبهات» مكان «اللحظات».  ١‏ 
«ومن العجب. . . الناظر» ساقط من ف. 


دل 


يا راميًا بسهام اللحظ مجتهدًا أنت القتيلُ بما تَرمي فلا تُصِب 
وباعت الطرْفٍ يرتاد الشفاءً له احبسن رسولك لا يأتيك بالعطب"") 
وأعجب من ذلك أن النظرة تجرح القلبّ» فيتبعها جرحًا على 
جرحء ثم لا يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها. ولي أيضًا في هذا 
المعنى : ش 
0 4 0 : 5 ٍ 5 
مازلت تتبعم نظرة في نظرة في إثر كل مليحةٍ ومليح 
وتظنّ ذاك دوا جرحك وَهُو في الت حقيق تجريح على تجريح 
فذبحت طرقك باللّحاظٍ وبالبكا فالقلبُ منك ذبيحٌ اي ذبيح”") 
وقد قيل: حبس اللحَظاتٍ أيسرٌ من دوام الحسّرات”" . 
وأما الخطرات فشأنها أصعب. فإنّها مبدأ الخير والشرّء ومنها تتولّد 
الإرادات والهمم والعزاتم. فمن راعى خطراته ملك زمامَ نفسه. وقهر 
هواه. ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب» ومن استهان 
بالخطرات [7/6/ب] قادته قسرًا إلى الهلكات . 


ولا تزال الخطرات تتردّد على القلب حتى تصير مَنْى باطلة: 


)١(‏ س: «احبس بريدك». والبيتان فى الروضة )١90(‏ وفيه: «توقه إِنّه يأتيك», 
وضمن أبيات في البدائع (4)854 وقد توقه إِنّه يرتد؛ . 

(؟) س: «وذبحت» وفي حاشيتها أشير إلى هذه النسخة. وفيها أيضا: «ذبيح ابن 
ذبيح1. وفي ل: «مثل ذبيح بن ذبيح» وكلاهما تحريف. 

(؟) وسيأتي الكلام على فوائد غض البصر في ص .)5١5(‏ 


0م 


+8 كراب بقيعَةٍ يحسَبه الظَمَعَانُ ماك حَهَ إذا بصاءث لز يجده شَيْسًا وَوَجَدَ اله عدم 


حو 


فوا ابم وان سَرِييع لساب )4 [النور/ 9"] . 


وأخسنُ الناس همّة وأوضعهم نفسًا من رضي من الحقائق بالأماني 
الكاذبة» واستجلبها”'' لنفسه» وتحلى بهاء وهي - لعمر الله - رؤوس 
أموال المفلسين» ومتاجر البطالين. وهي قوت النفس”" الفارغة التي قد 
قنعت من الوصل برّورة الخيال» ومن الحقائق بكواذب الآمال» كما قال 
الشاعر: 


ُنى إِنْ تكن حقًا تكن أحسن المُّى وإلا فقد عِشْنا بها زمئًا رغدَا"" 


وهي أضة شيء على الإنسان» وتتولد من العجز والكسل» وتولد 
التفريط والحسرة والندم. وال لما فاته مباشرة الحقيقة بحسه 
نحت**) صورتها في قلبه» وعانقهاء وضمّها إليه» فقنع بوصال صورة 
وهمية خياليّة'"2 صوّرها فكرّهء وذلك لا يُجدي عليه شيئّاء وإنما مثله 
مثل الجائع والظمآن يصوّر في وهمه صورة الطعام والشراب» وهو يأكل 
ويشرب . 


)١(‏ ف: «واستحلاها». ل: «واستحلها». 
(0) ف: «قوت النفوس). 
سس . 
(4) ماعداف: «التمنى». 
(5) سءل: ابجسمه تحت». و١اتحت)‏ تصحيف. وهي غير منقوطة في ز 
) لءز: «خالية»» تحريف. 


ا 


والسكون إلى ذلك واستحلاوه7) يدل على خساسة النفس 
ووضاعتهاء وإِنّما شرف النفس وزكاتها وطهارتها وعلوّها بأن ينفي عنها 
كلّ خطرة لا حقيقة لهاء ولا يرضى أن يخطرها بباله» ويأنف لنفسه 
منها. 

ثمّ الخطراث بعد أقساهٌ تدور على أربعة أصول : 

خطرات يستجلب بها منافع دنياه . 

وخطرات يستدفع بها مضارً دنياه. 

وخطرات يستجلب بها مصالح”'' آخرته 

وخطرات يستدفع بها مضار آخرته . 

فليحصر”” خطراته وأفكاره وهمومه في هذه الأقسام الأربعة. فإذا 
الكصيلت ال اقبي اهما امكن اجتماعه منها لم يتركه لغيره. وإذا 
تزاحمت عليه الخطرات لتزا” 2 اشع انر ضح الدي يوني ره 
وشو الاق 0) يس باه ولا اذ فونه 

بقي قسمان آخران: أحدهما مهم لا يفوت. والثاني غير مهم. 
ولكنه يفوت. ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمهء فهنا يقع التردد 
والحيرة. فإن قدم المهمّ خشي فوات ما دونه» وإن قم ما دونه فاته 


)1١(‏ ماعداف: «استجلايه). 

(؟) س: «منافع»؛ وفي حاشيتها: «خ مصالح)». 

0) ف: «فليخطر). س»ءل: «فليحضر). 

(4) س: «انحضرت له منها). 

(0) س: «ولا يخشى)ء وفي حاشيتها: «خ لا يخاف». 


>30 


الاشتغال به عن المهم. 


وكذلك”'' يعرض له أمران لا يمكن الجمع بينهماء ولا 0 
أحدهما إلا بتفويت الآخرء فهذا موضع استعمال العقل7" والفقه 
والمعرفة. ومن هاهنا ارتفع من ارتفع» ا وخاب من 
خاب . فأكثرُ من ترى ممن يعظّم عقلّه ومعرفته يُؤثْرِ غير المهمٌ الذي لا 
يفوت على المهمٌ الذي يفوت. ولا تجد أحدًا يسلم من ذلك» ولكن 


والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع 
والقلان + وإليها مرجه”؟) الخلق والأمرء وهي إِيثارٌ أكبر المصلحتين 
وأعلاهماء وإن فاتت المصلحة التى هى دونها؛ والدخؤل فى أدنى 
المنسدتين تدقع مأنهن اكب منهاء: قيفوت معزليخة لتتحصييل 8 بنانهى أكير 
منهاء ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها. فخطرات العاقل وفكره لا 
تتجاوز”'؟ ذلك. وبذلك جاءت الشرائع» ومصالح الدنيا والآخرة لا 
نقوم”"' إلا على ذلك . 


وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة. فما كان لله 


)١(‏ سعءز: «ولذلك». 

(0) ف: «ولا يتحصّل». 

)4 سءل: «اشتغال العقل». 

(4) ماعدا ف: «يرجع"». 

(6) ماعذا س: «ليحصل». 

() ف: «لا تجاوز». ل: «وفكرته لا تنجاوز». ز: «لا يتجاوز». 
»6 ف: «ولا تقوم». ولعله خطأ. 


امعالا 


أنواع : 

أحدها: الفكرة في آياته المنزلة» وتعقّلها''' وفهم مراده منها. 
ولذلك أنزلها الله تعالى» لا لمجرّد تلاوتها» بل التلاوة وسيلة. قال 
بعض السلف: أنزل القرآنٌ لِيُعمَل بهء فاتخذوا تلاوته عملا" '" . 

الثانى : الفكرة فى آياته المشهودة» والاعتبار بهاء» والاستدلال بها 
على أسماقه وصفاته.» وحكمته وإحسانه» وبرّه وجوده. وقد حض الله 
سبحانه عباده على التفكر”" فى آياته وتدبّرها وتعقّلها. وذمّ الغافل عن 
ذلك. 

الثالث: الفكرة فى آلائه» وإحسانه» وإنعامه على خلقه بأصناف 
النعم»؛ وسعة رحمته ومغفرته وحلمه. ش 

[/الا/اب] وهذه الأنواع الغلاثة تستخرج من القلب معرفة اللّه» 
ومحيته. وخوفه» ورجاءه. ودوام الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب 
فى المعرفة والمحبة صبغة”* . 

5 6 : .0)60( : . 

الرابع : الفكرة في عيوب النفئس وافاتها وني عيوب العمل . 
وهذه الفكرة عظيمة النفع» وهي باب لكل خير» وتأثيرها في كسر النفس 
الأمّارة. ومتى كسرّتْ عاشت النفس المطمئئّة» وانتعشت» وصار 


)١(‏ فءل: «وتعلقها)» وكذلك فيما يأني» وهو تحريف. 

(؟) من كلام الحسن البصري. مدارج السالكين :)401/١(‏ مفتاح دار السعادة 
(١/ردهم).‏ ربيع الأبرار . 

9) ف: «على الفكر». وسقط منها (عباده»). 

(54) كذا في جميع النسخ» وفي ط: «صبغة تامة). 

(0) «والمحبة... الفكرة» ساقط من ل. 


ا 


الحكم لها؛ فحبيّ القلب ودارت كلمته في مملكته؛ وبثٌ أمراءه وجنوده 


الخامس: الفكرة في واجب الوقت ووظيفته» وجمع الهم كله 
عليه. فالعارف ابن اام فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلّها. 
فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت. وإن ضيّعه لم يستدركه أبدًا . 


قال الشافعى: رضى الله عنه("' : صحبتٌ الصوفية» فلم أستفد منهم 
سوى حرفين: أحدهما قولهم: الوقت سيفء فإنْ قطعتهء وإلآً 
قطعك”" : وذكر الكلمة الأعرى2 , 


فوقت الإنسان هو”' عمره في الحقيقة؛ وهو مادة حياته الأبدية في 
النعيم المقيم» ومادة معيشته الضئّك في العذاب الأليم» وهو يمرّ أسرع 


)١(‏ في حاشية س أن في نسخة زيادة: «ويومه». وفي ز: «لزم وقته)» ولعله تغيير 
من ناسخ لم يعجبه هذا التعبير. وانظر في قولهم: «العارف ابن وقته» 
وتفسيره: مدارج السالكين )7541١/*(‏ وانظر أيضًا: »)11١-178/*(‏ ومفتاح 
دار السعادة .)3١6/1١(‏ 

() هذا في ل. وفي س: «رحمه الله تعالى ورضي عنه». ولم يرد شيء في ف.ز. 

() ف: «فإن لم تقطعه وإلآ قطعك». وكذا وقع في المدارج (59/9). وفي 
المدارج (5/ )١79‏ كما هنا. 

(:) وهي كما ذكرها المصنف في المدارج :)١19/7(‏ «ونفسك إن لم تشغلها 
بالحقّ وإلآ شغلتك بالباطل». وموقع «وإلآ» في هذا التركيب خطأ تكرر في 
كتب المصئف» والصواب حذفها. وقد زاد بعض ناشري كتابنا هذه الجملة هنا 
بعد إصلاحها: «ونفسك إن شغلتها بالحق وإلا شغلتك بالباطل». انظر: ط 
عبدالظاهر )75١9(‏ وط فايد )١7(‏ وغيرهما. (ص). انظر قول الشافعي في 
مناقب الشافعى للبيهقى (؟/8١5).‏ (ز). 

)2( لم يرد اهوا في ف. / 


"4 


من مر السحاب. فما كان من وقته لله وبالله» فهو حياته وعمره. وغير 
ذلك ليس محسوبًا من حياته» وإن عاش فيه عيش البهائم . فإذا قطع وقته 
في الغفلة والسهو''' والأماني الباطلة» وكان خير ما قطعه به النوم 
والبطالة» فموت هذا خير له من حياته. وإذا كان العبد» وهو في 
الصلاة» ليس له”' إلا ما عقل منهاء فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله 
نا 


وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكرء فإمًا وساوس 


شيطانية”''» وإمًا أماني باطلة وخدع كاذبة”*" بمنزلة خواطر المصابين 
١ 0‏ 00 


ولسان حال هؤلاء يقول عند انكشاف الحقائق" : 


إن كان منزلتي في الحشر عندكم ماقد لقيثُ فقد ضيّعثُ أيامي”*) 


200 
زفق 
زفرة 
دق 
)0( 
000 


4 
الك 


«والسهو» لم يرد في ف.» فزاده بعضهم. 
ل: «له من صلاته) . 

«وله) ساقط من ف. 

ل: «وساوس من شيطانه». 

ل: «وإما خدع كاذبة». 

ف: «السكارى المحشوشين». وكذا وردت الكلمة في النسخ بالحاء والشين. 
ولعل الصواب ما أثبتنا. والممسوس: الذي به مسن» وهو الجنون. قال رؤبة: 
قد علم العالُ والقسيسُ اذ امرا حارك مشوتزة 
انظر طبقات فحول الشعراء (55). ولو أراد من الحشيش لقال: 

(الحشاشين) . 

ف: «عند انكشاف الحقائق يقول). ٠‏ 
الرواية: في الحب» بدلاً من «في الحشر»؛ وهذه إن لم تكن تغييرًا مقصودًا 
فهي من تحريف النساخ . وفي ف مكانها: «(ياقوم؟. وقد ورد البيت في روضة - 


الا 


ظفرث نفسي بها زمئًا [1/28] واليوم أحسّبها أضغات أحلام'") 


واعلم أنْ ورود الخاطر لا يضرّء وإنّما يضر استدعاؤه ومحادثته. 
فالخاطر كالمارٌ على الطريق» فإِنْ لم تستدعه وتركته مرّ وانصرف 
عنك”"*'. وإن استدعيته سََحَرِك بحديثه وخَدْعه وغروره. وهو أخفٌ 

ء على النفس الفارغة الباطلة» وأثقل شىء على القلب والنفس 
الحر نه المبارب لظي ١‏ 


قف ركئ! الله استعانة قر الاتنان نكا أغارة ونفكا بطي رهما 
تاكن ذهو 12" عدت عار عل لذن على ققد وك اال ارا 
هذه تألميك به الأخرق. فليسن على النفس الأطارة أشق من العمل لله 
وإيثار رضاه على هواها؛ وليس لها أنفعُ منه. وليس على النفس 
المطمئئّة أشقٌّ من العمل لغير الله وإجابة”؟' داعي الهوى؛ وليس عليها 


ع 


أضة* منه . والملّك مع هذه عن يَمنةٍ القلب» والشيطان مع تلك عن 
يَسْرة القلب . والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلى أن تستوفي أجلها 
من الدنيا . والباطل كله يتحيّر مع الشيطان والأمّارة؛ والحقٌ كله يتحيّر 
مع الملك والمطمئئة . والحروب ذُوّل وسجال» والنصر مع الصبر. ومن 


0 المحبين (5 )1١‏ وفى مطبوعته: «فى الحب). 

)١(‏ ف: «ظفرت قلبي»» وهو خطأ. والبيكان لابن الفارض في ديوانه )5١50‏ وفيه: 
«ظفرت روحي» وفي البيت الأول: «ماقد رأيت»). 

فق «عنك) لم يرد في س 

() ز: «وكلما)». 

(64) سى: «وما اجابه). ف: «وماجابه). 


(6) ف: لاشيء أضرًا . 


كن 


صَبّرهِ وصابرَء ورابّط» واتّقى الله فله('' العاقبة في الدنيا والآخرة”") 
وقد حكم الله حكمًا لا يبدل أبدًا أن العاقبة للتقوى» والعاقبة للمتقين”" . 


فالقلب لوح فارغ» والخواطر نقوش تنْقَس فيه» فكيف يليق بالعاقل 
أن تكون نقوش لوحه ما بين كذب» وغرور» وخدعء. وأماني باطلة» 
وسراب لا حقيقة له؟ فأيّ حكمة وعلم وهدّى ينتقش مع”*' هذه 
النقوش؟ وإذا أراد أن ينتقش ذلك في لوح قلبه كان بمنزلة كتابة العلم 
النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه. فإِنَْ لم يُفرَعْ القلبَ من 
الخواطر الرديّة لم يستقرّ فيه الخواطر النافعة» فإنّها لا تستقرٌ إلا في محل 
فارغ » كما قيل : 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبًا خاليًا فتمكنا( 


[4// ب] رودا كار من أرباب السلوك نوا سلوكههو”" على حفظ 
الخواطر» وآن لامكا خاطرًا يدخحل قلوبهم» حتى تصير القلوب 
فارغة قابلة للكشف وظهور حقائق العْلويّات7") فيها 


وهؤلاء حفظوا شيئاء وغابت عنهم أشياء فإنهم أخلوا القلوب من 


)١(‏ ف: «فإِن له». 
(0) يشير إلى الآية الكريمة )73٠١(‏ من سورة آل عمران. 
»6 كما جاء في سورة الأعراف :)١58(‏ وهود (44)), وطه )١775(‏ وغيرها. 
(4) س: «امن). 

مجنون ليلى » ويلسب إلى غيره . انظر ديوان المجنون (519). 
() ز: «يتراسلوا لهم». وفي ل: «الشكوك بنوا شكوكهم». وكلاهما تحريف. 
(0) ف: «المعلومات». وفى حاشية س إشارة إلى هذه النسخة. وهى تحريف. 


لون 


أن يطرقها خاطرء فبقيت فارغة لا شىء فيهاء فصادفها الشيطان خالية 
فبذر فيها الباطلَ في قوالب أوهمهب”" أنْها أعلى الأشياء وأشرفهاء 
وعوّضهم بها عن الخواطر التي هي مادّة العلم والهدى. وإذا خلا القلب 
عن هذه الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليّاء فشغله بما يناسب 
جلاع حي لم بم أن يشغله بالخواطر السفلية» فشغله بإرادة 
التجريد والفراغ” '' من الإرادة التي لا ضلاح للعبد ولا 3 إلا بأن 
كور هي المستوليه على قليف ٠‏ وهي : إرادةٌ مراد الله الديني”؟ ' الأمري 
الذي يحبّه ويرضاه» وشقل كن واعمافه بمعرفته على التفصيل 
به» والقيام به وتنفيذه في الخلق» والطدق إلى ذلك» والتوصّلٍ إليه 
بالدخول في الععروة" فده فبَرَطلّهم'"" الشيطانُ عن ذلك بأنْ دعاهم 
إلى تركه وتعطيله» من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابهاء وأوهمهم 
أن كمالهم في ذلك التجريد والفراغ . وهيهات”""! 


إِنّما الكمال في امتلاء القلب والسرّ من الخواطر والإرادات والفكر 
في تحصيل مراضي الرب تعالى من العبد ومن الناس» والفكر في طرّق 
ذلك والتوصّل إليه . فأكمل الناس أكثرهم خخواطر وفِكرًا وإرادات لذلك؛ 
كما أن أنقصّ الناس أكثرُهم خواطر وفكرًا وإراداتٍ لحظوظه وهواه أين 


)١(‏ سى: «أوهمها». وفى الحاشية إشارة إلى مافى غيرها. 

0( من هنا إلى «التجريد والفراغ» الآني سقط من س لانتقال النظر. 
() «الدينى» ساقط من ل. 

(5) ل: «ويشغل القلب». 

(0) «فى الخلق» ساقط من ل. 
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90) وانظر طريق الهجرتين (80”). 


خض 


كانث ٠:‏ والله المتمعاة: 


وهذا عمر بن الخطاب كانت تتزاحم عليه الخواطر في مراضي الربّ 


قال" ثر نما االمسملها ف ماله كات كدر" حينة وهو ل 
صلاته”'» فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة. ١‏ 

وهذا من باب تداخل العبادات فى العبادة الواحدة. وهو باب عزيز 
شو لا يدن" "إلا سادق الطليء متقل عن العله + غالى الهمةه 
بحيث يدخل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى”؟2. وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء . 


فصل 

وأما اللفظات» فحفظها بأن لا يُخْرِجّ لفظةً ضائعةً» بل لا يتكلم إلا 
فيما يرجو فيه الربح والزيادة في دينه. فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر: 
هل فيها ربح وفائدة أم لا؟ فإِنْ لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وإن كان 
فيها ربح نظر: هل يفوته بها كلمة هي أربح منهاء فلا يضيّعها بهذه. 

وإذا أردت أن 1//41] تستدلّ على ما في القلب» فاستدِل عليه 


)1١(‏ س: «وكان تجهيز». 

(') ف: «عسكره وهو في الصلاة». وقد أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب العمل 
في الصلاة» باب تفكر الرجل الشيء في الصلاة (ص599؟). (ص). ووصله 
ابن أبي شيبة في المصنف 188/5 (401/). وصحح إسناده الحافظ ابن حجر 
في الفتح (90/9). 

(9) ف: «لا يدخل منه؛ا. 

(©) وانظر زاد المعاد /١(‏ ١56؟).‏ 

(0) «عليه» ساقط من س. 


تندنا 


بحركة اللسانء فإنّه يُطلِعٌ ما في القلب”١2؛‏ شاء صاحبه أم أبى . 


قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيهاء وألسنتها 
مغارفها. فانظر الرجل”" حين يتكلم» فإنّ لسانه يغترف”" لك مما في 
قلبه”؟): حلو وحامضء. وعذب وأجاج؛ وغير ذلك. ويبين لك طعم 
قلبه اغتراف اانه , 


أي كما تطعم بلسانك طعمّ ما في القدر من الطعام» فتدرك العلم 
بحقيقته؛ كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه؛ فتذوق ما في قلبه'"! 
من لجائف كما تدوق ماق القدن الشانفة: 

وفي حديث أنس المرفوع : «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه؛ 
ولاايتسقيم قلبه"؟؟ حتى يستقيم ا 


(؟) ل: «على ما القلب»» فسقط منها «فىي». 

(0) ف: «فإن الرجل». ْ 

0) ف: «يغرف». 

(8) لءعز: «بما فى قلبه). 

(0) حلية الأولياء .)30/1١(‏ 

(9) ف: «فى القلب». 

إف4 «ولا يستقيم قلبه» ساقط من س. 

(8) أخرجه أحمد )١١١58(198/7‏ وابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان (9) 
والقضاعي في مسند الشهاب (/881) وغيرهم من طريق علي بن مسعدة عن 
قتادة عن أنس فذكرهء وفيه زيادة. وهو حديث منكرء تفرد به علي بن مسعدة 
عن قتادة» وعلي ضعيف. والحديث ضعفه الهيثمي والعراقي . انظر مجمع 
الزوائد /١(‏ 57). وروي من وجه آخر عن أنس ولا يصح. 

وثبت هذا عن ابن مسعود موقوفا. أخرجه الطبراني في الكبير (8990) 
وأبو نعيم في الحلية )١175/4(‏ وغيرهما عن زبيد عن مرة الطيب عن ابن 


ون 


قال الترمذي حديث صحيح 


ع1 صلا أ 1 - موه : ٠ ٠‏ 2000 
وسئل يك عن أكثر ما يُدخَلٌ الناسَ النارّء فقال: «الفم والفرج)”''. 
زف 


وقد سأل معاذ النبيّ كَكِيِْ عن العمل الذي يُدخله الجنة ويباعده من 


النار» فأخبره برأسهء وعمودهء وذروة سنامه؛ ثم قال: «ألا أخبرك 
بملاك ذلك؟؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه"", ثم قال: 
«كففٌ عليك هذا» . فقال: وإِنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك 
مَك يا معاذ! وهل يكب الناسَ في النار على وجوههم ‏ أو على 
مناخرهم- إلا حصائدٌ ألسنتهم؟2” قال الترمذي: حديث 


000 


فم 


إفرة 
دق 
)2( 


مسعود مطولاً. وسنده صحيح. وقد روي مرفوعًا ولا يثبت. انظر علل 
الدارقطنى .)70/١/5(‏ 
أخر جه الترمذي )2٠١5(‏ وابن ماجه (5555) والبخاري فى الأدب المفرد 
(85؟) وابن أبي الدنيا في الصمت (4) وابن حبان (405) والحاكم 
0319١4‏ وغيرهم من طريق عبدالله بن إدريس عن أبيه وعمّه عن جذه 
يزيد الأودي عن أبي هريرة فذكره. قال الترمذي: «هذا حديث صحيح 
غريب». وصححه ابن حبان والحاكم. 
كذا في الأصول وخا. وفي خب وط المدني وعبد الظاهر وغيرهما: «حسن 
صحيح؟ . راشي الام المطبوعة مع تحفة الأحوذي: ااصحيح غريب2. 
س : «بلسانه»» وفي حاشيتها إشارة إلى ما أثبتناه من غيرها. 
«في النار» لم يرد في ف . 
أخرجه الترمذي (5519) وابن ماجه (“/91”) وأحمد 6/١1"؟ )551١01١5(‏ 
وغيرهم من طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ فذكره 
مطولاً. 

قلت: تعقّب الحافظ ابن رجب الحنبلي تصحيح الترمذي فقال: «وفيما قاله 
رحمه الله نظر من وجهين: أحدهما أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذء وإن 
كان قد أدركه بالسن. وكان معاذ بالشام وأبو وائل بالكوفة. . . والثاني أنه قد 


م6 


عم 


انلق 


ومن لعجب أن الإثسان يهون عليه التحفظ والاحتراز :من أكل 


الحرام والظلم والزنا والسرقة وشرب الخمر ومن النظر المحم 57 
للد عع عل الخد بن ع1 اك الوق ترقا الركل ‏ ' يشان 
إلنه بالدية والرمتة ب والعيادة! "» وهو يتكلّم بالكلمات من سخط الله لا 
يُلقي لها بالآ» يزل”؟ بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق 
والمغرب””*! وكم ترى من رجل متورّع عن الفواحش والظلم» ولسانه 


(000 


فم 
إفرف 
ع 
00( 


روآأه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذ. 
خرّجه الإمام أحمد )١١1710(7148/0[‏ وغيره] مختصرًا. قال الدارقطني: وهو 
أشبه بالصواب» لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه. 
قلت (أي ابن رجب): ورواية شهر عن معاذ مرسلة يقيئا. وشهر مختلف 
في توثيقه وتضعيفه. وقد خرجه الإمام أحمد [0/ 77(550١؟55)]‏ من رواية 
شهر عن عبدالرحمن بن غنم عن معاذ. وخرجه الإمام أحمد أيضا 
[0/ مب /إم؟ ])7170١8,770(‏ من رواية عروة بن النزّال وميمون بن أبي 
شبيب كلاهما عن معاذ. ولم يسمع عروة ولا ميمون من معاذ. وله طرق 
أخرى عن معاذ كلها ضعيفة» جامع العلوم والحكم (170/5). وانظر علل 
الدارقطنى (5/ 878 -1794) . 
وقال الفقيلن فى الضعفاء (/ .)48١‏ - لما ضعف حديث أنس عن معاذ 
هذا قال: 9 هذا الباب عن معاذ وغيره أحاديث ثابتة من غير هذا الوجه». 
وانظر ابن حبان .)71١5(‏ 
كذا في الأصول وخا. وفي خب وط المدني وغيرها وفي نسخة الجامع 
المطبوعة مع التحفة: «#حسن صحيح)». 
ل: «ترى الذي». ز: «يرى الرجل». 
ز: «العبادة والزهد). 
«يزل» ساقط من ل. 
يشير إلى حديث أبي هريرة الآتي. وقد سبق أيضا في ص .)75١5(‏ 


ان 


يفري فى أعراض الأحياء والأموات» ولا يبالى ما يقول! 


وإذا أردت أن تعرف ذلك.ء فانظر إلى ما رواه مسلم في صحيحه'") 
من حديث جندب بن عبدالله قال: قال رسول الله [09/ ب] ككي: «قال 
جل واه لأ قفر الله لفون ففال الله عو وجل + من :3ا "الذي نيتالى 
عليّ أني لا أغفر لفلان؟ قد غفرث له وأحبطث عملك» . 


فيذا الغاندة"" :الى كذ عبد الله نا اننا أن يغيده: اطع هده 
الكلمةٌ الواحدة عمله كله! 


وفي حديث أبي هريرة نحو ذلك» ثم قال أبو هريرة : «تكلم بكلمة 
أرقت واوا خر يم 


وفى الفحيييي. 7 من ديك أبن هريرة عن النبى عله : (إِنْ العبد 


)١(‏ كتاب الْبرَ والصلة» باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة الله (51؟555). 

(0) ذكر العابد في حديث أبي ري الآتي» لا في حديث جندب السابق. 

(0) أخرجه أبو داود )49١0١(‏ وأحمد 7/١‏ “47414:8591(85) وابن حبان 
(01715) وغيرهم من طريق عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس عن أبي 
هريرة فذكر مطولاً. 

وفيه عكرمة بن عمارء في حفظه كلام. وقد اختلف عنه الرواة في الجملة 
الأخيرة. فرواه من قول أبى هريرة: عبدالله بن المبارك في الزهد ,)9٠00(‏ 
وأبو الوليد الطيالسى عند الى عات وأبو عامر العقدي ره لم له أحمد» 
وعلي بن ثابت عند أبي داود. 

ورواها مرفوعة: موسى بن مسعود عند المزي في تهذيب الكمال 
(55/16”) وغسان بن عبيد عند ابن أبى الدنيا فى حسن الظن (50). 
والصواب: الموقوف. ْ ْ 

(:) أخرجه البخاري في الرقاق؛ باب حفظ اللسان (1478) من طريق أبي صالح - 


وتان 


ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالأ» يرفعه الله بها 

درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله» لا يلقي لها بال» 
١ .)0(‏ 

يهوي بها" '' في جهنم». 


وعند مسله”": (إِنّ العبد ليتكلّم بالكلمة» ما يتبيّن ما فيهاء يهوي 


بها في النار أبعدَ ما بين”؟ المشرق والمغرب» . 


030 
6 


وعند الترمذي” “من حديث بلال بن الحارث المزني” عن النبي كو(" : 


عن أبي هريرة ولم يخرجه مسلم من هذا الطريق. 
«بها؛ ساقط من ز. 
ز: "يلقى بها». 
برقم (2)5444 وأيضا عند البخاري (1417/7) من طريق عيسى بن طلحة عن 
أبي هريرة. 
ماعدا ف: (يزل بها... مما بين»). 
برقم (5919؟). وأخرجه ابن ماجه (959") وأحمد )١586015(1359/79‏ 
والبخاري في تاريخه )٠١1/-3٠١5/5(‏ وابن حبان (587581680) والحاكم 
٠١5/١‏ /ا 350٠١‏ + 1) وغيرهم من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة 
عن أبيه عن جدّه علقمة عن بلال بن الحارث المزني فذكره. قال الترمذي: 
«هذا حديث حسن صحيح1!. وقال الحاكم : «هذأ| حديث صحيح). وصححه 
ابن حبان. 

وقد رواه الومام مالك وغيره عن محمد بن عمرو بن علقمة بهك2 ولم يذكر 
لاعن جذه؟ . 

ورجح البخاري الأول رواية الجماعة فقال: «والأول أصح». وإليه مال 
الترمذي والدارقطني وابن عبدالبر. راجع تحقيق المسند (0؟/١845-181ل)‏ . 
«المزني» ساقط من ز. 
ل: «الترمذي عن النبى يَكِلَةِ من حديث...1. 


لون 


«إنّ أحدكم''' يتكلم بالكلمة من رضوان الله. ما يظن"") أن تبلغ ما 
بلغث؛ فيكتب الله له" بها رضوانه إلى يوم يلقاه. ون أحدكم يتكلم 
بالكلمة من سخط الله» ما يظن أن تبلغ ما بلغتء فيكتب الله له" بها 
سخطه إلى يوم يلقاه» . 


ا ل ةد كم من كلام قد ع 9" حديثٌ بلال بن 
الحاريغ 80 


وفي جامع الترمذي أيضًا'"' من حديث أنس قال: توفي رجل من 


)1١(‏ س: (إن العبد). 

0) ز: «لاايظن». 

(9) ز: «فيكتب له). 

(4) ز: «فيكتب له). 

(60) سءل: «وكان). 

(5) ف: «يقول علقمة». وعلقمة هو ابن وقاص الليئي» راوي الحديث عن بلال 
المزني . 

© 6 لم ترد «قد» في سءل. 

)0 قرل علقمة هذا لم يرد في جامع الترمذي. 

(9) برقم (717). وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت )١١9(‏ وأبو يعلى )50١19(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (057/5) وغيرهم من طريق يحيى بن يعلى وعمر بن 
حفص عن أبيه عن الأعمش عن أنس فذكره. قال الترمذي: «هذا حديث 
غريب» وفي نسخة: «حسن غريب». وقال أبو نعيم: تفرد به عمر عن أبيه 
حفص». وقال الذهبي ذ في السير :)١10/5(‏ «غريب يعد في أفراد عمر بن 
حفص شيخ البخاري». وفيه أيضًا أن الأعمش رأى أنس بن مالك ولم يسمع 
منه شيعا . 

وأما طريق يحيى بن يعلى هو الأسلمي فلا يثبت» فإن يحيى هذا قال 
0 ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ل كك ا الو وبه - 


كن 


الصحابة» فقال رجل: أبشِر بالجنة» فقال له رسول الله كلةِ: «أرَ لا 
تدري فلعله”' تكلم فيما لا يعنيه؛ أو بخل بما لا ينقصه». قال: حديث 
0 

وفي لفظ: أنْ غلامًا استشهد يوم أحدء فوجد على بطنه صخرة 
مربوطة من الجوع» فمسحت أمّه التراب عن وجهه. وقالت : هنيئًا لك يا 
بنيَء لك الجنة”” . فقال النبي يكلِهِ: «وما يدريك» لعلّه كان يتكلم فيما 
لا يعنيه» ويمنع ما لا يضرّه». 


)2 4 2 1 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يرفعه: «من كان يؤمن 
بالله 1/603] واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لِيَصَمُتْ». 


وفي لفظ لمسلم””': "من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فإذا شهد 
أمرًا فليتكلج بخير”"' أو ليسكث». 


ضعفه الهيثمي في المجمع .)707/١١(‏ 
وروي من طريق سعيد بن الصلت عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس عند 

البيهقي في الشعب )1١757(‏ ولا يصح. 

)١(‏ ل: «... تدري أنه». س : «وما يدريك لعله». 

(0) كذا في جميع النسخ التي بين يديّ. وانظر ما سلف في تخريج الحديث. 

(0) ف: «فقالت: يابنى هنيئًا لك الجنة». 

 )4(‏ أعترجه البخاري في الرقاق: اباب حقط التاق (4)541/6 وسدلم في الانمانء 
باب الحث على إكرام الجار. . . (47). 

() في كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء .)١538(‏ 

(5) ف: (اخيرًا». 


ون 


وذكر الترمذي”'' بإسناد صحيح عنه يَكِ: «من حسن إسلام المرء 


تركه مالا يعنيهة: 


وعن سفيان بن عبدالل”" الثقفي قال: قلتُ: يا رسول الله قل لي 


في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحدًا بعدك. قال: «قل: آمنث بالله» ثم 
استقخ». قلت : يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليّ؟ فأخذ بلسان 


.لم قال: «هذا». والحديث صحيح” 


(0 


وعن أم حبيبة زوج النبي ِلئِة عن كن عََدِيد قال: «كلام ابن 


(00 


فق 
فر 
اق 


لق 


برقم (/770). وأخرجه ابن ماجه (791/7) وابن حبان (559) والقضاعي في 
مسند الشهاب )١97(‏ وابن عبدالبر في التمهيد (198/9 )١194 ٠‏ وغيرهم من 
طريق قرة بن عبدالرحمن المصري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
مرفوعًا. 

وخالفه الإمام مالك ومعمر بن راشد ويونس بن يزيد وزياد بن سعد كلهم 
عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي كَلهِ مرسلاً. أخرجه الترمذي 
(51؟) وعبدالرزاق (١١1//ا١7)‏ وابن أي عاصم في الزهد )1١17(‏ والقضاعي 
.)1١9(‏ قال الترمذي: «هكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن 
الزهري عن علي بن الحسين عن النبي يكَلِِ نحو حديث مالك مرسلاء وهذا 
عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. وعلي بن الحسين لم يدرك 
علي بن أبي طالب». 

ورجح الإرسال الؤمام أحمد ويحيى بن معين والبخاري والعقيلي والدارقطني 
وغيرهم. انظر الصيام من شرح العمدة لابن تيمية .0179١/5(‏ 
ز: لبن عيينة»)» خطأ. 
ل: «قال: قلت». 
أخرجه مسلم في الإيمان» باب جامع أوصاف الإسلام (78) إلى قوله: "ثم 
استقم) . 
س: «عنه». وفي لعز: «زوج النبي كله قال» . 


6 


آده") عليه للا له إلا أم* بمعروف» أو نهىّ عن الاين أو ذكر 


ألله») 


زفرف 


قال #اللوسملى؟ حار ع 


وفي حديث آخر: إذا أصبح العبد”؟ فإنَ الأعضاء كلها تكمّر 


اللسان""2؛ تقول: اث الله فين"2 فإنّما نحن بك. فإن استقمت 
امتقتمتاء: وإن اعوييت اع وحن 


00( 
000 
فرق 


0 


(0) 
03) 


070 
00 


ما عدا ز: كل كلام ابن آدم». 
ماعدا س: «منكر). 
أخرجه الترمذي (؟١4؟)‏ وابن ماجه (7914) والبخاري في تاريخه 
)517-71/1١(‏ وعبدالله بن أحمد فى زوائد الزهد )١1(‏ وابن أبى الدنيا فى 
صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة فذكرته. 
ورواه البخاري في تاريخه 51١/١١‏ عن محمد بن يزيد بن خنيس عن 
والحديث ضعفه الترمذي بقوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن يزيد بن خنيس». وقال ابن حجر : «حسن غريب» الأمالي المطلقة .)١15(‏ 
كذا في جميع النسخ. وفي المتن المطبوع مع تحفة الأحوذي (19/17): احسن 
غريب». وذكر الشارح أن في بعض السخ: «حديث غريب». 
س : «أن العبد إذا أصبح». 
كذا في جميع النسخ. والترمذي . ولعل الصواب: «للسان» كما في المسكل 
»)5٠7/14(‏ والفائق (/5128) من التكفير بمعنى الخضوع . 
«(فينا» من س . 
أخرجه الترمذي (5107) وأبو يعلى (؟/ رقم )١١860‏ وأبو نعيم في الحلية 
(09/4") وابن عبدالبر في التمهيد )4٠/1١(‏ وغيرهم من طرق عن حماد بن 
زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري فذكره مرفوعا. 
قلت: كان حماد بن زيد أو أبو الصهباء (فيه جهالة) يضطرب فيه ويشك - 


ون 


وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسّه في قوله: يوم حارّ» ويوم 


بارد. 


ولقد رئي بعض الأكابر من أهل العلم''' في النوم» فسئل عن حاله. 
فقال: أنا موقوف على كلمة قلتها. قلث: ما أحوج الناسَ إلى غيث! 
فقيل لي : وما يدريك؟ أنا أعلم بمصلحة عبادي . 


وقال بعض الصحابة لخادمه”'" يومًا: هات" السفرة نعبّثْ بها. ثم 
قال: أستغفر الله ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أخطمٌها وأزْمّهاء إلا هذه 
الكلمة خرجت منّي بغير خطام ولا زمام”*؟. أو كما قال. 


فيقول: «لا أعلمه إلا رفعه» أو «أحسبه عن النبى كلِةَا. هكذا رواه عن 
حماد بن زيد: عفان بن مسلم وبيشر بن السري وعمران بن موسى ومسدد 
والطيالسى: عند أحمد فى المسند )١١19404(‏ والمروزي في زياداته على الزهد 
لابن المبارك )١١١7(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت )١١(‏ وابن السني )١(‏ 
والطيالسى فى مسنده (77577) . 
وربما روآاه حماد بن زيد موقوفا. رواه عنه عبدالرحمن بن مهدي وحماد بن 

أسامة وإسحاق بن أبى إسرائيل وأبو كامل الجحدري» عند الترمذي )74٠019(‏ 
وأحمد فى الزهد )١١84(‏ وابن عبدالبر فى التمهيد .)5١/7١(‏ 
موسى (يعني المرفوع). هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد. وقد 
رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه؟. 

.)5157/١( هوالجنيد. انظر التدوين فى أخبار قزوين‎ )١( 

(0؟) سيف: «لجارية). 

() ماعدا ل: «هاتى)». 

(5) أخرجه أحمد )١١١5( ١١/5‏ وابن المبارك في الزهد (847) وابن أبي 
الدنيا في الصمت (578) وأبو نعيم في الحلية (78-1//5) وغيرهم من طريق - 


إوفذنا 


ع للق 0 4 ؟. ا ير 
وأيسرٌ حركات الجوارح حركة اللسان. وهي أضرّها على العبد. 


واختلف السلف والخلف هل يُكتّبٌ جميع ما يلفظ به العبد» أو 


الخير والشرٌ فقط”''؟ على قولين» أظهرهما الأول”" . 


وقال بعض السلف”*؟: كلّ كلام ابن آدم عليه لا لهء إلا ما كان من 


ذكر الله وما والاه. 


وكان الصدّيق رضى الله عنه يمسك بلسانه ويقول: هذا أوردنى 


الهواوة ا 


00 
فم 
فرق 
00 


(2) 


والكلام أسيرك» فإذا خرج من فيك صرت أسيره. الله مف لبان 


ابن المبارك وروح وعيسى بن يونس كلهم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية 
قال: بلغني أن سداد بن أوس كان في سفر فقال لغلامه فذكر نحوه. وزاد روح 
حديثًا مرفوعًا: (إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم 
إنى أسألك الثبات فى الأمر. ..2). 

ورواه سويد بن عبدالعزيز عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي عبيدالله 
مسلم بن مشكم عن شداد فذكره. أخرجه ابن حبان في صحيحه (9750) 
وأبو نعيم في الحلية .)55157/1١(‏ قلت: وسويد ضعيف » ورواية الجماعة أرجح 
آخر. انظر تحقيق المسند (8؟7657/5). 
ف: (أشرًاء» تصحيف. 
(فقط) ساقط من س. 
انظر تفسير الطبري :)575/7١(‏ والمحرر الوجيز (0/١٠١١)؛‏ ومجموع 
الفتاوى (59/1). وانظر مدارج السالكين .)١١5/١(‏ 
ف: «وقال السلف». وسمّاه في المدارج :)١١5/١(‏ «الحديث المشهور) 
تقدّم تخريجه ص(11). 


ارا 


224 


يه رقب عنيد (وج 4 [ق/ 14]. 


كلّ قاكل : فا يَا يلف من كول إِلَا دي 

وفي اللسان آفتان عظيمتان» إن 60[1/ب] خلص من إحداهما لم 
يخلص من الأخرى : آفة الكلام» وآفة السكوت. وقد يكون كل منهما 
أعظم إثمًا من الأخرى في وقتها. فالساكت عن الحقّ شيطان أخرس 
عاص لله مراءِ مداهن إذا لم يخف على نفسه'"؟. والمتكلم بالباطل 
شيطان ناطق عاص لله . وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته» فهم ش 
بين هذين النوعين . 

وأهل الوسط وهم أهل الصراط المستقيم ‏ كفوا ألسنتهم عن 
الباطل» وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعٌه في الآخرة. فلا يرى أحدهم أنه 
يتكلّم بكلمة تذهب عليه ضائعةً بلا منفعة» فضلاً عن" أن تضرّه في 
.آخرته . 

ون العبد لياتي يوم القيامة بحسنات أمثالٍ الجبال» فيجد لسانه قد 
هدمها عليه كلّها؛ ويأتي بسيئات أمثال الجبال”" » فيجد لسانه قد هدمها 
من كثرة ذكر الله وما اتصل به. 

فصل 

وأما الخطوات : » فحفظها”؟' بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه» 

فإن لم يكن في خطاه مزيدٌ ثواب» فالقعود عنها خير له. ويمكنه أن 


)١(‏ «عاص لله مراء.. . نفسه» ساقط من ل. 
(0) «عن» من ف. ش 

(20) ل: «مثل الجبال». 

(5) ل: «فيحفظها». 


0 


2 . : م شاعيه .0)١(‏ 000 
يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله» فتقع» ' خطاه قربة. 


ولما كانت العثرة عثرتين: عثرة الرجل» وعثرة اللسان جاءت 
إحداهما قرينة الأخرى فى قوله تعالى : # وَعِباد لمن الذي يمسُون على 
لأرْضِ هويا وَإِدَاحَاطبَهُمْ الجدهلو َالو سلما 49 [الفرقان/ 7]» فوصفهم 


بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم» كما جمع بين اللحظات والخطرات 
في قوله"" : « يَعَلَمْ حَإيَةَ أ كين وَمَاضحْفى ألضْدُودْ 3 [غافر/ 19]. 
فصل 
وهذا كله ذكرناه مقدّمة”" بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ 
الفرج . 
وقد قال النبي”؟2 ككلِِ: «أكثرُ ما يُدخِل الناسَ النارَ: الفم 
اقرع . 


وفى الصحيحين عنه ِو : دلا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 
توك :- النشيه اراق + + والقين “تالش «والتار لله اديه المقارق 
الو 1 


)١(‏ ل: «فيقطعها». 

(؟) «قوله» لم يرد في فء وفيها: «الخطرات واللحظات». وقد سقط من ل: 
«والخطرات» , 

(6) «مقدمة» ساقط من ف. 

(8) ز: «رسول الله»). سس : «قال َلِيِ) . 

(0) تقدم تخريجه (710). 

(7) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الديات» باب قول 
الله تعالى: #8 أنَّ أَلنفْسَ يالتّقين وَالمبرت يالْمَيْنِ 4 (58178)؛ ومسلم في 


6ن 


في الفرقان”"', ونلل سي اوه هود 


وهذا الحديث فى اقتران الزنى بالكفر وقتل النفس نظيرٌ الآية التي 


زفق 


[1/81] وبدأ رسول الله كل بالأكثر وقوعاء ثم بالذي يليه. فالزنى 
أكثر وقوعًا من قتل النفس» وقتل النفس أكثر وقوعًا من الردّة. وأيضا 
فإنّه انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر”" منه. 
ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم» فإنْ المرأة إذا زنت أدخلت 
1 ع) ع كا : : 
العار على أهلها وزوجها”*' وأقاربهاء ونكست رؤوسهم بين الناس. وإن 
حملث من الزنى» فإِنْ قتلث ولدها جمعت بين الزنى والقتل» وإن 
حمّلته الزوج أدخلّت”” على أهله وأهلها أجنبيًا ليس منهم فورثّهم 
وليس منهم» ورآهمء وخلا بهم وانتسب إليهمء وليس منهم؛ إلى 
غير ذلك من مفاسد زناها. وأما زنى الرجل فإنّه يوجب اختلاط 
الأنساب أيضاء: وإفساه المرأة المضوتة: وتعريضها 'للتلف» والفساد : 
وفي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين» وإن عمرت القبور'' في 
البرزخ» والنار في الآخرة. فكه'"' في الزنى من استحلال 


القسامة» باب ما يباح به دم المسلم (كلا5١).‏ 


وهو قوله تعالى : وَادنَ لاست مم لله ا ء رايتو للد 


سي 


للحي ولَايرويتَ4[الفرقان/ 18]. 

وقد سبق مع الآية المذكورة في ص (791). 
ز: «من الأكثر إلى ماهو أكثر؟» تصحيف. 
ف: «زوجها وأهلها». 

ف: «(أدخلته). 


س: «التنور) بتشديد التاء والنون. وفى ل أيضًا دون التشديد. 


527 «وكم». 


بن 


0 


َل حَرَّم الله 


ميخ ةنناك 17 وفوات حقوق» ووقوع مظالم! 


ومن غناضيه"": أنه يوحق الققر ويقصر العمر» ويكسو صاحبه 
واد الوه وثوف المقت ييل الناس. 
ومن خاصيته ا أل ا يشتت القلب» ويم ضه إن لم يُمِتْه. 
نعلت ليد والحول والقرن» وساف ل صاحيه هه المللكة» وارق دي منة 
ازفرف 
الشيطان © . 


فليس بعد مفسدة القتل أعظم من مفسدته' 001 5" فية 


القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها. ولو بلغ العبدَ أن امرأز ته او 
حرج فتلت كان أسهل طليه مق أن ملفة أنها رفت 


وقال سعد بن عبادة: لو رأيثُ رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير 
0 3 فبلغ ذلك رسول الله كل فقال: اتعجبول من غيرة سعل؟ 
واللَّهِ لأنا أغيرُ منه. واللَّهُ أغيَرُ مني . ومن أجْلِ غيرة الله حرّم”" الفواحشّ 
ما ظهر منها وما بطن». متفق عليه . 


)١(‏ ف: المحرمات». 

(0) ز: «خاصته» هنا وفيما يأتي 

(6) ف: اويقربه من الشيطان». 

(4:) «من الملك... مفسدته» ساقط من ز. وفي سس : «مفاسده». 

() ف: «شرع الله». 

(9) من أصفحه بالسيف» إذا ضربه بعرضه دون حدّه. النهاية (7/ 5" . 
(0) سس: «حرم الله). 

(6) تقدّم تخريجه ص .)١17(‏ 


ل 


وفي الصحيحين أيضًا''2 عنه كَلِِ: «إن الله يغارء وإِنَ المؤمن 
عو 0 0 0-7 
ا وغيرة الله أن ياتى العبدٌ ما حرّم عليه)”” . 


وفى الصحيحين عنه يَكهِ: «لا أحدّ أغيّر [41/ب] من اللهء من أجل 
ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا أحدّ أحبٌ إليه العذرٌ من 
الله من أجل ذلك أرسل الرسلّ مبشّرين ومنذرين. ولا أحدَّ أحبٌ إليه 
المدحٌ من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه)”؟" . 


وفي الصحيحين في خطبته يَكَِةِ في صلاة الكسوف أنه قال: ايا أَمَةَ 
محمد والله إِنّه لا أحدَّ أغيرٌ من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة 


محمد » والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا" ٠‏ ثم رفع 
يديه » وقال : «اللهم هل بلّخت؟)0" . 


وفي ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقيبَ صلاة الكسوف سر بديع 
لووناتل: 


وظهورٌ الزنى من أمارات خراب العالم» وهو من أشراط الساعة» 
كما في الصحيحين عن أنس بن مالك أنه قال: لأحذثتكم حديث لا 


)١‏ «أيضًا» لم يرد في س. 

(؟) ز: «والمؤمن يغار). 

() «وفي الصحيحين... حرم عليه) ساقط من ف. والحديث عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. أخرجه البخاري في النكاح» باب الغيرة (0777)» ومسلم في التوبة» 
باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش .)511١(‏ 

(8) تقدّم تخريجه .)١55(‏ 

)0( تقدّم تخريجه .)١15(‏ 


ىرن 


يحدّثكموه أحد بعدي سمعثه من النبى 16" . سمعت النبى كَل يقول: 
من أشراط الساعة أن يرفع العلم؛ ويظهر الجهل. ويشرب الخمر» 
ويَظهر الزناء ويقلٌ الرجال» وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة 
القيّم الواحد»”"' . 


وقد جرت سنّة الله سبحانه فى خلقه أنه عند ظهور الزنى يغضب الله 


سبحانه» ويشتدٌ غضبهء فلا بد" " أن يؤثّر غضبه في الأرض عقوبة . 
قال الله و معدو جما ظور لزنا او الوق قن افون زل أكنا الله 
بإهلاكها؟ . 


وراف حكفن حال بق إشواقل :كا له يغامد امزأة» اقفال ميد 
يابنيَ» فصع الأب عن سريره» فانقطع تُخاعه» وأسقطت امرأته. وقيل 
له: هكذا غضبت لي؟ لا يكون في جنسك حَبْر””' أبوًّا'"'' . 

وخص سبحانه حدّ الزنى من بين الحدود بثلاث خصائص: 

أحدها: القتل فيه أشنع القتلات» وحيث خففه فجمع فيه بين 
العقوبة على البدن بالجلد؛ وعلى القلب بتغريبه عن وطنه'”' سنة . 


. ف: «من رسول الله»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في العلم. باب رفع العلم وظهور الجهل (١/-١8)؛ ومسلم‎ 
.)151/١1( . . في العلم» باب رفع العلم.‎ 


(0) ف: «ولابدٌ». 

(5) فول: «بهلاكها». س: «في هلاكها». وفي الحاشية إشارة إلى ما أثبتنا. وقد 
تقدم تخريج الأثر في ص .)١١(‏ 

(60) ل: «خيرًا). 

(1) تقدّم تخريجه في (5؟5١).‏ 

(0) سن: «من وطنه). 


ا 


الثانى: أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفةٌ في دينه» بحيث 
تمنعهم من إقامة الحدّ عليهم . فإِنّه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع 
هذه [1/85] العقوبة» فهو أرحم منكه''', ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه 
العقوبة» فلا يمتَعْكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة"'' من إقامة أمره. 


هذا :وإ كان اما :قن اسنائر" التحلاوة ولكن ذكو فى بح الزاقق 
خض لكذة السائة إلى كه فإ الناعى لا معدن :فى لوبهم مق 
الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب 
الخمر» فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم» 
والواقع شاهد بذلك» فنُهُوا أن تأخذهم هذه الرأفة» وتحملهم على 
عدر عد الك 


وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط 
والأرذال””"» وفي النفوس أقوى الدواعي إليهء والمشارك فيه كثير» 
وأكثر أسبابه العشق , والقلوب مجبولة على رحمة العاشق » وكثير من 
الناس يعدّ مساعدته طاعةً وقربةً» وإن كانت الصورة المعشوقة محرّمة 
عليه. ولا يُستنكر”*' هذا الأمرء فهو مستقرٌ عند ما شاء الله من أشباه 
الأنعام. ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثيث» أكثره عن ناقصي العقول*© 
كالخدّام والنساء . 


() ف: «أرحم بكم منكم بهم». 

(؟) «رحمته من أمره. . . الرأفة»؛ ساقط من ز. 

0) ف.ل: «الأراذل». 

(4) سءف: الا تستكثرا. وفي ل: ١‏ لا يستلزم»» تحريف. 
(5) سءز: «ناقص العقول). 
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وأيضًا فإنَ هذا ذنبٌ غالبُ ما يقع مع التراضي من الجانبين» ولا يقع 
فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما ينمّر النفوس منه» وفيها شهوة 
غالبة له» فتصرّر ذلك لنفسهاء فيقوم بها رحمة تمنع إقامة الحدّ. 

وهذا كله من ضعف الإيمان. وكمالٌ الإيمان أن يقوم به قوة يقيم 
به''' أمرّ الله ورحمة يرحم بها المحدود» فيكون موافقًا لربّه تعالى 
و ابوررسية 

الثالث: أنه سبحانه أمر أن يكون حدّهما بمشهد من المؤمنين» فلا 
يكون خلوة حيث لا يراهما أحد. وذلك أبلغ في مصلحة الحدّ وحكمة 
الل 

وحدّ الزاني المحصن مشتقٌ من عقوبة الله سبحانه لقوم لوط بالقذف 
بالحجارة. وذلك لاشتراك الزنى واللواط في الفحش» وفي كل منهما 
فساد يناقض”*' حكمة الله في خلقه وأمره. فإِن في اللواط من المفاسد ما 
ولوف النعدي 17بو اليد اف يلاد لفقل امقر ل شي ل ان 
يُؤتى» [85/ب] فإنّه يفسد فسادًا لا يرجى له بعده صلاح أبدًا. ويذهب 
خيره كلّهء وتمُصّ الأرض ماويّة الحياء' من وجهه»ء فلا يستحي بعد 


)١(‏ ف: «ضعف الإيمان أن يقوم قوة يقوم بها»"» سقط وتحريف. 

0) «فى)» ساقطة من ز. 

إفرة 2 «وحكمته الموجود»! 

(4) ف: «مناقض». 

(60) ف: «المفاسد تفويت الحصن»» تحريف. 

(5) ف: (ماوية وجهه». وكذا وردت «ماوية» في جميع النسخ. وقد ضرب بعضهم 
في ف على «وية» وكتب فوقها الهمزة. لتقرأ: ١ماء‏ وجهه) وكذا فعل بعضهم 
سق خب . و«الماوية» كالمائية نسبة إلى الماء. 


كن 


ا د 00 
1 
يكل المد ف 


ل 
له . والذين قالوا: للا اران 

: أن النبي كَل قال: «لا يدخل الجنّة ولد زنية»”"2. فإذا كان هذا 
00 مع أنه لا ذنب له في ذلك» ولكنه مظئة كل شرٌ وخبث» 
وهو جدير أن لا يجيء منه خير أبدّاء لأنّه مخلوق من نطفة خبيثة» وإذا 
كان الجسد الذي تربّى على الحرام» النارُ أولى به»ء فكيف بالجسد 
المخلوق من النطفة الحرام؟ 


.)١8( الطرق الحكمية‎ )١( 
أخرجه أحمد ”/7895(70) وابن حبان (8/ رقم 787”) والنسائي في‎ )0( 
الكبرى (5417) والطحاوي في شرح المشكل (415) من طريق الثوري وشيبان‎ 
وجرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبدالله بن عمرو‎ 
مرفوعا.‎ 
ورواه شعبة عن منصور عن سالم عن تبيط بن شريط عن جابان عن‎ 
عبدالله بن عمرو. أخرجه أحمد (51881) والنسائي في الكبرى (5115) وابن‎ 
حبان (7185) وغيرهم.‎ 
قال النسائي: ١لا نعلم أحدًا تابع شعبة على نبيط بن شريط». تحفة الأشراف‎ 
قال البخاري في تاريخه الكبير (؟/01١) بعد أن ذكر طريق شعبة:‎ .)58/( 
ااولم يصحء ولا يعرف لجابان سماع من عبدالله بن عمروء ولا لسالم من‎ 
جابان» ولا من نبيط». وقال ابن خزيمة: جابان مجهول.‎ 
113010 ورلاة تعن من طرق اشر رهن ابن عمق سؤقر 05 اخريض: العناني‎ 
ورواه مجاهد. وقد اختلف عليه كثيرًا. انظر تفصيل ذلك عند النسائي في‎ 
وتحقيق المسند‎ )7١9-09//“( الكبرى وعند أبن نعيم في الحلية‎ 
.)556- 59" 241075 "ا‎ /11( 


رذن 


قالوا: والمفعول به شرّ من ولد الزنى» وأخزى"''"'؛ وأخبث» 
وأوقح”""2. وهو جدير أن لا يوفّق لخيرء وأن يحال بينه وبينه» وكلّما 
ولغوا دقن ما القبيده عقون له وقل أن ترى من كان كذلك في 
صغره إلا وهو'" في كبره شرا مما كان. ولا يوفق لعلم نافع؛ ولا 


عمل صالح. ام 


والتحقيق في المسألة أن يقال: إن”* تاب المبتلى بهذا البلاء» 
وأناب» ورزق توبةٌ نصوحًا وعملاً صالحًاء وكان في كبره خيرًا منه في 
ضكر :ويدل شيكاته ببحنينات :«وقصل ضار ذلك عنه بأنواع: الطاغات 
والقربات» وغض بصره؛ وحفظ فرجه من المحرمات» وصدّق الله في 
معاملته - فهذا مغفور له» وهو من أهل الجنة. فإنّ الله يغفر الذنوب 
جميعًاء وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله» وقتل أنبيائه 
وأوليائه» والسحرء والكفرء وغير ذلك» فلا تقصر عن محو هذا 
ا 


وقد استقرّت حكمة الله به" عدلاً وفضلاً أن التائب من الذنب كمن 


)١(‏ زاد بعدها في ف: «وأقبح». 

0) في ل: «أوسخ1ء وأشير في حاشية س إلى هذه النسخة. ولم يرد «أوسخ' أو 
«أوقح» في ف. 

6) س: (إلا هوا. 

(8:) «أشرً). 

(60) س: «وإن». ف: «المسألة إن». 

() وانظر: مجموع الغفتاوى .)5:8/1١6(‏ 

0) «به» لم ترد في ل ز. 
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لوقن وقد اقبيره الله بسدوكا ق لين تاتنقن ]قار لك قدا الع 
والزنى أنه يبدّل سيئاته حسنات”". وهذا حكم عام لكل تائب من كل 
ذنب”؟2. وقد قال تعالى: ( #اقل يعبَاد الَذنَ أَترَفوا عل أَنمْسِهمَ لا 
تفْمَطوأ ون بَحمَةِ أَلَهِ إِنَّ أله يكن الوب غيم | نَم هو العفور أليَحِمْ 9 * 
[الزمر/ 07]» فلا يخرج'*) ل رع ولكن هذا في حقّ 
التائبين خاصة . 


وأمًا مفعول به كان في كبره شرًا مما كان في محر لم ريدق لنوية 
نصوح ولا لعمل صالح» ولا استدرك ما فاتء ولا أحيا ما أمات» ولا 
بدّل السيعات بالحسنات - فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمةٍ يدخل 
بها الجنة عقوبةً له على عمله. فإنّ الله سبحانه يعاقب على السيئة بسيئة 
أخرى» فتتضاعف”"' عقوبة السيئآت بعضها ببعض”"'» كما يثيب على 


)١(‏ هذه المقولة وردت في أحاديث عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهماء ولا يثبت 
منها شيء. وهي ثابتة عن التابعي الجليل عامر الشعبي» أخرجه وكيع في الزهد 
(30). انظر تفصيل ذلك في تبييض الصحيفة بأصول الأحاديث الضعيفة 
(/57-61). 

0) ز: «قتل أنبيائه» ) خطأ. 

() وذلك في قوله تعالى «وَالدِنَ لاينغوت مم أله إِلَهَاءَاحَرَ وَلَا يمْدُنُونَ التضس] َ حَرَم 
أَهْ لا لحن ولا بسك ومن يَفْسَل َلك يَقَ ناما 9 يُصَدمَتْ عق الات 7 و ةو 
فيد كذ (© إِلَّاسَ تب تامس وَعَمِلَ سملا يسا قأكهلك بدَلُ أذ لَه سيَاتِهمْ 

سنب وَكَانَ أله حَفُورًا حم ((©4[الفرقان/ 58 - .]7١‏ 

)2 أن كل الس لز لاون نون . 

(5) ف: «ولا يخرج». 

(؟) لءعز: «وتتضاعف)». 

(0) «بعضها ببعض» لم يرد في ل. 


3١ 


هم" 


|! 3 - ا 


وإذا نظرت إلى كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين 
حسن الخاتمة'"» عقوبةً لهم على أعمالهم السيئة. قال الحافظ 
أبو محمد عبدالحقّ بن عبدالرحمن الإشبيلي رحمه الله”" : 


«واعلم أن لسوء الخاتمة ‏ أعاذنا الله منها ‏ أسبابًا؟'» ولها طرق 
وأبواب» أعظمها: الإكباب على الدنياء والإعراض عن الأخرى» 
والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل. وربما غلب على الإنسان 
ضرب من الخطيئة؛ ونوع من المعصية» وجانب من الإعراض» ونصيب 
من الجرأة والإقدامء فملكٌ قلبّه» وسبى عقله» وأطفأ نوره» وأرسل 
عليه حجبه””'» فلم تنفع فيه تذكرة» ولا نجعت فيه موعظة. فربما جاءه 
الموت على ذلك» فسمع النداء من مكان بعيد» فلم يتبيّن له المراد» ولا 
علم ما أراد» وإن كرّر عليه الداعي وأعاد!». 


قال : «ويروى أنْ بعض رجال الناض *"" ندل يه الموتة فجعل ابنه 
يقول: قل : لا إله إلا اللهء فقال: الناصر مولاي! فأعاد”"' عليه القول» 
فأعاد مثل ذلك . ثم أصابته غشية» فلمًا أفاق قال: الناصر مولاي. وكان 


)١(‏ «فتتضاعف. .. بحسنة أخرى» ساقط من ل. 
(؟) س: ابينهم وبين الجماعة»! 

() فى كتاب العاقبة (4لا١ .)١18٠١‏ 

(:) ماعدا س: «أسباب». 

(0) فءل: «محنة» وكذا فى حاشية س . 

(105 متلق لل من كلمة تكنة ابيررة. 

0) س: «وأعادا. 


الكنا 


هذا دأبه» كلمًا قيل له: قل: لا إله إلا الله؛ قال: الناصر مولاي"'؟. ثم 
قال لابنه: يا فلان» الناصر إِنّما يعرفك بسيفكء والقتل» القتل''". ثم 


مات)» . 


قال عبدالحق: «وقيل لآخر ممن أعرفه: قل : لا إله إلا الله فجعل 
يقول: الدار الفلانية أصلحوا"' فيها كذاء والبستان الفلاني افعلوا فيه 
كذا». 


وقال: «وفيما أذن لى 681/ب] أبو طاهر السلَفَى أن أحدّث به” أ عنه 
أنَّ رجلاً نزل به الموتء فقيل له: قل: لا إله إلا الله» فجعل يقول 


بالقا رشي 5-1ة ناز ذم تقس 0 عه بارس 0 


وقيل لآخر : قل : لا إله إلا الله فجعل يقول: 
أين الطريق إلى حمّام منجاب؟"') 


قال: «وهذا الكلام له قصة. وذلك أنْ رجلا كان واقمًا بإزاء داره؛ 
وكان بابها يُشبه باب هذا الحمّام» فمرّت به جارية لها منظرء فقالت: 


)١(‏ «وكان هذا دأبه... مولاي» ساقط من ف. 

(0) س: «والقتل والقتل». وفي العاقبة: «فالقتل ثم القتل». 

(0) ف: «(افعلوأ»ء والكلمة ساقطة من ل. 

(5) «به» لم يرد في س . 

(5) ماعداف: «بإحدى عشر». وكذا في جميع النسخ مع باء الجرّ. وفي العاقبة: 
«عشرة» أحد عشرا دون الباء» وهو الصواب. وقال عبدالحق بعد ذكر 
الحكاية: ١كان‏ هذا الرجل من أهل العمل والديوان فغلب عليه الحساب 
والميزان؟ . 

)03 انظر ما سبق في ص .)5١5(‏ 


كنا 


أين الطريق إلى حمام منجاب؟ فقال: هذا حمام منجاب. فدخلت 

الدار» ودخل وراءها. فلمًا رأت نفسّها فى داره.» وعلمت أنه قد 

خدعهاء أظهرت له" البشر والفرح باجتماعها معه» وقالت له: يصلح 

أابكر ناهها ماترظيت واعيشناه وتقة به هيو نا" فقال ألها: الساعة 

آتيكِ بكل ما تريدين وتشتهين. وخرجء وتركها في الدار» ولم يغلقها. 

فأخذ ما يصلحء ورجع. فوجدها قل خرجت» وذهبت» ولم تخنه في 

5 1 0 + 4" ل 

شيء. فهام الرجلء وأكثر الذكرَ لهاء وجعل يمشي” '* في الطرق والأزقة 
م (2)6. 

وول 

يا رب قائلةٍ يومًا وقد تعبت كيف الطريق إلى حمَّام منجاب 

فبينا هو يومًا يقول ذلكء وإذا بجارية أجابته من طاق” : 
قَرنانُ هلا جعلت إذ ظفرت بها حرز)على الدار أو قفلاً على الباب”©) 


فازداد هيمانه» واشتد هيجانه » ولم يزل على ذلك حتى كان هذا 
البيت آخر كلامه من الدنيا» . 


قال: «(ويروى أن 0 علق شخصاء فاشتدٌ كلفه به وتمكن 


)١(‏ اله» ساقطة من ف. 

(0) ف: «أعيننا». وفي ز: «تصلح معنا ما نطيّب... ونقرّ. ..2. 

(0) ف: «فجعل يمرًا. 

(4) ف: «وهو يقول». 

(0) ف: «طاق تقول». 

(3) في س: «جعلت سريعًا إذاء فإن صحّت هذه الزيادة» فقولها: «قرنان» لا 

يكون جزءًا من البيت. والقرنان: الديّوث. 
0» س: «شخصًا)»ء وفي حاشيتها: «خ رجلاً». وهذا الرجل أحمد بن كليب - 
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حبّه من قلبه» حتّى وقع لما به''"'» ولزم الفراش بسببه. وتمنّع ذلك 
الشخص عليه؛ واشتدٌ نفاره عنه. فلم تزل الوسائط يمشون بينهماء حتى 
وعده أن يعوده. فأخبر بذلك البائسُ» ففرح» واشتدٌ سروره»ء وانجلى 
غمّهء وجعل ينتظره للميعاد الذي ضربه”'"' له. فبينا هو كذلك» إذ جاءه 
الساعي بينهما ؛ فقال : إن وصل معي إلى بعض الطريق» ورجع» فرغبت 
إليه. وكلمته. فقال: إنه ذكر ني » دبرّح بي» ولا أدخل مداخل الريب» 
ولا أعرّض نفسي لمواة قع التهم. فعاودته. فأبى» الشرفدة كه 
سمع البائس 3 أشقط فى يدمة وماد إلى امد مما كاني0 "نويات 
عليه علائم الموت. فجعل يقول في تلك الحال: 


أسلّمٌء يا راحةً العليل دنا هنا تالودننة التجيل 


للك 


فق 
لوق 
0( 


9 


النحوي الشاعر صاحب أ الحسن أسلم بن أحمد بن سعيد ابن قاضي 
الجماعة . 0 أوردها الحميدي في جذوة المقتبس )١57(‏ من رواية ابن 
كذا في ح 0 0 ع لماز أو لأنا لما بي4 تعبير عن حالة 
مبكحة من شذة المرض أو الكرب وهو شائع في كلام المتقدمين. ومن ذلك 
قول مصقلة بن هبيرة لما سئل عن معاوية رضى الله عنه: «زعمتم أنه لما به 
والله لقد غمزني غمزة كاد يحطمني...2 (زهر الآداب .)050/١‏ وفي روضة 
المحبين (584): «وقيل لبثينة: هذا جميل لما به. فهل عندك من حيلة تنفسين 
بها وجده»). ومنه قول ابن زيدون (ديوانه : 60 


الله يعلم أنتي أصبحثُ فيك لما بي 
وقد أشكلت العبارة على ناشري الكتاب» فغيّروها إلى: (ألمّا به). 
س : «ضرب». 
س: «كلمااء تحريفف. 
ز: «عليه»). 


كان 


رضاك أشهى إلى فؤادي ‏ من رحمة الخالق الجليل") 
فقلت له: يا فلان”''. اتّق الله. قال: قد كان. فقمثُ عنهء فما 


حاورت باب داره» خى تتبث ضحخة الموك”": 
عاذ | بالثه سه شو العاقنة و شد لا 
باذ بالله من سو به» وسؤم 


«ولقد بكى سفيان الثوري ليلةً إلى الصباح » فلما أصبح قيل له: كلّ 
هذا خوفا مخ النوي؟ فأحدذ تند من الأرظن» وقال: الذنوت أهون من 
هذاء وإنّما أبكى هن خحوف الاي , 
وهذا من أعظم الفقه: أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند 
الموت» فتحول بينه وبين الخاتمة با لحسن 8 
وقد ذكر الإمام أحمد'"' عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يُغمى 
)١(‏ ف: ١حبّك‏ أشهى». 
(0) ز: «له فلان». 
(9) ز: «صيحة الموت». 
(4) العاقبة (189). 
(5) ل: «أبكي خوف الخاتمة». 
(5) العاقبة .)١9/6(‏ 
) في الزهدء وليس في المطبوعة. ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في الحلية 
(17/1) والبيهقي في الشعب )١١184(‏ وغيرهما قال الإمام أحمد: ثنا الوليد بن 
مسلم حدثني ابن جابر عن إسماعيل بن عبيدالله عن أم الدرداء فذكره. 
وأخرجه أبو داود في الزهد (؟١5)‏ من طريق الوليد بن مسلم به. 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (71) وابن أبي شيبة (740957) وابن أبي 
الدنيا في المحتضرين )١151(‏ وابن عساكر في تاريخه )١1986191//47(‏ 
وغيرهم من طريق ابن المبارك عن ابن جابر به بمثله. وهو ثابت صحيح. 


ل 


٠‏ 50 5 دهم وَأ 00 وَل مد 
عليه ثم يفيق ويقرا : # وَنْقَلْبُ أَفدَ 4 صَدره تصدرهج كما ل يَوَمِنُوأ 8 
7 دوم فى يهط يَنمهون 09 تت 40 لمر 0١ ٠١‏ ا ا 2 


قال''2: «واعلم أن سوء الخاتمة ‏ أعاذنا الله منها ‏ لا تكون لمن 
استقام ظاهره. وصلح باطنه؛ ما سمع بهذا ولا علم به» ولله الحمد. 
وإِنّما تكون لمن له فساد في العقيدة”" » أو إصرار على الكبائر» وإقدام 
على العظائم. فربّما غلب ذلك عليه» حتى ينزل به الموت قبل التوبة» 
فيأخذه قبل إصلاح الطويّة» ويُصطلم”" قبل الإنابة» فيظفر به الشيطان 
عند تلك الصدمة» ويختطفه عند تلك الدهشة . والعياذ بالله» . 


قال: اويروى أنّه كان بمصر رجل يلزم مسجدًا للأذان والصلاة”؟' 
وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة» فرقى يومًا المنارة على عادته للأذان» 
وكان تحت المنارة دار لنصراني» فاطلع فيهاء فرأى ابنة صاحب الدار» 
فافتتن بهاء فترك الأذان ونزل إليهاء ودخل الدار عليهاء فقالت له: ما 
فانلك 4 ونا كريد فانه :أريدك كالاكة: اتجناذا قا > قد ميف لت 
والخايف بوسامة قلتي د بالتعية” لذ" اجيلك إلى رجه" أيذره قال” 
أتزوجك. قالت: أنت مسلمء وأنا [44/ب] نصرانية» وأبي لا يزوجني 
منك. قال لها: أتنصّر. قالت: إن فعلت أفعل. فتنصّر الرجل 


.)181( يعنى عبدالحق الإشبيلى. انظر كتاب العاقبة‎ )١( 

00 0 «العقائد». ز: «العقد). 

() من اصطلمه الموت أو العدوٌ: استأصله. 

(8) س: «يلازم المسجد. ..». ف: «يأوي مسجدًا للصلاة والأذان». 


(6) سسى: «زنية» . 


ان 


ليتزوجهاء وأقام معهم في الدار فلمًا كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى 

كان فى الدار”''» فسقط منهء فمات. فلم يظفن بها" "> وقاته 
دينه!27). 

ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا 
والآخرة من أعظم العقوبات . 

وقد اختلف الناس : هل هو أغلظ عقوبة من الزنى» أو الزنى أغلظ 
عقو فنهه أوغقويتهها ننواء؟ على ثللاثة أقزال47: 
الوليد» وعبدالله بن الزبير» وعبدالله بن عباس» وجابر بن زيدء 
و[عبيد الله بن ] عبد الله بن 0 والرهري» وربيعة بن من 


. ف: «إلى السطح في الدار؟‎ )١( 

(؟) افمات» ساقط من س. وفي ف: «ولم يظفر بها». 

() العاقبة .)١48١(‏ وقول المؤلف: «ولقد بكى سفيان الثوري...2 إلى اخر 
الفصل قد تقدّم في بعض الطبعات ‏ ومنها ط المدني ‏ على قصة ابن كليب. 

(4) وانظر روضة المحبين (005) وذم الهوى 20)5١5-7١5(‏ والمحلى 
.)"85-580/1١(‏ والمغنى (؟1١/7554-١560).‏ 

(6) ف: «عبدالله بن عمر). 00 «عبدالله بن عمر ومعمر). وفي ل.ز» خب: 
(عبدالله بن معمر». ل تحريف صوابه ما أثبتنا. وكذا في المغني 
(44/10").: ونحوه في مساوىء الأخلاق للخرائطي (551) وذم اللواط 
للاجري (0") من طريق حماد عن قتادة عن خلاس عن عبيدالله بن معمر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (3187729) وابن أبي الدنيا في الملاهي )١158(‏ من طريق 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبيدالله بن عبدالله بن معمر. وكذا في ذم - 


اللحال 


عبدالر حمن 


29 ومالك. وإسحاق بن راهويه» والإمام أحمد'" في 


أصمّ الروايتين عنه””» والشافعي في أحد قوليه - إلى أنْ عقوبته أغلظ 
من عقوبة الزناء وعقوبته القتل على كلّ حال محصبًا كان أو غير 


وذهب عطاء بن اق 6 والحسن البصري» وسعيد بن 


البو وإبراهيم ب التي ” 0 وقتادة» والأوزاعى» والشافعى فى 


)00( 
فم 
زفة 


(0 


(0) 


الهوى )7١5(‏ من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن جابر بن زيد 
وعبيدالله بن عبدالله بن معمر. 

وعبيدالله بن معمر بن عثمان رأى النبي يَككِ وتوفي في خلافة عثمان رضي الله 
عنه. وعبيدالله بن عبدالله بن معمر ابن أخي الأول. وقد يقع الخلط بينهما. 
انظر الإصابة (0/ 08). 
ف: «ربيعة بن عبدالرحمن»؛ خطأ. 


س : «أحمد بن حنبل». 

وهي رواية إسحاق الكوسج عنه انظر: مسائله (1/ 205517١‏ وانظر: ذم الهوى 
(5:6)., 

في ذم الهوى )7١5(‏ أنه قال: يرجمء أحصن أو لم يحصن (ص). ومثله في 


المساوي للخرائطي (554) وذم اللواط للاجري (00). وأخرج عبدالرزاق 
)١1١489(‏ عنه أنه قال فيه: «مثل حد الزاني» إن كان محصنًا رجم» ‏ كما نقل 
المصنف هنا وفي سئده: الأسلمي» متروك. وابن جريج؛ مدلس. (ز). 
كذا في ذم الهورى .)3١4(‏ وفيه )75١5(‏ قول آخر له مثل القول الأول. قال: 
«لو كان أحد ينبغي أن يرجم مرتين لكان ينبغي للوطي أن يرجم مرتين" (ص). 
قوله الأول أخرجه عبدالرزاق )١17441/(‏ وابن أبي شيبة (18770:57/817575) 
والطحاوي في شرح المشكل (111:»458/9) والأجري (*) من طريق 
حماد بن أبي سليمان وأبي معشر عن النخعي قال: «حد اللوطي حد الزاني». 
والقول الثاني رواه حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن النخعي. 


انذكن 


ظاهر مذهبهء والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه» وأبو يوسف 
وميد + إلى أن عقوبته :وعقوبة الراك" سواء: 
وذهب الحكم'"' وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني» وهي 


قالوا: لأنه معصية من المعاصي لم يقدّر الله ولا رسوله فيه حدًا 
مقدّراء فكان فيه التعزير؛ كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير. 


قالوا: ولأنّه وطء في محل لا يشتهيه الطباع” '"» بل ركبها الله تعالى 
على النفرة منه حتى الحيوان البهيم» فلم يكن فيه حذدّء كوطء الحمار 


3 


وغيرة . 


قالوا: ولأنه لا يسمّى زانيًا لغةَ ولا شرعًا ولا عرفاء فلا يدخل في 
النصوص الدالّة على حدّ الزانيين. 


أخرجه ابن أبي شيبة )١87757(‏ والآجري (77.75). قلت: اللفظ الأول 
أصح» فقد رواه سفيان الثوري وغيره عن حماد بن أبي سليمان. 
وله قول ثالث وبه قال الحكم بن عتيبة من كبار أصحابه. رواه الثوري عن 
منصور عن النخعي قال: «يضرب دون الحدً). أخرجه ابن أبي شيبة (14778) 
وابن حزم في المحلى )787/١١(‏ وغيرهماء وسنده صحيح . 
قلت: هذا أصح من حديث حماد بن أبي سليمان وأبي معشرء والله أعلم 
(ز). 
)١(‏ سس: «الرنا». 
(؟) هو الحكم بن غتيبة» عالم أهل الكوفة. من كبار أصحاب إبراهيم النخعي» 
مات سنة 17١ه.‏ سير أعلام النبلاء .)5١8/0(‏ 
م ل: الا تشتهيه الطبائع؟. 


انا 


قالوا: ولأنّا رأينا قواعد الشريعة”'' أن المعصية إذا كان الوازع عنها 
طبعيًا اكتفي بذلك الوازع من الحدّء وإذا كان في الطباع تقاضيها جعل 
فيها [1/80] الحدّ بحسب”" اقتضاء الطباع لها. ولهذا جعل الحدّ في 


قالوا: وطردٌ هذا أنه لا حدّ فى وطء البهيمة ولا الميتة. وقد جبل 
الله سبحانه الطباعٌ على النفرة من وطء الرجل مثلّه أشدٌ نفرة» كما جبلها 
على النفرة من استدعاء الرجل من يطؤه؛ بخلاف الزنى فإِنَ الداعي فيه 
من الجانبين. 1 


قالوا: ولأنَ أحد النوعين إذا استمتع بشكله لم يجب عليه الحدَّء 
كما لو تساحقت المرأتان واستمتعت كل واحدة منهما بالأخرى . 


قال أصحاب القول الأول وهم جمهور الأمق وحكاه غير واحد 
إجماعا للصحابة _: لبش فى المعاصى مفسلة أعظه” "© من هذه 
المفسدة» وهي تلي مفسدة الكفر» وربما كانت أعظم من مفسدة القتل» 
كما سنبيّنه إن شاء الله . 


قالوا: ولم يبتلٍ الله تعالى بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحدًا من 
العالمين» وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة غيرهم» وجمع عليهم من 


)١(‏ كذا في جميع النسخ إلآّ خا التي فيها: «قالوا: وقواعد الشريعة». وفي ط فايد 
وعبدالظاهر: «من قواعد». وفى بعض الطبعات المتأخرة: في قواعد». وقد 
تقدم تفصيل هذه القاعدة فى ص (509). 


(0) ز: «بحيث). 


(0) س: «أشد». وأشير في حاشيتها إلى هذه النسخة. وفي فء ز: «أعظم مفسدة». 


نالا 


أنواع العقوبات من الإهلاك"') وقلب ديارهم عليهم؛ والخسف بهم. 
ورجمهم بالحجارة من السماء؛ فتكل بهم نكالاً لم ينكله بأمّة سواهم . 
وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد الأرض تميد من جوانبها'" 
إذا عملت عليهاء وتهرب الملائكة إلى أقطار السموات والأرض إذا 
شاهدوهاء خشية نزول العذاب على أهلهاء فيصيبهم معهم؛ وتعج 
الأرض إلى ربّها تبارك وتعالى» وتكاد الجبال تزول عن أماكنها . 


وقتل المفعول به" خير له من وطئهء فإِنّهِ إذا وطئه الرجل قتله 
قتلا”؟» لا ترجى الحياة معه؛ بخلاف قتله فإنّه مظلوم شهيد» وربما ينتفع 
به فى آخرته . 


قالوا: والدليل على هذا أنّ الله سبحانه جعل حدّ القاتل إلى خيّرة 
الوليّ؛ إن شاء قتل» وإن شاء عفا؛ وحمّم قتل اللوطي حدّاء كما أجمع 
عليه أصحاب رسول الله يل ودلّت عليه سنّة رسول الله يَكا*؟ الصحيحة 
الصريحة التى لا معارض لهاء بل عليها عمل أصحابه وخلفائه 
الراشدين» - 


وقد ثبت عن خالد بن الوليد أنّه وجد في بعض ضواحي العرب 
رجلا [1/80] يُنكح كما تُنكّح المرأة» فكتب إلى أبي بكر الصديق» 


)١(‏ ف: «عليهم أنواع العقوبات بين الإهلاك». 
(؟) ف: «جوانبهم». 

[فر4 «به» لم يرد في ف. 

(5) س: «قتلة»؛ وفي حاشيتها: «خ قتلا». 
(0) «ودلت...» إلى هنا ساقط من س. 


لان 


فاستشار أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم» فكان''' علي بن أبي طالب 


أشدّهم قولاً فيه فقال: ما فعل هذا إلا أمَةّ من الأمم واحدة"'"» وقد 
علمتم ما فعل الله بها. أرى أن يُحرّق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد 


0950 
قه 0. 


وقال عبدالله بن عباس: ينظر أعلى بناء ذ فى القرية» فيرمى اللوطي 


منه مُنْكيًا!*'» ثم يُتبع بالحجارة' وا عل فيلالله بج عبان هذا العامة 
عقوبة الله لأوطية قوم لوط . 


وابن عباس هو الذي روى عن النبي كَل : «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط» فاقتلوا الفاعل والمفعول به». رواه أهل السنن'''» وصحّحه 


)١(‏ س: «وكان». 

(0؟) س: «واحدة من الأمم». 

() أخرجه الخرائطي في المساوي )505١(‏ وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي )١440(‏ 
والآجري في ذم اللواط (59) والبيهقي في السنن (5757/48؟) وابن حزم في 
المحلى )"8١7/١١(‏ وغيرهم من طريق محمد بن المنكدر وموسى بن عقبة 
وصفوان بن سّليم أن خالد بن الوليد... فذكره. قال البيهقي: هذا مرسل. 
وقال ابن حزم: فهذه كلها منقطعة ليس منهم أحد أدرك أبا بكر. 

(4) ز: «منكسًا». 

() أخرجه ابن أبي شيبة (58754) والعباس الدوري في تاريخه (594/5*) وابن 
أبي الدنيا في ذم الملاهمي )١170(‏ والآجري في ذم اللواط )١(‏ والبيهقي 
(37/4) وغيرهم من طريق أبي نضرة قال: سثل ابن عباس: ما حذدّ اللوطي؟ 
فذكره. وسئده صحيح . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (5557) والترمذي )١505(‏ وابن ماجه )505١1(‏ وأحمد 
١‏ <5لالا؟) وابن عدي )١١6/0(‏ وابن الجارود )85١(‏ والحاكم 
)0 وغيرهم من طريق الدرارردي وسليمان بن بلال عن عمرو بن - 


ا 


ابن حبان وغيره» واحتجّ الإمام أحمد بهذا الحديث . وإسناده على شرط 


قالوا: وثبت عنه أنه”'2 قال : «لعن الله من عملَ عمل قوم لوط . لعن 


الله من عمل عمل قوم لوط . لعن الله من عمل عمل قوم لوط)'"" . 


ولم تجىء عنه لعنة الزاني في7"© حديث واحدء وقد لعن جماعةً من 


أهل الكبائر فلم يتجاوز بهم في اللعنة مرة واحدة» وكرّر لعن اللوطية 
فأكده ثللاث مرات . 


(010) 
020 


فرق 


أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فذكره مرفوعا. 

قال الترمذي: «وإنما نعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي كله من 
هذا الوجه». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء» ولم يخرجاه. وله 
شاهد». وسئل البخاري عن الحديث فقال: «عمرو بن أ عمرو صدوق» 
ولكن روى عن عكرمة مناكير» ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع عن 
عكرمة»). واستنكر هذا الحديث على عمرو هذا: يحيى بن معين والنسائي وابن 
عدي. وقال الإمام الشافعي: إن صم قلثُ به».انظر التلخيص الحبير 
.)95-91١/©(‏ 

وله طرق عن عكرمة؛ ولا يثبت منها شيء. وروي عن أبي هريرة وجابر 
ولا يثبت. 
«أنّه) ساقط من ف. 
أخرجه أحمد ١/804,/ا١7(1١81»‏ «191580541) والنسائي في الكبرى 
0700 وأبو يعلى (54/4؟) وابن حبان (4411) والحاكم 897/5 
(؟400) وغيرهم من طريق زهير بن محمد وسليمان بن بلال وعبدالرحمن بن 
أبي الزناد كلهم عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا 
طول : 

قال النسائي: «عمرو ليس بالقوي». وانظر الحديث السابق. 
س: «من). 


لان 


وأطبق أصحاب رسول الله يكلِكِ على قتله. لم يختلف”" فيه منهم 
رجلان. وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله”'"» فظن بعض الناس أن 
ذلك اختلاف منهم في قتله؛ فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة وهي بينهم 
مسألة إجماع”"» لا مسألة نزاع . 
قالوا: ومن تأمّل قوله سبحانه: « وَل ربوأ أرق ِنَم كن فَحِمَّةٌ 
وَسَاء سَبِيلا 4 [الإسراء/ 017 وقوله في اللواط : # أَمَأَنْونَ الْمَحِمَّدَ مَا 
ميك اين لَحَريَِب الْصَلَدِنَ 63 4 الاعرات/ يه 
بينهما. فَإِنّه!؟' سبحانه نكر الفاحشة في الزنى» أي هو”* 0 
الفواحش؛ وعرّفها في اللواط» وذلك يفيد أنه جامع لمعاني أسم 
الفاحشة» كما 0 زيد الرجل''". ونعم الرجل زيد. أي: أتأتون 
الخصلة التي استقرّ فحشها عند كلّ أحد”'؟ فهي لظهور فحشهاا") 
وكماله غنيّة عن ذكرهاء بحيث 1/111] لا ينصرف الاسم إلى غيرها. 


ا ا ل ل 0 2-0 1 


0 . . 0 
واد لقي ان قفون ل #وَفَعَلتَ فَعَلتَكَ أل فَعَلَتَ 
[الشعراء/ ]١4‏ أي : الفعلة الشنعاءً الظاهرة المعلومة لكل أحد. 


(١؟)‏ س: «اختلفوا»). 

(0) «وإنما. . . قتله؛ ساقط من س 

فرق س : (بينهم إجماع؟ . 

(8) ف: «وأنّه). 

)0( لم ترد «أي» في ف.ل. وفي ل: «هي) . 

() فى ز: «زيدًا لرجل» كذا مضبوطاء وهو خطأ. 

0270 «عند» ساقطة من س 

(8) فى سءل زيادة: «عند كل أحد). 

9 «لموسن ا نائة موفاء وقد"اتعدرعه يتضهد :في التعافية . 


لكل 


ثم أكد سبحانه بيانَ فحشها''' بأنّها"' لم يعملها أحد من العالمين 
قبلهم» فقال : # مَاسَبَفَكُم ببَامِنْ حرق الْعنليِينَ 74" [الأعراف/ .]8١‏ 
ثم زاد في التأكيد بأن صرّح بما تشمئرٌ منه القلوب» وتنبو عنه الأسماع» 
وتنفر منه أشدّ التفرة!؟» الطباعء وهو إتيان الرجل رجلا مثله» يتكحه كما 


1 


ينكح الأنثى. فقال: # إِنَّحكمْ لفون َليَجَالَ» [الأعراف/ .]4١‏ 


ثم نبّه على استغنائهم عن ذلك» وأنْ الحامل لهم عليه ليس إلا 
مجرد الشهوة». لا الحاجة التى لأجلها مال الذكر إلى الأنثى', من 
تقتاء الوظن ولذة الاستقكاع م وسميول المودةوالرسحمة الت اتنس المرأة 
لها أبويها وتذكر بعلهاء وحصولٍ النسل الذي هو" حفظ هذا النوع 
الذي هو أشرف المخلوقات» وتحصين المرأة وقضاء وطرهاء وحصول 
علاقة المصاهرة التي هي أخت النسب”"؛ وقيام الرجال على النسا 
وخروج أحبٌّ الخلق إلى الله من جماعهن كالأنبياء والأولياء 
والصالحين” : ومكائرة النبي كَل الأنبياء بأمّته» إلى غير ذلك من 


7 


مصالح النكاح. والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كلّهء وتزبي 


)١(‏ لءز: «شان فحشها)». وقد سقطت الكلمة من ف». فاستدركها بعضهم في 
حاشيتها وكتب: «شان». 

0) ف: ا«يأله؛». 

(9) «قبلهم. . .2 إلى هنا ساقط من س»ز. 

(4) ف: «ينبو. . . وينفر. . . كل النفرة» . 

(5) (إلى» ساقطة من س . 

(5) «هوا لم ترد في س. 

0) (: «أحبٌ النسب». تصحيف. 

(8) ماعدا ف: «المؤمنين» مكان «الصالحين». وفي سس : «كالأولياء» فلم يرد فيها: 
«كالأنبياء؟ . 


و 


عليه”"" بما لا يمكن حص فساده» ولا يَعلم تفصيله إلا الله . 


ثم أكد قبح ذلك بأنّ اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر عليها 
الرجال» وقلبوا الطبيعة التي ركبها الله في الذكورء وهي شهوة النساء 
ذوة<شيوة الذكوي ‏ نقليوا الأمرء وعكسوا الفطرة والطبيعة» فأتوا 
الرعال شيو مهن الب ". ولهذا قلَّب اللَّهْسبحانه عليهم ديارهم» 
فجعل عاليها سافلها. وكذلك قُلبوا هم ونُكسُوا" في العذاب على 


5 لق 


رؤوسهم 

أكد سبحانه قبح ذلك بأنْ حكم عليهم بالإسراف» وهو مجاوزة 
الحدّء فقال: # بل أشر نوم مُسرفوت 4 [الأعراف/ .]4١‏ 

فتأمّلٌ هل جاء ذلك أو قريبًا منه في الزنى؟ 

وأكد سبحانه ذلك عليهم بقوله: « وَيَيسَهُ و الْهَبَييَةٍ الى كنت 
0 كيت # [الأنبياء/, 74]. ٠‏ ثم أكد عليهم الْذمْ بوصفين فى غاية 
القبح » فقال: : © إِتَهم كوأ [85/تب] قوم سَوْ فَنَسِقِينَ )4 [الأنبياء/ 7/5] . 


لي ل تيا 


وسمّاهم «مفسدين» في قول نبيّهم: « رت أنصرني على الود 
الْمَمسِديت> 4 [العنكبوت/ ٠ ]١‏ وسمّاهم «ظالمين» في قول الملائكة 
لإبراهيم : ل إِنَا مُهلكُوَا آهل مذو الَْريَة إن ا 
[العتكبوت/ ١”؟].‏ 


)١(‏ أي تزيد عليه. وفي ف: «عليها». والكلمة ساقطة من ل. 
(؟) «دون شهوة. . . النساء» ساقط من س 

فرق س: «قلبوا ونكسوا». 

(4) "ثم أكد قبح ذلك... رؤوسهم» ساقط من ز. 


6*١ 


فتأمَّل من عوقب بمثل هذه العقوبات» ومن ذمّه الله" بمثل هذه 
المذمّات! ولمّا جادل فيهم خليله إبراهيم الملاتكةة»ء وقد أخبروه 


بإهلاكهم» قيل له: ا يا نسم عرض عَنْ هعاذا | إن قد جَله أَم ريك وَإِنَُم عاتب 
عَذَابُ غير دور 3 [هود/ "لا]. 


وتأمّلٌ خبثٌ اللوطية وفرط تمرّدهم على الله حيث”"' جاؤوا نبيّهم 
لوطا لمّا سمعوا بأنّه قد طَرَقّه أضيافٌ هم من أحسن البشر صورا» فأقبل 
اللوطية إليه”" يهرولون. فلما رآهم قال لهم : ٍ يَعَوْمِ مولا باق هن 
طهر لَك © [هود/ ففدى أضيافه ببناته» يزوّجهم بِهنّ» خوفا على 
اتسيرات قرس للع قد فقال : « يفوم مول بنَاقِ هُنَّ طهر لخ 
واولا ححْرُونٍ في صَيِفَِ الس دك رَجلٌ رَضِيدٌ )4 [هود/ 08]» فردّوا 
عليه» ولكن رد جبّار عنيلٍ: « لَقَدَ عَلمَتَ ما لَنا فى بَتَاتكَ مِنْ حي وَإِنَكَ لتَكَد ما 
يد [هود/ 79] . فنفث نبينٌ الله نفئة مصدورء وخرجّتث من قلب مكروب 
عميد” 2 فقال: #8 لو أَنَ لي يكم قر أو “اوى ِل رن سَدِيرٍ 4 [هود/ .]8١‏ 
فنفّس له رْسّل الله» وكشفوا له عن حقيقة الحال» وأعلموه أنهم ليسواا”' 
ممّن يُوصّل إليهم ولا إليه بسببهم» فلا تخف منهم» ولا تعبأ بهمء وهون 
عليك» فقالوا: # ينوط نا ول رَيْكَ أن يصِلوَأ ك4 [هود/ ]4١‏ وبشروه بما 
جاؤوا به من الوعد لهء ولقومه من الوعيد المع تار « قمر 
ميلك بقِطى ين اليل وَكَايلييتَ حك أحَد ار لك ل ل 
)١(‏ زاد في س: «عليه»» وهو خطأ. 
0) ز: (حين». 
(6) لم يرد «إليه» في س. 
(5) العميد: الشديد الحزن. 
(0) ل: «أنه ليس». 


0 


إذَمَوْدَهُمُ الع 4 "١‏ اهرد/ .]8١‏ فاستبطأ : نبي الله موعد 0 لكي 
وقال: أريد أعجل 1/8/1] من هذاء فقالت الملائكة : © اليس يس الصبَحٌ 
بعَرِيبٍ 43 . 


فوالله ما كان بين هلاك أعداء الله ونجاة نبيّه وأوليائه إلا ما بين السحر 
وطلوع الفجرء وإذا بديارهم قد اقثلعت من أصولهاء ورّفعت نحو 
السماء؛ حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق الحمير. فبرز 
المرسوم الذي لا يُردَ من عند الرب الجليل إلى عبده ورسوله جبريل بأن 
يقلبها عليهم ام و م ل : #قلمًا 
بجا أَدرنًا جَعَلَمَا عَتِليَهًا سَافْلّهًا وَأَمَطَرًْا عَلَنهًا حجارةٌ ين سِجِلٍ 4 [هود/ 


.] 65 


فجعلهم آية للعالمين» وتواعل لتويك رتكالا وسلناة لم 
ل من المترمين. وجعل ديارهم بطريق السالكين. 
إنَّ في دَلِكَ لَآبَت لِلَمَوَسِينَ 69 وَإََِا لَسبيلٍ مُقِيرٍ © إِنَّ فى دَلِكَ لآية 


عرو 


َلْمْؤْمِينَ 3 ا لالا]. 


أخذهم على غرَة وهم نائمون» وجاءهم ناسة وهم في سكرتهم 
0 فما أغنى عي ما كانوا كفو فانقزيك”" نلف اللذات 


)١(‏ وردت الآية في جميع النسخ والطبعات التي بين يديّ بتكملتها الآنية فيما بعد؛ 
ولعله سهو من النسّاخ» فإن إثباتها هنا مخالف للسياق. 

(؟) ل: «أمر موعد هلاكهم». 

(0) ز: «تقلبت». 


ع 


مآربُ كانت فى الحياة لأهلها عذابًا فصارت فى الممات عذاب7') 


هيف اللذات» .وأعقيي الصيرات : واتقفيت الشهوة» وأورشة 
الشقوة. تمتّعوا قليلاً» وعُذَّبوا طويلاً. رتعوا مرتعًا وخيمّاء فأعقبهم 
عذابًا أليمًا. أسكرتهم خمرة تلك الشهوة» فما استفاقوا منها إلا في ديار 
المعذّبين. وأرقدتهم تلك الغفلة» فما استيقظوا إلا وهم في منازل 
الهالكين. فندموا واللّه أشدّ الندامة حين لا ينفع الندم. وبكوا على ما 
أسلفوه بدل الدموع بالدم . 

فلو رأيت الأعلى والأسفل من هذه الطاتفة» والئار تخرج من منافذ 
وجوههم وأبدانهم» وهم بين أطباق الجحيمء وهم يشربون بدل لذيذ 
الشراب كؤوس الحميمء. ويقال لهم. وهم على وجوههم يسحبون: 


«دُوؤوأمَا كم حون 409 [الزمر/ 14]» 9# أصلوها قأصيرقا أو لا صَيروأ سوام 


مه 2 دس بت« مرج ب مر 7 
عَليكُم إِنَمَاحرَون مَا شم تَعْمَلُونَ 4 [الطور/ .]1١‏ 

ولقد قرّب الله سبحانه مسافة العذاب بين هذه الأمة وبين إخوانهم 
في [47/ب] العمل» فقال مخرتقًا لهم أن يقع الوعيد: 9إوَمَا هَ مِنَ 
آلططبلييت _بَعِيدِ 4 [هرد/ 87]. 


م 


فيا ناكحي الذكران يوك اشرق - حيو معاد الناض إن لكلم. أجا 


كلوا واشربوا وازنُوا ولوطوا وأبشروا فإنكجُ رَكًا إلى الجنّة الحمرا9" 


.)048( ف: «في المعاد» مكان «في الممات». وسيأتي مرة أخرى في ص‎ )١( 


وقد أنشده المؤلف فى طريق الهجرتين »)١١9(‏ وروضة المحبين (؟577), 
والفوائد (55) وفيها: «كانت فى الشباب. . . فصارت فى المشيب». 
(0) زفًا: اي تُرَفُون. وفي ف: «فإنَ لكم»» ولعله مغيّر. 


لف 


فإخوانكم قد مهّدوا الدارَ قبلكم وقالوا: إلينا عجّلوا لكه”"' البشرى 
وهانحن أسلاف لكم في انتظاركم ‏ سيجمعنا الجبّارٌ في ناره الك ي50) 
ولا تحسّبوا أن الذين نكحتمٌ 2 يغيبون عنكم بل ترونهم جَهْرا 
ويلعن كل منكم لخليله ويشقّى به المحزونُ في الكرّة الأخرى 
يعزَّب كل منهمٌ بشريكه كما اشتركا في لذَّةَ توجب الوزرا 
فصل 

في الأجوبة عما احتجٌ به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنى 

أما قولهم: إِنّها معصية لم يجعل الله فيها حدًا معيّنّاء فجوابه من 
وجوه: 

أحدها : أن المبلّغ عن الله جعل حدّ صاحبها القتلّ حتمّاء وما شرعه 
رسول الله يلك فإنّما شرعه عن الله. فإِنْ أردتم أن حدّها غير معلوم بالشرع 
فهو باطل» وإن أردتم أنّه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء 
حكمه لثبوته بالسنة . 

الثاني : أن هذا ينتقض عليكم بالرجم.» فإنّه إنما ثبت بالسئّة . 

فإن قلتم: بل ثبت بقرآن نُسخ لفظه وبقى حكمه» قلنا: فينتقض 
عليكم بحذ شارب الخمر. 

الثالث: أن نفي دليل معيّن لا يستلزم نفيّ مطلق الدليل ولا نفيَ 
)١(‏ ف: «فقالوا». 
0) لءعز: «أسلاقا». ف: (سيجمعنا الرحمن». 
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المدلول» فكيف وقد قدّمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتفب؟ 


وأمًا قولكم: إنه وطء فى محل لا تشتهيه الطباع» بل ركب الله 
الطباع على النفرة منه» فهو كوطء الميتة والبهيمة ؛ فجوابه من وجوه: 
أحدها: أنّه قياس فاسد الاعتبار» مردود بسنّة رسول الله كلل 


الثاني : أن قياس وطء الأمرد الجميل الذي فتنته. ترب .على كل 
فتنة”'"» [1/88] على وطء أتانٍ أو امرأة ميتة» من أفسدٍ القياس. وهل 
تغزّل اح فط انان أن رقرة أو ضدة؛ أو سبى ذلك عقلّ عاشق» أو أسْر 
قلبه» أو استولى على فكره ونفسه؟ فليس فى القياس أفسد من هذا . 

الثالث: أنْ هذا منتقض بوطء الأمّ والبنت والأختء فإنّ النفرة 
الطبيعية عنه حاصلة» مع أن الحدّ فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين» 
وهو القتل بكل حال محصنًا كان أو غير محصن . وهذا إحدى 
الروايتين”'' عن الإمام أحمدء وهو قول إسحاق بن راهويه وجماعة من 
أهل الحديث . 


وقد روى أبو داود”” "بره ديف البزا و عازب قال: لقيث عمّي 


2000 سن : «من كل فتنةكا» خطأ. 

(0) ف: «وهو...). س: «(أجدل الروايتين». 

(0) برقم /اه4؛. وأخرجه النسائى (85”) وابن الجارود (581) والدارمى 
(1745) وغيرهم من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن 
البراء عن أبيه فذكره. 

ورواه السدّي وأشعث بن سوار وقد اختلف عليه والربيع بن الركين 
وغيرهم عن عدي عن البراء عن خاله فذكره؛ بإسقاط (يزيد بن البراء». أخرجه - 


605 


ومعه الراية» فقلت: إلى أين تريد”''؟ قال: بعثني رسول الله كَكهِ إلى 
رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه» واختلقالةة 


قال الترمذي: هذا حديث حسن”'". قال الجوزجاني: عم البراء 


ابجة الخازت بن مرو 7 


00( 
فق 


ةف 


2 


فك 


وفي سئن ابن ماجه”*؟ من حديث ابن عباس”' قال: قال رسول الله 


أحمد )١187٠0١:)١8018.186051(‏ والترمذي )١55(‏ وقال: «حسن 
غريب»» وأبن ماجه )51١1(‏ وغيرهم. 

ورجح أبو حاتم حديث زيد بن أبي أنيسة لزيادته (يزيد بن البراء». انظر 
العلل لابن أبي حاتم (09٠71615؟١)‏ وعلل الدارقطني .)55-5١/5(‏ 
والحديث سنده جيد. 
ف: «فقلت: أين تريد». 
في المتن المطبوع مع تحفة الأحوذي: «حسن غريب»»2 ومثله في نسخة 
الكروخي (ق/98ب). 
ويقال: إنه خاله. وفي بعض طرق الحديث: «لقيت خالي». وانظر الإصابة 
(088/1). : ْ 
برقم (5074). وأخرجه الترمذي )١577(‏ وأحمد في المسند ١/0٠07517(7؟)‏ 
والطبري في التهذيب (مسند ابن عباس )87١-‏ والطبراني /١١(‏ رقم )١١98٠‏ 
وابن عدي في الكامل (5867/6) وابن حبان في المجروحين )١١١/١(‏ من 
طريق إبراهيم بن إسماعيل (ابن أبي حبيبة») عن داود بن حصين عن عكرمة عن 
ابن عباس مختصرًا ومطولا. قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في هذا الحديث». 

وقال أبو حاتم الرازي: «هذا حديث منكرء لم يروه غير ابن أبي حبيبة». 
العلل (/1751). 
ف: «ابن ماجه عن ابن عباس». وفي ط المدني وعبدالظاهر وغيرهما: «وفي 
سنن أبي داود وابن ماجه...» 57 مخالف حم النسخ التي بين يديٌ. 


لاع 


عله : : من وقع على ذات محرم فاقتلوه» . 


ورفع إلى الحجاج رجلّ اغتصب أخته على نفسهاء فقال: احبسوه. 


واسألوا”'' مَن هاهنا من أصحاب رسول الله كِ. فسألوا عبدالله بن 

مطرّف» فقال: سمعت رسول الله له يقول”"؟: ١من‏ تخطى خرمٌ 
زرف 

العو او و ال 0 


010 
00 
إفرة 


وخطأ أيضاء فإن الحديث المذكور لم يرد في سئن أبي داود. 
فءز: «وسّلوا». 
«يقول) ساقط من س»ف. 
أخرجه ابن أبي عاصم (0/رقم )758١9‏ والبغوي في معجم الصحابة 
(4/رقم؟١7١)‏ وابن قانع في معجم الصحابة (071) وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (54/ رقم ؟١1١)‏ والخرائطي في اعتلال القلوب )١١١(‏ وفي مساوىء 
الأخلاق (075) والعقيلي في الضعفاء (؟1/١١7‏ -؟١35)‏ وابن عدي في الكامل 
(766) وغيرهم من طريق رفدة بن قضاعة عن صالح بن راشد القرشي قال : 
أتي الحجاج برجل فذكره. 

قلت: هذا حديث لا يثبت» لضعف رفدة ولخطئه في الحديث. وحكم 
أبو حاتم وأبو زرعة بأنه خطأ وغلط. وقال البخاري: لم يصح حديثه (أي 
حديث صالح بن راشد) وقال مرة: ولم يصح إسناده. وقال ابن منده: غريب. 
وقال ابن السكن: في إسناده نظر. 

ويرى أبو زرعة أن الصحيح أنه من فتوى عبدالله بن مطرّف بن الشخير. 
هكذا رواها عنه قتادة وداود بن أبي هند. 

قلت: هذه الفتوى أخرجها الطبري في التهذيب (مسئد ابن عباس -/881 - 889) 
والخرائطي في اعتلال القلوب (؟١١)‏ من طريق قتادة» وابن أبي شيبة 
 ١١/4(‏ الإصابة) والطبري في التهذيب (841) من طريق حميد عن بكر بن 
عبدالله فذكره . رتجه التوى غيجع : 

راجع: علل ابن أبي حاتم )١1759(‏ والجرح والتعديل (0/ 191 -1872197) 
والتاريخ الكبير للبخاري (0(:)77/9/4/ 5 ) والإصابة 4/ .)49101(11"١‏ 


8 


وهو أن من لا يباح''' وطؤه بحال فحدٌ وطئه القتل. دليله : من وقع على 
أْمّه وابلته . وكذلك يقال في وطء ذوات المحارم ووطء من لا يباح له 
وطؤه بحال» فكان''"' حدّه القتل» كاللوطي . 


والتحقيق أن يستدلٌ على المسألتين بالنصّ. والقياس يشهد لصحة 
كل منهما . 

وقد" اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرم فعليه الحدَّء 
وإنّما اختلفوا في صفة الحدّ: هل هو القتل بكل حال» أو حذه حد 
الزاني؟ على قولين: 

فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه!*' أن [8/ ب] حذه 
حدٌّ الزاني. 


وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حدّه القتل 


كزان 


وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم التكاح عالمًا - أنه 
يُحَدَّء إلا أبا حنيفة وحد*”'» فإنّه رأى ذلك شبهةً مسقطة للحدٌ. 
ومنازعوه يقولون: إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غِلَظًا وشدّة» 


)١(‏ س: دلا يباح له4. وسقطت «من» من ف. 

0) سعبءز: «وكان». 

0) لم يرد «وقد» في ف. 

(4) س: «(إحدى الروايتين». وفى الحاشية: «روايتيه). 
)2 «وحده» لم يرد في ف.ل. ١‏ 
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فإنّه ارتكب محذورين عظيمين : محذور العقد» ومحذور الوطء؛ فكيف 
تُخقّف عنه العقوبة بضمّ محذور العقد إلى محذور الزنا؟ 


وأما وطء الميتة» ففيه قولان للفقهاءء وهما فى مذهب أحمد 
وغيره. أحدهما : يجب به الحدء وهو قول الأوزاعى» فإِنَ فعله أعظم 
جرمًا وأكثر ذنبًا لأنه انضمّ إلى فاحشته هتكُ حرمة الميتة . 

فصل 

وأما”'' وطء البهيمة» فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يؤدّبِ”"'» ولا حدّ عليه. وهذا قول مالك وأبى حنيفة 
والشافعي في أحد قوليه» وقول إسحاق . 

والقول الثاني" : أن حكمه حكم الزاني؛ يجلّد إن كان بكرّاء 

والقول الثالث: أن حكمه حكم اللوطي. نصّ عليه أحمد» فيخرّج 
على الروايتين في حذّه: هل هو القتل حتمّاء أو هو كالزاني؟ 


والذين قالوا: حدّه القتل» احتجُوا بما رواه أبو داود”؟' من حديث 


)١(‏ س: «فأما». 

0) ف: «أن يؤب)». 

(0) ز: «والثانى». 

(5) برقم (1475) وأخرجه الترمذي )١555(‏ والطبري في التهذيب (مسند ابن 
عباس )47٠١‏ والحاكم 795/5 )6١594(‏ والبيهقي (7/8) من طريق 
عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. 

وهو حديث منكرء تكلم فيه الأئمة كالإمام أحمد والبخاري وأبي داود 


5٠ 


ابن عباس عن النبي ك: «من أتى بهيمةً فاقتلوه واقتلوها معه . 


قالوا: ولأنّه وطء لا يباح بحال» فكان فيه القتل كحدّ اللوطي . 


ومن لم ير عليه حدًّا قالوا: لم يصمّ فيه الحديث» ولو صم لقلنا 


به» ولم يحل لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشالنّجي: سألتُ 
أحمد عن الذي يأتي البهيمة» فوقف عندهاء ولم يُشِتْ حديث عمرو بن 
أبى عمرو فى ذلك(2. وقال الطحاوي: الحديث ضعيف. وأيضًا 
روني ابن عباس » وقد أفتى بأنّه لا حدّ عليه”" . قال أبو داود : وهذا 


)00( 
000 
ليف 


والترمذي وغيرهم. وسبب نكارته ‏ كما ذكر أكثر أهل العلم - أن فتوى ابن 
عباس أن من أتى بهيمة فلا حدّ عليه. وسيأتي تخريجه. 

ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس فذكره. أخرجه الطبري في 
التهذيب )715(06٠/١‏ والبيهقي (8/ 577) والحاكم 8090(97/4). 

قلت: وفيه. عباد بن منصور مدلس » فلعله أسقط إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحيى الأسلمي وهو متروك. قال ابن حبان في المجروحين )١515/75(‏ في 
لربعنة عازن ستصوز «كل ها روى عن عكرمة سمعه من إبراهيم بن أبي 
يحيى عن داود بن الحصين» فدلسها عن عكرمة». 

وانظر علل ابن أبي حاتم (17505). 
المغني 1 ؟ه"؟). 
سءز: «فرواية»» تحريف. 
«عليه» ساقط من س. (ص). وأخرج قوله أبو داود (5570) والترمذي في 
السئن )١500(‏ والعلل الكبير (578): والطبري في التهذيب (454-4517) 
والطحاوي في شرح المشكل )144١-1410/4(‏ والحاكم )2 
والخرائطي في مساوىء الأخلاق (101) والبيهقي )١714/8(‏ من طريق شعبة 
والثوري وأبي الأحوص وشريك وأبي بكر بن عياش وأبي عوانة وإسرائيل كلهم 
عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس قال: "من أتى بهيمة فلا حدٌ 


١١ 


يتضعف الحديث . 


ولا ريب أن الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر 


الطبعي''' عن التلوّط. وليس الأمران في طباع [1/84] الناس سواءًء 


فصل 
وأما قياسكم وطءً الرجل لمثله على تدالّك المرأتين» فمن أَفسَّدٍ 


القياس» إذ لا إيلاج هناك وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير 
إيلاج ؟ ل ل : «إذا أتت المرأة المرأة 
فهما زانيتان)” "رركن لذ وب لهذ يدنك نوم الإباكعبورة أطلنا 


00 
فم 


عليه). 

ورواه أبو حنيفة عن عاصم بن عمر عن أبي رزين عن ابن عباس فذكر مثله. 
أخرجه النسائي في الكبرى )754١(‏ والطحاوي في شرح المشكل )44٠/9(‏ 
وقال: «هذا غير صحيح » وعاصم بن عمر ضعيف في الحديث». 

الصواب رواية الجماعة. وعاصم هو ابن بهدلة كما جاء مصرّحًا به في رواية 
الثوري وأبي الأحوص وأبي عوانة. والأئز خسن الإشتاد:- وبهذا الآثر أعله 
البخاري والترفذئ وأبو داود والطحاوي . 
«اعن إتيان. . الطبعي» ساقط من ف. 
أخر جه الآجري في ذم اللواط )١1(‏ مختصرًا والبيهقي ف فى الكبرى (11779/8) 
من طريق محمد بن عبدالرحمن عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى 
مرفوعًا فذكره. وأوله: «إذا أتى الرجلٌ الرجلّ فهما زانيان. . .». قال البيهقي: 
«ومحمد بن عبدالرحمن هذا لا أعرفه» وهو منكر بهذا الإسناد». قال ابن 
التركماني معقبًا على البيهقي: «قلت: هو معروف يقال له المقدسي القشيري» 
روى عن... ذكره ابن أبي حاتم في كتابه [الجرح 7/17 75] وقال: ذكره 
البخاري . وسألت أب عنه فقال: متروك الحديث. كان يكذب ويفتعل 


١ ؟‎ 


عليهما اسم الزنى العامٌ» كزنى العين واليد والرجل والفم . 

إذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك 
كحكمه مع غيره ٠‏ ومن فلأ لوط الإنسان بعلوك جائرء وات على 
ذلك بقوله تعالى : 8 إِلَاعَكَ أَرْوجهِمْ أَوْمَا ملكت أَبَسْمم وَِنَّهُمَ عير ملُومِينَ 7 * 
[المعارج/ 21١‏ وقاس ذلك على أمته المملوكة» ا تتاب» كما 
يستتاب المرتد. فإِنَ تاب وإلا ضربت عنقه. وتلوط الإنسان بمملوكه 
كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم . ْ 

فصل 

فإن قيل: وهل”"" مع ذلك كلّه من دواءٍ لهذا الداء العُضال» ورقيةٍ 

لهذا السحر القتّال؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ 


الحديث) . 

وله طريق آخر ذكره البخاري في تاريخه )8١/1(‏ وابن أبي حاتم في مقدمة 
الجرح .)7"57/١(‏ وأخرجه الآجري في ذم اللواط (17) والطبراني في الأوسط 
١67“ /“‏ (4107) والخطيب في تالي تلخيص المتشابه (714) من طريق أبي 
داود الطيالسي عن بشر بن الفضل عن أبيه عن خالد الحذاء عن أنس بن سيرين 
عن أبي يحيى عن أبي موسى مرفوعًا: ١لا‏ تباشر المرأة المرأة إلا وهما 
زانيتان. ..». قال الطبرانى: «لا يروى هذا الحديث عن أبي موسى إلا بهذا 
الإسناد» تفرد به 5-0 وأبو يحيى الذي روى عنه أنس بن سيرين في هذا 
الحديث هو معبد بن سيرين2. 

قلت: وقع عند الآجري: «عن أبي يحيى المعرقب». واسمه مصدع. وثقه 
العجلي» ولم يعرفه ابن معين وتكلم فيه ابن حبان في المجروحين (79/5). 
وقال أبن حجر: مقبول. تهذيب الكمال .)١50/178(‏ والحديث لاا يصح. فيه 
بشر بن الفضل بن الوليد العيزار. قال الأزدي: مجهول. 

)١(‏ س»ءل: «فهل). 


ودالة 


وهل من طريقٍ قاصدٍ إلى التوفيق؟ وهل يمكن السكرانٌ بخمرة 
الهوى أن يفيق؟ 
وهل يملك العاشق قلبّه» والعشق قد وصل إلى سويدائه؟ وهل 
للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه”'' من سوء دائه؟ 
إن لامه لائم التذّ بملامه ذكرً!"؟ لمحبوبه» وإن عذله عاذل أغراه 
000 و 
عَذْله 9" وسار به في طريق مطلوبه. ينادي عليه شاهد حاله. بل سان 
ال ْ 
وقف الهوى بي حيث أنتٍ فليس لي متاح عنه ولا متقدم 
وأهنيني فأهنث نفسي جاهدًا - ما من يهون عليك ممن يُكرمٌ 
أشبهتٍ أعدائي فصرث أحبّهم إذ كان حظي منكِ حظي منهم 
- 2 مه ع 
أجد الملامة في هواكِ لذيذة حيّا لذكرك فَليَلمْني اللّكوا» 
ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء» 
و 0 
والداء الذى طلب له الدواء . 


قيل: نعم» الجواب من رأس «وما أنزل الله سبحانه من داءٍ إلا 


)١(‏ ف: «من برئه». 

0) ف: «ذاكرًا». 

(9) «أغراه عذله» ساقط من س. 

(4) ف: «شاهد حاله بلسان قاله). 

(5) الأبيات لأبي الشيص الخزاعي في ديوانه .)١١١(‏ وقد أوردها المصنف في 
روضة المحبّين (407)» وانتقدها في طريق الهجرتين (509). : 


1: 


أنزل [8/ ب] له دواء . علمه من علمه» ومطيالة قر عصولة 7 

والكلام في دواء هذا الداء من طريقين : 

أحدهما: حَسْم مادّته قبل حصولها. 

والثاني : قلعها بعد نزولها. 

وكلاهما يسير على من يسّره الله عليه. ومتعذر على من لم يُعنّْه 
فإنّ أزمّة الأمور بيديه. 

فأمَا الطريق المانع من حصول هذا الداءء فأمران : 

أحدهما: غضٌ البصر”"'. كما تقدّم فإِنْ النظرة سهم مسموم من 
سهام إبليس . ومن أطلق لحظاته دامت حسراه . وفي غض البصر عدّة 
منافع » وهو بعض أجزاء هذا الدواء النافع”" . 

أحدها: أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه 
ومعاده» فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربّه تبارك 
وتعالى. وما سَّعِدَ من سَعِدَ في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره'*» وما 
شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. 

الثانية : أنه يمتنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه 


)001 تقدّم في أول الكتاب. 

(؟) والثاني سيأتي في الفصل القادم . 

(9) «وهو بعض. . . النافع» انفردت بها نسخة ف. وانظر في فوائد غض البصر: 
روضة المحبين 2»)5١7-١915(‏ وإغاثة اللهفان .)١١5-51١7(‏ وانظر ما سبق 
في آفات النظر في ص (758). 

(4) ز: «أوامر 000 


إلى قلبه . 

الثالثة : أنّه يورث القلب أنسًا بالله وجمعيةً على الله. فإِنْ إطلاق 
البصر يفرّق القلب» ويشئته» ويُبعده من الله. وليس على العبد شىء أضرٌ 
من إطلاق البصر. فإنّه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه . 

الرابعة: أنه يقوي القلب ويفرحه». كما أن إطلاق البصر يضعفه 
ويحزنه . 


الخامسة : أنه يُكسب القلب نوراء كما أن إطلاقه يكسبه”2 ظلمة . 


ولهذا ذكر سبحانه آية النور عقيب الأمر بخ بغض البصر فقال: #قل 
َِمُؤميت يَحْضُوأ ون أبتصصدرهم وحْفَظوأ ذه رجهم 4 [النور/ .]٠‏ ثم قال!") 
إثر ذلك: 9 # أله ور سنوت والْارْضٍ ل و نكن لت 4 
[النور/ 5*] أي: مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره 


واجتنب نواهيه. 


وإذا استنار القلب أقبلت”" وفود الخيرات إليه من كلّ ناحية» كما 
أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشرّ عليه من كل مكان. فما شئت 
من بدع وضلالة» واتّباع هوى» واجتناب هدى» وإعراض عن أسباب 
اللنشعادة :اسان بأسباب الشقاوة! فإِنْ ذلك إِنّما [1/90] يكشفه له النور 
الذي في القلب». فإذا 5 فتقد40) ذلك النور بقي صاحبه كاللأعمى الذي 


)١(‏ ف: (يلبسه». 

؟) «قال» ساقط من ف. 

0 ف: «أقبل». 

(4) س: «نفد»» وفي حاشيتها: (خ فقد؛. 
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يجوس في حنادس الظلمات . 


الساوسية: أنه ثووله افراسة صادقة يمتز جنا بن المنعن والعيظ 07 
والصادق والكاذب . 


وكان شجاع الكرماني”" يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة» 
وباطئه بدوام المراقبة؛ وغض بصره عن المحارم» وكفف نفسه عن 
الشهوات» واغتذى بالحلال > لم تخطىء فراسته. وكان شجاع هذا لا 
تخطىء لةقراسة. 


ترك لله شيئًا(؟' عرّضه الله خيرًا منه» فإذا غضٌ بصره عن محارم الله عرضه 

لله" بأن يُطلِق نور بصيرته عوضا عن حبسه”"' بصره لله ويفتح عليه”") 
7 و 

باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إِنّما نال 


)١(‏ س: «الحق والباطل». ل: «الحق والصادق» فسقط منها: «الباطل». 

(؟) كذا في جميع النسخ وروضة المحبين .25٠١(‏ وفي إغائة اللهفان :)١١١(‏ 
«أبو شجاع» وفي المدارج (؟١/‏ 584) والروح (075): «شاه الكرماني»؛ وهذا 
الأخير هو الصواب. فهو أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني. كان من أولاد 
الملوك وعلماء الصوفية. مات قبل الثلاثمائة . طبقات الصوفية (؟95١).‏ 

(") انظر حلية الأولياء /٠١(‏ 507؟)» والرسالة القشيرية (578). وقد نقل المؤلف 
قول شاه في كتبه المذكورة في التعليق السابق أيضًا. وفي ف: «شيخنا» بدلاً 
من «شجاع هذا»ء وهو غريب. 

(4) ل: «شيئًا لله). 

(6) «خيرًا منه. . . عوضه الله4 ساقط من س . 

(5) سى: امن حبسه). 

(0) سى: «وفتح الله عليه؟. 


ببصيرة الل 


وضدٌ هذا ما وصف الله به اللوطية من العمّه الذي هو ضدّ البصيرة» 


فقال تعالى : لا لَعترَكٌ ِنَم لنى سَكرَم يَمْمَهُونَ ( 4 [الحجر/ "17 فوصفهم 


0 


بالسكرة التى هى فساد العقل» والعمّه الذي هو فساد البصيرة . 


فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل'"» وعَمّه البصيرة» وسُكر 
القلب”". كما قال القائل : 
سُكرانٍ سُكرُ هوى وسُّكرٌ مُدامةٍ ومتى إفاقةٌ مَن به سُكران”»؟ 
وقال الآخ”*؟: 
قالوا جنِنتَ بمن تهوى فقلث لهم العشنٌ أعظم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهرّ صاحبّه وإنّما يُصِرَّع المجنونُ في الحينه”©) 


)١(‏ ف: «لا تنال إلا ببصيرة القلب». 

(؟) «والعمه الذي هو فساد.. . العقل» ساقط من س . 

(0) ز: «سكرة القلب». 

(:) من أبيات للخليع الشامي؛ في يتيمة الدهر 2)51١/١(‏ وفيه: «أنّى يفيق فى به 
سكران». وقد أنشده المؤلف في التبيان (17177)» وروضة المحبين (7١5)»؛‏ 
والمدارج (0708/7). 

(5) س: «اآخخرا. 

)١(‏ أنشدهما المؤلف في روضة المحبين .»)5970١70(‏ ونقلهما في إغاثة اللهفان 
(40) من اعتلال القلوب للخرائطي. وقد نسبهما في الروضة (141) إلى 
قيس» وهو مجنون ليلى» كما في الأغاني (؟/2)5 ومصارع العشاق 
(25017/9» وانظر ديوانه .)5١14(‏ والرواية: «قالت جننت على رأسي 
فقلت لها الحب...» وفي البيت الثاني: «الحب ليس يفيق...2 وكذا في 
الاعتلال (ل/الا"), إلا أن ك «العشق» فكان «الحب) . 


1 


السابعة: أنه يورث القلب ثبانًا وشجاعةً وقوةء فيجمع الله له بين 
سلطان البصيرة والحجة وسلطان القدرة والقوة» كما فى الأثر: الذي 
يخالف هواه يفرّق الشيطان(' من ظله”" , 


وضدّ هذ" تجد في7؟) المتّبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها 
ماتيا وعتاحياء قاو ما جع سواه رود عفد كنا نان 
الحسن: إِنْهم وإن طقطقت بهم البغال"©» ومَمْلَجَتْ بهم البراذين» إِنَّ 
ذُلَ المعصية في رقابهم . أبى الله إلا أن يُذْلَ من عصاه”" . 


وقد جعل الله سبحانه العرّ قرين طاعته» والذلٌ قرين معصيته» فقال 
تعالى: ## وَيِنَهِ الْمِرَّةٌ وَلرَسُوله وَلِلْمَُّمِذِيَ* [المنافقون/ 8] وقال: 99 ولا 
تَهُِوأ ولا ححْرَنوأ وَأسْم الْأََلوَنَ إن كنَتّم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران/ 189]. 
والإيمان قول وعمل» ظاهر وباطن . 

وقال تعالى 401/ب]: ل مَن كن ميد اعِرّهَ عل هزه عا لَه يصَعَدُ 
لكل ليب وَالْممَلُ الضَّديِح رمسم 4 [فاطر/ .5٠١‏ أي : من كان يريد العزة 
فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح . 


)١(‏ ز: «السلطان»» تحريف. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (70/5) عن وهب بن منبه قال: «من جعل شهوته 
تحت قدمه فزع الشيطان من ظله». وأخرجه أيضًا (50/7") عن مالك بن 
دينار قال: «من غلب شهوة الحياة الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله». 

(0) ف: «وضله). 

(4) «تجد فى» ساقط من ل. 

(0) ف: «التعال», تصحيف . 


.)١57( تقدّم تخريجه في ص‎ )١( 


0 


وفى دعاءالقنوت: (إِنّه لا يذل من واليت» ولا يعر من عاديت)”'' . 


ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه؛ وله من العزّ بحسب طاعته . ومن 
عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه » وله من الذل بحسب معصيته . 


الثامنة: أنه يسدّ على الشيطان مدخله إلى القلب» فإنّه يدخل مع 


النظرة» وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي» 
فيمثّل له حسن”" صورة المنظور إليه» ويزيّنهاء ويجعلها صنمًا يعكف 
عليه القلب. ثم”" يَعِدّه ويمئّيه» ويوقد على القلب نار الشهوة» ويلقي 
عليه'؟» حطب المعاصي التي لم يكن يتوصّل إليها بدون تلك الصورة» 
فيصير القلب في اللهيب”*' . فمن ذلك اللهيب""' تلك الأنفاسُ التي يجد 


(010 


فق 
فرق 
0( 
للنك 
000 


أخرجه أبو داود )١57576141745(‏ وابن ماجه )١١178(‏ والترمذي (574) وأحمد 
)17١1١١718( 00‏ وابن خزيمة )٠١96(‏ وابن الجارود (1!5؟) 
والبيهقي )5١9/1(‏ وغيرهم من طريق أبي إسحاق السبيعي ويونس بن أبي 
إسحاق والعلاء بن صالح عن بُرَيد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن 
على فذكره. 

وخالفهم شعبة فرواه عن بريد بن أبي مريم به مثله ولم يذكر «في الوتر». 
أخرجه أحمد )١9/5( ٠٠١/١‏ وابن خزيمة )٠١95(‏ وابن حبان (755) 
وغيرهم. 

والحديث صحيح إلا أن ابن خزيمة طعن في لفظة «في الوترا أو «في قنوت 
الوتراء فليراجع كلامه في صحيحه .)١١95(‏ 
«#(حسن) من س . 
«ثم» ساقطة من ل. 
ف: «عليها». 
ل: «اللهب». 
فءل: «اللهب». 


حر 


فيها وهم النار» وتلك الزقراتُ والخرقات . إن القلب قد أحاطت به 
النيران من كلّ جانب» فهو" في وسطها كالشاة في وسط التَنور. 


ولهذا كانت 0 ة أضحات القدهؤات للصيؤر المحكقة”" أن جع 
لهم في البرزخ تنور”" من نارء وأودعت أرواحهم فيه إلى يوم حشر 


أجسادهم» كما أراه الله تعالى لنبيّه يَكِهِ في المنام في الحديث المتفق على 
١ 260‏ 


التاسعة: أنه يُفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بهاء 
وإطلاقٌ البصر يشنّته عن ذلك» ويحول بينه وبينه» فينفرط””2 عليه 
أموره. ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه . قال تعالى: ولا 
لع من فلن قْبمُ عن ونا وتم هوه وك وكات أَمَرمٌ ملا 4 [الكهف/ 118]. 
وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه. 


العاشرة: أنّ بين العين والقلب منفذًا وطريقًا يوجب انفعال أحدهما 
عن الآخرء وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا"؟ فسد القلب فسد 
النظرء وإذا فسد النظر فسد القلب. وكذلك في جانب الصلاح””"', فإذا 
حربت العين وفسدت [1/41] خرب القلب وفسد» وصار كالمزيلة التي 


)١(‏ سس: «فهى». خطأ. ز: «فهوا. 
0) ف: السزره المحرّمة» . 

0) ف: «تنورا». 

لق تقدم في ص .)١1954(‏ 

(0) فءل: افيفرط). ز: «فيتفرّط). 
() ف: «وإذا4». 

0) ف: «صلاح العين». 


0 9 00 5 
هي محل" النجاسات والقاذورات والأوساخ». فلا يصلح لسكنى معرفة 
الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه» وإِنّما يسكن فيه 

أضداد ذلك . 


فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها 
فصل 

الغانى 7" : 0 القلب بما يصدّه عن ذلك» ويحول بينه وبين 
الوقوع فيه . وهو " إِمَا خوفٌ مقلق» أو حب مزعج . فمتى خلا القلب 
من خوف ما فواته أضرٌ عليه من حصول هذا المحبوب» أو خخوفٍ ما 
حصوله أضءُ عليه من فوات هذا المحبوب”؟؟» أو محبة ما هو أنفع له 
وخير له من هذا المحبوب وفواته أضرّ عليه من فوات هذا المحبوب - 
لم يجد بدا من عشق الصور. 


وشرح هذا أن التفس لاا ند تترك محبويًا إلا لمحبوب أعلى منه »2 أو 
خشية مكروه حصولَه, ضر عليها من فوات هذا المحبوب . وهذا يحتاج 
صاحبه إلى أمرين إن فقدا أو أحدهما لم ينتفع بنفسه : 


أحدهما: بصيرة صحيحة يفرّق بها بين درجات المحبوب 
والمكروه» فيؤثر أغليل المحبوبين على أدناهماء ويحتمل أدنى 


)١(‏ ز: «محمل). 

(0) يعني: الأمر الثاني المانع من حصول داء العشق. 

(0) «وهو) ساقط من ف. 

(:) فعءز: «فوات المحبوب». وقد سقط من ل: «أو خوف ما حصوله... 


المحبوب». 
حرف 


المكروهّين ليخلص من أعلاهما. وهذا خاصّة العقل» ولا يعدّ عاقلاً من 
كان بضدّ ذلك» بل قد تكون البهائم أحسن حالاً منه. 


الاق نقوة غوسي يشلك ونه من بنذا الندل بر الندزكة.مكتوا نا 
يعرف'' الرجل قدر التفاوت» ولكن يأبى له ضعفٌ نفسه وهمته 
وعزيمته على إيثار الأنفع» من جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسّة 
همته. ومثل هذا لا ينتفع بنفسه» ولا ينتفع به غيره. 


وقد منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين» فقال 


آذآ ته . 2 7 سو 000 
تعالى وبقوله يهتدى المهتدون: « وحَعَلْنَا متهم أيمّة دوت بأمرنا لما 
و عابر 500 د 6 20 3 د 
صبروا وحكانوا باينا بوقئون 43 [السجدة/ 4؟]. 

وهذا هو الذي ينتفع بعلمه'"'. وينتفع يدا" النامن: وضذه لا ينتفع 
60 اه / 5 00 
بعلمه. ولا ينتفع ” به غيره. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسهء ولا 
ينتفع به غيره'"'. فالأول يمشي في نوره ويمشي الناس في نوره. والثاني 
فل طفىء نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته [91/ب]. 
والثالث يمشي في نوره وحده. 


)١(‏ سس: «يعلم». 

(0) من س. وفي النسخ الأخرى: «وجعلناهم أئمة...4؛. وهو سهو والتباس بالاية 
الكريمة ”لا من سورة الأنبياء . 

فر وقع في ف هنا وفيما يأتي: (بعملة) . 

(5:) ل: «وينؤم به). 

(0) لءز: «ولا ينفع به». 

(5) «ومن الناس.. . غيره» ساقط من ل. 


ا 


فصل 

إذا عرفت هذه المقدمة» فلا يمكن أن يجتمع في القلب“') حبّ 
المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدّاء بل هما ضدان لا يتلاقيان» بل 
لابد أن يُخرج أحدهما صاكدسر اقم كاتف لوه مزه كايا السفوت 
الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبهاء صَرَفه ذلك عن 
محبة ما سواه. وإن أحبّه'" لم يحبّه إلا لأجله ولكونه وسيلة له إلى 
محم أوتقاظه] لوعقا بضباذ محف وي 

والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب» وأن لا يشرك” '' بينه وبين 
غيره في محبته. وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يُشرِكَ 
محبّه 0 في محبتهء ويمقته لذلك”'» ويُبعده؛ ولا يُحظيه م 
ويعدّه كاذبًا في دعوى محبته؛ مع أنه ليس أهلاً لصرف قوة المحبة إليه» 
فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده. وكل محبة 
لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال؟ ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن 
عرقي فى هذه المحبة» ويغفر مادو ذلاك لمن يعناء: 


فزكة العو الوط ب يا هو أنفع لا عات 5 تاك 


)١(‏ ف: «للقلب». 

(؟) سى: «فإذا». 

(0) فءل: (ينقصهاا. 

(4) ف: «ولا يشرك». 

(0) سء»ف: «محبة غيره؟. تصحيف. 
(5) س: «كذلك». تحريف. 

(0) كلمة «محبة» ساقطة من ز. 

(6) «تفوت... بل» ساقط من ل. 


محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته''' وحده. 
فليختر إحدى المحبّتين» فإنهما لا تجتمعان في القلب ولا ترتفعان منه. 
بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه ابتلاه بمحبة غيره» 
فيعذّبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإمًا أن يعذبه بمحبة 
الأوثان» أو بمحبة الصَّلبانء أو بمحبة النيران» أو محبة المُرْدان» أو 
نضينة التتيؤانة» أو مه الأنيان "ارمس الكشؤاء لخدن 47 أى 

محبة”*' ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان» فالإنسان عبد 
بسحيو كام مالكان |اكها قي[ : 


أنت القتيل بكلّ من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي””) 
فمن لم يكن لين مالكه ومولاه.» كان إلهه هواه. قال تعالى: 


ا لا 


# أفرَءَيتَ مَنٍ أنحَذ إِلهمٌ َوه َه َه لعل مَل سمو وَكَِه- وَحع0َ عل بَصَرِوء 
عْسْلوة كو فس يديه منْبَعَدِ مه أقََا551/ 5 درون 49 [الجائية/ 77]. 


)1١(‏ ز: المحبته). 

زفق «أو محبة الأثمان» ساقط من س . وفي ف: «أو بمحبة الإنسان». 

5 ف: «العشران أو محبة الخلان» . وقحت «العشران) فيها حاشية لم يظهر في 
التصوير منها إلا : الجمع عشير؟. 

(4) اضطربت النسخ في إثبات «محبة» أو «بمحبة»» وقد جاءت نباي مرات. وقد 
اتبعنا نسخة س. أما دا فقد وردت في ف بالباء في المواضع الستة 

(5) لابن الفارض فى ديوانه »)١6١(‏ وقد أنشده المؤلف في تهذيب السنن 
(281/5» وبدائع الفوائد (717)» وروضة المحبين (2586177) أيضا. 

(؟9) ف: (لله). 
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فصل 
وخاصية التعتد30 : الحبٌ مع الخضوع والذل للمحبوب» فمن 
أحبٌ شيئًا وخضع له فقد تعبد قلبه له. بل التعبّد آخر مراتب الحبّء 
ويقال له التتيّم أيضًا'"؟. فإنْ أول مراتبه: العلاقة» وسميت «علاقة» 
ل 5 القا : زشرفق بال :! ضاء قال(4 : 
وعلقتُ ليلى وَهْيَ ذات تمائم ولم يبد للأتراب من ثديها حجيا*) 
قال 0 
أعلاقة أمَّ الولَيّدِ بعد ما أنفنانُ رأسك كالتّهام المُخَلسِ'") 


)١(‏ ز: «وخاصة التعبد». س: «وخاصية تعبد». 

(0) عقد المؤلف في مدارج السالكين (/7؟) فصلاً في مراتب المحبة؛ وذكر 
عشر مراتب» أولها العلاقة» وآخرها الخُلّة. وانظر في أسماء الحب واشتقاقها 
روضة المحبين (40). 

() من س» وكذا في بدائع الفوائد (0159)» وروضة المحبين (؟ 242١١‏ ومدارج 
السالكين (/77) وفي النسخ الأخرى: «لتعلق المحب». 

(8) ف: «قال بعضهم). 

(0) لمجنون ليلى في الأغاني )١7/7(‏ وغيره. انظر ديوانه .)١85(‏ 

(7) فءل: «الآخر». وفي ز ورد البيت الآتي بعد السابق دون فاصل . 

أنشده المصنف في البدائع (019:707): والروضة 22٠١79‏ والمدارج 
(7/9؟). وهو للمرار بن سعيد الفقعسى. انظر خزانة الأدب (١١/؟59).‏ 
وفي ف: «بعيدما». التغام : بات أبيض الثمر والزهرء يشبّه به الشيب. 
المخلس: الذي بعضه هائج وبعضه أخضر. شبّه به شعره الشميط. وهو الذي 
اختلط بياضه بالسواد. 


الحو 


ئ 230 
0 المحبّون الصبابة ليتني 2 تحملث ما يلقّون من بينهم وحدي”" 
فكانت لقلبي لذَّة الحبّ كلها فلم يلقّها قبلي محبٌ ولابعدي" 


ثم الغرام. وهو لزوم الحبّ للقلب لزومًا لا ينفكٌ عنه. ومنه سمى 


الغريم غريمًا لملازمته صاحبّه”*'. ومنه قوله تعالى : #إرك عَدَابَها كن 


غَرَا 


مَمَامًا 4 [الفرقان/ 0+]. وقد أولع”*؟ المتأخرون باستعمال هذا اللفظ 


في الحبّ» وقل أن تجده في أشعار العرب . 


ثم العشق. وهو إفراط المحبة . ولهذا لا يوصف به الرب تعالى» 


4 ررقة 
ولا يطلق في حقّه"' '. 


ثم الشوق» وهو سفر القلب إلى المحبوب أحثٌ السفر”"". وقد 


جاء إطلاقه في حقٌ الرب تعالى””؛ كما في مسند الإمام أحمد”*' من 


0 
فق 
فر 


ع 
)0 
)0 
إف4 
000 


0) 


ف: «وقال بعضهم». 

س : (يشكوا. ل: «يشتكى)2» وكلاهما تحريف. 

أنشدهما المصنف في 5 المحبين )774.51١(‏ لشاعر الحماسة. انظر 
حماسة أبي تمام (1/ )7”١‏ والبيتان لمجنون ليلى في ديوانه (47). 

ف: الملازمة صاحبه»). وهو ساقط من ل. 

ف: «وقد ولع». 

وانظر روضة المحبين .)١١١(‏ 

انظر روضة المحبين (؟١١)»‏ وطريق الهجرتين (717) والمدارج ("/ 07). 
زاد بعض من قرأ نسخة س: «مجاز)» في حوض ياء «تعالى»» وهو تصرّف 
.)١8570( 4‏ وأخرجه النسائي )١1107(‏ والطبراني في الدعاء (06؟5) 
وغيرهم من طريق إسحاق الأزرق وغيره عن شريك القاضي عن أبي هاشم عن - 


لاع 


حديث عمار بن ياسر أنه" صلّى صلاةً فأوجز فيهاء فقيل له في ذلك» 
ات إني دعوثٌ فيها بدعوات كان النبي وكيد يدعو ب بهن : «اللهم 
إن أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلقء أخُيني إذا كانت الحياة 
خيرًا لي”" ؛ وتوقني إذا كانت الوفاة خيرًا لي . اللهم وأسألك خشيتك في 
الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحقّ فى الغضب والرضا”؟؟: وأسألك 
الفعد فى «الفقن والعين + و انالف يفيف لا نه :انالك 0ه 
تنقطع» وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك 
الكريه”*'» وأسألك الشوق إلى لقائك» في غير ضرّاء مُضْرّة ولا فتنة 
مضلة. اللهم زيّا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين». 


3 س] وفي أثر آخر: «طال شوق الأبرار إلى لقائي» وأنا إلى 
لقائهم أشدٌ شو شوق . 


أبي مجلز قال: صلى بنا عمّارء فذكره. 
م 
عن عمار فذكره. أخرجه النسائي )١00(‏ وابن حبان )١1911(‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات )١55(‏ وغيرهم. 
والحديث صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. 
)١(‏ ف: افى أنه). 
(0) لم ترد "أما» في ف. وبتقط قبلها فقال» من و 
(6) (إذا... لي» ساقط من س 
(85) س: «فى الحق والرضا». 
(0) «الكريم» ساقط من ف. 
69 لع جك ولي اليه وروضة المحبين )١١1(‏ وقال فيه: 
«جاء في أثر إسرائيلي». وقد أخرجه صاحب الفردرس (480717) عن أبي 
الدرداء» وانظر: إحياء العلوم (/755*). وحلية الأولياء )95/9١(‏ (ص). - 


6 


حت اللة لقي , 


ص 
ص 


30 م 


أجل أله ث4 [العنكبوت/ 5] 00 ليائه إلى 
لقائه» وَأن قلوبهم لا تهدأ دون لقائه» ضرب لهم أجادٌ وموعدًا للقن 
تسكن نفوسهم به. 


وقال بعض أهل البصائر”"" في قوله تعالى : # مَن كن جوأ لِضَه القن 
ِ 


وأطيب العيش وألذّه على الإطلاق عيش المحبّين المشتاقين المستأنسين» 


فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة» ولا حياة للعبد أطيب ولا أنعم 
ولا أهنأ منها . وهي الحياة الطيبة المذكورة في قوله تعالى : من هل 


2000 2 ول اسه لوكو سس د 


صَِنِسَايِن دك أَرَأَنقٌّ ف وهو مرّمن فَلسْحِِيسم ع )4 [التحل/ 87] اق 
المراد منها الحياة المشتركة , بين المؤمنين والكفار” "از والايزان والفحان 
من طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح؛ بل ربما زاد أعداء الله 
على أوليائه فى ذلك أضعافا مضاعفةً. 


(000 


فق 


فرق 


وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحًا أن يحبيه حياة طيبة» 


وأخرجه عبدالغني المقدسي في الترغيب في الدعاء )١7(‏ عن أحمد بن مخلد 
الخراساني قال: قال الله عز وجل: ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائي» وإني 
إليهم لأشد شوقًا. وما تشوق المشتاقون إلا بفضل شوقي إليهم. . .2 (ز). 

من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الرقاق» باب 
من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه 427009 ومسلم في الذكر والدعاء» باب من 
أحبٌ لقاء الله. . . (5587). 

هو أبو عثمان الحيري النيسابوري (198ه). انظر الرسالة القشيرية (؟5”). 
وقد نقل المؤلف قوله فى روضة المحبين )281611١17(‏ أيضًا 

«والكفار» ما ف 


ةا 


فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده . وأيّ حياة أطيب من حياة مّن 
افيد فهومة ليك وصارت هما واحدًا في مرضة الله» ولَمّ شعت 
قلبه بالإقبال على الله'2» واجتمعت إراداته وأفكاره التي كانت منقسمة 
بكل واد منها شعبة - على الله. فصار ذكدٌ محبوبه الأعلى» وحبّهء 
والشوق إلى لقائه» والأنس بقربه - هو المستولي عليه”''. وعليه تدور 
عرد راد انه وتفير !لور لخ ان نت مكف كه 1 
وإن نطق نطق بالله . وإن سمع فبه يسمع» وإن أبصر فبه يبصر . وبه يببطعش» 
وبه يمشي» وبه يتحرك» وبه يسكن. وبه يحياء وبه يموت» وبه يبعث؛ 
كما في صحيح البخاري عنه وَكةْ فيما يروي عن ربّه تبارك وتعالى أنّه قال : 
«ما تقب 7؟' إلى عبدي بمثل أداء ما افترضتثٌُ عليه. ولا يزال عبدي 
يتقرّب إلىّ بالنوافل حتّى أحبّه. فإذا أحببثه كنثُ سمعّه الذي يسمع به» 
وبصره الذي يبصر به [1/55]» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
بها”'. فبي يسمعء وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي. 


)١(‏ سن: «لم يشغب قلبه...». لءعخا: «لم يتشعب قلبه. ..2». وفي ف: «لم 
يشعّب قلبه بالإقبال على سوى الله تعالى»؛: وهذا صحيح في المعنى» ولكن 
رجحنا ماجاء في ز. ويؤيده قول المؤلف في المدارج (45/5): «ولا يلم 
شعث القلوب شىء غير الإقبال على الله». وفيه (/ :)١4‏ «ففي القلب شعثٌ 
لا يله إلا الإقبال على الله». وانظر ما يأتي في كتابنا هذا (495). وفي ط 
العدني وعبدالظاهر وغيرهما: «ولم يتشعب قلبهء بل أقبل على الله. والظاهر 
أنه تصرّف من الناشرين. 

(؟) «عليه» ساقط من س 

(0) «وقصوده» ساقط من ف. 

(:) ف: «وما تقرب»ة. 

(0) ل: «عليها». 


خرتة. 


داكا سألني ال اه ولئن استعاذني”") لأعبِدَنّه . وما ترذدث عن 


شيء أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره 
فسا دنه ول بذ لوقف 


فتضمّن هذا الحديث الشريف الإلهي ‏ الذي حرامٌ على غليظ الطبع 


كثيف القلب فهم معناه والمراد به حصر أسباب محبته في أمرين : أداء 
فرائضه, والتقرّب إليه””' بالنوافل. 


00 
00 
فرق 
0 


2) 
(030 


وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحبٌ ما تقب به لمن المتقربون» 


فاز: «فلئن» . 

اافبي يسمع . . . لأعطينه» ساقط من ل. 

س».ز: «استعاذ بى»). 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الرقاق» باب التواضع 
(5005)» ما عدا قوله: «فبي يسمع... وبي يمشي». وبهذه الزيادة نقله 
المؤلف من رواية البخاري في روضة المحبين (505) والمدارج (2)417/5 
وكذا شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )2١١/5(‏ وغيره. قال الألباني: «لم أر 
هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من المخرجين» وقد ذكرها 
الحافظ في أثناء شرحه للحديث نقلاً عن الطوفي ولم يعزها لأحد». سلسلة 
الأحاديث الصحيحة .)١9١/4(‏ وانظر في شرح الحديث: مجموع الفتاوى 
.)١1719/10(‏ (ص). هذه الرواية ذكرها الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
(ق5ه/أء ١7/أ.90١/))‏ بدون سندء فقال: يحقق ذلك حديث عائشة رضي 
الله عنها عن رسول الله ككل عن جبريل عن ربه جل وعرّ قال: (إذا أحببت 
عبدي كنت سمعه وبصره ولسانه» فبي يسمع» وبي يبصرء وبي ينطق» وبي 
يعقل» (ز). 

«إليه» ساقط من ف. 

«به» ساقط من س. وفي ل: «أحبٌ إليه مما تقرب به). 


١ 


ثم بعدها النوافل؛ وأنْ المحبٌ لا يزال يُكثر من النوافل حتى يصير 
محبوبًا لله. فإذا صار محبويًا لله أوجبت محبةٌ الله له محبةً أخرى منه لله 
فوق المحبة الأولى'''» فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام 
بغير محبوبه» وملكت عليه روحه» ولم يبقَ فيه سعة لغير محبوبه البثّة. 
فصار ذكر محبوبه وحبّه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه» مستوليًا على 
روحهء استيلاءً المحبوب على محبّه''' الصادقٍ في محبته التي" قد 
اجتبيعت قوى حية كلي] لي 0 1 


ولا ريب أن هذا المحبّ إن سمع سمع بمحبوبه» وإن أبصر أبصر 
به» وإن بطش بطش به وإن مشى مشى به. فهو في قلبه””' ومعه 
واللع روت حوس والاويها قا باع الف 1 ا يموع قاد 
لهاء ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بهاء فالمسألة حالية لا علمية 
مححصه . 

وإذا كان المخلوق يجد هذا في محبة المخلوق”" التي لم يُخلّق لها 
ولم يُفطر عليهاء كما قال بعض المحبّين: 


5 1 1 ف أي بد 2ه 7 فم 10 ااس.ء عم( 


)١(‏ ف: «محبة الله محبة أخرى هى فوق...24. 

(؟) ف: (حيه). 1 

() كذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: «الذي». 

(4:) «له» ساقط من س. 

(6) «فى» ساقطة من س. 

3( 0 عدة الصابرين (1/4-1/8). 

0) ف: «محبته المخلوق». 

(4) لأبي الحكم ابن غلندو الإشبيلي الطبيب. انظر معجم الأدباء .)١145(‏ وقد - 


زقرة 


وال 5 


031 ع 5 »؟ ع 1 00 زهق 


وتطلبهم عيني وهم في سوادها ١‏ ويشتاقهم قلبي وهم ا 6 
وهذا ألطف من قول الآخر: 

إن قلثُ غبت فقلبي لا يصدّقني إذ أنت فيه مكان السرٌ لم تغب 
أو قلثُ ماغبت قال الطرف ذا كَذْبِ" فقد تحيّرتُ بين الصدق والكذب!*؟) 


فليس شىء أدنى إلى المحبّ من محبوبه» ووه نكيف سه اليمعة 
حو ضير أدى إلمه ون تله معية ند بيه ةب ]ولا 
كما قال230 : 


أنشده المصنف في روضة المحبين »23٠١(‏ وطريق الهجرتين (55)» ومع بيت 
آخر في مفتاح دار السعادة .)5794/١(‏ وانظر الجواب الصحيح (7”757/9, 
4) ومنهاج السنة (6/ لال 7؟) , 

)١(‏ فءز: «الآخر). 

(0) ز: (ومن عجبي». 

() البيتان للقاضي الفاضل في ديوانه (597). وقد أنشده المؤلف في هداية 
الحيارى 2)١157(‏ والروضة ,»)586:٠٠١(‏ والمفتاح (©» وشيخه في 
الرد على البكري (7”59): والجواب الصحيح (58.73757/9*) والمنهاج 
١ه‏ لا 

(8) أنشدهما المصنف فى هداية الحيارى .)١65(‏ 

(6) ف: «بحيث اله ني دولا حم الا 

() س: «قال آخر). 


إرفرة 


أريد لأنسى ذكرها فكأئما تمثّل لي ليلى بكل سبيل"") 
وال 
يراد من القلب نسيائلكم وتأبى الطباع على الناقل”" 


وخصّ في الحديث!*) السمع والبصر واليد والرجل بالذكرء فإنَ 
هذه الآلات آلات الإدراك؛ وآلات الفعل» والسمع والبصرٌ يُوردان على 
القلب الإرادة والكراهة» ويجلبان إليه الحبٌّ والبغض» ؛ فيستعمل اليد 
والرجل. فإذا كان سمع م العبد بالله وبصره بالله كان محفوظا في آلات 
إدراكه, وكان” *» محفوظًا في حبّه وبغضه» فحُفظ في بطشه ومشيه . 


وتأمّل كيف اكتفى بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان. 
فإنّه إذا كان إدراك السمع الذي يحصل باختياره تارة وبغير اختياره تارة» 
وكذلك البصرٌ قد يقع بغير الاختيار فجأة"'', وكذلك حركة اليد والرجل 
التي لابدٌ للعبد منها؛ فكيف بحركة اللسان التي لا تقع”"' إلا بقصد 
يت الم ل ل لاد 
عن القلب أتمّ من انفعال سائر الجوارح؛ فَإنّه ترجمانه ورسوله”” . 


ا 
)١(‏ لكثيّر فى ديوانه (75057). 
(0) ف: «الآخرا. 
(0) للمتنبى فى ديوانه (796). 
(4) سى: «هذا الحديث). 
(4) «سمع العبد... وكان» ساقط من ف. 
)١(‏ «فجأة» ساقط من ف. 
0) س: «الذي لا يقع؟. 
(8) «ورسوله» ساقط من س 


1 


وتأمَّلُ كيف حقّق تعالى كول العبد به عند سمعه وبصره وبطشه 
ومشيه » بقوله : (كنثٌ سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها» تحقيقًا لكونه مع عبده. 


وكون عبله به» فى إدراكاته بسمعه وبصره» وحركاته بيده ورجله؟ 


وتأمل كيف قال : (فبيى يسمع » وبي يبصر» وبي يبطش». ولم يقل: 
فلي يسمع» ولي يبصرء ولي ببطير 379 , 


وربما يظنّ الظانَ أن اللام أولى بهذا الموضع» إذ هي أدل على 
الغاية ووقوع هذه الأمور لله. وذلك أخص من وقوعها به. 

وهذا من الوهم والغلط» إذ ليست الباء هاهنا لمجرّد الاستعانة» فإِنَ 
حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إِنّما هي بمعونة الله لهم» وإِنّما الباء 
هاهنا للمصاحبة» أي: إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي» وأنا صاحبه 
ومعه'". كقوله في الحديث”" الآخر: «أنا مع عبدي ما ذكرني 
وتحركت بي شفتاه»”؟' . 


)١(‏ «ولم يقل... يبطش» ساقط من ل. 

(؟) وانظر روضة المحبين (066). 

() «الحديث» ساقط من س. 

(4) أخرجه البخاري تعليقًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد» 
باب قول الله تعالى: طلا حك يِء لسك 4 وفعل النبي كلل حيث ينزل عليه 
الوحي. (ص). أخرجه ابن المبارك في الزهد (105) وأحمد 040/1١‏ 
)١91700910(‏ والبخاري في خلق انعا العباد (575) وابن حبان فى 
معت 8ن والطري. ان ملف الساميق :(14117) واليينى في اللي 
65 جه واد عساكر 3 81:81/07) من ظريق :زبيعة بن يزيد الدمكقي 
وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر وسعيد بن عبدالعزيز والأوزاعي في الرواية - 


0 


وهذه هى"١'‏ المعية الخاصّة [1/14] المذكورة في قوله: # لاحر 


11> َه مَعَس مَعَنَا © [التوبة/ »]4٠‏ وقول النبي كل : 5000 الله 


2 هي مسمس معو 


ل وقوله تعالى : اَذ لله دس لحني 405 [السكبوت/ 4] 


2 0-077 8 


وقوله: 0 إن 0 أََقواوَالِنَ هُم تحَْسِمُوت 09 » [النحل/ ] 


تر عام 


وقوله : # وأصين روأ إن أله مع الصّيربيت 40 [الأنفال/ 45] وقوله : 52 
إِنَّ مَجى 9 ين 2 © [الشعراء/ ؟1] وقوله تعالى لموسى وهارون: 
«#إِنّى ممحكما مد وك )4 اه/ للد 


فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه ال دون اللام. ولا يكاين للعبد 


الإخلاص والصبر والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه 
المعية . 


فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاقٌ» وانقلبت المخاوف فى 


فرق 
0 


الحَسّحاس المزنية أنها قالت: حدثنا أبو هريرة ونحن في بيت هذه يعني أم 
الدرداء ‏ أنه سمع رسول الله كَكْلْهِ فذكره. اتوم ع وكريمة تابعية 
وثقها ابن حبان. 

«هى» ساقط من ز. 


من حديث أنس عن أبي بكر رضي الله عنهما. أخرجه البخاري في فضائل 
أنيطات الي كلُء باب مناقب المهاجرين (567*)؛ ومسلم في فضائل 
الصحابة؛ باب من فضائل أبي بكر (5741). 

وأنظر مجموع الفتاوى .)519/١١(‏ 

فاءز: «مفيدة لهذه المعية»). 


كر 


ل : 200 ك ىلر اله 5 س(5) 
وبالله تزول الهموم والغموم والاحزان. فلا هم مع الله ولا غم 2 
7" معنى هذه الباء» .فيصير قلبه حينئذ كالحوت 
إذا فارقٌ الماء» يَئِبِ ويتقلب”؟' حتى يعود إليه . 


ولا حزنء إل حيث يفوته 


ولما حصلت” هذه الموافقة من العبد لربّه فى محابّه حصلت 
موافقة الرب" لعبده فى حوائجه ومطالبه» فقال: (ولغن سألنى لأعطيته 
ولئن استعاذني لأعيذتّه) أي: كما وافقني في مرادي بأمتثال أوامري 
والتقرّب إليّ بمحابي» فأنا أوافقه في رغبته ورهبته فيما يسألني أن أفعله 
"+ وعدي الاجتاله: ١ ١‏ 
وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين» حتى اقتضى ترد الرب 
سبحانه؛ فى إماتة عبده» لأنّه يكره الموت» والرب تعالى يكره ما يكرهه 
دوك جنا ١:‏ ككهنء الجزة رفي أن لا نيع ولكن مماسة 
في إماتته» اناما أمائة إلا اضيب وال ام عن إلا لِيُصِحَهء ولا أفقره 
إلا ليغنيه» ولا منعه إلا ليعطيه» ولم يخرجه من الجنة في صلب أبيه إلا 
ليعيده إليها على أحسن أحواله» ولم يقل لأبيه: اخرج منهاء إلا هو يريد 
أن فيد 0 


)١(‏ «الغموم» ساقط من س. 

(0) «ولا غمًا ساقط من ف. 

(0) ف: «(يفوت العبد». 

(4) ف: (ينفلت»» تصحيف. 

(6) «حتى يعود. . .2 إلى هنا ساقط من ز. 

(1) ف: «سألني». و«به» ساقط من س . 

0) ل: «وما أمرضه). 

(4) وانظر جواب شيخ الإسلام عن سؤال عن التردد المذكور في الحديث في - 


لا" 


فهذا هو الحبيب على الحقيقة لا سواه» بل لو كان في كل منبتٍ 
شعرة من العبد محبّة تامّة لله لكان بعض ما يستحقّه على عبده : 
نقّلنَ فؤادّك حيث شئتَ من الهوى ما الحبٌّ إلا للحبيب الأول 
كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدًا لأول ند 

ثم التتيُّم» وهو آخر مراتب الحبّء وهو تعبّد المحبٌ لمحبوبه. 
يقال: تيّمه الحبّ إذا عبّده. ومنه تَيِم الله» أي عَبّد الله . وحقيقة التعبّد: 
الذلٌ والخضوع للمحبوب. ومنه قولهم: «طريق معبّد» أي مذلل قد 
ذلّلته الأقدام. فالعبد هو الذي ذلّله الحبّ والخضوع لمحبوبه. ولهذا 
كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي العبودية» فلا منزل له أشرف 
منها. 


وقد ذكر الله سبحانه أكرمٌ الخلق عليه وأحبّهم إليه ‏ وهو رسوله 
محمد ص 5 بالعبودية فى تيرك مقاماته, وهى : مقا الدعوة إليه » 


5 


0-4 1 - 


ومقام التحذذي بالنبوة» ومقام الاو فقال: « وَأنَم كا قام عَبْدُ 0 
كدو يَكوْوْنَ كيه بدا (ج4 [الجن/ 15] وقال : «وَإِد حم ف ربب مانا 
عَلّ عَبوًِا فَأَْوَأ سُورَوَ من مَْلِوء * [البقرة/ *5] وقال: #سْبْحَن ألَذِىَ أسْرئ 


بِعَبَدِ تلام لْمَسَجِدٍ ألْكَرَارِ إِلَ الْمسسْجِد الأقصًا» [الإسراء/ ]١‏ 5 


مجموع الفتاوى .)١17١-1١59/148(‏ وانظر أيضًا .)09-58/١٠١(‏ 

.)157/5( لأبي تمام في ديوانه بشرح التبريزي‎ )١( 

() انظر طريق الهجرتين »)١8(‏ ومدارج السالكين (/9؟): وشفاء العليل 
(2»)755 وروضة المحبين )١5(‏ ومفتاح دار السعادة .)١١١ /١(‏ 


6 


وفى حديث الشفاعة : «اذهبوا إلى محمّد» عبدٍ غفر الله له ما تقدّم 
من ذنبه وما تأخَر»"''2. فنال مقام الشفاعة بكمال عبوديته وكمال مغفرة 
الله له. 


والله'"' سبحانه خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له» التي هي 


أكمل أنواع المحبة. مع أكمل أنواع الخضوع والذل. ود سر كيدا 
الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفِه نفسه. . قال" تعالى : 


.رط 


« وس َك عَن وَل نزتم لام سَفِة تسم ولد لَمَّدِ آَصْطْفَيِئَهُ فى دنا وَإِنَمُ ف 
الْدحْرَوَ لَيِنَ أَلصَلِحِينَ © إِد مَالَ مويك ند قال اميت لت ليق 
وض اناعد زه ١‏ بيه وَيَعْقُوبُ يبن إن أله صلق لم اياون إلا ونيم 
مُسيِمُونَ 9 أ ُمُه شُهَدَآه إدْحَصَرٌ يشب الْمَوْثُ إدْقَالَ نيو مَاتََدُونَمن 
بسَدى َالوأْبدُ لهك وَإِكَهَءَامَآيكَ نهعم وَإِسْمَحِيلَ وَإِسَحَقَ إِلَهاوِحِدَا وَنحنُ 
ا ال وا ع1 


ولهذا كان أعظم الذنوب عندالله الشرك» [1/40] والله لا يغفر أن 
تدك انه:: 


وأصل”*؟؟ الشرك بالله الإشراك به في المحبة» كما قال تعالى: 


00 


3 5 م 0 سس الخرسسم 
« وَصت ألنَّاس من يِذ مِن دون الله أندادًا يبوم كحت أله وَأَلْذْنَ عَامَنْوَ 


عه 


)١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أخرجه البخاري في التوحيد» باب 
1 الله تعالى: 8 لِمَا حَلَفَتٌ بِيَدَقَّ4. )١51١(‏ وغيره؛ ومسلم في الإيمان» باب 
أدنى أهل الجنة منزلة فيها .)١97(‏ 

)١(‏ ف: «فإنه») مككان «والله). 

() ف: «فقال». 

(4) كلمة «أصل» ساقطة من ل. 


اوت 


مسد حا ينظ # [البقرة/ 2]156» فأخبر سبحانه أنْ من الناس من يشرك به 
5 دولة ةا نا كيد ب الله ؟ وأخبر أن الذين آمنوا أشدّ حرًا لله من 
أصحاب الأنداد لأندادهم . 


وقيل: بل المعنى أنّهم أشدّ حبًا لله من أصحاب الأنداد لله فإنّهم 
وإِنْ أحبّوا الله» لكن لما أشركوا"'' بينه وبين أندادهم في المحبة ضعفت 
محبتهم لله" . والموحدون لله لمّا خلصت” محبتهم له كانت أشدّ من 
محبة أولئك. والعدل برب العالمين والتسوية بينه وبين الأنداد هو فى 
ذه بيعي كما تقذ ْ 


ولما كان مراد الله من خلقه هو خلوص هذه المحبة له أنكر على من 
القن مون يدون ولك أن عفي ايه الإتكارء وجمع ذلك تارة» وأفرد 
أحدهما عن الآخر بالإنكار تارة» فقال تعالى: ‏ اله أَلَزِى حَلقَ السَّملوتِ 
»م ستو عل ألْعَرضٍ مالم صن دوي من وَإن وَل 


0 و 


فلا نتذ 4 ا ] وقال 9# وَأنذِر به الَذِنَ يحَاهُونَ أن 
3 مرإ ريه ل رين وه و َلَاسّفيُ أ َلّهُمْ و4 [الأنعام/ .]0١‏ 


وقال في الوفراد: © أ أ 6 عَحَدُوأ م ال سس لسسع يرم ولو كاوأ لا 


)١(‏ ما عداس: «شركوا». 

(؟) الله» ساقط من ز. 

(9) ز: «والموحدون لما حصلت»» سقط وتحريف. 

(5) ز:«وليا وشفيعا». 

(5) هذه الآية ساقطة من ز. وجاءت مكانها الآبة الثالثة من سورة يونس. وقد 
وردت كلتاهما في ف. ولاشك أن إيراد الآية المذكورة من سورة يونس في 
هذا السياق خطأ من بعض النسّاخ» فإِنّها من مواضع الإفراد لا الجمع. ْ 


لك 


ملكو سيا وَكَا يَعَقَلُوت 09 * [الزمر/ *5] وقال تعالى : « ين وَدَأَيهم 
آذه هه و معو د 


جهم وا ولا يغنى عنهم ما 0 اهبك ولها دوا من حون أل أزلة رلك عداك 
عَيِمْ )4 [الجاثية/ .]٠١‏ 

فإذا والى0'' العبد ربّه وحده أقام له الشفعاء. وعقد الموالاة”'' بينه 
وبين عباده المؤمنين» فصاروا أولياءه فى الله بخلاف من اتخذ مخلوقًا 
وليًا من دون الله . 

فهذا لون وذاك لونء كما أنْ الشفاعة الشركية الباطلة لونء 
والشفاعة الحقّ الثابتة التي إِنّما نال بالتوحيد لون. وهذا موضع فرقان 
بين أهل التوحيد وأهل الإشراك. والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم . 

والمقصود أن حقيقة العبودية لا تحصل مع الإشراك بالله في 
المحبة» بخلاف المحبة لله؛ فإِنْها من لوازم العبودية [44/ب] وموجباتها؛ 
فإ :مك الرسؤلة :تايل تقس فى 7البنيك 7" على فيو 7 والاباء 
والأبناء ‏ لا يتم الإيمان إلا بهاء إذ محبته من محبة الله . وكذلك كل حبٌ 
فى الله ولله؛ كما فى الصحيحين عنه كَل أنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان» ‏ وفي لفظ في الصحيح : «لايجد حلاوة الإيمان إلا من 
كان فيه ثلاث خصال -: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهماء 
وأن يحب المرءً لا يحبّه إلا لله وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه 


)١(‏ ف: «فإن ولى». 

(6؟) ل: «وعقد له الموالاة». 

() «فى الحب» ساقط من س. وفى ل: «في المحبة». 
2 ف: «النفس». ْ ْ 


١ 


الله منه» كما يكره أن يُلقى فى النار)7" . 


وفي الحديث الذي في السئن: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى 
لله» ومنع لله» فقد استكمل الإيمان»”" . 


وفي حدينة اخ : «ما تحابة رجلان في الله إلا كان أفضلهما 
أشدّهما حا لصاحبه)”” . 


)١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الإيمان» باب 
حلاوة الإيمان »)١7(‏ باللفظ الأول» وفي الأدب» باب الحب في الله )5١5١(‏ 
باللفظ الثاني ؛ ومسلم في الإيمان» باب خصال من اتصف بمن وجد حلاوة 
الإيمان (87). 

(؟) أخرجه أبو داود (4581) والطبراني (8/ رقم777) والبغوي في شرح السنة 
(/رقم 7459) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )١714(‏ وغيرهم من 
طريق يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبي أمامة 
فذكره مرفوعا. 

ورواه عبدالرحمن بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ا أخرجه ابن أبي 
شيبة /1/ )781714(١56‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد .)١1/١5(‏ قلت: 
عبدالر حمن بن يزيد جاء مصرحًا عند اللالكائى بأنه ابن جابركء وهو ثقة. 
والصرات ادقع الرحيووين بودي تتييه رعى تلك كنا اغناة إل دلق 
البخاري وغيره. 

وروي من طرق أخرى عن يحيى الذماري» ولا تثبت. 

وورد من حديث معاذ الجهنى عند الترمذي (١؟505)‏ وقال: «حسن»» 
وأحمد (578/5) وفى سند فاك : 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد (244) والطيالسي في مسنده (5113) وابن 
حبان في صحيحه (017) والبزار في مسنده /١(‏ رقم 21854 والحاكم 
)770١١ 54‏ وغيرهم من طريق مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس مرفوعًا 
فذكره. والحديث صححه ابن حبان والحاكم. وقال الذهبي : هذا حديث حسن - 


5: 


فإِنّ هذه المحبة من لوازم محبة الله وموجباتها وكلّما كانت أقوى 
كان أصلها كذلك . 

وههنا أربعة أنواع من المحبّة يجب التفريق بينهاء وإِنّما ضل من 
ضلّ بعدم التمييز بينها : 

أحدها: محبة الله. ولا تكفى وحدها فى النجاة من عذابه والفوز 
بئوابه'''» فإِنَ المشركين وعبّاد الصليب واليهود وغيرهم يحبّون الله . 

الثانى : محبة ما يحنه 0 , وهذه هى التى تدخله في الإسلامء 


0 


وتُخرجه من الكفر؛ وأحتُ الناس إلى الله أقوَّمُهم بهذه المحبة وأشدّهم 


الإسناد. 

وتابعه عبدالله بن الزبير الحميدي عن ثابت به ولا يثبت. 

قلت: رفعه خطأء. والصواب أنه من قول مطرف بن عبدالله الشخير. وإليه 
ذهب الخطيب فرواه حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف قال: كنا نتحدث أنه 
ما تحاب" رجلان في الله. . .2 ذكره الخطيب في تاريخه .)44٠/9(‏ 

ورواه سليمان بن المغيرة عن غيلان بن جرير سمعت مطرفًا يقول: «ما 
تحاب قوم في الله عز وجل إلا كان أفضلهما أشدهما حبًّا لصاحبه» فذكرت 
ذلك للحسن» فقال: صدق. أخرجه أحمد في الزهد )١1757(‏ وابن عساكر 
١ .)١595 /69/(‏ 

قال الدارقطني: «رواه حماد بن سلمة عن ثابت مرسلاً وهو الصواب» العلل 
(5/5” ق/أ). 

وقد ورد هذا اللفظ عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وأبي فزارة. أخرجه 
أحمد فى الزهد (47؟51؟) وهناد فى الزهد (586). 

. ف: البلا‎ )١( 


(؟) فءل: «يحب الله»). 


ودح 


الثالث : الحبٌ لله وفيه . وهي من لوازم محبة ما يحبٌ» ولا يستقيم 
وفنا يعي لالت 11ل 


0 0 0 - : - 5 اس 
الرابع : المحبة مع الله. وهي المحبة الشركية» وكل من احبٌ 
شيئًا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه» فقد اتخذه ندا من دون الله 
وهذه محبة المشركين . 
وبقي قسم خامس : ليس مما نحن فيه؛ وهو المحبة الطبعية» وهي 
ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه.» كمحبة العطشان للماء» والجائع 
للطعام؛ ومحبة النوم والزوجة”" والولد. فتلك لا تُدَمَ إلا إذا ألِهَتْ عن 
5 7 5 جوت صع لس سمل ل ترءه ملظا 
ذكر الله وشغلت عن محبته» كما قال تعالى : #8 يتأئها ألدِبنَ اموا لا لهك 
00 دب ع له 2 . م دخ 2 
أمَولك ول أوْلدَُكُم عن زكر أللَهِ 4 [المنافقون/ 4] وقال: © َال لا 
هيم تحثرة1>-/1] ولَابيع عن وف و4 [النور/ /0*] . 
ثم الخُلة وهى تتضمّن”" كمال المحبة ونهايتهاء بحيث لا يبقى 
فى قلب المحبٌ سعة لغير محبوبه» وهى منصب لا يقبل المشاركة 
ركه "157 إوهذ ا العقت: خرى 193 المدلولية قلر انك ائلة ومتااننه 


)١(‏ ف: «والرابع». 

(6) ل: «ومحية الزوجة». 
[فرفق س : «وهو يتضمن). 
(5) «ما» ساقطة من ل. 
(0») ف: «خاص». 


0 


عليهما: إبراهيم ومحمدء كما قال ذَكِةِ: «إن الله اتخذني خليلاً» كما 
اتخذ إبراهيم خليلاً»”'" . 


وفي الصحيح عنه يَلِ: «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً 
لاتخذث أبا بكر خليلاً» ولكن صاحبكم خليل الله" '' . 

وفي حديث آخر: (إني أبرأ إلى كلّ خليل من خلته)”" . 

ولا تال إبراهيم م الولدء قأعطلتة: قعل يه ا فأخذ منه 
ع عار لحي على ليا اد جرد الل موقي لير فأمره 
لقي ركان الأمر في المنامء ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاع 
وامتحانًا . ولم يكن المقصود ذبح الولدء ولكن المقصود ذبحه من قلبه» 
ليخلص القلب للربة. فلما بادرالخليل إلى الامتثال» وقدم محبة الله 
على محبة ولده؛ حصل المقصود. فرّفع الذبح . وفدي بذبح عظيم» » فَإِنْ 
الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله”*' رأسّاء بل لابدّ أن يبقى بعضه أو 
ندل كما أبقى شرعية الفداء» وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي 
المناجاة» وكما أبقى الخمسَ صلواتٍ بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها 


)١(‏ من حديث جندب رضي الله عنه. أخرجه مسلم في المساجدء باب النهي عن 
بناء المساجد على القبور. . . (؟075). 

(؟) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» 
باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (357817) . 

() أخرجه مسلم في الموضع 0 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
)7//7١ 8‏ ولفظه : «ألا ني أب برا إلى كل عل من له 

(©) ف: ابذبح ولده». 

(0) ف: «وأبطله». 


وقال: «لايبدّل'' القول لديّ» هي خمسء. وهي خمسون في 
الأجر)”'' . 


وأخاها وق عضن الفالطرة أن المنعة كمامح الخلى .وآن إبراهيه 


خليل الله”"'. ومحمد حبيب الله فمن جهله . فإنّ المحبة عامة» والخلة 

خاصة» والخلة نهاية المحبة. وقد أخبر النبى يكل أنْ الله اتخذه خليلاً» 

ونفى أن يكون له خليل غير ربّه» مع إخباره'*) بمحبته””' لعائشة ولأبيها 
5 . قف 

ولعمر بن الخطاب وغيرهم ‏ . 


وأيضًا فإنّ الله" سبحانه يحب التوابين» ويحبٌ المتطهرين» 


ويحتٌ الصابرين»["9/ب] ويحت المحسنين » ويحبٌ المتقين”, 
ويحت المفسظين:.. وخلئه خاطة بالخليليخ .. والشاب القائن حت 


2) 

الله . 

)١(‏ ف: «مايبدل». 

(69 لهي خمس وا ساقط من ف. وهو جزء من حديث الإسراء؛ أخرجه البخاري 


فيه 
20 
)20 
000 


20 
لك 
إلى 


في أول كتاب الصلاة (5549)» ومسلم في الإيمان» باب الإسراء )١57(‏ عن 
أنس بن مالك رضى الله عنه . 

«خليل الله) بالك يك 

س : «اختياره؟» تصحيف . 

فءز: ابحبّه». 

كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهء أخرجه البخاري (2)755717 
ومسلم (7784) كلاهما في فضائل الصحابة. 

فءز: «وأيضًا فالله». 

«ويحب المتقين» ساقط من ف. 

كذا وقعت هذه الجملة هنا في جميع النسخ» وقد وضعت في ط المدني 


665 


وإنما هذ( من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله . 
نالعبد لآ يكرك ما يحيّه ويهواه إلا لما يحبه وبهوان"©, 
لكن يترك أضعمّهما محبةً لأقواهما محبة؛ كما أنه يفعل ما يكرهه 


لحصول ما محبئه أقوى عنده من كراهة ما يفعله» أو لخلاصه من مكروه 
كراهن عنده أقوى من كراهة ما يفعله!* . 


عد نان 03 12 
وقد تقدّم”" أ 


وتقدّم أن خاصية العقل”"' إيثار أعلى المحبوبين على أدناهماء 
وأيسر المكروهين على أقواهما. وتقدّم'''2 أن هذا كمال قوة الحب 
والقن: 


ولا يتم له هذا إلا بأمرين: قوة الإدراك» وشجاعة القلب. فإِنَ 
التخلّف”' عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك بحيث إِنه 


وغيرها قبل الجملة السابقة» وهو أقرب. وقد رواه ابن أبي الدنيا في كتاب 
التوبة وأبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس بسند 50 وبال «إن 
الله يحب الشاب التائب». قاله العراقي في تخريج الإحياء (:/5). (ص). 

)١(‏ ف: «هله). 

(0) فءز: «قد تقدم» دون الواو. 

(9) «إلا... يهواه» ساقط من ل. 

(4) «أو لخلاصه... يفعله» ساقط من سءل. 

(0) ف: «خاصّة العقل». وفى ز: «خاصة الغفلة إيثارا المحبوبين»» تحريف 
و 1 

(5) س: «وقد تقدم). 

0) ف: «المتخلف». 


لم يدوك عراقب الحو والمكروه على ما فى © عليه وإِمّا لضعف 
في النفس وعجز في القلب لا يطاوعه لإيثار الأصلح له اليه 
بأه الأصلح. فإذا صمّ إدراكه؛ وقويت نفسه» وتشبججع”" القلب على 
إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى؛ فقد وُفق لأسباب السعادة. 
فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه, 
فيقهر الغالبُ الضعيف”*'. ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله 


أفوى”* من سلطان شهوته 


وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضرّه» فتأبى عليه 
نفسه وشهوته إلا تناوله» ويقدّم شهوته على عقله» وتسميه الأطباء 
0 المروءة»؛ فهكذا كن مرضى القلوب الاي مرضهم 
20 
لقوة شهوتهم 


فأصل الشْرّ من ضعف الإدراك» وضعف النفس ودناءتها . وأصل 
الخير من كمال الإدراك» وقوة النفس وشرفها وشجاعتها. 


فالحبٌ والإرادة أصل كل فعل ومبدؤه؛ والبغض والكراهة أصل كلّ 
ترك”"' ومبدؤه. وهاتان القوتان فى القلب أصل سعادة العبد وشقاوته. 


)١(‏ سسى: «ماكان». 

(؟) ماعداز: الرفع» وهو تحريف «له مع». 
فرق س ٠:‏ ا(وشجع) . 

(4) فءز: «للضعيف». 

(5) «من سلطان عقله. . .» ساقط من ل. 
() «له» ساقط من ف. 


0 سسن: «أصل ترك». وفي ز: «كل شيء» بدلاً من «كل فعل»2, و«كل ترك). 


4 


ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب 
والإرادة. وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه» وتارة يكون 
لوجود البغض والكراهة المانع منه. وهذا متعلّق الأمر والنهي» وهو 
الذي''' يسمّى الكففت» وهو متعلّق الثواب والعقاب . 


ات يزول الاشتباه في مسألة الترك» هل هو أمر وجودي أو 
عدمي؟ والتحقيق أنّه قسمان: فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي 
عدميّ» والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي”" . 

وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إِنّما يُؤثره الحىّ لما فيه من 


حصول المنفعة التي يلتذ بحصولهاء أو زوال الألم”؟؟ الذي يحصل له 
القفاوواله"*' .لهذا يقال سق حدر »وشقى قله قال 


هي الشفاءً لدائي لو ظفرثُ بها وليس منها شفاءً الداءِ مبذولٌ0) 


وهذا مطلوب يُؤْيْره العاقل» بل الحيوان البهيم؛ ولكن يغلط فيه 
أكثر الناس غلطا قبيحًاء فيقصد حصول اللذة بما يُعقب عليه”" أعظم 


- 
ع 


)١(‏ «الذي» ساقط من ل. 

() فى س: «بهذا» دون الواو. 

0 انظر: إغاثة اللهفان (854). 

(8) لءز: «وزوال الألم1. 

(0) «بزواله... قال هى» ساقط من ل. 

(5) البيت لهشام بن عقبة: أخي ذي الرمةء وهو من شواهد سيبويه 
(17177/1/1). وانظر مصارع العشاق .)١1910/7(‏ 

20) ف: «على نفسه). 


الك 


الألم» فيؤلم نفسه من حيث يظنّ أنه يحصّل لذتهاء ويشفي"'' قلبه بما 
يُعقب عليه غاية المرض . 


وهذا شأن من قصّرٌ نظره على العاجل» ولم يلاحظ العواقب. 
وخاصّةٌ العقل: النظر في العواقب”"» فأعمّلٌُ الناس من آثر لذته وراحته 
الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة؛ وأسفه الخلق من باع نعيم 
الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التى لا تنغيص”" فيها ولا 
نقص”؟ بوجه ماء بلذة منغصة مشوبة بالآلام والمخاوف» وهي سريعة 
الزوال ”2 وشيكة الانقضاء . 


قال بعض العلماء''' : فكرث فيما يسعى فيه العقلاء» فرأيثُ سعيهم 
كله في مطلوب واحدء وإن اختلفت طرقهم في تحصيله؛ رأيتهم 
جميعهم إِنّْما يسعون في دفع الهمّ والغمّ عن نفوسهم. فهذا بالأكل 
والشرب”". وهذا بالتجارة والكسبء. وهذا بالتكاح» وهذا بسماع 
الغناء واللأصوات المطربة» وهذا باللهو واللعب. فقلت: هذا المطلوب 
مطلوب العقلاء» ولكن الطرق كلها غير [40/ب] موصلة إليه» بل لعل 
أكثرها إِنّما يوصل إلى ضدّه. ولم أر في جميع هذه الطرق طريقًا موصلة 


)١(‏ ل»ءز: «يشقى»» تصحيف. 

(؟) «وخاصة. 0 العواقب» ساقط من ل. 

(60) ف: «تنغخص». 

(5) «نقص») ساقط من ل. 

(6) «الزوال» ساقط من ز. 

(7) هوابن حزمء وقد لخص المؤلف كلامه. انظر: الأخلاق والسير ٠ .)١5-11(‏ 
0) «والشرب» ساقط من ف. 


للع 


إلا”'2 الإقبال على الله ومعاملته وحده» وإيثئار مرضاته على كلّ شىء . 

فإنّ سالك هذه الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر بالحظ العالى 
الذي لا فوت معه؛ وإن حصل للعبد حصل له كل شيء» وإن فاته فاته 
كل شيء. وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنأ الوجوه. فليس للعبد 
أنفع من هذه الطريق ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته . وبالله 
التوفيق . 

فصل 

والمحبوب قسمان: محبوب لنفسه» ومحبوب لغيره. والمحبوب 
لغيره لابدّ أن ينتهى إلى المحبوب لنفسه؛» دفعًا للتسلسل المحال. وكل 
ما سوى المحبوب الحق فهو محبوب لغيره» وليس شيء يُحَبَ لنفسه إلا 
الله وحذده.» وكل ما سواه يَحَبَ فَإِنّما محبته تبع لمحبة الرب 
00006 كمحية ملائكته وأناثة وأوليائه» فإنّها تبع لمحبته سبحانه » 


وهي من لوازم محبته» فإنّ محبة المحبوب توجب محبةً" '"' ما يحبّه . 


وهذا موضع يجب الاعتناء به» فإنّه محل فرقان بين المحبة النافعة 
: ل (58) رحس 0 
لغيره» والتي لآ تنفع» بل قد تضرٌ. 

فاعلم أنه لا يُحَبَ لذاته إلا مَّن كماله من لوازم ذاته» وإلهيته 
وربوبيته وغناه من لوازم ذاته. وما سواه فإنّما حفن ويكره لمنافاته 


)١(‏ رسمها فى ل:ز: «إلى»؛ وكذا كان فى ف» فأصلحه بعض القراء. 
53 مح مزل محف ارط ا 

(9) «محبة» ساقط من ف. 

(4) ف: «والمحبة التي؟. 


محائّه ومضادته لهاء وبغضه وكراهته بحسب قوة هذه المنافاة وضعفهاء 
فما كان أشد منافاة”'' لمحابّه كان أشدّ كراهة من الأعيان والأوصاف 
والأفعال والإرادات وغيرها. 

فهذ("' ميزان عادل يوزن به موافقة الرب" ومخالفته. وموالاته 
ومعاداته. فإذا رأينا شخصًا يحب ما يكرهه”" الرب تعالى» ويكره ما 
يحبّه» علمنا أنَّ فيه من معاداته بحسب ذلك . وإذا رأيئا الشخص يحب ما 
يحبه”* الربة» ويكره ما يكرهه» وكلما كان الشيء أحبّ إلى الرب كان 
أحب إليه وآثر عنده» وكلما كان أبغض إلى الرب كان أبغض إليه وأبعد 
منه > علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك . 


فتمسّكُْ بهذا [1/4] الأصل غاية التمسّك في نفسك وفي غيرك. 
فالولاية عبارة عن موافقة الولي””' الحميد في محابّه ومساخطه؛ ليست 
بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزّق ولا رياضة. 

والمحبوب لغيره قسمان أيضًا : 

أحدهما: ما يلتذٌ المحبٌ بإدراكه وحصوله . 


والثانى : ما يتألم ولاك ولكن بي لإفضائه ل ممحبوبه » 


)١(‏ «وضعفها... منافاة» ساقط من ل. 

(؟) ل: «وهذا». 

9) ز: (يكرها. 

(4) «علمنا أن فيه... يحبه» ساقط من س. 

(4) ل: «المولى»» وأشير إلى هذه النسخة في حاشية س . 
() «وحصوله... به» ساقط من ل. 

(0) «يحتمله» ساقط من ف. 


كشرب الدواء الكريه. 

5 000 ._-- 2000 له ل هه 2 ل سل عر 8 

قال تعالى : « كيب عَيِكحكُم الْقِتَال وهو كه لَكُمْ وصموخ أن ككهوأ 
ا 0 0 آذ رس ل وس ور 2 2 0000 2 
يما وَهَْ حي أَحكُمْ وسو أن مددبوا ينا وه شر لَكُم وَأهَه يكم وش [ا 
كلمو 3 »4 [البقرة/ 5 فأخبر سبحانه أن القتال مكروه لهم مع 

والنفوس تحب الراحة والدعة”'' والرفاهية» وذلك شر لها لإفضائه 
إلين فوات هذا المحبوب . فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل 
فيؤثرهاء وألم المكروه العاجل فيرغب عنه» فإِنَ ذلك قد يكون شرًا له؛ 
بل قد يجلب عليه غاية الألم» ويفوته أعظمَ اللذّة. بل”" عقلاء الدنيا 
يتحمّلون المشاقٌ المكروهة لما يُعقبهو””' من اللذة بعدهاء وإن كانت 

فالأمور أربعة: 

مكروه يُوصل إلى مكروه. 

ومكروه يوصل إلى محبوب . 


ومحبوب يوصل إلى محبوب . 


ومحبوب يوصل إلى مكروه'” . 


هق س: لل لمحبوب». 
و 
(0) ز: (الفزؤزغة». تحريفف. 
(9) فى ف واو العطف مكان «بل» . 
(4:) يعني: تحمل المشاقٌ. وفي ف: «تعقبهم)2 يعني : المشافٌ. 
(5) فءز: «ومكروه يوصل إلى محبوب»» وهو خطأء فقد سبق هذا القسم. وقد - 


اوذك 7 


وجهين »2 والمكروه الموصل إلى مكروه قد اجتمع فيه''' داعي الترك من 
وجهين ٠.‏ 


بقى القسمان الآخران يتجاذبهما الداعيان» وهما معترك الابتلاء 


والامتحان. فالنفس تؤثر أقربهما جوارا منهماء وهو العاجل. والعقل 
والإيمان يؤثران”"' أنفعهما وأبقاهما. والقلب بين الداعيين» وهو إلى 
هذا هرة » وإلى هذا مره : 


وهاهنا محلّ الابتلاء شرعًا وقدرًا. فداعى العقل والإيمان ينادي”"© 


6 ع فد 2 : . 8ك ( 1 
كل وقت: حيّ على الفلاح» عند الصباح يحمد القومٌ السّرى”*'2 وفي 
الممات يحمد العبدٌ التُقّى . فإن اشتدّ ظلام ليل المحبة» وتحكم سلطان 
الشهوة والإراذة يقول”"؟ : يا نفسن اضبرئ: 


فما هي إلا ساعة ثم تنقضي «ةن] ويذهت هذا كله ويدولة© 


سقط القسمان الأخيران من ل. 
«داعى الفعل.. . فيه» ساقط من ف» ل. 
عاعدا ل ؛ «يؤثر» بالإفراد» وهو جيد أيضًا. 
«وهاهنا.. . الإيمان» ساقط من س . وفيها: «وإلى هذا ينادي». 
من الأمثال السائرة» يضرب للرجل يحتمل المشقّة رجاء الراحة. مجمع الأمثال 
18/7" ). 
جواب إِنْء وكذا جاء مضارعًا مرفوعًا في جميع النسخ. 
أنشده المؤلف في البدائع (2)517» ومدارج السالكين (519/75)؛: وروضة 
المحبين .)86١(‏ وللبهاء زهير بيت يشبهه؛ وصدره (ديوانه: :)5١١‏ 
وماهي إلا غيبة ثم نلتفي 


0 


فصل 
وإذا كان الحبّ أصل كل عمل من حق وباطل» فأصل الأعمال 
الدينية حب الله ورسولهء. كما أنْ أصل الأقوال الدينية تصديق الله 


ورسوله. 


وكل إرادة تمنع كمال الحبّ لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة؛ 
شبهةٌ تمنع كمال التصديق؛ 0 
فإِنُ قويت حتى عارضت أصلّ الحبٌ والتصديق كانت كفرًا وشركا أكبرٌ 
وإِنْ لم تعارضه قدحث في كماله. وأثّرت فيه ضعمًا وفتورا في العزيمة 
والطلب. وهي تحجب الواصل» وتقطع الطالب» وتنكس الراغب. 

فلا تصمٌ الموالاة إلا بالمعاداة» كما قال تعالى عن إمام'' | الحنفاء 
التو" أنه قال لقويه :+8 ايمر ناا فر تسميكوة () أنشم وَاباؤحكم 
لقم © يمعو ارت النكبين9» [الشعراء/ 1077-10 . فلم تصمٌّ 
لخليل الله الموالاة”") والكل إلا بتحقيق هذه المعاداة فإِنّه لا وَّلاءَ 0 
ببراء””©, [و7؟2 لا وَلاءَ لله إلا 3 من كلّ معبود سواه. قال 
تعالى : # قَدْ كانت لك أو حَسَئَهٌ فيه زيم وَالدنَ ممه إذ الوأ لقَموم ناكو 
منك وَعِمَانعبدُوت من دون اللو [الممتحنة/ 4]. 


)١(‏ «عن إمام» ساقط من ل. 

(؟) ماعدا س: «فلم يصح. . . هذه الموالاة». 

(96) س: «ببراءة). 

(5:) مابين الحاصرتين من خب. 

(0) فءز: «بالبراء». وقد ضرب فى ز على (إلا ببراء. .. لله» لتكون العبارة: 
«فإنه لا ولاء لله إلا بالبراءة. . " 


6 


وقال تعالى''' : #8 وَإِذْ ذال هم لايد وتوص إِنَنى براك مما تحَبدُوه 0 
إلى مَطرَنٍ ون سَهْرِيِنِ ()) وَجَعَلَهَا كمه بافيَهٌ فى عَفِيِهء مو 2 
[الزخرف/ 58-77]. أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة”" امن كل معبود 
سواه كلمة باقية في عقبه» يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض . وهي 
كلمة”" لا إله إلا الله؛ وهي التي ورثها إمامٌ الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة . 


وهي الكلمة التي قامت بها الأرضٍ والسماوات » وفطر له يلها 
جميع المخلوقات. وليه أشني الملة» وتُصبت القبلة» وجرّدت 
سيوف الجهاد. وهي محض حق الله على جميع العباد. وهي الكلمة 
العاصمة للدم والمال والذريّة في هذه الدار» والمنجية من عذاب القبر 
وعدّات التاز» «وهى" المتشور الذئ. له يدغكن آحين”*" «اليجنة إلا بده 
والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلّق””' بسببه . 


وهي كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلام. وبها انقسم الناس إلى 
شقي وسعيد» ومقبول وطريد. وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان» 
وتميّزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان. وهي العمود الحامل للفرض 
والسنّة» «ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا اللهء دخل الجنة)7"' . 


. «وقال تعالى» لم يرد في ف‎ )١( 

(؟) ف: «البراء». 

إهرة «كلمة» لم ترد في ف. 

(4:) «أحد) ساقط من ز. 

(06 ين لال من تيلق1: 

(1) هذا لفظ حديث أخرجه أبو داود )7١١5(‏ وأحمد 577/0 )51١74(‏ والبزار 
في مسلده (7575) والحاكم ))١99( 8/١‏ وغيرهم من طريق صالح بن أب 
عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل فذكره مرفوعا. قال الحاكم: «هذا 


5ه 


وروح هذه الكلمة وسرّها: إفراد الرب"' ‏ جل ثناؤه» وتقددست 
أسماؤه» وتبارك اسمه؛ وتعالى جدّهء ولا إله غيره ‏ بالمحبة والإجلال 
والتعظيم والخوف والرجاء» وتوابع ذلك من التوكل”'' والإنابة والرغبة 
والرهبة. فلا يُحَبّ سواه» وكل ما يُحَبَ غيره فإِنّما يحب تبعًا لمحبته 
وكونه وسيلةً إلى زيادة محبته. ولا يُخاف سواه ولا يُرجى سواهء ولا 
يُتوكل إلا عليه» ولا يُرَغب إلا إليه» ولا يُرهّبٍ إلا منه» ولا يُحلف إلا 
باسمه؛ ولا يندّر إلا له؛ ولا يتاب إلا إليهء ولا يطاع إلا أمرهء ولا 
يتحسّب إلا بهء ولا يستغاث”'' فى الشدائد إلا به» ولا يلتجأ”" إلا إليه» 
ولا لخ ل لقو رولا زنكم إلا لدوياسمه .,وتستمع ذلك كله دي حر 
واحدء وهو أن لا يَعْبِدَ إلا إِيَاه بجميع أنواع العبادة؛ فهذا هو تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله . 


ولهذا حرم الله على النار من شهد أن لا إله إلا الله حقيقة 
الشيياةةة , ومحال أن يدخحل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام 


حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. . .). قلت: فيه صالح بن ع عريب . 
ذ>.0 إن حبان في الئقات. وقال ابن القطان: لا يعرف له حال. وقال ابن 
حجر: مقبول. تهذيب الكمال .)77/١7(‏ 
وأخرج مسلم )١١(‏ عن عثمان قال: قال رسول الله يكِ: «من مات وهو 

يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة) . 

(1) سى: «والتوكل». 

(؟) ل: «ولا يستعان». 

9) ف: «يلجأ؛». ز: «ملتجأ). 

(4) كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. أخرجه البخاري في كتاب الغلمء 
باب من خصٌ بالعلم قومًا دون قوم... (4١١)؛‏ ومسلم في الإيمان» باب 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا (؟75). 


/ضسع 


بهاء كما قال تعالى: # ِنَم سبد يدام يمون )4 [المعارج/ 77]» فيكون 
قائمًا بشهادته في ظاهره وباطنه» في قلبه وقالبه. فإِنَ من الناس من تكون 
شهادته ميتة» ومنهم من تكون نائمة إذا بهت انتبهت» ومنهم من تكون 
مضطجعة» ومنهم من تكون إلى القيام أقرب. وهي في القلب بمنزلة 
الروح في البدن» فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب» وروح إلى 
الحياة أقرب» وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. 


وفي الحديث الصحيح عنه كله [19/ ب]: «إني لأعلم كلمة لا يقولها 
تاد البوف لوحت وو 


فحياة الروح بحياة هذه الكلية"'* قبهنا؛ كما أنْ حياة البدن بوجود 
الروح فيه . وكما أنّ من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلّب فيهاء 
فمن عاش على 00 00 بها ا 0 ا 


2-2 00 اه 2 


١ 4١ وف( [النازعات/‎ 0 


فالجنة مأواه يوم اللقاء- :وعئة المغرفة والمخبة والأنس بالله 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (145") والنسائي في عمل اليوم والليلة )١١١١(‏ وابن حبا 
.)7١(‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن يحيى بن طلحة عن 
أمه سعدى المرية زوج طلحة بن عبيدالله قالت: مر عمر بن الخطاب بطلحة 
فذكره مطولاً. وسنده صحيح . 

ورواه مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر بن عبدالله سمعت عمر بن 
الخطاب يقول لطلحة بن عبيدالله فذكره. أخرجه أحمد )187(18/١‏ وأبو يعلى 
(140) وغيرهما. وفيه مجالد لين الحفظ» فلعله وهم فيه. 
والحديث صححه ابن حبان والمؤلف وغيرهما. 
(0) سن: «الروح بهذه الكلمة»). 


ا 


والشوق إلى لقائه والفرح"'' والرضى به وعنه مأوى روحه في هذه الدار. 
قمع كاتك هلاة الحنة سمأو ا اهنا > عانق جنة الغلن مأواه يوم المعاد. 
ومن خرم هذه الجنة» فهو لتلك أشدّ حرمانًا. والأبرار في النعيم» وإن 
اشتذٌ بهم العيش» وضاقت عليهم الدنيا. والفجار في جحيم» وإن 
اتسعت عليهم الدنيا. 

قال تعالى : ط مَنْ حَحِلَ مَدِِسًا ين َكَرٍ أو أنق وهر مُزّْمن لديم 
حَيوةٌ طبه [النحل/ 1907 . 

وطيب الحياة جنة الدنيا . 


500 5 هه ووة له لو يده رءدر ب ل دعا لدم روا وة 
وقال تعالى : # فَمَن يرد أله أن يَهِدِيمْ شرح صدره لِلوِسَلٍ ومن يرِدُ أن 


. 


2 


يضر جَصلْ صَدرمْ صَيَقًاحيجًا4 [الأنعام/ .]17٠‏ 


فأيّ نعيمٍ أطيبُ من شرح الصدر؟ وأيّ عذاب أمرٌ من ضيق الصدر؟ 
»8 ليم اس دب يه دهم رط 2 
لا حَوَف عَليهم ولاهم يمحرنوت 0 
3 


وقال تعالى : # آلآ رك أوَلِيَآء أله 1 
درت اموا رحكاوًا يتيك وج لجر الك ف العيزة الأنا وب لشن 
1 سرح ا ممع اسه ل لي ل ]سل و حذس 
َابَدِيلَ كلمت أله ذلك هْوالْفورُ الْعَظِيم 49 [يونس/ 14-75]. 

فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشّاء وأنعمهم بالاً» 
وأشرحهم صدراء وأسرّهم قلبًا. وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة . 

قال النبي 85ة: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا». قالوا: وما 
رياض الجنة؟ قال: «حلق الذكر»”" . 


)١(‏ لعزة: «الفرح به). 
(0) تقدّم تخريجه في ص .)581١(‏ 


ومن هذا: قوله كلم «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 


)00 : | 


ومن هذا قوله؛ وقد سألوه عن وصاله في الصوم» فقال: (إِنْي لسثٌ 


كهيئتكم؛ إِني أْظَلٌ عفل وق العامة 1710 فاخن ولد أن نا 
يحصل له من الغذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسّيء وأنّ ما 
يحصل له من ذلك أمر يختصّ”" بهء لايشركه فيه غيره» فإذا أمسك عن 
ات © ١‏ 
لها أحاديث من ذكراك تَشَْغْلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد 
قئااء > الم 5 0006 للق 
لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثئك في أعقابها حادا” 


إذا شكث من كلال السير أُوعِدُها رَْحَّ اللقاء فتحيا عند ميعاد") 


)0( 
فق 


فرق 


اق 


2.) 
00 


تقدم تخريجه في ص (187). 

من حديث عائشة رضي الله عنها. أخرجه البخاري في الصومء؛ باب 
الوصال... (1975١)؛‏ ومسلم في الصيام» باب النهي عن الوصال في الصوم 
.)١1٠١6(‏ 

فءل: «مختص». وفي ز: اعوض يقوم» مكان «من ذلك أمر»؛ وهو خطأ. 
أوردها المؤلف في زاد المعاد (؟/77)» ومفتاح دار السعادة )»)١80/١(‏ 
وروضة المحبين ,.)١560(‏ وهي لودريس بن أن حفصة من قصيدة له في 
إسحاق بن إبراهيم المصعبي. انظر: الأنوار للشمشاطي )4٠0١ /١(‏ وقد ورد فيه 
وفي المدهش (5550)» وديوان المعاني /١(‏ 2277 والحماسة البصرية (545) 
البيتان الأولان مع بيت ثالث غير المذكور هنا. 

وفي المدهش: «من نوالك». وفي المصادر الأخرى: «من رجائك). 

في المفتاح والزاد: «روح القدوم». 


له 


)١0 0 
فصل‎ 


وكليا كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج» كان تألم 
بفقده أَشدّ +#وكلما كان اعدمه أنقم 000" كان تالمه ديورف اكيز" ا 
شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره”؟', 
وتنعّمه بحبه» وإيثاره لمرضاته؛ بل لا حياة له ولا نعيم ولا سرور” ولا 
بهجة إلا بذلك. فعدمه آلَمُ شيء له وأشده عذابًا عليه. وإنما يغيّب 
الو قن البرحفة! الاير العدارعا يقالي اوور انه انآ لك 
الغير» فتغيب به" عن شهود ما هي فيه من ألم الفوت بفراق أحبٌ شيء 
إليها وأنفعه لها . 


وهذا بمنزلة السكران» المستغرق في سكره» الذي احترقت”!" "أذارة 
وأمواله وأهله وأولاد. وهو لاستغراقه في السكر لا يشعر بألم ذلك0» 
الفوت وحسرته» حتى إذا صحا وكشف عنه غطاءً السكر» وانتبه من 
رقدة الخمر”"'؛ فهو أعلم بحاله حينئذ. 


)١(‏ كلمة «فصل» ساقطة من النسخ المطبوعة. 

(0) «له» ساقط من ل. 

(6) ف: «أنفع وأشد». وهو غلط. 

(:) «بذكره» ساقط من ز 

(5) «ولا سرور» ساقط من ز. وزاد في ف بعد «نعيم) واسرور»: «له). 
(3) عن شهود هذا... به؛ ساقط من ف. 

0») س: «أحرق». 

(0) «ذلك» ساقط من ف. 

(9) س: «رقدته»2 وفي الحاشية : اخ رقدة الخمرا. 
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وهكذا الحال سواءٌ عند كشف الغطاءء ومعاينة طلائع الآخرة» 
والإشراف على مفارقة الدنياء والانتقال منها إلى الله؛ بل الألم والحسرة 
والعذاب هناك أشدّ بأضعاف مضاعفة . فإِنْ المصاب في الدنيا يرجو جبر 
مصيبته بالعوض» ويعلم أنّه قد أصيب بشيء زائل لا بقاء له؛ فكيف بمن 
مصيبته بمالا عوضَّ عنهء ولا بدلَّ منه"'2» ولا نسبة بينه وبين الدنيا 
جميعها؟ فلو قضى الله سبحانه بالموت من هذه الحسرة ]1/٠٠١[‏ والألم 
لكان السة جديا وان الموت الوم اعد أمتيته وأكرة حشراثه, 
هذا" لو كان الألم على مجرّد الفوات”"؛ فكيف وهناك من العذاب 
على الروح والبدن بأمور أخرى وجودية مالا يُقدّر اقدرث؟ 

فتبارك من حمّل هذا الخلق الضعيف هذين الألمين العظيمين اللذين 
لا تحملهما الجبال الرواسى 

فاعرض الآن على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا بحيث لا 
تطيب لك الحياة إلا معه» فأصبحتٌ وقد أخذ منك» وحيل بينك وبينه» 
أحوج ما كنت إليه؛ كيف يكون حالك؟ هذاء ومنه كل عورض» فكيف 
بمن لا عوض عنه؟ 
من كلّ شيء إذا ضبّعتّه عوض2 وما من الله إن ضيّعته عوضٌ”* 
وفي أثر إلهي : «ابنَ آدم خلقثك لعبادتي فلا تلعَبْء وتكفلت برزقك 


فلا تتعبٌ» ابنَ آدم اطلبني تجذني» فإن وجدتني وجدت كل شيء» وإن 


)١(‏ ف: الابكَّ منه). 

؟) ف: (وهذًا»). 

(9) سن: «مجرد غاية الفوات». 
(8) تقدّم في ص .)١97”(‏ 


1 


فتك فاتك كل شيء. وأنا أحب إليك من كلّ شيء)7" . 

ولما كانت المحبة جنسًا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف». 
كان أغلب ما يُذْكر”" فيها في حقّ الله تعالى ما يختص به ويليق به من 
أنواعهاء ولا يصلح إلا له وحده. مثل العبادة والإنابة ونحوهمل”" ؛ فإنَ 
العبادة لا تصلح إلا له وحدهء وكذلك الإنابة”*' . 

وقد تذكر المحبة باسمها المطلق» كقوله تعالى : # وف يق أله بقوو 


رو رورسو 


0 بسن 


بهم وصحبونه: * [المائدة/ 4*] وقوله: # ومِرَح ألنّاس مَن يَنَّجِذ من دون الله 
اا بيجم كلب أله ودين اموا د حب و4 [البقرة/ 1158 . 

وأعظم أنواع المحبة المذمومة : المحبّة مع الله؛ التي يسوي المحبّ 
فيها بين محبته لله ومحبته للنِدٌ(*) الذي اتخذه من دونه . وأعظم أنواعها 
المحمودة : محبة الله وحده. ومحبة ما أحبٌ. وهذه المحبة هى أصل 
السعادة ورأسهاء التي لا ينجو أحد من العذاب إلا بها. والمحبة 
المذمومة الشركية هى أصل الشقاوة ورأسهاء التى لا يبقى في العذاب 
إلا أهلها. فأهل المحبة الذين أحبّوا الله» وعبدوه وحده لا شريك له. 


.)05/8( وهو أثر إسرائيلي كما نصّ على ذلك شيخ الإسلام في الفتاوى‎ )١( 
وذكره المصنف في طريق الهجرتين (075:95) ومدارج السالكين‎ 
.)4 1١1075551١ /98( هي‎ 9*594/9( 

(0) ف: «نذكره». 

(0) ز: «ونحوها». 

(5) انظر: إغاثة اللهفان (810). 


(0) سس : «محبة الله ومحبة الند». 
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لايدخلون النارء ومن دخلها منهم بذنوبه فإنّه ]1/٠013‏ لا يبقى''؟ فيها 

ومدار القرآن”"' على الأمر بتلك المحبة ولوازمهاء والنهي عن 
المحبة الأخرى”" ولوازمهاء وضرب الأمثال والمقاييس للنوعين» 
وذكر قصص النوعين» وتفصيل أعمال النوعين وأوليائهم ومعبود كليهما 
وإخباره عن فعله بالنوعين» وعن حال النوعين”*' في الدور الثلاثة: دار 
الدنيا» ودار البرزخ» ودار القرار. فالقرآن في شأن النوعين. 

000 2) 0 7 01 7 6 

وأصل دعوة جميع الرسل من أولهم إلى اخرهم إنما هو عبادة الله 
وحده لا شريك له المتضمّنة لكمال حبّه.» وكمال الخضوع والذل له 
والإجلال والتعظيم» ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى. 

وقد ثبت في الصحيحين”"2 من حديث أنس عن النبي كَل أنه قال : 
«والذي نفسي بيده » لد يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولده 


ووالده والناس أجمعين) . 
وفي صحيح البخاري 9 أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 


)١(‏ ف: «دخلها بذنوبه لا يبقى». 

0) انظر: إغاثة اللهفان (850). 

() ف: «تلك المحبة الأخرى». 

(4) «وأوليائهم... النوعين» ساقط من فء.ل. 

)2( ف: «هى). 

(<) أخرجه البخاري في الإيمان» باب حب الرسول ككل من الإيمان (15)؛ ومسلم 
فى الإيمان. باب وجوب محبة رسول الله ول. . . (44). 

2372 ل الأيمان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي لِدِ (57715). من حديث 
عبدالله بن هشام رضي الله عنه. 
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باؤسول الس والله*" للأنت أخك اليتزمن كل شىء لامح تفيتي: .فقال: 
«لايا عمر» حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك)». فقال: وَالق" يلق 
بالحق لأنت أحبٌ إلىّ من نفسي . قال : «الآن يا عمر». 


فإذا كان هذا شأنَ محبّة عبده ورسوله. ووجوب تقديمها على محبة 
نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين» فما الظْنّ بمحبة مرسله 
سبحانه وتعالى ووجوب تقديمها على محبة ما سواه؟ 

ومحبة الرب تعالى تختصّ عن محبة غيره فى قدرها وصفتها وإفراده 
سبحانه بها. فإِنّ الواجب له من ذلك أن يكون أحبٌ إلى العبد من ولده 


ووالده» بل من سمعه وبصره ونفسه التي بين جنبيه ؛ فيكون إلهه الحقٌ 
ومعبوذه أحتٌ إليه من ذلك كله . 


والشيء فد تك فزن وه دون وج "1 وقد نكت لغيره:.«ولسسن 
شيء يحب لذاته من كل وجه إلا الله وحدهء ولا تصلح الألوهية إلاله 
و لؤ كان فيهما #إلمة ل لد ا مسد * [الأنبياء/ ؟؟] والتأله0؟ هو المحبة» 


والطاعة 2 والخض »0 : 


)١(‏ لم يرد «والله) في ف. وفي ل: «والله يا رسول الله لأنت2. 
(0) س: «قال: فوالذي». ز: «فقال: فوالذي». 

(*) «دون وجه» ما 6 1 

(4) ل»وز: «والثالئة»؟» تصحيف طريف. 

(0) انظر: إغاثة اللهفان (8506). 
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وكل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة» فهي علتها 
الفاعليّة /٠١1[‏ ب] والغائية7' . 

وذلك لأنْ الحركات ثلاثة أنواع : حركة اختيارية إرادية» وحركة 
طبيعية» وحركة قسرية. 


والشركة لطي أصلها السكونء وإِنّما يتحرّك الجسم إذا خرج 
0 : 6 اه 5 5 5 

عن مستقرّه ومركزه الطبيعي””*» فهو يتحرك للعود إليه. وخروجه عن 
مركزه ومستقره إنما هو بتحريك القاسر المحرّك له. فله حركة فسرية 
بمحرّكه”'' وقاسره» وحركة طبيعية بذاته يطلب بها العود إلى مركزه. 
وكلا حركتيه”' تابعة للقاسر المحرّك؛ فهر أصل الحركتين. 

والحركة الاختيارية الإرادية هى"' أصل الحركتين الأخريين» وهى 
تابعة للإرادة والمحبة» فصارت الحركات الثلاث تابعةً للمحبة والإرادة. 


)١(‏ انظر: روضة المحبين »)١57(‏ «الباب الرابع في أن العالم العلوي والسفلي 
إنما وجد بالمحبة ولأجلهاء وأن حركات الأفلاك والشمس والقمر والنجوم 
وحركات الملائكة والحيوانات وحركة كل متحرك إنما وجدت بسبب الحبٌ». 
وانظر: إغاثة اللهفان (5 1م /اكم72ا87م). 

(0) ز: «فالحركة الطبيعية»). 


(0) ف: «الطبعى». 

(4) س: بتحريك محركه». وفي ف: «محركةٌ وقاسرة»ء خطأ. وكذا في ل دون 
ضبط . 

(0) الوجه: كلتا حركتيه»؛ ولكن كذا في جميع النسخ2. وله نظائر في كتب 
المؤلف. 


)١(‏ «أصل الحركتين. . .هى» ساقط من ل. 


امح 


والدليل”''2 على انحصار الحركات في هذه الثلاث أن المتحرك إن 
كان له شعور بالحركة فهي الإرادية» وإن لم يكن له شعور بهاء فإما أن 
تكون على وفق طبعه أو لا. فالأولى هى الطبيعية”"'» والثانية القسرية. 


إذا ثبت هذاء فما فى السموات والأرض وما بينهما من حركات 
الأفلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر والتبات 
وحركات الأجِنّة فى بطون أمهاتهاء فإنّما هى بواسطة الملائكة المدئّرات 
أموًا والتسعات اذا كما ول على ذللف تصخوض القر ان والبلنة ف غير 
موضع . 


والإيمان بذلك من تمام الإيمان بالملائكة» فإن الله وكل بالرحم 
ملائكة» وبالقّطر ملائكة» وبالنبات”" ملائكة» وبالرياح» وبالأفلاك» 
وبالشمس والقمر والنجوم . 


ووكل بكل عبد أربعةً من الملائكة : 00 وشماله. 
وحافظي: من بين يديه ومن خلفه. ووكل ملائكة بقبض روحه وتجهيزها 


وعذابه هناك أو نعيمه”"'» وملائكة تسوقه إلى المحشر إذا قام من قبره؛ 


.)١9/0( انظر: الصفدية‎ )١( 

)4 ف: «(الطبعية». 

0) سءف: «والنبات». 

(4) ف: «ملائكة... عن يمينه». 

(6) ماعدا س: «والنار). 

(5) فءل: «ونعيمه». وقد سقط «(هناك) من ف. 


ا 


وملائكة بتعذيبه في النار أو نعيمه''' في الجنّة . 

ووكل بالجبال ملاتكة» وبالسحاب ملائكةً تسوقه حيث أُمِرَتْ به 
وبالقَطر ملائكة تُنزله بأمر الله بقدر معلوم كما شاء الله. ووكل ملائكة 
بغرس الجنة ]1/١5[‏ وعمل آلتها”" وفرشها وبنائها”"© والقيام عليها. 
وملائكةً بالنار كذلك . 

فأعظم جند الله الملائكة. ولفظ «الملك» يُشعر بأنه رسول منقّذ 
لأمر غيره وليس”*؟ لهم من الأمر شيء؛ بل الأمر كله لله. وهم يدبّرون 
الأمرء ويقسّمونه بأمر الله وإذنه . 

قال تعالى إخبار؟ عنهم ا 0 لابام ريك لك مان ارما 
حَلْفَنَا وما بت ذلك و ما كن ريك سيا ويا © [مريم/ 1]» وقال تعالى : 
« # رك مِّن مَكِ فى ألسَّمنواتٍ لا نض سَّمَعب سينا إلا بحر أن يدن أله نه لمن يناه 
ترص 4 [النجم/ 111 . 

وأقسم سبحانه بطوائف الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة» كما 
قال: «وَالشَكقّتٍ صَنًّا () كَالبجرَتِ معنا () كَلئَيت ذه ما 4 [الصافات/ 

]. وقال: # ا 
يب و اتيت را > [المرسلات/ ١‏ -5]. وقال تعالى: «وَالتّرِعَتِ 
ريسب تاه يحب سنن ون التيقب سكج الت 
مرا )4 [النازعات/ ١‏ - 0]. 


ء 


)١(‏ ل: ابنعيمه»). ف: لولعيمه». 

؟) ف: «وعمارتهاكء والظاهر أنه مغيّر. 
(9) ز: «وثيابها»)ء ولعله تصحيف. 

(:) فقفعءز: «فليس). 


57 


وقد ذكرنا معنى ذلك وسرّ الإقسام به في كتاب «أيمان القرآن)2©"7 

وإذ0) عُرف ذلك فجميع تلك المحبّات والحركات والإرادات 
والأفعال هي عبادةٌ منهم لرب الأرض والسماوات» وجميع الحركات 
الطبيعية”" والقسرية تابعةٌ لها. فلولا الحبّ ما دارت الأفلاك. ولا 
تحركت الكواكب التيّرات”*؟2: ولا هبّت الرياح المسخّرات؛ ولا مرّت 
السّحُبٍ الحاملات» ولا تحرّكت الأجنّة في بطون الأمهات» ولا انصدع 
عن الحَبَ أنواع النبات؛ ولا اضطربت أمواج البحار الزاخرات» ولا 
تحركت”*' المدبّرات والمقسّمات» ولا سبّحت بحمد فاطرها اللأرضون 
والسماوات؛ وما فيها”"2 من أنواع المخلوقات. فسبحان من”" تسبّحه 
السماوات الحم والأرض ومن فيهنّ» ١‏ وَإن ين شَىْءِ إلا سح عدو ولكن ل 


2 د ار َم 


َفْفَهُونَ َِيِحَهُم إِنّمُ أن حَلِيمَا عَفُورا (إ412 [الإسراء/ 44] . 
فصل 
إذا رك ذلك فكل حو له إرادة ومحبة وعمل بحسيه )» وكل 
متحر'ك فأصل 0 المحبة والإرادة. ولا صلاح للموجودات إلا 


() وهو المطبوع بعنوان «التبيان في أقسام القرآن». انظر ص (5908689:2875). 
0) ف: «وإذ؛. 

0) ف: «الطبعية»). 

(5) (الئيّرات» ساقط من س 

(0) «الأجثة.. . تحركت» ساقط من س. 

)١(‏ فءز: «فيهما». 

0) «من» ساقط من س. 

() س: «عرفت». ل: «وإذا عرف»). 

(9) س: (حركاته). 


بأن تكون حركاتها('' ومحبتها لفاطرها وبارئها وحدهء كما لا وجود لها 
إلا بإبداعه”"' وحده. 


مي 1 


ولهذا قال تعالى : # لؤكَانَ ف يماد إلا مه لفسدتا * [الأنبياء/ ؟١7]»‏ 
وق ككل يانه لها جود را بعد روت 000 
هو سبحانه قادر على أن يُبقيهما على وجه الفساد؛ لكن لا يمكن أن يكونا 
على وجه الصلاح والاستقامة» إلا بأن يكون الله وحده هوا ' معبودّهما 
ومعبود ما حوتاه وسكن فيهما. فلو كان للعالم إلهان لفسد نظامه غاية 
الفساد» فإِنَ كلّ إله كان يطلب مغالبة الآخرء والعلت عليه» وتفرّدّه دونه 
بالإلهية؛ إذ الشرك نقص ينافي كمال الإلهية» والإله لا يرضى لنفسه أن 
يكون إلهًا ناقصًا. فإن قهر أحدهما الآخر كان هو الإله وحده» والمقهور 
ليس بإله. وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجزٌ كلّ منهما ونقصه. ولم 
يكن تامَّ الإلهية» فيجب أن يكون فوقهما إله قاهر لهماء حاكم عليهما؛ 
وإلا ذهب كل منهما بما خلق» وطلب كل منهما العلرٌ على الآخر. وفي 
ذلك فشاة آمر”" السماوات والأرقن ومن نويا" كما هو التعيود من 
فساد البلد إذا كان فيه ملكان متكافئان”'؟2» وفساد الزوجة إذا كان لها 


)١(‏ س: ١احركته)ء‏ ولعله مغيّر. 

(؟) ف: (بدعائها) تحريفف. 

(9) «قال» لم يرد في ف. 

(4) ل:«وهو)». ز: «وحده ومعبودهما». 
(0) ز: «فساد أهل». 

(5) ل: «فيهن)». 

0) ما بعده إلى "فحلان» لم يرد في س . 


خخ 


اد الكل وكاو" ساد 


وأصل فساد العالم إِنْما هو من اختلاف الملوك والخلفاء. ولهذا لم 
يطمع أعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدّد ملوك 
المسلمين واختلافهم وانفراد كلّ'" منهم ببلاد» وطلب بعضهم العلو 

فصلاح السماوات والأرض”*' واستقامتهما وانتظام أمر المخلوقات 
على أتمّ نظام من أظهر الأدلّة على أنه لا إله إلا الله”*' وحده لاشريك له» 
له الملك وله الحمد» وهو على كلّ شىء قدير؛ وأنَ كل معبود من لدن 
عرشه”' إلى قرار أرضه باطل إلا وجهّه الأعلى . 

قل اتكالن :8 0 عد لين راد ونا كار ونم من 
لم يسَا حَلَقَ ولمَا بعَضْهُحْ عل بَحْضَ سبِحَنَ أله عَم يصفُوت 9 عدم الْمَيٍ 


د هه ست ل سس يه 


وَالتَّهدَو فتَعَدل عَم شريوكورت 409 [المؤمنون/ ١19-؟97]‏ 9 , 


2 ين لس ء عر عر كه الى سس صر م 
م 


وقال تعالى : 9# أ أَححَدوأ له من الْأَرضٍ هْم بِنشِروي (ي) لو كن فيهماً 


0 الشَّوْلُ: التُوق التي خفت لبنها وارتفع ضرعها وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو 
ثمانية» الواحدة شائلة. واما الشائل بلا هاء فهي الناقة التي تشول بذلَّبها للتقاح ولا 
لبن لها أصلاٌ» والجمع شُوَلٌ. انظر: الصحاح (شول) . 

(؟) كذا ورد في النسخ وطبعات الكتاب» وكلمة «الشؤل» مؤنثة وكذا (الشّوّل». 

(*) ل: «كل واحد». 

(:) «والأرض» ساقط من ز. 

(ه) ف: (إلاهو». 

() ف: امن عرشه). 

0 وانظر الصواعق المرسلة (457). 


ع 


2 ٌٍ مو سس ما 1010100 مرح سي سه لاجس أ او سار لب 
ءَإيلَهَ إلا أنه لفْسدنا فحن َه 7 رب العرشٍ عما يصِمُونَ ((©) لا سمل عمّا 
اسوراقر 578 د 


يفعل وهم د علو 47 [الأنبياء// "١‏ 7 

وقال تعالى: #قل لو كَنَ معفه اله ا يفولُونَ إذا لَأبتعوا إل ذى الْمْشٍ 
سيلا 447 [الإسراء/ 47]. 

فقتل المع » لأبتنوا السبين إلية المخالية والقهر. كما يفعل 
0 ويدل عليه قوله في الآية الأخرى + # وملا 
بَعضههم ع ب ا 


ا مه تقولون 


قال : ويدل على هذا وجوه: 
منها: قوله تعالى : « لَك انيدو ينفو إل ريَهِمْ لوي أيهم 
قرب وَيرجون رَحَمَتَمٌ كت عَذَابْكٌ © [الإسراء/ 017]. 8 هؤ لا 0 


5 إفرف : 
تعبدونهم من دوني هم'" ' عبادي» كما أنتم عبادي » يرجول رحمتي » 


م ا 5 5 : . ©(5) 
ويخافون عذابي» فلماذا تعبدونهم دوني؟ 


الثاني : أنّه سبحانه لم يقل: لابتغوا عليه سبيلاً» بل قال: لابتغوا 


05 يعني شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه ألله . وانظر: مجموع الفتاوى (1//الاهة). 
ودرء التعارض :»)7"0٠/9(‏ ورسالة فى قنوت الأشياء (77). 

(0) «هم» من فءز. 

(9) كما أنتم عبادي» ساقط من س 

(:) ف.ءل: «من دوني»2. وانظر: الصواعق (557). 


غ8 


إليه سبيلاً . وهذا اللفظ إِنّما يستعمل في التقربء كقوله تعالى: #أَتَّقُوا 
0 وَأَبَتَعْوأ ليه ألْوسِيكَة» [المائدة/ ]. وأما في المغالبة فإِنّما يستعمل 


هر سل دح ل ف سي 5-2 
و 


بعَلَى كقوله : « ون أملَعَسَحكُمَ ملا هوأ عكيرنَّ تسبي لاً4 [النساء/ 184 . 
للحت الي ل إقرار اد إن الوبويم والرر وللقي الحار علوانة: وجو 


سبحانه قد قال : طقل أو كن مع َه كنا يف4 [الإسراء/ ؟4]» وهم إنما 
كانوا يقولون: إن آلهتهم تب: تبتغى التقرّب إليه» وتُقربهم زلفى إليه» فقال: 
لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدًا له فلماذا تعبدون 


عبيدّه من دونه؟ 

والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام. سواء كانت محمودة أو 
مذمومة» نافعة أو ضارة» من الذوق» ولف 0 والحلاوة» والشوق» 
والأنس» والاتصال بالمحبوب والقرب منه» والانفصال عنه والبعد منه» 
والصد والهجران» والفرح والسرور» والبكاء والحزن» وغير ذلك من 
أحكامها ولوازمها. 

والمحبة المحمودة هى المحبة النافعة التى تجلب لصاحبها ما ينفعه 
فى دنياه وآخرته. وهذه المحبة هى عنوان سعادته [/س] والضارة هى 


ف 


التى تجلب لصاحبها ما يضرّه فى دنياه وآخرته» عن عبوان افقاو 
ومعلوم أن الحىّ العاقل ا يختار محبة ما يضره ويشقيه » وإنّما 

)1١(‏ ف: «الوجد والذوق». 

() «والضارة.. . شقاوته» ساقط من ف. وانظر إغاثة اللهفان (8655). 


لا 


دوذلك ظنع .من «الأنسان؟١"‏ لنسمهة- إما بآن 'تكون”" -جاهلة :تحال 
محبوبها بأن تهوى الشيء وتحبّه غير عالمة بما في محبته من المضرّة» 
ووذ حال من ابع نغواه بخير عله #بوزها عالق نذا الى يهن المقيردة» 
لكن تُؤثر هواها على علمها؛ وقد تتركب”” محبتها من أمرين: اعتقاد 
فاسدء وهوى مذموم. وهذا حال من اتبع الظنّ وما تهوى الأنفس . 


فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل واعتقاد فاسد» أو هوى غالب» 
أو ما تركب من ذلك» وأعات يعض عم فتتفو قن كي" بها الحة 
بالناكال :كرتو" ل إمر#العقوات او و هوه تعر الزن مول سباع 
جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان» والغلبة لأقواهما. 


وإذا عرف هذاء فتوابع كلّ نوع من أنواع المحبة' له حكم 
5 فالمحبة النافعة المحمودة التي هي عئنوان سعادة العبد» 
توابعُها كلّها نافعة له حكمها حكم متبوعها. فإن بكى نفعه» وإن حزن 
نفعه» وإن فرح نفعه» وإن انقبض نفعه””» وإن انبسط نفعه. فهو يتقلب 


)١(‏ ف: «من ظلم الإنسان»). 

() ل: (إما تكون). 

(0) ف: «تركب». 

(4) ف: اشبهة شبهية». ز: (شبهة شبهة»). وقبلها في فءل: «فيتفق»2) وفي ز: 
«فينفق) 2 تصحيف . ١ ١‏ 

(0) ف: «(يزين)» تصحيف. 

(5) «من أنواع» ساقط من ل. 

(0) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. ووجه الكلام: «فتوابع كل نوع. . . لها 
حكم متبوعها . 


(46) «وإن انقبض نفعه) ساقط من ل. 


ع 


في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقؤة. 


والبغجة الغنازة المثمرظة وتترابشها وآثارها كلها قنارة لمناحها؛ شعدة 
له من ربّه» كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في خسارة وبعد. 


ووذ اناك تمل راد عن اع ومعفت . فكل ما تولّد عن الطاعة 
فهو ياوه" ١‏ لفناحيه و7 2 '» وكل ما تولّد عن المعصية فهو خسران 
لصاحبه وبعد. قال تعالى: « كيلك انمز لابه نل ا بل عقف را 
عَخْمَصَة فى سبل الله وكا يلوت م ريبكل كدر ولا يتا ورت من 
عَدُرْ يكلا ]1/1١4[‏ لا كيب لصم ببس مكل إرك لله لا يدي أب 
شخي 9 ولا ثرت لله سر وكير يفوت َادِيًا إلا 
كيبل لِجَرِيَهُمُْ ألنَّهُ أْحْسَنَ ما كانوا يحْمَُونَ4 [التوبة/ .]١7١- ١٠١‏ 


فأخبر سبحانه في الآية الأولى”" أن المتولّد عن طاعتهم 
وأفعالهم”؟' يُكتّب لهم به عمل صالح. وأخبر في الثانية” أن أعمالهم 
الصالحة التي باشروها تكتّب لهم أنفسّها و والفرى ههه أن الأول لبن 
من فعلهم. وإنّما تولد عنه فيب لهم به به عمل صالح”"2. والثاني نفس 
أفعالهم فكتبت”" لهم . 


)١(‏ ف: «فى زيادة»» خطأ. 


(؟) ف: «قرب). 
0 ف: «في الأولى». 
(4) ز: «وانفصالهم». 


(ه) س: «فى الآية الثانية». 
(5) «وأخبر في الثانية... صالح» ساقط من ف. 
0) ف: «فتكتب). 


ع 


فليتأمّلُ قتيل المحبة هذا الفصل حقَّ التأمل ليعلم ما له وما عليه : 
سيعلم يوم العرض أيّ بضاعة أضاع وعند الوزن ماكان حَصّادة') 
فصل 

اا ل رار ار ل 
والظاهرة» والمحا والإرلد: اسل ذلك كل . 


والدين هو الظاعة بوالعاوة7" والخلى. فهو الطاعة لزنه الداكية 
التي ضاوفة كفا وهات . ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى: 
١‏ وَإِنَكَ َل حْلقٍ عَظِيمٍ 402 [القلم/ 4]. 

قال الإمام أحمد: عن ابن عبينة» قال ابن عباس: لعلى دين 
عظيو'*) 


وسكلت عائشة عن خلق رسول الله كله دفالت “كان حلقه الفران0**, 


والدين فيه معنى الإذلال والقهر. وفيه معنى الذل والخضوع 


)١(‏ أنشد المؤلف فى إغاثة اللهفان (578 -575) مقطوعة بائية فى أحد عشر بيثًا 
لعلها له وكيا دا البيت» إلا أن فيه هناك : «وعند الوزن وخ اورم : 

(؟) س: «وكمال المحبة»» تحريف. 

(*) ماعدا ز: «العبادة4» تصحيف. 

(4) أخرجه الطبري (9؟8/5١)‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فذكره» 
وسنده حسن. ورواه عطاء عن ابن عباس». ذكره الواحدي في الوسيط 
(/78). 

(5) أخرجه مسلم في صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل (745). 


كلا 


والطاعة. فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل» كما يقال: دنته فدانَ» 
أي قهرته فذلَّ. قال الشاعر: 
هو دان الرّباب إذ كرهوا ال دَّينَ فأضحوا بعرّة وصيالٍ"") 

ويكون من الأدنى للأعلى» كما يقال: دِنْتُ الله ودنْث لِلَّه وفلان 
لا بدين الله ديئاء ولا يدين الله بدين. فدان اللَّهَ 5 أطاع الله وأحبّه 
وخافه . ودان لِلّه أي : خشع له وخضّع وذلّ وانقاد. 

والدين”"' الباطن لابدّ فيه من الحبّ والخضوع كالعبادة سواءً. 
بخلاف الدين الظاهر”" فإِنّه لا يستلزم الحبّء وإن كان فيه انقياد وذل 
فى الظاهر . 

وسمّى الله سبحانه يوم القيامة يوم الدين» لأنّه اليوم الذي يدين فيه 
الناسَ بأعمالهم. إن خيرًا فخيرء وإن شوًا4[1١٠/ب]‏ فشث”*“. وذلك 
يتضمّن جزاءهم وحسابهم. ان اسم 


صاصر كل صم اما 0" 


وقال تعالى: # فلولا إن 5 2 عيرَ مين © رجعوتبآ 2074 [الواقعة/ 
5 -/ام)] ع هلا تردذون الروح إلى مكانهاء داكت غير مربوبين ولا 
1 000 : 
مقهورين ' ولا مجزييّن. 


)١(‏ للأعشى في ديوانه .)1١1(‏ وفيه بعد «الدين»: «دراكا بغزوة وصيال». 
(0) ف: «فالدين» . 

) ف: «بخلاف الظاهر». 

(4) ل: «فخيرًا وإن شرًا فشرًا». وقد سقط «فشرً» من س. 

)2 أكمل الآية 480) فى ف. 

(5) ف: «اغير مدينين 0000 


/الاع 


وهذه الآية تحتاج إلى تفسير''؟. فإنّْها سيقت للاحتجاج عليهم في 
إنكارهم البعث والحساب» ولابدٌ أن يكون الدليل مستلزمًا لمدلوله؛ 
بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول» لما بينهما من التلازم؛ فكل ملزوم 
دليل على لازمه» ولا يجب العكس . 


ووجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربّهم» 
وأنكرو”"' قدرته وربوبيته وحكمته. فإمًا أن يُقرّوا بأنَ لهم ربا قاهرًا 
لهم متصرّفا فيهم كما يشاء. يميتهم إذا شاع ويحييهم إذا شاء» 
ويأمرهم وينهاهم» ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم؛ وإمّا أن لا يُقرّوا 
بربة هذا شأنه. فإنْ أقرّوا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري 
والجزائي. وإن أنكروه وكفروا به فقد زعموا أنْهم غير مربوبين ولا 
محكوم عليهم» ولا لهم رب يتصرّف فيهم كما أراد؛ فهلا يقدرون على 
دفع الموت عنهم إذا جاءهم, وعلى رد الروح إلى مستقرّها إذا بلغت 
الحلقوم؟ 

وهذا خطاب الحا 0 عند المحتضر»ء وهم يعاينون موته. 
أي: فهلاً تردّون روحه إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرّف» ولستم 
مربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر يُمضي عليكم أحكامه, وينفذ فيكم 
أوامره؟ 


وهذا غاية اله لتعجيز لهم إذ تبيّن عجزّهم عن ردّ نفس واحدة من مكان 
)١(‏ س: «وفي فهم هذه الآية»» وكلمة «الآية» ساقطة من ل. وفي ف: 
«تفسيرها». وانظر التبيان في أقسام القرآن .)١190(‏ 


(؟) «البعث... وأنكروا» ساقط من ل. 
(0) ف: «الحاضرين»2. 
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إلى مكان» ولو اجتمع على ذلك الثقلان! 


فيالها من آية دالة على ربوبيله سبحانه » ووحدانيته» وتصرّفه فى 
عبأده» ونفوذ أحكامه فيهم وجريانها عليهم! 


والدين دينان: دين شرعي أمري ؛ ودين حسابي جزائي . وكلاهما 
لله وحدهء فالدين كله لله أمرًا أو جزاءً. والمحبة أصل كل واحد من 
الدينين . 

فإِنَ ما شرعه سبحانه وأمر به يحبّه ويرضاه» وما نهى عنه فإِنّه يكرهه 
ويبغضه لمنافاته لما ]1/5١6[‏ يحبّه ويرضاهء فهو يحب ضذه. فعاد دينه 
الأمري كله”'' إلى محبته ورضاه. ودين العبد لله به إِنّما يُقبل إذا كان 
عن محبة ورضى”". كما قال النبي كلِِ: «ذاق طعم الإيمان من رضي 
بالله «ريا وبالإسلام ديئاء و ال فهذا الدين قائم 
بالمحبّة» وبسببها شرع, ولأجلها 00 '. وعليها 00 


وكذلك دينه الجرزائى», فإنّه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته؛ وكلّ من الأمرين محبوب للرب» فإنْهما عدله 
وفضله.» وكلاهما من صفات كماله. وهو سبحانه يحب أسماءه 
وصفاته» ويحب من يحبّها. 


)١(‏ «كله) ساقط من ف. 

(0) ١«لله»‏ لم يرد في ل. 

(6) سسى: «محبته ورضاه». 

(4) من حديث العبّاس بن عبدالمطلب رضي الله عنه. أخرجه مسلم في كتاب 
الؤيمان (55). 

(0) «ولأجلها شرع» ساقط من س. 


غ24 


وكل واحد من الدينين فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه» 
فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه؛ كما قال تعالى 
حار ع كا اال لخر ( إن أشي أله وَآَمْبدَا أن بَرِم2 يما 

ل )من ره كإدُوني جَِيعا شر لا ُظِرُو )إن نوكت عل ار وَرَيَكرٌ 


من 2 لاخر امسا رن وق 1 عل د مسقم (4 [هود/ 4ه 5ه]. 


ولمّا علم نبي الله أن ربّه على صراط مستقيم في خلقه وأمره» وثوابه 
وعقابه»ء وقضائه وقدرهء ومنعه وعطائه. وعافيته وبلائه» وتوفيقه 
وخذلانه» لا يخرج”' في ذلك عن موجب كماله المقدّس الذي تقتضيه 
أسماؤه وصفاته من العدل» والحكمة» والرحمة والإحسان والفضل» 
ووضع الثواب في موضعه. والعقوبة في موضعها اللائق بهاء ووضع 
التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال كلّ ذلك في أماكنه 
ومحاله اللائقة به» بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء - 
أوجب له ذلك العلم والعرفانٌ أنْ”'' نادى على رؤوس الملا من قومه 
يكنان ثايت وقلب غير خائف بل متجرّد لله: اك 
5 يما ركرك © ين مونم كوف حنِيمًا رلا يرون 2) إن َك عل أله 
رَق وَرَيك 774 . 


له”*' أخبر عن عموم قدرته وقهره لكلّ ما سواه وذلٌ كل شيء 
لعظمتهء فقال: # مَامن دَابَّةٍ 3ل شاع يفنا اذك أخاف وا نام 


)١(‏ ز: «لا مخرج») كات 
0) ف: (إذ). 

(9) «ولمًا علم نبي الله. . .2» إلى هنا ساقط من ل. 
(5١‏ اثم) ساقطة من س. 


2 


بيد غيره » وهو في قبضته وتحت قهره وسلطانه”") دونه» وهل هذا إلا 


من”"" أجهل الجهل وأقبح الظلم! 


5 أخير أنة سبحان 7" على :ضراط متنتقيع :في كل01/ب] ا 
يقضيه ويقدّره» فلا يخاف العبد جوره ولا ظلمه» فلا أخاف ما دونه فإن 
ناصيته بيده ولا أخاف جوره ولا ظلمه فإنّه على صراط مستقيم. فهو 
سبحانه ماض في عبده حكمُّه» عدلٌ فيه قضاؤه. له الملك وله الحمد. 
لا يخرج تصرّفه في عباده عن العدل والفضل”* : إن أعطى وأكرّم وهدّى 
ووفق» فبفضله ورحمته. وإن منع وأهانَ9) وأضل, 0 وأشقى» 
فبعدله وحكمته . وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا!") 


وفى الحديث الصحيح: «ما أصاب عبدًا كبن 2 ولا حر 
فقال: اللهمٌ إنّي عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك ؛ ناصيتي بيدك» ماض فيّ 
حكمّك؛ عدل فىّ قضاؤك؛ أسألك بكلّ اسم هو لك؛ سمّيت به نفسّك» 
أو أنزلته فى كتابك» أو علّمته أحدًا من خلقكء أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك» أن تجعل القرآن 0 000000 


)١(‏ س: «وهو في قهره وقبضته وتحت قهر سلطانه دونه». 
(0) ز: «ومثل هذا الأمر»). ولعله تحريف. 

() سىول: ثم إنه سبحانه أخبر أنه) . 

(4:) ف: «فيما). 

)ه20 «والفضل» ساقط من س. 

(5) «وأهان» ساقط من ف. 

(0) «وهذا؛ ساقط من ل. وفى س: «وفى هذا). 

(0) «قط» ساقط من ف. ١‏ ْ 


)0( «العظيم» من ل. 


4١ 


وجلاء حزني» وذهاب همّى وغمّى - إلا أذهب الله همّه وغمّهء وأبدله 
ا" 


وهذا يتناول حكم الرب الكوني والأمري وقضاءه الذي يكون 
باختيار العبد وغير اختياره» فكلا الحكمين”" ماض فى عبده»: وكلا 
القضائين عدلٌ فيه. فهذا الحديث مشتقٌّ من هذه الآية» بينهما أقرب 
اق 
تسسا ٠.‏ 


فصل 
ونخته*) الجواب بفصل يتعلق بعشق الصورء وما فيه من المفاسد 
العاجلة والآجلة» وإن كانت أضعاف ما يذكره ذاكرء فإِنّهِ يفسد القلب 
بالذات. وإذا فسد فسدت الإرادات والأقوال والأعمال» وفسد نفس 
التوحيد”'' كما تقدّم؛ وكما سنقرّره أيضًا إن شاء الله . 


والله سبحانه إِنّما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس» وهما 
اللوطية والنساء. فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودثه وكادنه 
به» وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه؛ مع أن 
الذي ابتلي به أمرُ لا يصبر عليه إلا من صبّره الله عليه . فإِنْ موافقة الفعل 
بحسب قرة الداعي وزوال المانع» وكان الداعي هاهنا في غاية القوة» 


)١(‏ سسى: «فرجا». 

(0) تقدم تخريجه في ص (11/55). 

(9) سىءل: «وكلا الحكمين)». 

(4) وانظر: زاد المعاد »)5١5/5(‏ والفوائد .)5١(‏ 
(0) سن: (ويختم». 

(5) ف: «ثغر التوحيد». 


فك 


: 0 
وذلك من وجوه . 


أحدها: ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة كما 


يميل العطشان إلى الماء”") والجائع إلى الطعام» حتى إِنّ كثيرًا من الناس 
يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء . وهذا لا يدم إذا صادف 
حا بل يحمدء كما فى كتاب الزهد للؤمام 00 من حديث 


00 


00 
فرق 


ف: «لوجوه». وكذا فى ل» ولكن تحتها: «من». وقد ذكر المصنف جملة من 
الوجوة المذكورة هنا في اعدارج. السالكين 0185100 وظريق. الهجزنين 
(495)» وروضة المحبين (559). وصرّح في المدارج أنها مما سمعه من شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وانظر مجموع الفتاورى .)١178/١6(‏ 
ف: «الماء البارد). 
ليس في المطبوع. وقد أحال عليه المناوي في الفتح السماوي (١//ا/ا)‏ 
فقال: «وقد رواه عبدالله بن أحمد فى زيادات الزهد عن أبيه من طريق 
يوسف بن عطية عن ثابت موصولاً أيضًا». وقبله الزيلعي في تخريج الأحاديث 
والآثار الواقعة في الكشاف )١95/١(‏ من طريق أبي معمر. وأخرجه ابن حبان 
في المجروحين (/ 175) من طريق قتيبة بن سعيد كلاهما عن يوسف بن عطية 
عن ثابت عن أنس. قال قال رسول الله ككِ: «إن الله جل وعلا جعل قرة عيني 
في الصلاة. وحبّب إليّ الطيب كما حبّب إلى الجائع الطعام؛. وإلى الظمآن 
الماء. والجائع يشبع والظمآن يروى؛ وأنا لا أشبع من الصلاة. وكان إذا دخل 
البيت يكون في الصلاة أو في مهنة أهله» لفظ ابن حبان. والحديث لا يصحء 
وعلته يوسف بن عطية هذاء فإنه متروك الحديث. 

تنبيه على جملة (أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن): 

تعقب السيوطيٌ الزركشيّ في إيراده هذه الجملة» بأنّه مرّ على الزهد لأحمد 
مرارا فلم يجدها. والذي فيه: «... قرة عيني في الصلاة» وحبب إليَ النساء 
والطيب» والجائع يشبع» والظمآن يروىء» وأنا لا أشبع من النساء». فلعله أراد 
هذا الطريق. انظر فيض القدير (31//9”) . 


رك 


يوسف بن عطية الصفّار؛ عن ثابت”' عن أنسء عن النبي يَلهِ: ١حَيّب‏ 
إليّ من دنياكم النساء والطيب» أصبر عن الطعام والشرات ولا أصديز 
عنهن" . 

الثاني : أن يوسف عليه السلام كان شابًاء وشهوة الشباب وحذته 
اقوى. 

القالنف أنه كان ع لين لمرروجة والاشانة كه شذة الشهوة” . 


الرابع : أنه كان في بلاد غربةٍ يتأنّى للغريب فيها من قضاء الوطر مالا 
يتأتى له في وطنه بين أهله ومعارفه. 


0 


الخامس: أن المرأة كانت ذات منصب وجمال بحيث إن كل واحد 
5 5 5 فرق 
من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها ‏ . 


الننادين ١:‏ اتها غيو نفس ول ارين وان" عدوا مو التاشون ييل 
رغبته في المرأة إباؤها وامتناعهاء لما يجد في نفسه من ذل الخضوع 
والسؤال لها. وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحيّاء كما قال 
الشاعر: 


0 


تلاق كلقا الحتدان قنيت” ‏ الجب قي الى الاننينا ندم با" 


)١(‏ ف: «ثابت البناني». 

(') فءل: «سورة الشهوة». ز: «ثورة الشهوة». 

(0) ل: «موافقتها». 

(:) «فإن» ساقط من ل. 

(0) البيت للأحوص في شعره المجموع .)١90(‏ وقد أورده المؤلف في روضة 
المحبين )١18١(‏ أيضًا. 
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المرأة ورغبتهاء ويضمحل عند إبائها وامتناعها . 

وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل"'' عند امتناع 
امرأته أو سُرّيته'"2 وإبائها بحيث لا يعاودها. ومنهم من يتضاعف حبّه 
وإرادته بالمنع» وتشتدٌ شهوته”" كلما مُنع» ويحصل له من اللذّة بالظفر 
نظيد ما يحصل”*؟' من لذة بالظفر بالصيد””' بعد امتناعه ونفاره» واللذة 
بإدراك المسألة بعداستعصائها”'' وشدّة الحرص على إدراكها . 

السابع : أنّها طلبت وأرادت وراودت”'' وبذلت الجهدء فكفئه مؤنة 
الطلب وذلَ الرغبة إليهاء بل كانت هى الراغبة الذليلة» وهو العزيز 
المرغوب إليه . 

الثامن ٠١51:‏ /ب] أنّه في دارها وتحت سلطانها وقهرها بحيث”” 
يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له؟ فاجتمع داعي الرغبة والرهبة . 

التاسع : أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتهاء فإنّها 
هى”' الطالبة والراغبة» وقد غلّقت الأبواب» وغيّبت الرقباء . 
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)١(‏ «عند إبائها. . . تضمحل» ساقط من ف. 

(؟) سى: «وسرّيته). 

9) ز: اويشتد شوقه». ل: (فيشتدٌ شوقه). 

(5) «له... يحصل» ساقط من ل. 

(5) ماعداف: «الضِداء ولعله تصحيف. 

(5) س: «استصعابها»؛ وأشير إلى هذه النسخة فى حاشية ف. 
(00 #وراووت» ساقط من ل. ' 

(6) ف: «بحيث إنه؟. 


(9) «التاسع... هي» ساقط من ف. وكلمة «الراغبة» الآتية أيضًا سقطت منها. 


هم 


العاشر: أنّه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار بحيث يدخل 
ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه؛ فكان"' الأنس سابقًا على الطلب» 
وهو من أقوى الدواعي؛ كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب”"': ما 
حملكِ على الزنى؟ قالت: «قُربُ الوساد» وطول السّواده" '". تعني 
قرب وساد الرجل من وسادي”*'» وطول السّواد بيننا. 

الحادي عشر: أنّها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال» فأرته 
إِيَاهنَه وشكت حالها إليهن: لتستعين بهن عليه؛ فاستعان هو بالله 


عليهن» فقال: «وَإِلَا صرف عَنْ كَبَدَهْنَ حب إِلَهِنَّ وك يْنَ لهي © 4 


ليومتف/ ]ا 


الثانى عشر : أنها تواعدته'” بالسجن والصَّغار. وهذا نوع إكراه» إذ 
هو" تهديد ممن يغلب”"" على الظنّ وقوعٌ ما هدّد به؛ فيجتمع””) داعي 
الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار. 


)١(‏ ف.ل: «وكان». 

) هى هند بنت الْحُسنٌ الإيادية» امرأة جاهلية ذات دهاء وفصاحة ولسن. انظر: 
ري أبي عبيد )١1577/1١(‏ والبيان للجاحظ (0771421717/1). 

(”) السواد: المسارة والمناجاة. 

(4:) ل: «وسادة الرجل من وسادتي». 

(4) كذا في جميع النسخ. وكذا ورد «تواعده» بمعنى توعده في طريق الهجرتين 
(1) في مسودة المصنف وغيرها. وفي النسخ المطبوعة: «توعدته»» ولعله 
من تصرّف الناشرين . 

(5) س: «وهوا. 

0) فءل: «من يغلب». وفي ز: «من تغلّب». وكذلك ضبط فيها: «مُدّد؟ بالبناء 
للمجهول. 

(0) ف:افتجتمع به». 


كممىة 


الثالث عشر: أن الزوج لم يظهر منه من الغيرة والنخوة ما يفرّق به 
بينهماء ويبعد كلا منهما عن صاحبه» بل كان غاية ما قابلهما به أن قال 
ليوسف : 9 أَعْرِضعَنْ هَدَا4 . وللمرأة: 9 وَاسْتَغفرى لذَْكِ إن حكني 
مِنَ لَفَاطِيِينَ © #4 [يرسف/ 19] وشدة الغيرة في الرجل من أقوى 
الموانع» وهذا لم يظهر منه غيرة. 

ومع هذه الدواعي كلهاء فآثر مرضاة الله وخوقهء وحمله حيّه لله 
فلن أن انار لدو 17 علي الور فقالية ليت الفقة لك هنا 
يَدَعُوتَوَ ليه 4 [يوسف/ ]ل رعك اند لا بشن عرف ةلكا عن مده وأنْ 
ربّه تعالى إِنْ لم يعصمُه ويصرفه”"' عنه صبا إليهنّ بطبعه» وكان من 
الجاهلين . وهذا من كمال معرفته بربّه وبنفسه. 


وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف 
فائدة” 3 لعلنا إن ووّى” الله “7 ٠‏ أن نفردها في مصئف مستقل”* . 


فصل 
والطائفة الثانية الذين حكى”'' عنهم العشق هم''' اللوطية» كما قال 
تعالى : « واه أَهَلُ ألْمَدِيسة يسْيَبشِرُونَ () َال إن هتؤْلاةَ صَيِفى قلا لتصَحون 7 


ْ 


)١(‏ ف: «وحمله خشية الله على اختيار السجن». 

(') يعني: كيدهن. وفي ف: «ويصرف). 

() وقال نحوه في شفاء العليل (5؟5؟). 

(#5) ل: «وفقنا». 

(5) لم نجد إشارة إليه في موضع آخرء ولا ندري أتمكن من تأليفه أم لا. 
(5) ل: «حكى الله . 

397( في س : افي) مكان «هم؛. تحريف. 


ا 


00000 2000 5 21000 


والقوا أللّهَ ولا مخرون 9 كَالوا وم تَنْهَدَك عن المي و قَالَ 5د هتؤْل بناق إن 
كُمْرْ مَعِنَ () لَعَدرْكٌ نَم ل ا ٠»‏ فهذه 


عشف * 


: )000 . 56 ا 5 ءِ 
فحكاه سبحانه عن طائفتين عشق كل منهما ما حرّم عليه من 
الصور. ولم يبال بما''' في عشقه من الضرر . 


وهذا داء أعيا الأطبّاءَ دواؤه» وعرّ عليهم شفاؤه. وهو - لَعمرٌ الله - 
الداء العضال؛ والسم القتّال» الذي ما عَلِقَ بقلب إلا وعزّ على الورى 
استنقاذه من إساره» ولا اشتعلت ناره في مهجة إلا وصعب على الخلق 
تخليصها من ناره . 


وهو أقسام. فإنّه تارة يكون كفراء كمن اتخذ معشوقّه نِدّا يحبّه كما 
ع ا امسا ل يساركو 
لا يُغفر لصاحبه. فإنّه من أعظم الشركء والله لا يغفر أن يُشْرَك به؛ وإنما 
يُعْمّر بالتوبة الماحية . 


وعلامة هذا العشق الشركي الكفري أن يقدّم العاشق رضا معشوقه 
عا برضا ربه» 3 تعارض عنده حقّ معشوقه وحظه وحقٌ ربّه وطاعته 
قدّم حقّ معشوقه" على حقٌّ ربهء وآثر رضاه على رضاه”*؟؟» وبذل 
لمعشوقه أنفّسَ ما يقدر عليهء وبذل لربّه إن بذل ‏ أردأ ما عنده 


. س: «فحكى الله). ل: «فحكاه الله‎ )١( 
(؟) «بما» ساقط من س.‎ 

(9) «وحظه... معشوقه» ساقط من س 
(8) ف: «رضاربه). 
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واستفرغ وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرّب إليه» وجعل لربه 
- إن أطاعه ‏ الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته”"' . 
فتأمّلُ حال أكثر عشاق الصور”"“. هل" تجدها مطابقةً لذلك؟ ثم 


ضعْ حالهم في كِفّة» وتوحيدهم وإيمائهم في كِمّة؛ وزِنْ وزًا يُرضي الله 
ورسولهء ويطابق العدل. 


وربما صرح العاشق منهم بأنْ وصلّ معشوقه أحبٌ إليه من توحيد 
ربه» كما قال العاشق الي 


ع : مك 5 : )2 
يترشفن من فمي رشفاتٍ 2 هن أحلى فيه من التوحيد” 


وكما صرّح الخبيث”" الآخر بأنّ وصلّ معشوقه أشهى إليه من 
رحمة ربّهء ‏ فعياذًا بك اللهم من هذا الخذلان”" ‏ فقال ٠١71:‏ ب] 


وضبلك” أشهن ١إلنى.‏ «قؤادئ». ٠‏ «مع: برحئة" الخالن: اللا 00 


ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك . 


)١(‏ ف: «ساعته). 

(؟) س: «العشاق للصور). 

) لم ترد «هل» في فءل. 

8" ال 5« لشي معت 

(0) من قصيدة للمتنبى قالها فى صباه. ديوانه .)3١(‏ 

5 0 السين معي 

60 س: «فعياذًا بالله من هذه الحال ومن هذا الخذلان». وأشير في الحاشية إلى ما 
أثبتناه من غيرها. 

(4) سبق البيت مع قصته (9599), 


اك 


وكثير من العشاق يصرّح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه 
البتة» بل قد ملك معشوقه عليه قلبّه كلّه'')» فصار عبدًا محضًا من كل 
وجه لمعشوقه! فقد رضى هذا من عبودية الخالق جلّ جلاله بعبودية”") 
مخلوق مثله؛ فإِن العركة هن كدان ليت والتطوع: وهذا قد استفرغ 
قوة حبه وخضوعه وذلّه لمعشوقه؛ فقد أعطاه حقيقة العبودية . 

ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة, فإِنّ تلك 
ذنب كبير» لفاعله حكم أمثاله؛ ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك . 


وكان بعض الشيوخ من العارفين”" يقول: لأن أبتلىَ بالفاحشة مع 
تلك الصورة أحبٌ إلي من أن أبتلى فيها بعشق يتعبّد لها قلبي ويشغله عن 


0 


الله , 


فصل 


ودواء هذا الداء القتّال: أن يعرف م”*' ابثلى به من الداء المضادٌ 


)0 لم ترد «عليه» في س. ولم ترد «كله؛ في فءل. 

(؟) زاد في ف بعدها: اغيره». 

5 ز: «الشيوخ العارفين) . 

(:) فى طبعة عبدالظاهر: «أنَّ ما». وزيادة «أنّ» هذه خطأ جعل الكلام ناقصّاء 
أذ إلى زيادة أخرى في بعض الطبعات» وسياقها في طبعة المدني: «[أن] ما 
كليل هن [هةا] اذا المغناد للترحيد [إنها هر من جهله وغل قلبه عن 
ا قرائهة أن سرف توحية جره ويه واياتة] أولأ: وقد وضع الناشر «إنما 
هو.. . أولاً» بين قوسين» وقال فى تعليقه: «هذه الزيادة ساقطة من المخطوطة 
ونرى أنه لابدّ منها». وهي مع التعليق نفسه في طبعة السلفية (1؟) ثم جاءت 
طبعات معاصرة أثبتت الزيادة وحذفت القوسين! 
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للتوحيد أولاً» ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن 


دوام الفكرة فيه ويكثر اللجأ والتضرّع إلى الله سبحانه في صرف ذلك 
عنه وأن يراجع بقلبه إليه. 


وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله . وهو الدواء الذي ذكره الله في 
كتابه حيث قال: « ححَدَلِكَ ضرت عَنْهُ الس وَالَْحفَاهٌ ِنَم مِنّ عِبَاوِا 


0 


المُخلِصِينَ» ”0 [يوسف/ 4١؟].‏ فأخبر صسععاله أنه صرف عنه السوء من 
العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه””©. فإنٌّ القلب إذا خلص 9" 
وأخلص عمله لله لم يتمكّن منه عشق الصورء فإنّه إِنّما يتمكن من قلب 
فارغ» كما قال”*: 


فصادف قلبًا خاليًا فتمكنا0» 
وليعلم العاقل أن العقل والشرع يوجبان'' تحصيل المصالح 


)١(‏ «المخلصين» بكسر اللام قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. انظر: الإقناع 
(807). واستدلال المؤلف بالآية مبنىّ على هذه القراءة. 

(؟) ونحوه في زاد المعاد (558/5)» وإغاثة اللهفان (818.6804.177)» ومفتاح 
دار السعادة (١/ل/الا؟).‏ 

(0) ل: «خلص لله . 

(5) ل: «كماقيل». 

(0») فوز: «قليًا فارغا». وصدره كما فى حاشية س.)ف: 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى 

وقد سبق في ص .)311١(‏ 

(5) ز: «قد يوجبان». 


وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها. فإذا''' عرض للعاقل أمر يرى فيه 
مصلحةً ومفسدة”'' وجب عليه أمران: أمر علمىٌ» وأمر عملي . فالعلمىّ 
طلبٌُ معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة» فإذا ]1/١١8[‏ تبيّن له 
الرجحان وجب عليه إيثار”" الأصلح له. 

ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية» بل 
مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدَّر فيه من المصلحة» 
وذلك من وجوه: 

أحدها: الاشتغال بحبٌ المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى 
وذكره. فلا يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما صاحبه؛ 
ويكون السلطان والغلية له. 

الثاني : عذاب قلبه بمعشوقه. فإنّ من أحبٌ شيئًا غير الله عُذَّبٍ به 
ولا بذ: 


فما في الأرض أشقى من محبٌ وإن وَجّد الهوى حلوَ المذاق 
تراه باكيّا في كلل حين مخافة فَرْقةٍ أو لاشتياق؟) 
فيبكي إن نأوا شوقًا إليهم ويبكي إن دنّوا حذر الفراق 


فتسكّن عيلّه عند الفراق ‏ وتسحّن عينّه عند التلاقي'") 


)1١(‏ سس: «وإذا». 

(؟) «مصلحة و» ساقط من ز. 

(0) سىءل: (إتيان». 

(5) هذاالبيت ساقط من ف. 

)6( الأبيات لنصيب في ديوانه المجموع .)3١61١(‏ وهي في الحماسة (9"/0) دون - 
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والعشق» وإن استعذبه العاشق. فهو من أعظم عذات القلب. 


الثالث : أن العا* شق قلبه أسير في قبضة معشوقه» و ا 


ولكن لسكرة العشق لا يشعر بمصابه» فقلبّه 
كعصفورة في كف طفلٍ يسومُها ١‏ حياضي الردى والطفل يلهو ويلعب"'") 


فعيش العاشق عد لأسي النوف موعن العام عن الطييت 


النطلق. #العاشى كنات 20 
طليقٌ برأي العينٍ وهو أسيرُ عليلٌ على قطب الهلاك يدو.*) 


وميْتْ يُرَىَ في صورة الحيٌ غاديا وليس له حتى النشور نشور 


الف 


حك 


عزو. وأوردها المؤلف فى إغاثة اللهفان (87*:2957) أيضًا. 
ف: «سوء الهوان». ْ 
تمثل به المؤلف فى روضة المحبين »)5١7(‏ وإغاثة اللهفان (877) أيضًا. وقد ' 
لب البيت إلى ابن 'الزيات ”في معسهم الشغراء للمززبائي (4)055 والفع بن 
حاقان في الزهرة (86). وهو في اعتلال القلوب )”١١(‏ من إنشاد ابن 
الزيات. ورواية العجز فيها جميعا: «ورود حياض الموت والطفل يلعب». 
وانظر ديوان مجنون ليلى (78). 

وقد ورد بعده في طبعة المدني والنشرات التابعة لها زيادةٌ حلت عنها النسخ 
الخطية» وهي: 
«كما قال بعض هؤلاء : 
ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا وأنت خليّ البال تلهو وتلعب» 
«فالعاشق كما قيل» انفردت بها ف. وقد تمثل المؤلف بصدر البيت الأول في 
روضة المحبين .)5١١(‏ 
ف: ”تراه العين». 


العف 


ار فليس له حتى الممات حضور 

الرابع : 2 يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه. فليس شىء 
در عَشق الصوق» 

يه ا تكنت التنلي و إقاله علق ال 

عشقٌ الصور أعظم شيء ت* تي قت ١4(‏ 0" 

وأما مصالح الدنيا فهى تابعة فى الحقيقة لمصالح الدين» فمن 
ل رن 

الخافين ! آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من 

وسبب ذلك أنّ القلب كلما قحب من | افش ونوك الي بعد 
من اللهء فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور. وإذا بعد القلب من 
لله طرقته الأفات من كل ناحية» فإِنَ الشيطان يتولآه ومن تلآ غر05© 
واستولى عليه لم يألّهِ وبالأ» ولم يدع أذىّ يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله. 


فما الظنّ بقلب تمكّن منه عدوُه وأحرّصٌ الخلقٍ على غيّها" وفساده. 
وخلجه رانك رقن لذ مغادة نهر زا فاق رلا تور إلا لقره زوالاي؟ 


)١(‏ ماعداف: «أن». 

(؟) يعني: أشدّ إضاعة. صاغ اسم التفضيل على أفعل من المزيد. 
(0) «له» ساقط من ف. 

(4) 'أنّ» لم ترد في ف. 

(0) «به» ساقط من س 

)١(‏ «عدوّه» لم يرد في س. وسقط «واستولى عليه» من ل. 

0) ماعداف: لاعيبه». 


يق 


ار أنه 00 من القلب واستحكم وقوي تلطه أفسد 
لماه الوه لراك اسان 
مواضعهاء بل بعضها مشاهد بالعيان. 

وأشرف ما في الإنسان عقله» وبه يتميّز عن سائر الحيوانات؛ فإذا 
عدم عقله التحق بالحيوان البهيم» بل ربما كان حال الحيوان أصلح من 
حاله . وهل أذهب عقلَ مجنون ليلى وأضرابه إلا العشق؟ 

وربما زاد جنونه على جنون غيره» كما قيل : 
قالوا جننتَ بمن تهوى فقلتُ لهم العشق أعظم مما بالمجانين 
العشق لا يستفيق الدهرَ صاحيّه 2 وإِنّما يُصرّع المجنونٌ في الحين”") 

السابع : أله ويا أقنيد العواية أو تعضي” إما نساذا معنونا أى 
و ا 

أمَا الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب» فإنَ القلب إذا فسد 
فسدت العين والأذن واللسان» فيرى القبيح حسنًا منه ومن معشوقه, كما 
في المسند””' مرفوعًا: «حبّك للشيء يُعمي ]//5١4[‏ ويْصِمً). فهو يُعمي 


)١(‏ ف: «العاشق». 

(؟) تقدّم البيتان في ص .)5١8(‏ 

(0) ز: «نقصها»اء تصحيف. 

(4) س: «ضروريًا)» تحريف. 

(0) ه/94١ .)١648(55١0/5 .)١١5944(‏ وأخرجه أبو داود (50170) والبخاري 
في تاريخه )1١7/5(‏ والبزار في مسئده )5١15(‏ والطبراني في مسند الشاميين 
)١1405(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (9١؟)‏ وغيرهم من طريق أبي بكر بن 
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عينَ القلب عن رؤية مساوي المحبوب وعيوبه » فلا ترى العين ذلك ؟ 
ويْصمٌ أذنّه عن الإصغاء إلى العذل فيه فلا تسمع الأذن ذلك. 


والرغبات تستر العيوب» فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا 
زالت رغبته فيه أبصر عيوبه. فشدّة الرغبة غشاوةٌ على العين تمنع من 
رؤية الشيء على”'' ما هو به» كما قيل: 


هويتُكَ إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلث قطعتٌ نفسي ألومُها”” 


والداخل في الشيء لا يرى عيوبه» والخارج منه الذي لم يدخل فيه 
لا يرى عيوبه. ولا يرى عيوبه”' إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا 
كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرًا من الذين ولدوا 
في الإسلام . قال عمر بن الخطاب: إِنّْما تقض عُرى الإسلام عروة عروة 
إذا ولد في الإسلام من لم يعرف الجاهلية'* . 


عبدالله بن أبي مريم الغساني عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء 
عن أبى الدرداء فذكره مرفوعاء وأحيانًا موقوقا. 
ورواه حميد بن مسلم وحريز بن عثمان كلاهما عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي 

الدرداء قوله موقوفا. أخرجه البخاري )1١//7(‏ وابن عساكر في تاريخه /١٠١(‏ 0177) 
وغيرهما. وسند الموقوف صحيح . ورجح الوقف السخاوي والسيوطي. 

)١(‏ س: («إلأ»ى تحريف. 

(؟) للحارث بن خالد المخزومي في مجموع شعره .)23١١(‏ والرواية: «صحبتك» 
يعني عبدالملك. وكذا أورده المؤلف في مفتاح دار السعادة .)451//1١(‏ 

[فرة «والخارج منه... عيوبه» ساقط من ز. 

(:) ذكره المصنف في مدارج السالكين /١(‏ 20757 ومفتاح دار السعادة (588/5). 
وفي النسخ : «ينقض» (ص). لم أقف عليه (ز) . 


ال 


وأما إفساده للحواست ظاهر(''. فإِنّهِ يُمرض البدن ويُتهكه.» وربما 
أدَى إلى تلفه. كما هو معروف في أخبار من قتلهم العشق . 
وقد رفع إلى ابن عباس - وهو بعرفة ‏ شاب قد انتحل” ' حتى عاد 


عظمًا بلا لحم”" فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس 
شد ١‏ بالله”؟؟ من |١‏ 505 اكه و1 , 


زفق 


الثامن: أن العشق ‏ كما تقدّم ‏ هو الإفراط في المحبة بحيث 
يستولي المعشوق على قلب العاشق حتى لا يخلو'' من تخيّله وذكره 
والفكر فيه» بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه . فعند ذلك تشتغل النفس عن 
استخدام القوى الحيوانية والنفسانية» فتتعطل تلك القوى. فيحدث بتعطلها”") 


)١(‏ س: «فظاهرا»ء خطأ. 

() لم يرد «انتحل» في كتب اللغة بمعنى نحل الجسم نحولاً: رق وهزل. والظاهر 
أنه استعمال عامّي . 

(6) كذا في ف. وفي غيرها: ١لحمًا‏ على عظم». وفي حاشية س: «جلدًا» وفوقه 
علامة «ص»). وفى ز: «صار» مكان اعادا. 

08 اباك لم يرد في من . 

(0) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (؟15”) وابن الجوزي في ذم الهوى 
(0/”) وابن عساكر في تاريخه (ا7/7١2)55-15 )١79/59(‏ من طريق 
محمد بن عيسى بن بكار عن فليح بن إسماعيل بن جعفر عن عبدالله بن صالح 
عن عمه سليمان بن على عن عكرمة قال: (إنَا لمع ابن عباس عشية عرفة. ..) 
نحوه. وسنده ضعيف» محمد بن عيسى بن بكار لم أقف عليه. وفليح ذكره 
ابن حبان في الثقات )١١/9(‏ وقال: يعتبر حديثه من غير رواية شاذان عنه. 
(ز). وانظر مصارع العشاق (؟//ا١5).‏ (ص). 

() س: «حتى يخلو؛؛ خطأ. 

0) س»ءل: «بتعطيلها». وقد سقط من ل: «تلك القوى فيحدث». 


ذه 


من الآفات على البدن والروح ما يعر دواوه أو 0 فتتغير أفعاله 


وصفاته ومقاصده» ويختل جميع ذلك» فيعجز البشر عن صلاحه» كما 
5 إيى 
رك 


الك أول انا: ركون لعلعة ٠”‏ “تأت به تقو الو 
٠‏ 5 4 3-9 0-8 
حتى إذا خاض الفتى لججّ الهوى جاءت أمور لا تطاق كبارٌ 


الآ ٠/تب]‏ والعشق ميادئه سهلة 00 وأوسطه هم وشغلٌ قلب 
وسقم » وآخره عطب وقتل» إن لم يتداركه”؟ ' عناية من الله» كما قيل : 


عش حاليًا فالحتٌ أو عنا وأوسطه سقم ء وآخره وت 
وقال آخر: 
تولّمَ بالعشق حتَّى عش فلمًا استقل به لم يُطِقْ 
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٠. 7 15 25‏ تم ٠.‏ 50 
رأى لجهة ظنها موجة فلما تمككن منها غرف 


)١(‏ فءل: «ويتعدّر». وفي س: ١لو‏ يتعذّراء وصوابه ما أثبتنا من ز. 

(؟) للعباس بن الأحنف كما فى الأغانى (0/ .)١9‏ وانظر: ديوانه .)١79(‏ وقد 
نسبا إلى المجنئون (ديوانه 4 وحمل (ديوانه 84) أيضًا. 

) سءفءز: الحاجة»» وقد ضبط في فء ز بالجرّء وكتبت في ف علامة 
الإهمال. و المثبت من ل» وهي الرواية المشهورة. 

(4) ف: «تتداركه». س : «يدركه). 1 

(5) لابن الفارض في ديوانه )١174(‏ وروايته: «فالحب راحته عناء وأوله سقم». 

() ذكرهما المؤلف في روضة المحبين (7551) وشفاء العليل (مد16"3١)‏ أيضا. 
وهما من أربعة أبيات نقلها ابن الجوزي بسنده في ذم الهوى (085) من إنشاد 
ابن نحرير البغدادي. 


لم 


يداك أَوكناء وفوكٌ فخ . 


والعاشق له ثلاث مقامات: مقام ابتداء » ومقام توسط. ومقام 
انتهاء . 


فأما مقام ابتدائه » فالواجب عليه فيه" '' مدافعته بكلّ ما يقدر عليه» 
إذاكان الرضول إلى عقو قه معد را قدرًا أى شرع : 

فإن عجز عن ذلك» وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه ‏ وهذا مقام 
التوسط والانتهاء ‏ فعليه كتمان ذلك» وأن لا يُفشيه”" إلى الخلق» ولا 
يشبّب بمحبوبه ويهتكه بين الناس» فيجمع بين الشرك والظلم. فإنَ 
الظك في هذا النات مق أغطه 'أنؤاع للدم ؛ وربما كان أعظم ضررًا على 
المعشوق وأهله من ظلمه في ماله. نه يعّض المعشوق بتهتكه في 
عشقه إلى وقوع الناس فيه”*أ» وانقسامهم إلى مصدّق ومكدّب؛ وأكثر 
الناس يصدّق في هذا الباب بأدنى شبهة. وإذا قيل: فلان فعل بفلان أو 
فلانة كذبه واحد» وصدّقه تسعمائة وتسعة وتسعون! 


وخبر العاشق المتهتّك عند الناس في هذا الباب يفيد القطع اليقيني» 


.)019/7”( انظر مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 


(؟) لم يرد (فيه) في س. 
(90) ف: «ولا يفشيه». 
(5) «فيه» ساقط من ف. 


4 


بل إذا أخبرهم المفعول به عن نفسه'"'' كذبًا وافتراءً على غيره جزموا 
بصدقه جزمًا لا يحتمل النقيض”"'» بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقًا 
جزموا أنْ ذلك عن وعد واتفاق بينهما. وجزمهم في هذا الباب على 
الظنون والتخيّل والشّبه0© والأوهام والأخبار الكاذبة» كجزمهم 
بالحسّيّات المشاهدة. 


وبذلك وفع أهل الإفك في الطيبة المطيبة حبيبة ة رسول الله يِه 


ا سو ا 0 ء صفوان بن المعطّل بها 
حده خلف العسكر؛ حتى هلك من هلك. ولولا أنْ تولّى اللَّهُ 
0 براءتها والذب عنها وتكذيب قاذفهاء وإلآّ كان أموًا آخ 2" . 


والمقصود أن في إظهار المبتلى عشق”"2 من لا يحلّ له الاتصال به 
من ظلمه وأذاه ما هو عدوان عليه وعلى أهله» وتعريض لتصديق كثير من 
الناس ظنونهم فيه . 


)١(‏ ف: ابه نفسّه). 

0) ز: «النقض». 

(6) ز: «التخييل والشبهة»). 

(4) ز: «أنّ الله سبحانه تولى». 

(5) فءز: «أمر» بالرفع. وكذا وقع «وإلآً» هنا في جميع النسخ». وهو استعمال 
عائي تكرّر في كتب المؤلف. انظر طريق الهجرتين (44). والوجه حذفها. 
وفي طّ المدني وغيرها: «قاذفها لكان». ولعله إصلاح من الناشرين. وقصة 
الإفك أخرجها البخاري في الشهادات». باب تعديل النساء بعضهن بعضًا 
(57)؛ ومسلم في التوبة» باب في حديث الإفك (770؟) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

)١(‏ ف: «بعشق»» خطأ. 


فإن استعان عليه بمن يستميله إليه» إما برغبة أو رهبة"'"» تعدّى 
الظلم وانتشرء وصار ذلك الواسطة ديّونًا ظالمًا'"". وإذا كان النبي كَل 
قد لعن الرائش”" ‏ وهو الواسطة بين الراشي والمرتشي في إيصال 
الرشوة :هما الظر بالديوك الواسطة7©) نتن العاقق: المعفر فق قن 
الوصلة المحرّمة؟ فيتساعد العاشق والديّوث على ظلم المعشوق وظلم 
غيره ممن يتوقف حصول غرضهما على ظلمه في نفس أو مال أو عرض . 
فإنّه كثيرًا ما يتوقف المطلوب فيه على قتل نفس تكون حياتها مانعة من 
غرضه . فكم من قتيلٍ طَلّ دمه بهذا السبب من زوج وسيّد وقريب! |اوكم 
يت امرأة على بعلهاء وجارية وعبد على سيّدهما! وقد لعن 


)1١(‏ فءل: «برهبة). 
(0) س: «ظلمّاك» خطأ. 
() أخرجه أحمد في المسند 719/5 (51799) وغيره من طريق ليث بن أبي سليم 
عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن ثوبان قال: «لعن رسول الله كله الراشي 
والمرتشي والرائش» 
والحديث مداره على ليث وهو ضعيف الحفظ وقد اضطرب فيه كثيرًا. 
وأيضا أبو الخطاب مجهولء وأبو زرعة لم يسمع من ثوبان. ولفظة «الرائش» 
لم يروها إلا ليث. انظر طرقه في تحقيق المسند (85/9). والحديث ضعفه 
الحاكم والمنذري والهيثمي. 
قلت: وورد عن عبدالله بن عمرو أنه قال: «لعن رسول الله كله الراشي 
والمرتشي». أخرجه الترمذي (177) وابن الجارود (087) وابن عبان 
(6017/90) والحاكم 4 )1١75(‏ وغيرهم. والحديث صححه الترمذي وابن 
الجارود وابن حبان والحاكم وغيرهم . 
(4) ف ز: «الذي» مكان «الواسطة». 
(0) ف: اححبّب»). وخُيّبت» أي خدعت وأفسدتء كما في الحديث الذي أشار إليه 
المؤلف: «من خبّب عبدًا على أهله فليس مناء ا امرأة على زوجها - 


ه١‎ 


رسول الله كَيِيْةِ من فعل ذلك »؛ ا ا وهو من أكبر الكبائر . 


وإذا كان النبي يكل قد نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه» أو 


1 00 ا > 0 ل‎ ١ 
يستام على سُومِ أخيه '. فكيف بمن يسعى في التفريق بينه وبين امرأته‎ 
وأمته حتى يتصل بهما؟ وعشاق الصور ومساعدوهم من الدَّيئة”" لا‎ 
: زاون لل‎ 


فإِنْ طلب العاشقٌّ وصلّ معشوقه ومشاركة الزوج والسيّدء ففى ذلك 


3 


٠. ٠. 3‏ 1 28 م ٠.‏ هه“ ٠.‏ ره 
من إثم ظلم الغير ما لعله لا يقصر عن إثم الفاحشة إن لم يرب" عليها. 


ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة. فإنّ التوبة وإن أسقطتُ 


قّ الله فهى العند باق له المطالنة يدروم القتامة .. فإن- لنت الؤالك 
حق. الله فحق العبك باو به يهتيوم لمر : 
بإفساد فلذة كبده'"2 ومن هو أعدٌ عليه من نفسه. [١١٠/ب]‏ وظلمٌ الزوج 


000 


قرف 


0( 
طق 
000 


فليس منا». 

ورد ذلك عند أحمد 0 )١1١980«(‏ وابن حبان (4757) والحاكم ١71/4‏ 
(81) وغيرهم. والحديث صححه ابن حبان والحاكم. وورد من حديث أبي 
هريرة عند أحمد (7/ 990 8) وصححه ابن حبان والحاكم. 

ز: «سومه». والحديث أخرجه البخاري في البيوع. باب لا يبيع على بيع أخيه 
)5١40(‏ وفي الشروط (77717)؛ ومسلم في النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة 
وعمتها وخالتها في النكاح )١1508(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

كذا ضبط بكسر أوله في س. والظاهر أنه أراد جمع الديّوث» ولكن لا يجمع 
فيعول على فعَلة. وفي ط المدني: «الدّيايئة»: وأخشى أن يكون إصلاحًا من 
الناشر. وضبط في حاشية ط عبدالظاهر بفتح الدال والياء» يعني جمع دائث» 
والدائث ليس بالديّوث» وإنما هو فريسته. 

ف: «دّيا4» ولعله تصحيف. 

سءل: (يربوا). 

ل: اولده كبده» وفي ف: «ولده كبيرة»». كلاهما تحريف . 


0. 
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بإفساد حبيبته” '' والجناية على فراشه أعظم من ظلمه بأخذ ماله كلها" . 
0 يديه ذلك 0 بؤتيه أخحلٌ ماله 0 يعدل ذلك عنده إلا 


فإن كان ذلك حقًّا لغاز في سبيل الله وُقف له الجاني الفاعل يوم 
القيامة» وقيل له: «خذ من حسناته ما شئت»» كما أخبر بذلك النبي كله . 
ثم قال النبي”' وَل : «فما ظتكم»”*'؟ أي فما تظنّون يُبقي له من حسناته؟ 


فإن انضاف إلى ذلك أن يكون المظلوم . جار أو ذا رحم تعدّد الظلم 
وصار ظلمًا مؤكدًا بقطيعة الرحم وأذى الجار. و«لا يدخحل الجنة قاطع 
رحم)”” ولا (من لا يأمن جاره بوائقه)”" . 

فإن" انعكان "اللنافتق :كن :وضتال امعو فد يشباظيد العدة"" دنا 
بسحر أو استخدام أو نحو ذلك”"؟ ‏ ضمٌ إلى الشرك والظلم كفرَ السحر. 
فإن لم يفعله هو ورضي به كان راضيًا بالكفر غير كاره لحصول مقصده 
ه37 نوهذا لبن سعد من الكفر. 


)١(‏ . ف: «وظلمه بإفساد حبيبه»). 

(؟) «كله» ساقط من س 

فرق - «رسول الله . وفي ل في الموضعين: «رسول الله). 

)6( من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأدب. باب إثم 
القاطع (098)؛ ومسلم في البر والصلة. باب صلة الرحم . .. (و5مه5). 

(1) تقدم تخريجه (571). 

(0) كلمة «الجن» ساقطة من ف. 

(8) ماعداس: «ونحو ذلك». 

(9) «به) ساقط من ف» ل. وفى ف: (مقصوده». 


0. 


والمقصود أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان. 

وأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدّي 
ضرره. فأمرٌ لا يخفى. فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق» 
فللمعشوق أغراض أخر يريد من العاشق إعانته عليهاء فلا يجد من إعانته 
دّاء فيبقى”'' كل منهما يعين الآخر على الظلم والعدوان. 

فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه 
وسيّده وزوجهء والعاشق در يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض 
المعشوق متوقَّفًا على ظلمه. فكل منهما يعين الآخر على أغراضه التي 
يكون'" فيها ظلم الناس». فيحصل العدوان والظلم للناس» بسبب 
اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم؛ كما جرت العادة بين 
العشاق والمعشوقين من إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه ظلم وبغي 
0 حتى ربما يسعى له ]1/1١١[‏ في ملصب لا يليق به ولا يصلح 
لمثله؛ وفي تحصيل مال من غير حلهء وفي استطالته على غيره. فإذا 
اختصم معشوقه وغيده أو :تشاكيا لم يكن إلا فى جاتب المعشوق ظالما 
كان أو مظلومًا. 

هذا إلى ما ينضمّ إلى ذلك من ظلم العاشق للناس بالتحيّل على أخذ 
أموالهم» والتوصّل بها إلى المعشوق”*' بسرقة أو غصب أو خيانة أو 
يمين”*' كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك . وربما أدَى ذلك إلى قتل النفس 


)١(‏ س: «فبقى». 

زفة لم يرد «يكون») في س. 

(9*) سسى: «عدوان وبغي». 

(84) سى: «معشوقه). 

(0) ف: (سرقة أو غضيًا أو جناية أو يميئًا». 


0. 


التي حرّمها الله ليأخذ ماله يتوصل"'' به إلى معشوقه . 

فكل''"' هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق 
الصور. وربما حمل على الكفر الصريح . وقد تنصّر جماعة ممن نشأ في 
ا ة كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة 
جميلة على سطح.ء ففتّن بهاء فنزل ودخل عليهاء وسألها نفسّهاء 
فقالت: هي نصرانية» فإن دخلت في ديني تزوّجث بك» ففعل. فرقي 
ذلك اليوم”" على درجة عندهم. فسقط منها'؟'. فمات. ذكر هذا 
عبدالحقّ في كتاب «العاقبة» له" . 


وإذا أراد النصارى أن ينصّروا الأسير أروه امرأة جميلة» وأمروها أن 
تُطمعه في نفسهاء حبَّى إذا تمكن حبّها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل 
في دينها . فهنالك: « يرث م لت ءَامَثْأ اقول لقت في لمَيزة اليا 
رقب اله ويل اله الور شل ب ما يشَآغ4 [إبراهيم/ 171 . 


وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق 3 العف ق'؟ إضاهيد 
بمعاونته له على الفاحشة؛ وظلمه لنفسه'”"". فكلّ منهما ظالم لنفسه 


)٠١(‏ ف: اليتوصل». 

0) ل: «وكل). 

() س: «في ذلك اليوم». وفي ف: «الرجل» مكان «اليوم». 

(:) لم يرد «منها») في س. 

(0) ص .)١1174(‏ وقد تقدمت القصة مفصّلة (9594). 

)١(‏ ف: «المعشوق والعاشق». 

0) زاد الشيخ محمد محبي الدين عبدالحميد رحمه الله بعده بين القوسين : اما 
فيه»ء لأنه ظَنٌ الجملة ناقصة. ثم جاءت النشرات التابعة لنشرته» وحذفت 
القوسين! 


وصاحبه؛ وظلمهما متعدٌ إلى الغير كما تقدّم. وأعظم من ذلك ظلمهما 
بالشرك. فقد تضمّن العشق أنواع الظلم كلها . 

منه ‏ بأن يُطمعه فى نفسه» ويتزيّن له ويستميله بكل طريق» حتى 
وطره مله .6 لبن يسومهة سوءع العذاب. والعاشق ربما قتل معشوقّه 
ليشفى نفسه منه» ولا سيّما إذا جاد بالوصال لغيره. 


فكم للعشق من قتيل من الجانبين! وكم قد أزال [١١١/ب]‏ من نعمق) 
وأفقر من غنّى» وأسقط من مرتبة» وشتت من شمل! وكم أفسد من أهل 
للرجل وولد! فإنَ المرأة إذا رأت بعلها عاشقًا لغيرها اتخذت هي معشوقًا 
لنفسهاء فيصير الرجل مترذدًا بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة. فمن 
الناس من يؤثر هذاء ومنهم من يؤثر هذا(" . 

فعلى العاقل”" أن لا يُحكم على نفسه عشقّ الصورء لئلا يؤديه ذلك 
إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها. فمن فعل ذلك فهو المغرّط بنفسه 
المغوّر بهاء فإذا هلكث فهو الذي أهلكها. فلولا””' تكراره النظرَّ إلى 
وجه معشوقه وطمعٌه في وصاله لم يتمكن عشقه من قلبه. 


فإنَ أول أسباب العشق الاستحسان» سواء تولّد عن نظر أو سماع . 


)١(‏ (منه» ساقط من ز. وفى ف: «وهوا). 

(؟) «هذا» ساقط من س. 

() من هنا قارن بما جاء في فتوى في العشق »)18١-١8٠0(‏ والسطور الأولى 
منقولة منها بحروفها. 

(4) ف: «ولولا». 


فإن لم يقارنه طمع في الوصال» وقارنه الإياس من ذلك؛ لم يحدث له 
العشق. فإن اقترن به الطمع» فصرفه عن فكر'”'" ولم يشتغل قلبه به'"؛ 


فإن أطال مع ذلك الفكر في محاسن المعشوق, وقارنه خوف ما هو 
أكبر عنده من لذة وصاله: إما خوف دينى كدخول النار»ء وغضب 
الجبّار» واحتقاب الأوزار؛ وغلب هذا الوك على ذلك الطمع 
والفكر. لم يحدث له العشق . 

فإن فاته هذا الخوف» فقارنه خوف دنيوي» كخوف تلافٍ7" نفسه 
وماله» وذّهاب جاهه وسقوطٍ مرتبته عند الناس» وسقوطه من عين من 
يعزّ عليه ؛ وغلب هذا الخوف لداعي العشق - دَفعَه . 


المعشوق» وقدّم محبته على محبة المعشوق؛ اندفع عنه العشق . 


)١(‏ ف: «فصرفه فكره». 

(0) ز: «ولم يشغل...2. وابه4 ساقط من ل. 

(0) مصدر تلفء. والمذكور في كتب اللغة: التلف. وقد ورد في كلام الشعراء 
والكتاب المتأخرين.؛ ومن ذلك قول ابن زيلاق الموصلي الكاتب الشاعر 
(571ه) من قصيدة: 

تجمعث فيك للورى فتن 2 على تَلافٍ النفوس تتَمقٌ 
انظر: فوات الوفيات (788/14). وقد جمع أبو العلاء بين المصدرين في 
قوله من لزومية :)٠١9/5(‏ 
تلاف أمرّك من قبل التّلافٍ به فغايةٌ الناس في دنياهم التلفٌ 
وفي النسخ المطبوعة: «إتلاف»؛ ولعله تغيير من بعض الناسخين أو 
الناشرين. 


م٠١ا/‎ 


فإن انتفى ذلك كلّهء أو غلبت محبة المعشوق لذلك؛ انجذب إليه 
القلب بكليّته» ومالت إليه النفس كل الميل . 


فإن قيل''': قد ذكرتم آفاتٍ العشق ومضارّه ومفاسده. فهلاً ذكرتم 
منافعه وفوائده التي من جملتها: رقة الطبع» وترويح النفس» وخمتهاء 
وزوال ثقلهاء ورياضتهاء وحملها على مكارم الأخلاق من الشجاعة 
والكرم والمروءة ورقّة الحاشية ولطف الجانب. 


وقد" قيل ليحيى بن معاذ الرازي: إِنَْ ابنك عشق فلانة» فقال: 
الحمد لله الذي صيّره إلى طبع الآدمي”©! 
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وقال بعضهم : العشق داء أفئدة الكرام”* 5 


وقال غيره: العشق لا يصلح إلا لذي مروءة ظاهرة وخليقة طاهرة» 
أولذي لسان فاضل وإحسان كامل» أولذي أدب بارع وحسب ناصع”" . 


وقال آخر: العشق 2-2 جنان الجبان» 'ويصفي ذهن الغبيّ» 
ويسخّي كفف البخيل» ويُذْلَ عرة الملوة 4 وسك هن نواد الو ار 
وهو أنيس من لا أنيين له مشاييف اال ار 


)١(‏ من هنا إلى ص (075) فصل طويل فى فوائد العشق التى ذكرها المؤلف على 
لخاق المعتوي تيوه عليه ْ : 

(0) لم يرد «وقد») في ف. 

6) فتوى في العشق .)١9/8(‏ 

(5) المرجع السابق. 

(5) المرجع السابق. 

(5) ف: «الأعلاق»» تحريف. 

0) فتوى في العشق :)١,/5(‏ المصون (57)؛ بهجة المجالس .»)877/١(‏ روضة - 


زه 


وقال آخر: العشق يزيل الأنقان وباط الروح. ويصمي كدر 


القلب» ويوجب الارتياح لأفعال الكرام”'' كما قال'" : 

سيهلك في الدنيا شفيقٌ عليكدٌ إذاغاله من حادث الحبٌ غائلُه0» 
كريم يُميت الست حتّى كأنه 9 إذا استفهموه عن حديثك جاهله 
نود :بأ قدي ,متلق العليا” :]ذاسسية عن شكرى تراشله 
ويهتزّ للمعروف في طلب العُلى لِتُحمّد يومًا عند ليلى شمائله 


فالعشق يحمل على مكارم الأخلاق . 
وقال بعض الحكماء”؟': العشق يروّض النفس» ويهذب الأخلاق. 


د طعي وإضماره تكلفي”0) 3 


8 
9". 


وقال آخر: من لم تبتهج”"" نفسه بالصوت الشجيّ والوجه البهيّ» 


200 


وأنشدوا فى ذلك : 


.)58١( المحبين‎ 

ف: «لأفعال البر». 

ديوان كثير عزرّة 558-578550). 

سءل: «جانب الحب». ف: «جاذب الحب». ز: «فى جاذب...2. ولعل 
كليهما تصحيف . ورواية الديوان: «حادث الدهرا. 1 

ف : «وقال الحكماء». 

ز: «وإظهاره». 

فتوى في العشق (179). 

ف: ١يهيج2.‏ 

نسب في المرجع السابق إلى جالينوس. 


60.6 


إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فأنت وعَيرُ في الفلاة سوا" 
وقال آخر: 

إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فكن حجرًا من جانب الصخر جلمد'") 
وقال آخر: 

إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فمّمْ واعتلفف تَبْنَا فأنتَ حمار”” 
وقال آخر: 

إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فما لك في طيب الحياة نصيبٌ 
وثال عفن العشاق أؤلو العف والصيانة:«عذرا فزهوا بواعهوا 

ا 
وقيل خض العشاق: ما كنت تصنع لو ظفرت” بمن تهوى؟ 

نقال؟ كين" | مع طرفي بوجهه. 2 وحديثه» وأستر 

0 0م ولا أصير بقبح الفعل إلى ما ينقض عهده. ثم 


)١(‏ المرجع السابق ,)١99(‏ ذم الهوى (2)065 الواضح المبين (6)50. ونقله 
المؤلف في روضة المحبين )١814(‏ أيضًا. 

(0) للأحوص في العقد .25١/5(‏ وانظر ديوانه (١؟7١)»‏ وروضة المحبين (7585). 
وكذا «جانب الصخر» في جميع النسخ» والرواية: «يابس الصخر). 

(9) هذا البيت ساقط من س»ل. وانظر روضة المحبين (7585). 

(؛) نقله المؤلف في روضة المحبين )758١(‏ من قول عبدالله بن طاهر أمير خراسان 
لولده. وانظر: الواضح المبين (57). 

(0») ف: (إذا ظفرت). 

() «كنت» ساقط من س. 


0٠ 


أنشد [؟١١/ب]:‏ 


3 


أخلو به فأععفٌ 
كالماء في يد صائم لبذي ١‏ كلقا فصيو عزن النيك اباي 


عنه تكرّمًا نحوف الديانة لسثُ من عشاقه"") 


وقال إسحاق بن إبراهيه”" ': أرواح العشاق عطرة لطيفة» وأبدانهم 
رقيقة خفيفة» نزهتهم المؤانسة. وكلامهم يُحيي مّوات القلوب» ويزيد 


في العقول؛ ولولا العشق والهوى لبطل نعيم الدنيا. 


وقال آخر: العشق للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان. إن تركته ضرّك» 
وإن أكثرت منه قَتَلك7؟؟ . وفى ذلك قيل : 


خليلي إن الحبٌ فيه لذاذةٌ وفيه شقاء دائم وكروب 
على ذاك قا عيش يطبب بغيرهة :ولا .عيش إلا بالحبيت: يطيبٌ 


ولا مين فى الداليا بعر دطيابة <ولاافى تالس مسي 


)١(‏ «تكرمًا» ساقط من ز. وفى ف مكانله: «من الخنا». وفي فتوى في العشق 
(18): «كأنني»» وهو 0 

(') انظر القول مع الشعر في فتوى في العشق .)١187(‏ 

(0) هو إسحاق بن إبراهيم الموصلي الأديب النديم المغني المشهور المتوفى سنة 
ه""ه., لا الإمام إسحاق بن راهويه كما في بعض طبعات الكتاب. انظر 
منازل الأحباب .)١846(‏ 

(:) البصائر والذخائر (؟78/5١)»‏ ومنازل الأحباب (146). 

(0) منازل الأحباب »)١480(‏ وروضة المحبين (7581). ونقل المؤلف البيت الثالث 
في الروضة (585) وهو في الواضح المبين (15). وفي ز: «بغير صيانة») 


وذكر الخرائطي''' عن أبي غسّان قال: مرّ أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه بجارية وهي تقول : 


وهويته من قبل قطع تمائمي متمايسًا مثل القضيب الناعم 
فسألها: أحرّة'" أنتِ أم مملوكة؟ قالت: بل مملوكة. فقال: من 
هواك0"؟ فتلكأت» فأقسم عليها9؟ فقالت: 


وأنا التي لعِبَ الهوى بفؤادها قُيِلَْتْ بحب محمدٍ بن القاسم 


فاشتراها من مولاهاء وبعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن 
أبي طالب" وقال: هؤلاء فتن الرجال. وكم ‏ والله - قد مات بهن 
كريم» وعطبٌ بهن سليم! 


وجاءت عثمان بن عفان جاريةٌ تستدعى على رجل من الأنصار» 
فقال لها عثمان: ما قصّتك؟ فقالت: كلفث يا أمير المؤمنين بابن أخيه» 
فم أنقك أراعيه. قال له عكمان : إما أن تهبها لأيق أخيك» أو أعطك 


)١(‏ في اعتلال القلوب )77١(‏ من طريق علي بن الأعرابي ثنا أبو غسان النهدي 
قال: «مرٌ أبو بكر...». ولا يثبت» فإن بين النهدي ‏ واسمه مالك بن 
إسماعيل - وبين أبي بكر مفاوز! فالنهدي توفي سئة 7١9‏ وأبو بكر توفي سنة 
١‏ (ز). وانظر روضة المحبين (270) والتعليق الآتي. 

؟) ف: «امرأة). 

(6) س: «من هو). 

(:) «عليها» ساقط من ف. 

(5) وهذا دليل آخر على فساد هذا الخبر. فليس من أولاد جعفر بن أبي طالب من 
يسمّى قاسمًا. وإنما أولاده عبدالله» ومحمدء وعون. انظر نسب قريش )8١(‏ 
وجمهرة أنساب العرب (58). 


إدادك 


و 

ثمنها من مالي . فقال: أشهدك يا أمير المؤمنين أنّها له”'' . 

ونحن”؟ لا نتكر فساد العشق الذي متعلّقُه فعلٌّ الفاحشة 
بالمعشوق» وإنما الكلام في العشق العفيف من الرجل الظريف الذي 
يأبى له دينه وعفته ومروءته أن يُفسد ما بينه وبين الله وما بينه وبين 
معشوقه بالحرام. وهذا كعشق السلف الكرام والأئمة الأعلام. فهذا 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة”'' عشقّ حتى 
اشتهر أمره» ولم يُنكر عليه؛ وعد ظالمًا من لامه. ومن شعره”؟': 


كتمتٌ الهوى حتى أضرٌ بك الكتم ولامك أقوام ولومهم ظلم 
26 4 5 . 0 حماس . 5 و(60) 
فلم عليك الكاشحون وقبلهم2 عليك الهوى قد نم لو ينفع الك 

فأصبحت كالنّهُديٌ إذ مات حسرة على إثر هنلٍ أو كمَنْ شفه سق" 


تجبت إتيانَ الحبيب تأثُّمَا ألا إن هجرانَ الحبيب هو الإثجُ 


2 00 5 5 ءِِ 5 02 د 3 000 
فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشاد ألا يا ريما كذب الْرَعم 


وهذا عمر بن عبدالعزيز» عشقّه لجارية فاطمة بنت عبدالملك بن 


)١(‏ الواضح المبين )7١(‏ عن امتزاج النفوس للتميمي. وانظر: روضة المحبين 
.)05١(‏ 

(؟) «ونحن» ساقط من ز. ولا يزال الكلام مستمرًا على لسان المعترض. 

(9) توفي سنة 448ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (8/ 40/6). 

(5) الأبيات في الأمالي (؟/ 22٠5١‏ ومصارع العشاق )77١/١(‏ وغيرهما. 

(5) الرواية: «لو نفع النم». 

(5) ما عدا ل: «الهندي»»؛ تحريف. والمقصود عبدالله بن عجلان النهديّ» وهند 
زوجه. انظر ترجمة عبدالله في الأغاني (11/ 5140). 


1ه 


مروان امرأته مشهور”'' . وكانت جارية بارعة الجمال» وكان معجبًا بهاء 
وكان يطلبها من امرأته ويحرص على أن تهبّها له فتأبى. ولم تزل 
الجارية في نفس عمرء فلما استخلف أمرت فاطمةٌ بالجارية: 
ا ا وكانت مثلاً في حسنها وجمالهاء ثم دخلث على عمرء 
وقالت: يا أمير المؤمنين إِنّك كنت معجبًا بجاريتي فلانة» وسألتنيها 
فأبيت عليكء» والآن فقد طابت”' نفسى لك بها. فلج قنك ف ولت 
استبان الفرح في وجهه؛ وقال: عجّلى بها علىّ. فلما أدخليْها عليه ازداد 
بها عجبّاء وقال لها: ألقي ثيابك» ففعلث. ثم قال لها على رسلك» 
أخبريني لمن كنتٍ؟ ومن أين صرت لفاطمة؟ فقالت: أغرم الحَجَاج 
عاملاً له بالكوفة مالاً» وكنت في رقيق ذلك العامل”*؟' فأخذني» وبعث 
بي إلى عبدالملك» فوهبني لفاطمة. قال: وما فعل ذلك العامل؟ قالت: 
هلك. قال: وهل ترك ولدًا؟ قالت: نعم. قال: فما حالهم؟ قالت: 
سيئة. فقال: شدي عليك ثيابك» واذهبي إلى مكانك. ثم كتب إلى 
عامله على العراق أن ابعَثُ إلي فلان بن فلان على البريد. فلما قدم قال 
له”*2: ارفع إليّ جميح ما غرّمه الحجاج لأبيك . فلم يرفع إليه''' شيئًا إلا 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب .)15-57١(‏ (ز). وأخرجه ابن عساكر 
في تاريخ دمشق بسنده عن الهيثم بن عديّ. والهيثم كذاب متروك الحديث. 
وانظر منازل الأحباب (50). (ص). 

(0) ف: «قد طابت». 

() «فلما... ذلك» ساقط من س. 

(5) بعده في ف: «قالت». 

(0) «له» ساقط من ز. 

)١(‏ (إليه» ساقط من ف. 


دفعه إليه'". ثم أمر بالجارية فدّفعت إليه. ثم قال له: إياك وإياهاء فلعل 
أباك كان ألمَّ بها. فقال”" الغلام: هي لك يا أمير المؤمنين. قال: لا 
حاجة لي بها. قال: فابتَعغها منّي. قال لسث إذا ممن نهى النفسَ عن 
الهوى. فلما عزم الفتى على الانصراف بها قالت: أين وجدٌّك بي يا أمير 
المؤمنين؟ قال: على حاله» ولقد زاد! ولم تزل الجارية في نفس عمر 
حتى مات رحمه الله . 


وهذا أبو بكر محمد”” بن داود الظاهري» العله”؟2 المشهور في 
فنون العلم من الفقه والحديث والتفسير والأدب؛, وله قول في الفقه» 
وهو من أكابر العلماء» و 


قال نفطويه: دخلتُ عليه فى مرضه الذي مات فيه» فقلت: كيف 
تجدك؟ فقال''2: حب من تعلم أورثني ما ترى. فقلت: وما يمنعك من 
الاستمتاع به مع القدرة عليه؟ فقال: الاستمتاع على وجهين: أحدهما 
النظر المباح» والآخر اللذة المحظورة. فأما النظر المباح فهو الذي 
أورثنى ما ترى. وأما اللذة المحظورة فمنعنى منها ما حدثنى أبى. حدثنا 
سويد بن سعيكل » حدثنا علي بن مُسْهر» عن أبي يحيى القنّات» عن 
مجاهد» عن ابن عباس يرفعه: من عشق وكتم وعفٌ وصبر غفر الله له 


)١(‏ سس: رده عليه». 

() ف: «قال». 

(9) فول: «بن محمد». خطأ. وسقط «بن داود» من ل. 

(4) س: «العالم» . ز: «المعلم», تحريف . 

(0) انظر ترجمته في تاريخ بغداد (0/ 22507 وسير أعلام النبلاء .)1١9/1(‏ 
)١(‏ ف: «قال). 


لك امك 


وأدخله الجنة»"'". ثم أنشد : 
٠. ٠ 000 .. : 5 5‏ هق 

انظر إلى السّحر يجري في لواحظه2 وانظر إلى دَعَج في طرفه الساجي”' 

وانظر إلى شكّراتٍ فوق عارضه2 كأنهنَ نمال دب في عاج 
ثم أنشد: 

مالهم أنكروا سوادًا بِخَدَّ 2 ه ولا ينكرون ورد الغصون 

إن يكن عيبٌ خدّه بِدَدّ الشَّمْ حر فعيبٌُ العيون شَعْرُ الجفون”" 
فقلت له: نفيت القياس فى الفقهء وأثبئّه فى الشعر. فقال: غلبة 

الوجد وملكة النفس دعَوًا إليه. ثم مات من ليلته”*' . 


1 بب معشوقه صِدْة 'كتاب «الزهرة»). ومن كلامه فيه" : من يئس 
00 يهواه ولم مُث" من وقته سلاه 81/1١4‏ وذلك أن أول روعات 
كن تأتى القلب» وهو غير مستعدٌ لها؛ فأما الثانية فتأتى القلب» 


وقد وطأته لها الروعة الأولى9"' . 


. انظر كلام المصنف على هذا الحديث في آخر الفصل‎ )١( 

(؟) س: «من لواحظه». 

(9) ورد الشطر الأول في ف هكذا: (إن يكن عيبه عيب الشعر). 
(؛) ف: «في ليلته». وانظر: تاريخ بغداد (0/ 537). 

(5) وأوله عنوان الباب الثامن والأربعين منه. انظر ص (407). 
(5) ز: «تأسّى بمن». وفي س: «باس بمن» . 

023020 في الزهرة: «لم يلتفت»» ولعل صوابه : «لم يُفتلث21. 

(0) ز: «التأسّى»» تحريف. 

(9) «الأولى» ا من س. وفي الزهرة: «الأولة». 


الاك 


)١( 7 0 575‏ . ع 
والتقى هو وأبو العباس بن سَرّيج ٠‏ في مجلس أبي الحسن علي بن 


عيسى الوزير”” فتناظرا في مسألة من الإيلاء» فقال له ابن سريج: أنت 


بأن 


تقول: «من دامت لحظاته كثرت حسراته)”" أحذق منك بالكلام 


على الفقه! 


فقال: لئن كان ذلك فإِنّى أقول : 


أنزّه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرما 
وأحمل من بقل الهوى ما لو انه يُصَبَ على الصخر الأصمٌّ تهدّما 
وينطق طرفي عن مترجّم خاطري فلولا اختلاسي ردّه لتكلما”؟» 


رأيث الهوى دعوى من الناس كلهم فلستٌُ أرى وذًا صحيحًا ا 


فقال له””' أبو العباس بن سُرَيج : بم تفخر عليّ؟ ولو شئتُ قلت : 


ومُطاعم كالشهد في نغماته قل ث٠‏ أمنعة: ‏ لديد - تشناتة 
# 5 - 


000 


00 


فر 


(0 
(6) 


س ءل: (شريح1. تصحيف. وهو أحمد بن عمر بن سريج القاضي البغدادي» 
شيخ الشافعية في وقته. توفي سنة 707هم. انظر ترجمته في طبقات السبكي 
(9/ 20275 وسير أعلام النبلاء .)5١1/1١8(‏ 

أبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن الجرّاح البغدادي» من بلغاء زمانه. وزر 
غير مرة للمقتدر والقاهر. توفي سنة 4ه. انظر ترجمته في معجم الأدباء 
(187)., وسير أعلام النبلاء (198/165). 

وهو عنوان الباب الأول من كتاب «الزهرة» (ص2»)55 وفيه: «من كثرت 
لحظاته دامت حسراته». وهو الصواب» وكذا في زهر الآداب (7584). 


في النسخ: «وذه»؛ والتصحيح من تاريخ بغداد وغيره. 
«له» ساقط من ف. 


/ااه 


ضِنَا به وبحسنه وحديثه وأنرّه اللحظات ف ل 

حتى إذا ما الصبح لاح عَمودُه ‏ ولى بخاتم ربه وبراته 
فقال أبو بكر: يحفظ عليه الوزير ما أقرَ به حتى يقيم شاهدّين على 

أنّهِ وى بخاتم ربه وبراءته . 
فقال ابن سريج : يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك : 

أنْزّه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تنال محرما 
ذكر ذلك أبو كر الخطنب فق ارييف 
وجاءته يومًا فتيا مضمونها: 

يا ابنَ داود يا فقيهَ العراق أفتنا فى قواتل الأحداق”" 

هل عليها بما أتت من جناح أم حلالٌ لها دم العْشاقٍ 

عندي جواب مسائل العشّاقي فاسمعه من قرح الحشا مشتاق 

)١(‏ ماعداف: ١(صرًا‏ به). 

0) (0: ؟785) ولكن سياق القصة فيه مغاير لما ذكره المصنف هنا. فالمناظرة في 
رواية الخطيب وقعت في مجلس القاضي أبي عمر محمد بن يورسف» والمسألة 
من مسائل الظهارء مع خلافات أخرى. وسياقها هنا يوافق ما ورد في المصون 
0) وزهر الآداب (20» ووفيات الأعيان (5/ »)75١‏ ومنازل الأحباب 


(5/ا). 
() ل: «فواتك الأحداق». 


لما سألتَ عن الهرى هيجي وأرقتٌ دمعًا لم يكن بمراق 


إن كان معشوقٌ يعذِب عاشمًا كان المعدّبُ أنعمَ العشّاق0© 


قال صاحب كتاب «منازل الأحباب»'" شهاب الدين محمود بن 


سلمان بن فهد صاحب الإنشاء”': وقلثُ في جواب البيتين على 
وزنهما!*' مجيبًا للسائل : 

قل لمن جاء سائلاً عن لحاظٍ ‏ هنّ يلعبن في دم العشاق 
ما على السيف في الورى من ناح إن ثنى الحدّ عن دم مُهراقٍ 


وسيوفٌ اللحاظ أولى بأن تص مح عمًا حِنَتْ على العشّاق 


انلق 


00 
اقرف 


لق 


تاريخ بغداد (2»)701/0 ومنه في مصارع العشاق .)1١8119/1(‏ وقد نقلها 
الخطيب بسنده عن الطبراني عن بعض أصحابه قال: «كتب بعض أهل الأدب 
إلى أبن بكر 42 ولق ليق خلكان )51١/5(‏ عن ابن أبي الدنيا أنه كان 
حاضرًا في مجلس أبى بكرء إذ جاءه المستفتى» وذكر أنه ابن الرومى الشاعر 
المشهرن آنا وات لجار فذكره بهذا اللفظ : ْ 
كيف يفتيكم قتيلل صريع 2 ببهام الفراقك والاشتياقي 
وقتيل التلاقي أحسن حلاً عند داود من قتيل الفراق 
وَعذان البينان على :و رن يبت السؤال خلاقا لرواية الحطيث: 
عنوانه الكامل: «منازل اللحات وثتاره الألباب»؛ وهو مطبوع. 
ولد في حلب سنة 5145ه. وتوفي بدمشق سنة 776. قال ابن رجب: بقي في 
ديوان الإنشاء نحوًا من خمسين سنة بدمشق ومصر. وولي كتابة السرّ بدمشق 
نحوا من ثمان سنين قبل وفاته. الذيل على طبقات الحنابلة 2459/4 وأعيان 
العصر 707/7/6. 
وهذا يدل على أنْ شهاب الدين وقف على رواية الخطيب فقطء فلحظ أنْ 
جواب أبي بكر لم يكن على وزن شعر السائل. 


016 


: 2 5 0 الف 1 0 2 - 20 
إنما كل من قَتلنَ شهيد'' ولهذا يفنى ضنىئّ وهو باق 


ونظير ذلك فتوى وردت على الشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد 


الكَلْوّذاني شيخ الحنابلة في وقته”” : 
قل للإمام أبي الخطاب مسألةٌ جاءت إليك وما خَلقٌ سواكٌ لها 


ماذا على رجلٍ رام الصلاة فمُلْ لاحث لخاطره ذاثُ الجمال لها 


فأجابه تحت سؤاله: 


قل للأديب الذي وافى بمسألة سرّث فؤادي لمًا أنْ أصخث لها 


إن 


5 َه ع - 
الذي فتنته عن عبادته خريدة ذاثٌ حسنٍ فانثنى ين 


إن تاب ثم قضى عنه عبادته فرحمة الله تخشى هن عضئ و61 


وقال عبدالله بن معمر القب 90: حججثٌ سنة» ثم دخلث مسجد 


العددونة لزيانة قت :سول الشدعلة .قينا أنااتجالس :ذاك للها .مين القين 


00 
زفق 
قرف 


فق 
)2.0 
030 
072 


)م 


في النسخ الخطيّة : «شهيدًا» بالنصبء» والصواب ما أثبتنا. 

لم ترد في منازل الأحباب» وكانت أولى به. 

ولد في بغداد سنة 457ه» وتوفي فيها سنة ١٠051ه.‏ ترجمته في الذيل على 
طبقات الحنابلة .)77١ /١(‏ 

من اللهو. 

الوله: ذهاب العقل» والتحسّر من شدة الوجد. الصحاح (وله). 

من اللهو. والقصة نقلها ابن رجب في الذيل )771/١(‏ عن ابن السمعاني. 
القصة في المستجاد من فعلات الأجواد للتنوخي :»)١174- ١١7(‏ ومنازل الأحباب 
(19-18): ومنه في الواضح المبين (5905-108). وفي المستجاد: 
«عبدالله بن المعتمر. . .2 ولم أجد له ترجمة. 

ما عدا ل: «جالس ليلة». 


0 


والمنبر إذ سمعت أنيئا» فأصغيت إليه» فإذا هو يقول: 


أشجاكَ توح حمائم السَّدْرِ 
م عز نومك ذكرٌ غانية 
يا ليلةَ طالت على ذدَنِفِ 
أسلمتٍ من يهوى لحر جوىٌ 
فالبدرٌ يشهد أنّي كلف 


]1/١١[‏ ماكنت أحسبني أهيم بها 


عس هو 


َأَهَجْنَ منك بلابلٌ الصَّدْرِ 
أهدّث إليك وساوس الفك”"© 
يشكو السُّهادَ وقلَةَ الصبر 
مُخْرىٌّ بحبٌ شبيهة البدر 


حتثى بليث وكنث لا أدري 


ثم انقطع الصوت» فلم أدر من أين جاء»ء وإذا به قد أعاد البكاء 


والأنين» ثم أنشد : 

أشجاك من ريا خيالٌ زائث 
واعتاد مهجتك الهوى برسيسه 
ناذيحت ريًا والظلام كأنه 


والبدرٌ يسري فى السماء كأنّه 


وترى به الجوزاء ترقصٌ في الدّجى 


)١(‏ ف: «ذكر غائية)» تصحيف. 


والليل مسودٌ الذوائب عاكث”" 
واهتاج مقلتك الخيالٌ الزائةة؟» 
يم تلاطم فيه موج زاخرٌ 
ملك ترجّلَ والنجومٌ عساكرٌ 
رقص الحبيب علاه سك ظاهر””) 


(؟) ماعداف: «تهوى». تصحيف. وفى ل: امتوقدًا». 


5 ف: «من فىع2» ولعله تحريف . 


(؛) كذا في النسخ والواضح المبين. وفي منازل الأحباب: «الخيال الباكر» . 


(0) ف: «ضيا الجوزاء يرقص»). 


يا ليل طُلْتَ على محبٌ ما له إلا الصباحَ مُساعِدٌ ومُؤازِرٌ 
فأجابنى مّتْ حتف أنفكَ واعلمَنن أنَّ الهوى لَهُوَ الهَوانٌ الحاض* 


ال وكات حي قيس إحدانة] امات - '؛ فلم ينته إلا وأنا عنده. 
فرأيتٌ يثْ شابًا مقتبلً”"' شبايُه؛ قد خرق الدمع في خذه حَرْقَينَ» فسلّمِتُ 
عليه؛ فقال: اجلسء, من أنت؟ فقلت: عبدالله بن معمر القيسي. قال: 
ألك حاجة؟ قلت: نعمء كنثٌ جالسًا في الروضة؛ فما راعني إلا 
صوتك امااي اتوي ل جد لعال ادا جد بو الك ارين 
المنذر بن الجموح الأنصاري”", و يؤكة إلى سكل الأحرايةة 
لفاك نيه ثم اعتزلث غير بعيد» فإذ” “" بيوة قن أقبلة يتهادين مغل 
القطاء وى مير طاو وده الجا لولمه لمكم فوقفت عليّ 
وقالت: يا عتبةٌ ما تقول في وصل من يطلب وصلك؟ ثم تركتني 
وذهبّث» فلم أسمع لها خبراء ولا ققّوث لها أثراء وأنا حيران أنتقل من 
مكان إلى مكان. ثم صرخ وأكبّ مغشيًا عليه ثم أفاق كأنما'*' صبغت 
وجنتاه بورئسء ثم أنشأ يقول"'" : 


)١(‏ «بالأبيات» من ل. 

0) ف: «مقبلا». 

(9») في المستجاد: «عيينة بن الحباب...». الحباب من المنذر صحابي معروف. 
وهو صاحب الرأي يوم بدر. وابنه حَشْرم من أهل الحديبية. انظر جمهرة 
أنساب العرب (0709. والإصابة (7/ 785). أما عتبة أو عيينة بن الحباب فلم 
أجد له ذكرًا. 

(©) ز: «وإذا». 

(4) ز: «فكأنّما». 

() لم يرد «بقول» في س.ف. وفي ل: (ثم أنشد». 


055 


أراكم بقلبي من بلاد بعيدة فياهَلٌ تروني بالفؤاد على بُعدٍ 


فؤادي وطرفي يأسفان عليكم وعندكم روحي وذكركم عندي 
ولمسث آلذ "لغش حت أراكم. ٠‏ +ولواكنت ف التردوس فر جكةالعاد 


فقلت: يا ابن أخي تبْ إلى ربّك, واستغفر من ذنبك”''» فبين 


يديك هول المُطّلَء "2 . فقال: ما أنا بسالٍ حتى يؤوب القارظان”"! ولم 
أزل معه إلى أن طلع الصبح”*'» فقلت: قم بنا إلى مسجد الأحزاب» 
فلعل الله أن يكشف كربتك . قال: أرجو ذاك إن شاء الله ببركة طَلْعتك . 
فذهبنا حتى أتينا مسجد الأحزاب» فسمعته يقول: 

يا لَلرْجالٍ ليوم الأربعاء أما ينفكٌ يُحدِث لي بعد الهَى طربا 
ما إن يزال غزالٌ منه يُقلقني2 يأتي إلى مسجد الأحزاب مُنْتقبا0*» 


يُخْبّر الناسَ أنْ الأجرَ همّنّه ‏ وما أتى طالبًا للأجر محتسبا 


لو كان يبغي ثوابًا ما أتى صَلِفًا مضكِّحًا يفت بفتيت المسك مختض 0000-7 


)١(‏ ف: الذنبك». 


إفة 


0 


5) 
(0) 
05) 


يعني الموقف يوم القيامة أو ما يشرف عليه من أمر الآخرة عقيب الموت. قال 
عمر رضي الله عنه: «لو أنْ لي مافي الأرض جميعًا لافتديتُ به من هول 
المطلع». انظر النهاية (7/ 35 .)1١7‏ 

من أمثالهم في التأبيد. انظر تفسيره في فصل المقال (41/7)» وجمهرة الأمثال 
7/1 ). 

5 «حتى طلع الفجر». س: «أن حتى طلع الصبح». 

في المستجاد؛ ومنازل الأحباب» والواضح المبين: «يظلمني». 

الصلف: الغلوٌ في الظرف مع تكبّر. اللسان (صلف). ٠‏ وفي المستجادء ومنازل 
الأحباب» والواضح المبين: «أتى ظهرًا». 


وفك 


ثم جلسنا حتى صلينا الظهر. فإذا بالنسوة قد أقبلن» لست 
الجارية فيهن» فوقفن عليه» وقلن له: يا عتبةٌ ما ظنّكَ بطالبة وصلك 
وكاسفة بالك7''؟ قال: وما بالها؟ قلن: أخذها أبوهاء وارتحل بها إلى 
أرض السماوة. فسألتئهن عن الجارية» فقلن: هي ريا ابنة الغطريف 
السّلّمي. فرفع عتبة رأسه إليهن» وقال: 
خللة ناث فك نهذ وكورفا' . بوشارت إلى أرضى الهاو عت 
خين إت قد عقي سن اليا فهل عند غيري مقلةٌ أستعيئه”" 

فقلت له: ني قد وردث بمال جزيل أريد به أهلَ السَثْر”*'» ووالله 
لأبذلئه أمامك حتى تبلغ رضاك وفوق الرضا! فقم بنا إلى مسجد 
00 7 وسرنا حتى أشرفنا على ملا منهم » 0 فأحسنوا 
الردّ. فقلثٌ: أيها الملا ما تقولون في عتبة وأبيه؟ قالوا: من سادات 


العرب. فقلت: إِنّه قد رمي بداية من الهوى» وما أريد منكم إلا 
لا اي 


يم الخطريفة باء فخرج مبادياء فاستياناء وق : ع شيعم باكرا 
فقلنا: فَانت فحيّاك الله » إِنَا لك أضياف . فقال: نزلتم أكرّم منزل. 
فنادى: يا معشر العبيد أنزلوا القوم. فقُّرشت الأنطاع والتُمارق”*', 


(1) في النسخ كلها: «كاشفة بالك» بالشين المعجمة» تصحيف 
؟) ف: «أخذن بكورها» تحريف. 

(0) فى المستجاد بيت آخر بينهما. 

2 ز: «السير؟») تصحيف. 

(5) التُطّع: بساط من أديم. والتُّمُرُقة: الوسادة. 
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وذبحت الذبائحم. فقلنا: لسنا بذائقي طعامك حتى تقضي حاجتنا. 
فقال: وما حاجتكم؟ قلنا: نخطب عقيلتك الكريمة لعتبة بن الحباب بن 
المنذر. فقال: إِنْ التي تخطبونها أمرُها إلى نفسهاء وأنا أدخل 
اوه 


ثم دخل مغضبًا على ابنته» فقالت: يا أبت ما لي أرى الغضب في 
وجهك؟ فقال: قد ورد الأنصار يخطبونك”" منّى. قالت: سادة”) 
كرام؛ استغفر لهم النبي علد فلمن الخطبة منهم؟ قال : لعتبة بن 
الحباب. قالت: والله لقد سمعث عن عتبة هذا أنه يفى بما وعد. ويدرك 
إذا قَصّد. فقال: أقسمثٌ لا زوّجتك”؟' به أبدّاء» ولقد نمى إِلنّ بعض 
حديثئك معه. فقالت: ما كان ذلك*©؛ ولكن إذ أقسمت فإِنْ”"' الأنصار 
لذو" وذ قتعا فأحسنْ لهم الردّ. فقال: بأيَ شيء؟ قالت: 
أغلظ لهم المهر © فإنهم يرجعون ولا يجيبون. فقال: ما أحسن ما 
قلت! 


ثم خرج مبادرا فقال: إِنَّ فتاة الحيّ قد أجابت» ولكنّي"'' أريد لها 


)١(‏ ف: «أخطبها». 

() ف: «(يخطبون». 

(7) سى: «سادات». 

(8) سءف: «لا أزوجك)». 

(0) س: «كذلك». 

(5) «إذ أقسمت فإِن» ساقط من س. 
0) ف: الاتردة. 

(4) «المهر» ساقط من س. 

(9) ف: «ولكن». 


ع0 


مهرّ مثلها”'' » فمن القائم به؟ فقال عبدالله بن معمّر: الوا 
الل مااي لطي ومائة ثوب من الأبراد»ء وخمسة أكرشة 

كن . فقال عبدالله : لك ذلك» فهل أجبتَ جبت؟ قال: نعم» قال عبدالله: 
فأنفذت نفرًا من الأنصار إلى المدينة» الوا سني با لخي 
الوليمة وأقمنا على ذلك أيامًا. ثم قال: خذوا فتاتكم» وانصرفوا 
عا يي 


ثم حملها في هودج». وجهزها بثلاثين راحلة من المتاع والتحخف» 
فودّعناه» وسرناء حتى إذا بقى بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة خرجت 
علينا خيل تريد الغارة» أحسبها من سليمء فحمل عليها عتبة بن 
الحباب» فقتل منهم رجالاء وجدّل آخرين. ثم رجع وبه طعنة تفور 
دمّاء فسقط إلى الأرض س] وأتتنا 00 فطردت عا الخيل . 
وقد قضى عتبة نحبه» فقلنا: وا عتبتاه! 0 الجارية» فألقت 
نفسّها عن البعير» وجعلت””' نصيح بحرقة وأنشدت: 


تصبّرتُ لا أني صبرت وإنما أعلّل نفسي أنّها بك لاحقّه 


فلو أنه فَتْ روحى لكانت إلى الوّدى أمامكٌ من دون البريّة سابقه 


)١(‏ ف»ءل: «مهرًا مثلها»). 

(؟) ف: «من العنبر». والأكرشة: جمع كرش» وهو وعاء الطيب والثوب. اللسا 
(كرش). وفي المستجاد زيادة خمسة الاف درهم من ضرب هجرء وعشرين 
ثوبًا من الوشي المطيّرء وعقد من الجوهر» وعشرين نافجة من المسك الأذفر! 

(0) سن : «وانثنى 1 تصحيف . 

(4) ف: افسمعت»4. 


(0) «وجعلت» ساقط من ف. 


فما أحدٌ بعدي وبعدكَ منصفٌ خليلاً ولا نفسٌ لنفس موافقّه 


لي وقضت نحبها. فاحتفرنا لهما قبرًا واحدّاء ودفنّاهما 
4 ) سبع سنين ف ذم إلى الحبجاز» وروت 
الفذكة :قلق واللد لكيه عليه أرووف باك القبرية فإذا عليه 
شجرةً عليها عصائب حمر وصفر. فقلت لأرباب المنزل: ما يقال لهذه 


الشجرة؟ قالوا: شجرة العروسين! 


ولو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتشديد إلا الحديث 
الوارد بالحسّن من الأسانيد» وهو حديث سُوَيد بن سعيد» عن علي بن 
مسهرء عن أبي يحبى القنّات» عن مجاهد» عن ابن عباس يرفعه: «من 
عشقّ وعففٌ وكتّم فمات» فهو شهيد)(") 


فيه . . ثم رجعث» فأقمتٌ 


وزؤاه:ضويك أيضا عن أبن سه عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة مرفوعا. 


ورواه الخطيب» عن الأزهري» عن المعافى بن زكرياء عن قطبة بن 
الفضل”", عن أحمد بن مسروق عنه . 


)١(‏ ف: «ثم رحت إلى المدينة وأقمت»» وهو غلط . والمقصود أنه رجع إلى بلده. 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق )١95/47(‏ وابن الجوزي في ذم الهرى 
.)١١(‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (5/ 975) و(58/5) و(١90/11؟)‏ 
و(1/ 660 ) وابن الجوزي في العلل المتناهية )١581761١785(‏ وفي ذم الهوى 
)١08- 757(‏ من طريق جماعةٍ عن سويد بن سعيد به. وسبأتي كلام المؤلف 
عليه في آخر الكتاب. 

5 ف: اقطة هن التصلا خطأ 


7ه 


ورواه الزبير بن بكارء عن عبدالعزيز الماجشون'2. عن 


عباس . 


وهذا سيّد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين نظر إلى زينب 
بنت جحش فقال: «سبحانٌ مقلّبٍ القلوب»”. وكانت تحت زيد بن 
حارثة مولاه» فلما هم بطلاّقها قال له: «اثّق الله وأمسكْ عليك زوجكَ». 
فلمًا طلّقها زوّجها الله سبحانه من رسوله من”" فوق سبع سماوات» 
فكان هو وليّها ووليٌ تزويجها من رسوله. وعقد ]1/١1١7[‏ عقد نكاحها 


)١(‏ سءف: «ابن الماجشون)». 
(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات (4/١١3-؟7١١٠)‏ والحاكم في المستدرك 70/4 
(719170) من طريق محمد بن عمر الواقدي عن عبدالله بن عامر الأسلمي عن 
محمد بن يحبى بن حبان قال: جاء رسول الله كلخ بيت زيد يطلبه... فذكره 
مطولاً. وفيه: «سبحان الله العظيم مصرف القلوب». الواقدي متروك الحديث. 
ورواه سليم مولى الشعبي عن الشعبي أن رسول الله يكلو فذكره وفيه: 
«سبحان الله مقلب القلوب». أخرجه ابن عدي في الكامل .)07١7/7(‏ قلت: 
سليم ضعيف» والحديث مرسل. (ز). 
وقال المؤلف في زاد المعاد (557/54): «وأما ما زعمه بعض من لم يقدر 
رسول الله يلعِ حق قدره أنه ابتلي به في شأن زينب بنت جحش وأنه رآها فقال: 
«سبحان مقلب القلوب»» وأخذت بقلبه»ء وجعل يقول لزيد بن حارثة: 
أمسكها. . . فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق وصنف بعضهم كتابًا في 
العشقء وذكر فيه عشق الأنبياءء وذكر هذه الواقعة. وهذا من جهل هذا القائل 
بالقرآن وبالرسل» وتحميله كلام الله ما لا يحتمله» ونسبته رسول الله كل إلى ما 
برأه الله منهء فإن زيئب...». وانظر ما سيأتي من كلام المصنف على قصة 
زينب في ص (005) (ص). 
فرق لم ترد ١من»‏ في ز. 
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فوق كرك وأنزل على رسوله: 0 39 ل لأذى أنعم لله عليه وأ 
ره سه 2 0 م2 أ 7 باح م صو سمس 


0 598 /ا3]. 


وهذا داود : نبي الله لما كان تحته تسع وتسعون امرأة» ثم أحبٌ تلك 


المرأة» فتزوّجهاء وكمّل بها المائة!07) 
وقال الزهري: أول حب”"” كان في الإسلام حب النبي كَل عائشة” "2 
وكان مسروق يسمّيها #حبيبة رسول رب العالمين»”*' . 


)١(‏ أخرج القصة بطولها الطبري في تفسيره )١9١-1١9٠/77(‏ وغيره من طريق 
يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك؛ فذكر قصة ذلك مطولاً. وهو حديث باطل لا 


وجاء نحو هذه القصة فى تفسير الطبري أيضًا )15١- ١55/7(‏ عن السدّي 


(؟) من «ثم أحبّ تلك. . .2 إلى هنا ساقط من س. 

(6) ز: «لعائشة» (ص). أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/ 55) من طريق الوليد بن 
محمد الموقري عن الزهري فذكره. ورواه الوليد أيضًا عن الزهري عن أنس. 
أخرجه الدارقطنى فى الأفراد (5/ 575١-770١‏ _أطراف الغرائب). قلت: 
الحديث باطل موضوع. والوليد متروك الحديث. قال الشوكاني في الفوائد 
المجموعة :)١77(‏ «رواه الدارقطني عن أنس مرفوعاء وفي إسناده كذابان». 

ورواه محمد بن الزبير الحراني عن الزهري فذكره. أخرجه الخطيب في 
تاريخه (75/5). فيه محمد بن الزبير. قال ابن عدي: منكر الحديث عن 
الزهري. الكامل (778/5). 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات (55/8) والإمام أحمد في العلل 6١١/75‏ 
(5840) وأبو نعيم في الحلية (؟/15) وابن عبدالبر في التمهيد )707/1١7(‏ 
وغيرهم من طريق الأعمش وحبيب بن أبي ثابت عن مسلم أبي الضحى عن - 


04 


أم 


وقال أبو قيس مولى عبدالله بن عمرو: أرسلني عبدالله بن عمرو إلى 
سلمة 0 أكان ا ا" د لا. فقال: إن 


ا م 


وذكر سعد" بن إبراهيم» عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: كان 


إبراهيم خليل الله يِهِ يزور هِاجَرَ في كل يوم من الشام على البّراق من 


(010 


مسروق أنه كان إذا حدث عن عائشة قال: «حدثتنى الصذيقة بنت الصديق 
و اس ل ل و 
أخرجه النسائي في الكبرى (7017) وأحمد 5795/35 (587077) وابن أبي 
عاصم في الأحاد والمثاني (00") والطحاوي في شرح المعاني فؤتردة 
والطبراني في الكبير 16/ رقم اككوة وغيرهم من طريق م موسى بن عُلَي بن 
رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن أم سلمة 

قال ابن عبدالبر في التمهيد (0/0؟١):‏ «هذا حديث ا لكنه 0 
يعجيء إلا بهذا الإسناد» وليس بالقوي . وهو منكر على أصل ما ذكرنا عن أم 
سلمة. وقد رواه عن موسى بن عَلي: عبدالرحمن بن مهدي و.. 60 1 
به موسى بن علي فليس بحجةء والأحاديث المذكورة عن أم سلمة معارضة له 
وهي أحسن مجيئًا وأظهر تواترًاء وأثبت نقلاً منه) . 

قلت: لموسى بن عُلى حديث آخر غريب شاذ نظير هذا تكلم فيه الأثرم 
وابن عبدالبر. انظر الناسخ والمنسوخ للأثرم )١180(‏ والصيام من شرح العمدة 
لابن تيمية (؟5/ 059). (ز). 

ومن أحاديث أم سلمة المعارضة له: ما رواه مسلم في كتاب الصيام 
)1١6١(‏ عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله يكلِ: أيقبل الصائم؟ فقال له 
رسول الله عله : «سل هذه (لأم سلمة) فأخبرته أن رسول الله كلك يصنع ذلك . 
(ص). 


(0) ف: (سعيد»» تحريفا. 


0 


0 5-7 زلف 
شغفه بها وقلة صبره عنها ٠‏ 


وذكر الخرائطى”'' أنَّ عبدالله بن عمر اشترى جارية رومية» فكان 


يحبّها حا شديداء فوقعت ذات يوم عن بغلة له» فجعل يمسح التراب 
عن وجههاء ويفدّيها"". وكانت تكثر أن تقول له: يا بطرون» أنت 
قالون. تعني”*؟': يا مولاي أنت جيّد. ثم إنها هربت منه» فوجد عليها 
وجذًا شديدًاء وقال: 


قد كنت أحسّبني قالونَ فانصرفثك2 فاليوم أعلم أنّي غيدُ قالون 


ء, 260 
المهديين كثير””*. 


(00 


فق 


2 
(2 
2) 


أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب )7١١(‏ مطولاً. وفيه الواقدي» متروك 
الحديث. (ز) وانظر روضة المحبين (5/ا7). 

وكذا قال في روضة المحبين (778) أيضًا. وكذا عن الخرائطي في الواضح 
المبين (59): ولم أجده في المطبوع من اعتلال القلوب (ص). أخرجه ابن 
عساكر في تاريخه )178/7١(‏ من طريق شيخ من أهل المديئة عن مالك قال» 
فذكره. وسنئده لا يصح لجهالة هذا الشيخ. ولأجل الانقطاع بين مالك وابن 
سءل: «ويقيّلها». 

س »ل .ز: «يعني». ولم ترد الكلمة في ف . 

كذا ورد قول ابن حزم في الواضح المبين (:0) وروضة المحبين 40لا ؟). 
والذي في طوق الحمامة(0): «من الخلفاء المهديين والأئمة الراشدين». وقد 
ذكر ابن حزم بعذه عبدالرحمن بن معاوية» والحكم بن هشام؛ وعبدالرحمن بن 
الحكم من حكام الأندلس وبعض كبار رجالهم. وفى ف: «وقد أحب الخلفاء 
الراشدون والأئمة المهديّرن كثيرًا»! 


خوك 


وقال رجل لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين يت امرأة 
فعشقتها. فقال: ذاك مالا تملك27' . 


فالجواب - وبالله التوفيق ‏ أن الكلام في هذا الباب لا بد فيه من 
التمبيز بين الواقع والجائز”'" والنافع والضار. ولا يُسجَل”' عليه بالذمَ 
والإنكار ولا بالمدح [7١1/ب]‏ والقبول من حيث الجملة'*'. وإنما يتبين 
حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه» وإلا فالعشق من حيث هو لا يُحمّد 
ولا يُدَمَ. ونحن نذكر النافع من الحبٌ والضار والجائز والحرام . 


اعلم أن أتفع المحبة على الإطلاق وأوجّبها وأعلاها وأجلها محبة 
مَن جلت القلوب على محبته. وفطرت الخليقة على تألّهه . وبها قامت 
الأرض والسماوات» وعليها فطرت المخلوقات. وهي سر شهادة أن لا 
إله إلا الله» فإنَ «الإله» هو الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال 
والتعظيم والذل والخضوع. وتعبده. والعبادة لا تصمّ إلا له وحدهء 
و«العبادة» هي كمال الحبٌّ مع كمال الخضوع والذلٌ. والشركٌ في هذه 
العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله. والله تعالى يُحَبَ لذاته من 
جميع الوجوه؛ وما سواه فإِنّما يُحَبٌ تبعًا لمحبته . 


.)70( الواضح المبين‎ )١( 

(؟) ف: «الواقع الجائر». / 

() سءل: «لا يستعجل»). والمثبت من ز. وكذا فى ف»ء ولكن يظهر أنه غيّر. 
راسخل الدكم:: ا رسله 0< المتفييزة انه ادك عله بطلةا بلطم زو الدة: 
قال المصنف في الصواعق المرسلة :)9١(‏ «وأسجل عليهم بالكفر والنفاق». 

(:) انظر: روضة المحبين .)971١١(‏ 


فرك 


وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع”'' كتبه المنزلة» 50 
جميع رسلهء وفطرثه التي فَطَّر عبادّه عليهاء وما ركب فيهم من العقول» 
وما أسبّغ عليهم من النمّم ‏ فإنَ القلوب مفطورة مجبولة على محبة من 
نعم عليها وأحسن إليهاء فكيف بمن كلٌ”'' الإحسان منه» وما بخلقه 
جميعهم من نعمة فمنه(" وحده لا شريك لهء كما قال تعالى: # وَمَايَكُم 


000 


د - 
ال ا م ع اياي 


ين يسْمَقَ فين أله ثم ذا مَيَكُمْ اضر وليه يَحَرُونَ 47 [النحل/ 07]؟ - وما 
تعرّف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العٌلاء وما دلّت عليه آثار 
مصنوعاته من كماله ونهاية جلاله”؟؟ وعظمته. 


والمحبة لها داعيان: الجمال والإجمال”*'. والرب تعالى له 
الكمال المطلق مق ذلك فإئة حمل يخث' الختمال""" :ل «التجمال كله 
له؛ والإجمال”" كله منه. فلا يستحقّ أن يُحَبّ لذاته من كل وجه سواه. 
قال تعالى : # فُلْ إن نشو تون الله اعون حبك أله [آل عمران/ ]"١‏ . 


0 


3 5 ل ات صية سا سمس ل ع2 4 ا 57 م 
وقال تعالى : 8 يتما اَن انوأ من يرتَدَ ِنَم عن دينيوء هوف يأ الله يفوم 


)١(‏ «فإنما يحبت... جميع» ساقط من ل. 

(؟) س: «كان». تحريفا. 

0) ف: «فمن الله). 

(5:) كذا في س. وفي فءل: «من كماله وبهائه وجلاله» وفي ز: «من جماله 
وبهائه وجلاله». 

(5) انظر مدارج السالكين (/788). وأراد بالإجمال: الإحسان والإنعام. وفي 
ف: «والإجلال» تحريف. 

(5) العبارة «والرب تعالى. . . الجمال» ساقطة من ف. 

0) ف: «الإجلال»» تحريف. 


0 


1 ك1 ده مجوره 2-0-0 وس ل لا رسا عي 3 وي ساس سس ره له 
2 نهد ألو عل الْمَؤْمينَ أعِرْوْ عل الْكفرِسَ عدوت ف ميل اله ولا يحَاهُونَ 

لكي ولك فصا اد م سر سن ررم و 2 206 وم 
ده وْمهَ لايم ذَلِكَ فصل الله موه من يسَاء الله وسِعٌ عليم (ه 0 


وَرَسُولمٌ وَألدِينَ ءا مُأ لين يقيمُونَ لص ا وهم ركعون ((00) ومن يوأ 1 
وَرَسْولهٌوَلَذنَءَامَنُوَا ان زب َه لفو )4 [المائدة/ 1ه -5ه]. 

والولاية أصلها الحبّ» فلا موالاة إلا بحبّ؛ كما أن العداوة أصلها 
البغض . والله وليّ الذين آمنواء وهم أولياؤه. فهم يوالونه بمحبتهم له 
وهو يواليهم بمحبته لهم . فالله''' يوالي عبدّه بحسب محبته له. 

ولهذا أنكر سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء» بخلاف من والى 
أولياءة» فإنّه لم يتخذهم من دونه» بل موالاته'" لهم من تمام موالاته . 

وقد أنكر على من سوى بينه وبين غيره في المحبةء وأخبر أن من 
فعل ذلك فقد اتخذ من دونه أندادًا يحبّهم'" كحب الله» والذين آمنوا 
أشدّ حبًا لله . وأخبر عمّن سوى بينه وبين قاذ في الع 1 بي ولوك 
في النار لمعبوديهم: 8 تَأَسَهِ إن كنا لِتى ضَكلٍ صَللٍ مين (() إذ شَويك رب 
لْصْلَيِينَ 42 [الشعراء/ 917 -98]. 

وبهذا التوحيد في الحبّ أرسل الله سبحانه جميع رسلهء وأنزل 
جميع كتبه ؛ وأطبقت عليه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهمء ولأجله 
خلق السماوات والأرض والجنة والنار» فجعل الجنة لأهله» والنار 
للمشر كين افيه . 


)١(‏ ز: «وإنّه). 

(0) ف: «فإنهم لم يتخذوهم من دونه بل موالاتهم». 
22 سءف: «يحبونهم». 

(4) «فيه» ساقط من فا. 


053 


وقد أقسم النبي كَِ أله «لا يؤمن عبدٌ حتى يكون هو أحبٌ إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين)2”' فكيف بمحبة الرب جل جلاله؟ 

وقال لعمررين الشطات: 3لا حتى أكون حت اليك من نفسك270. 
أي لا تؤمن حتى تصل محبتك لي إلى هذه الغاية. 

وإذا كان النبى يَْةِ أولى بنا من أنفسنا فى المحبة ولوازمهاء أفليس 
الور ل ل ل له 
اللاعيرهة ارلا سيت 'وعيادة من أنفسهم؟ 

وكلٌ ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته» مما يحبٌ العبد أو 
يكره. فعطاوه ا ومعافاته وابتلاؤه») وقبضه وبسطه. وعدله 
وفضلهء» وإماتته وإحياؤه. ولطفه وبرّه» ورحمته [4١١/ب]‏ وإحسانه» 
وشمتره وعفوه» وحلمه وصبره على عبذه )» وإجابته لدعائه» وكشهف 
كربه» وإغاثة لهفته» وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه» بل مع 
غناه التامّ عنه من جميع الوجوه' “كل ذلك”'' داع للقلوب إلى تألّهه 


ومعحبته . 


بل تمكيئه عبدّه من معصيته: وإعانته عليه وسَّترُه حتى يقضي وطره 


.)515( تقدّم تخريجه‎ )1١( 

(5) تقدم تخريجه (514). 

(0) ل»س : «بمحبته»» تصحيف . 

(4) ف: «عطاؤه ومنعه». وقد سقط «ومنعه» من ز. 
(0) «بل» ساقطة من ز» و(مع» ساقطة من س. 

(9) ف: اكل الوجوه). 

0) ل: «وكل ذلك» خطأء وقد سقط منها (داع». 


وومةه 


منهاء وكلاءته وحراسته له وهو يقضي وطره من معصيتهء بعينه» 
ويستعين عليها بنعمه - من أقوى الدواعي إلى محبته . 

فلو أن مخلوقًا فعل بمخلوق أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبّه عن 
محبته» فكيف لا يحب العبد بكل قلبه وجوارحه من يحسن إليه على 
الدوام بعدد الأنفاس» مع إساءته؟ فخيره إليه نازل» وشرّه إليه صاعدء 
يتحبّب إليه بنعمه وهو غني عنه» والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير 
لياط فلا إحسائه وبرّه وإنعامه عليه يصده عن معصيته. ولا معصيةٌ 


العبد ولؤمّه يقطع إحسان ربّه عنه! 
فألأمٌ اللؤم تخلّفٌ القلوب عن محبة من هذا شأنه؛ وتعلّقُها بمحبة 
50 1 


وأنما مكل مق تحته فن الخلق ونيستف لما بويك ليه وعرشره 
منك» والله سبحانه وتعالى يريدك لك كما في الأثر الإلهي : ١اعبدي‏ » 
كل يويد ك لنفسة وأنا أزيدك ك7" كيف لا وستحبي العيد أن يكون 


ل ل المنزلة» وهو مُعرض عنه )2 مشغول بحت غيرهء قل 
التعدرق"؟ فلن مضه ما ؟ 


وأيضا فكلّ من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يُعاملك. 


)١(‏ مأخوذ من «أثر إلهي» قال وهب بن منبه إنه قرأه في بعض الكتب. انظر حلية 
الأولياء .)"١/4(‏ ونقله المؤلف في غير موضع. انظر: زاد المعاد 
(509/5)» ومدارج السالكين .)514/١(‏ 

(؟) ذكره المصنف أيضًا في مدارج السالكين (/5017). 

0) ف: «له ربه». 

(5) سءل: «وقد استغرق». 


د 


ولا بن له''' من نوع من أنواع الربح. والرب تعالى إِنّما يعاملك لتربح 
أنت عليه أعظم الربح وأعلاه. فالدرهم بعشرة أمثاله إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة » والسيئة بواحدة» وهي أسرع شيء محوًا. 


وأيضًا فهو سبحانه خلقك لنفسهء وخلق كلّ شيء لك في الدنيا 
والآخرة. فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في 
مرضاته؟ 


وأيضًا فمطالبك بل مطالب الخلق كلهم جميعًا لديه؛ وهو أجود 
الأجودين» وأكرم الأكرمين» وأعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمّله . 
يشكر القليل من العمل وينمّيه »]1/١١4[‏ ويغفر الكثير من الزلل 
ويمحوء”". اكلم من فى لسوت وَالْارْضٍ كل بور هو في مَأ [الرحمن/ 1]. 
لا يشغله سمع عن سمعء ولا يغلطه كثرة المسائل» ولا يتبرّم بإلحاح 
الاك شوك الميعين نو لعا د وت اذا نما لعفي" 
إذا لم يُسأل. مكح فوسو" سحن الغيذ منه» ويستره 
حيث لا يستر نفسهء ويرحمه حيث لا يرحم نفسه. دعاه بنعمه 
وإحسانه”*' وأياديه إلى كرامته ورضوانه» فأبى. فأرسل رسله في طلبه 
وبعث إليه معهم عهدّه. ثم نزل سبحانه إليه بنفسه» وقال: «من يسألني 


)١(‏ «له) ساقط من س. 

(؟) بعده فى س» ف: «ويسأله). 

(0) ف: «فيغضب». 

(:) ف: «من حيث». والعبارة #يستحي. .. حيث لا» ساقطة من س . 
)0( س: «دعاه بإحسانه) . 


وخرك 


فأعطيه؟ من يستغفرنى فأغفر له؟)7" . 


أنزك إليك بنفسي ألقاكَ في الُوام!0 

وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يذهب 
بالسيّئات إلا هوء. ولا يجيب الدعوات إلا هوء ولا يُقيل”؟ العثّرات 
ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات ويُغيث اللهفات 
ويُتيل الطلبات سواه؟ 


و 3 م ا وأحقّ من شكرء وأحقّ من عبد وأحقّ من 
حمدء والصريمن يتفي إوارات م مللنة» وأخود من سل: واوسع من 
أعطى » وارعم من امسر وأكرم من ققصد)” *'. وأعرّ من الشجىء 


0-4 
030 


إليهة و اكت من تركل علبي '. أَرَحَمُ بعبده من الوالدة بولدها”"'؛ وأشدٌ 


.)17177( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) ل: «يطلبك». 

(*) لم يرد هذا الشعر في س. وذهب على الناشرين أنه نظمء فأثبتوه نثرًا! 

(4) ف: «ومن يقيل». وفي ل». ز: «ولا يجيب الدعوات ويقيل العثرات». 

(ه) هذا لفظ حديث أخرجه الطبراني في الكبير وفي الدعاء عن أبي أمامة الباهلي 
أن النبي كك كان إذا أصبح_قال: 5 رنان الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)١ 7/10‏ رواه الطبراني وفيه فضالة بن عبيد مجمع على ضعفه. 

وقد ذكره ابن القيم مضمّنًا في الوابل الصيب )١57(‏ أيضًا 

(5) س.ف: «توكل العبد عليه». ل: «توكل عليه العبد) . 

(0) كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الأدب» باب 
رحمة الولد. . . (0999)؛ ومسلم في التوبة؛ باب في سعة رحمة الله تعالى - 


08 


فرحًا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التى عليها طعامه وشرابه في الأرض 
المهلكة؛ إذا يئس من الحياة ثم وجدها"'" . 


وهو الملك لا شريك له» والفرد فلا ند" له. كل شيء هالك إلا 
وجهه. لن يُطاع إلا بإذنه» ولن يُعصى إلا بعلمه. يُطاع فيشكرٌ» وبتوفيقه 
: * ا العر ا االوالة 5 قرف #20 
ونعمته أطيع . ويُعصّى فيغفر ويعفو"''» وحقه أضيع. 


فهو أقرب شهيد وأجلّ حفيظ. وأوفى وفيّ بالعهد» وأعدل قائم 
بالقسط. حال دون النفوس» وأخذ بالنواصي» وكتب الاثار» ونسخ 
الأجال. ‏ فالقاوت الها متفمة ع وزالن عددة علانية ب والقتن الي 
مكشوف, وكلّ أحد إليه ملهوف”” . 


عدّتِ الوجوه لنور وجهه» وعجزت القلوب عن إدراك كنهه» ودلت 
الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه. أشرقت لنور وجهه 
الظلمات؛ واستنارت له الأرض والسماوات» وصلحت عليه جميع 
المخلوقات. ١لا‏ ينام؛ ولا ينبغي له أن ينام. يحفظ القسطء 
ويرفعه. [4١1/ب]‏ يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل 
الليل. حجابه النورء لو كشفه لأحرقث سُبّحَاتْ وجهه ما انتهى إليه 


- (غة/ا؟). 

)١(‏ يشير إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه. أخرجه البخاري في الدعوات» 
باب التوبة (508؟51)؛ رسلم في النورق بات كن 'الحفن علن النوية (01/44): 

0) سءل: «لا نذ2. 

9) س: اافيعفو ويغفر»ه. وسقط «ويعفو» من ز. 

(85) ز: (عئله». 


)2( بعض هذه الألفاظ وارد في حديث أبي أمامة السابق. 


اكوك 


بصره من خلقه)27" . 
ما اعتاض باذل حبّه لسواه من عوض ولو ملك الوجود بأسره 
فصل 

وهاهنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به وهو أنْ كمال اللذة 
والفرح والسرور ونعيم القلب وابتهاج الروح تابع لأمرين: 
الحبت”'' من كلّ ما سواه. 

والأمر الثانى : كمال محبته. واستفراغ الوسع في حبّه. وإيثار قربه 
والوصولٍ إليه على كل شيء. 

وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته. 
فكلما كانت المحبة أقوى”" كانت لذة المحبٌ”؟2 أكمل . فلذة من اشتد 
ظمؤه بإدراك الماء الزلال» ومن اشتدٌ جوعه بأكل الطعام الشهيّ ونظائر 
ذلك على حسب شوقه وشدة إرادته ومحبته . 

وإذا'”' عرف هذا فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفسهء بل 
هو مقصود كل حىّ؛ وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسهاء فهى 


)١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . أخر جه مسلم في الإيمان» باب 
في قوله عليه السلام: إِنْ الله لا ينام. . . (1099). 

(؟) ل2 حأاشية س: «المحبة). 

(0) «أقوى» ساقط من ز. 

(4) ف: «الحب». 

(0) س: «فإذا». 


غ0 


دم" إذا أعقبّث ألما أعظم منهاء » أو منعث لذةٌ خيرًا وأجلّ منها. فكيف 
إذا أعقبت أعظم الجبراته يوترت 0 اللذّات والمسرّات؟ وتُحمّد 
إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرّة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه 
ما"©» وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فيها"". قال تعالى: ابل 
رون الحيؤة لديا (() اليه حب وأبق 09 > [الأعلى/ _ 11-7 وقال 
الشخرة لفرعون لما امنوا: # فافض مآ أَنت قاض إِنَّما نَقتضِى هلذو اَيَو 
لديا © إِنَآ اما يريا عفر لنَا حطبيننا وما أكْرْسنا اين قار وَأ ل 
بق رَأبقّع 1*4 ' [طه/ وى 

والله سبحانه خلق الخلق ليُِيلّهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلدء 
وأما الدنيا فمنقطعة» ولذّاتها لا تصفو أبدًا ولا تدوم» بخلاف الآخرة فإِن 
لذّاتها دائمة» ونعيمها خالص من كل كدر وألم» وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذٌ الأعين مع الخلود أبدًا . ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيه" 
من قرة أعين» ان امد ولا أذنٌ سمعث» ولا خطر على 
قلب ]1/١٠١[‏ بشر. 


وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه بقوله: # يفوم أَتَِّعُونٍ 
ب دج م | 2000 


مركم سيل أَرَسَادِ 9 يفَو إِنمَامَذِوا موه ياسع وَإِنَ الاجر 
ه دَادٌ الكسرار 2 4" [غافر/ 5-98"] فأخبرهم أن الدنيا متاع 


)١(‏ ف: «ندمٌ»)» تصحيف. 

(6) ل: «وتنكد بوجه). 

(0) «ولا تكد... فيها» ساقط من س 

(5) في النسخ: «اقض» دون الفاء. 

(0) ف: «فلا تعلم نفس ما أخفي لهم». 

- في النسخ: «اتبعوني» بإثبات الياء» وقد أثبتها أبو عمرو وقالون في الوصل»‎ )١( 


0:١ 


وه 


ان 0 


الآ 


رو لبر للف ساقت الدنيا 007 فكلّ لذة عات على لله 


الآخرة وأوصلث إليها لم يُذَمَّ تناولي؛ ؛ بل يُحمّد بحسب إيصالها إلى لذّة 
الآخرة. 
خر 


إذا عرف هذاء فأعظمٌ نعيم الآخرة ولذّاتها: النظرُ إلى وجه الربّ 


جل جلاله؛ وسماع كلامه منه» والقرب منه؛ كما ثبت في الصحيح في 
حديث الرؤية: «فوالله ما أعطاهم شيئًا أحبٌ إليهم من النظر إليه»”” . 


وفيى حديث آخر: «إنْه إذا تجلى لهم ورأوه نسُوا ما هم فيه من 


اليو . 


0 


وابن كثير في الحالين. الإقناع (0750. 

سءل: اليتمتع 1 . 

ف: «لذة الآخرة»). 

ف: (إلى وجهه الكريم». وهو من حديث صهيب رضي الله عنه. أخرجه مسلم 
في الإيمان. باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربّهم سبحانه وتعالى 
(185). 

أخرجه ابن ماجه )١184(‏ والعقيلي في الضعفاء (؟/105-1714) وابن أبي 
الدنيا في صفة الجنة (48) وغيرهم بنحوه. فيه الفضل بن عيسى الرقاشي 
متروك الحديث. والحديث تكلم فيه العقيلي وابن عدي وابن الجوزي وابن 
كثير والبوصيري. وجاء عن الحسن البصري بمثله عند الآجري في الشريعة 
(0175). وفي سنده عمر بن مدرك القاص. قال يحيى بن معين: كذّاب. انظر 
الجرح (325/5) ولسان الميزان 0/ رقم 0)), 


0: 


النبي يلِِ في دعائه : «وأسألك لذَّةَ النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك»”'' . 
وفي كتاب السنّة لعبدالله ابن الإمام أحمد”'' مرفوعًا: «كأنّ الناس 


يوم القيامة لم يسمعوا القرآن. إذا سمعوه”" من الرحمن» فكأتهه”*) لم 
يسمعوه قبل ذلك). 


وإذا عرف هذاء فأعظم الأسباب التي تحصّل هذه اللذة هو أعظم 
لذّات الدنيا على الإطلاق» وهو ذه 0 سبحانه وله مححبته »2 فإِنْ 


ذلك هو جنة الدنيا ونعيمها العالي؛ ل ة لذاتها الفانية إليه كتَقْلةِ في 
00 فإِنْ الروح والقلب والبدن إنّما خلق لذلك. الام ان ادر 
معر فته ومحبته. وألذُ ما*؟ في الجّة رؤيئُه ومشاهدثه . فمحيّته ومعرفته 


قرّة العيون» ولذة الأرواح, وبهجة القلوب» ونعيم الدنيا وسرورها. بل 
لذَاثُ الدنيا القاطعةٌ عن ذلك تنقلب آلامّا وعذابّاء ويبقى صاحبها فى 


.)5794-578( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) لم أجده في المطبوع. والحديث أخرجه الرافعي في التدوين (؟5077/1) من 
طريق إسماعيل بن رافع عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله كَلهِ: «كأن الخلق لم يسمعوا القرآن حين يسمعونه من الرحمن يتلوه 
عليهم يوم القيامة». 

ورواه بعضهم من قول محمد بن كعب القرظي قال: «كأن الناس لم يسمعوا 
القرآن قبل يوم القيامة حين يتلوه الله عليهم». أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني 
(الدر المنثور 17/7). 

والمرفوع لا يصح. لأن فيه إسماعيل بن رافع المدني ضعيف. 

(6) ز: «سمعوا». 

(:) ف: «كأنهم». 

(5) س: «والدنيا»» تحريف. ولمّا أشكلت الكلمة على بعض من قرأ النسخة 
ضرب عليها ثلاث مرّات! 


067 


المعياة الضئك» فلدبيت التحياة الظبية إلآ بالله: 


وكان بعض المحبّين تمرّ به أوقات» فيقول: إن كان أهل الجنة فى 


مثل هذاء إِنّْهم لفي عيش طيّب !37 


وكان غيره [١١١/ب]‏ يقول: لو علم الملوكٌ ما نحن فيه لعا وكا 


عليه بال 0 


وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب 


المحبّ”" يقول في حاله : 


وما الناس إلا العاشقون ذوو الهوى ولا خيرَ فيمن لا يحب ويعشق 


إف34 


إحق 


5 6 
ويقول الااخر 8 
لِلدّنيا متى ما لم يكن صاحبٌ الدنيا محيًا أو حبيبا”" 


سبق في ص (1871). 
سبق أيضًا في ص (187). 
ف: «كان المحبة. . . عذاب القلب والمحب». وفى ل: «على قول المحب). 
البيت للعباس بن الأحنف في ديوانه (؟؟؟). وقد عزاه المؤلف إليه في روضة 
المحبين (587). وانظر منازل الأحباب (20) ومدارج السالكين (517/5). 
بل صاحب البيت السابق نفسه». كما فى منازل الأحباب (00). وانظر ديوان 
العباس (08). ْ 
ز: «إذا ما لم يكن». وكذا في المنازل والديوان. وفي ل: «متى لم يكن». خطأ . 
كذا ورد البيت في سء ومنازل الأحباب. وهي رواية مغيّرة» فإن الأبيات التي 
منها هذا البيت من الضرب الثالث من الرمل» وعجزه في الديوان (/0) هكذا: 
باك ف ريام لوعي 

والذي في النسخة س والمنازل من الضرب الأول. وفي خا: «محيًا أو 

حبيب»» وفي النسخ الأخرى: «محبّ أو حبيب»» وهما من الضرب الثاني! 


2 


ويقول الآخر: 


٠. ٠. 000000‏ 75 -- في اررعىع . وي 4001 
ولا خيرَ في الدنيا ولا في نعيمها ١‏ وأنت وحيد مفرد غير عاشقٍ 


القن اليج تك تلد ولق هع الوناف موا ا 


تشكى. المحتون الضبابة لبتي تحمّلث ما يلقون من بينهم وحدي 
فكانت لقلبي لذَّةٌ الحب كلها فلم يلقّها قبلي محِبٌ ولا بعدي”" 


(00 


قف 


فر 


فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح» وليس للقلب 


7/5 ). 
البيت لبشار بن برد من قصيدة في ديوانه (ابن عاشور: */57» إحسان عباس: 
648) مطلعها: 
2 ذكرّ عبدة إِنّه قل وَتَعة اترقذ امكل ما “رقدوا 


ورواية صدر البيت فيه : 
فاسكن إلى سكن تُسَُ به 
ويروى: «تلذ به». انظر: ديوانه (العلوي 5*» الحاشية). فالأبيات من 
الضرب الرابع من الكامل . والذي ورد هنا من الضرب الثاني . وفي روضة 
المحبين :)١854(‏ «... وأنت خالٍ مفرد» وفي مدارج السالكين (9/ ؟51): 
«وأنت منفرد به» من الضرب الأول. ولا أدري أذلك كله من تصرّف ذاكرة 
المؤلف أم فيه نصيب للناسخين والناشرين أيضًا؟ 


0: 


لذ ولا نعيم ولا فلاح ولا حياة إلا بهاء وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم 
من ألم العين إذا فقدت نورهاء والأذن إذا فقدت سمعهاء والأنف إذا 
فقد شمّهء واللسان إذا فقد نطقه؟ بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره 
وبارئه وإلهه الح أعظمٌ من فساد البدن"'' إذا خلا من الروح . وهذا آم 
لا يصذق به إلا واحيحات واباسرع بميّت إيلام)”"©! 

والمقصود أنّ أعظم لذات الدنيا هو السبب الموصل إلى أعظم لذّة 
فى الآخرة. 

ولذات الدنيا ثلاثة أنواع : 

فأعظمها وأكملها: ما أوصل إلى لذة الآخرة. ويثئاب الإنسان على 
هذه اللذة أتمّ ثواب. ولهذا كان المؤمن يثاب على ما يقصد به وجه الله 
من أكله وشربه ولبسه ونكاحه» وشفاء عظه 0 عدو الله وعدوّه؛ 
فكيف بلذة إيمانه ومعرفته بالله» ومحبته 0 وشوقه ان لقائه » 
وطمعه في رؤية وجهه الكريم في جنات النعيم؟ 

النوع الثاني : لذة تمنع لذة الآخرة» وتعقب آلامًا أعظم منهاء كلذة 
الذين اتخذوا من دون الله أوثانًا مودة بينهم في الحياة الدنياء يحبّونهم 
كحبٌ الله ويستمتعون بعضهم ببعضء» كما يقولون في الآخرة إذا لقُوا 
ربهم : ل رَبَنا أسَسَمََمبَعضْحَا بَعَضٍ وَبَكَدْمَا نأك جلت 1/1١‏ لنامَالَ التَار 
نوكم حَيِيينَ هآ | لا مَاَآه أله إن ريك حكيم علي () وَكَدَِكَ ول بعص 
)١(‏ (إذا خخلا... البدن) ساقط من س. 


فم للمتنبيّ » وقد سبق في ص (11759). 
(0) ف: «بموت). 
(5:) «له» ساقط من ز. وكذلك «بالله») من ل. 


60.5 


ص 


لين بَعَضنًا يمَا كنأ يكْسسبُونَ )4 [الأنعام/ 174-114]» ولذّة أصحاب 
الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو بغير الحق . 

وهذه اللذّات في الحقيقة إِنّما هي استدراج من الله لهم» ليذيقهم بها 
أعظم الآلام» ويحرمهم بها أكمل اللذّات؛ بمنزلة من قدم لغيره طعامًا 
لذيذا سكو كا سعد رحد" إلن علاكفم 

قال تعالى : «سَسَْتَديِجُهُم يَنْ حَيَثُ لَايملُونَ 3 وَأَمْل لهم إتَ كَيرِى 
مَتِين 47 [الأعراف/ 147 -1487]. 

قال بعض السلف في تفسيرها: كلما أحدثوا ذنبًا أحدثنا لهم 
0 حي دوسأ يمآ وا لمهم بده ا هم مُسُونَ () َمطِمَ اير 
لْقَوْرِ] ل نوكته انها 49 5*9 [الأنعام/ 44 45]. 

وقال تعالى في أصحاب” ' هذه اللذاث 8١:‏ أعسبون نما مده يودين 
مَل وب يذ 0 شاي كن للد بل بل لا يمعو )0 [المؤمنون/ م6 5ه )]. 

وقال في حقّهم: 2259 تبك أمَوه ولأ أولدهُم إِتَا ريد أمَهَِديم 
يان الكئزة يبرعو شي وَهه > رون 4*9 [التوبة/ 5]. 
وهذه اللذات تنقلب آخرًا آلامًا من أعظم الآلام» كما قيل: 


)١(‏ «به» ساقط من ز 

(؟) جاء عن الضحاك قال: «كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة»). ذكره الواحدي 
فى الوسيط (؟1/١57)‏ والبغوي فى تفسيره .)7١8/7(‏ وجاء عن عبدالله بن 
ذاو الخريبي أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر 2»)١١7(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
الحلية (7/17) والبيهقي 0-0 والصفات .423١74(‏ وسنده صحيح. وجاء 
عن يحيى بن المثنى عن أبي الشيخ (الدر المنثور */ 07177 . 

0) ل: «الأصحاب». 


/اع6 


مآربُ كانت فى الحياة لأهلها عذابًا فصارت فى المعاد عَذابَ"') 


النوع الثالث: لذة لا تعقبُ لذة في دار القرار ولا ألمّاء ولا تمنع 
أصل لذة دار القرار» وإن منعّث كماله”"' . وهذه اللذة المباحة التى لا 
يستعان بها على لذة الآخرة. فهذه زمانها يسيرء ليس لتمثّم النفس بها 
قدر» ولابدٌ أن تشغل”" عمًا هو خير وأنفع منها”' . 


وهذا القتسم هو الذي عناه النبي يَهِ بقوله : «كل لهو يلهو به الرجل 
فهو باطل» إلا رميّه بقوسه. وتأديبه فرسه. وملاعبته امرأته؛ فإنهنَ من 
ال 


فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حقٌ» وما لم يعن عليها فهو 
باطل”"' . 


فصل 


فهذا الحبّ لا يُنكر ولا يُدَم» بل هو أحمد أنواع الحب”"". وكذلك 


(؟) س: «فصارت في الممات) وقد سبق البيت في ص .)1١٠54(‏ 

(0) ز: «لذة كمالها؛». 

(0) سى: «تشتغل). 

(:) «منها» ساقط من ف. 

(6) أخرجه أبوداود (1011) والترمذي )١779(‏ والنسائي )708٠0(‏ وابن ماجه 
)581١(‏ وأحمد في المسند (5/ )١55‏ والحاكم في المستدرك (4517؟). من 
حديث عقبة بن عامر الجهنيى. قال الترمذي: «هذا حديث حسن». وفي 
نسخة: «هذا حديث حسن صحيح4, وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

() أشار شيخ الإسلام إلى هذا المعنى مرارا في الفتاوى وغيرها. 

0) ف: «المحبة؟). 
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حب رسول الله كله . وإِنّما نعني المحبة الخاصة» وهي التي تشغل قلب 
المحبّ”'2 وفكره وذكره لمحبوبهء 3 س] وإلا فكل مسلم في قلبه 
محبةٌ لله''' ورسولهء لا يدخل في الإسلام إلا بها. والناس متفاوتون في 
درجات هذه المحبة تفاونًا لا يحصيه إلا الله» فبين محبة الخليلين ومحبة 
عتريهما ها ينها 

فهذه المحبة التي تلطف الروح”*. وتخفّف أثقال التكاليف, 
وتسخحّي البخيل» وتشجّع الجبان» وتصفي الذهن» وتروّض النفس»ء 
وتطيّب الحياة على الحقيقة؛ لا محبة الصور المحرّمة. وإذا بليت 
السرائر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير”» سرائر العبادء كما 


قبل : 
١ :‏ 6 5 5 م 026 عو(ه) 
سيبقى لكم في مضمّر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر 
وهذه المحبة التى تنوّر الوجه» وتشرح الصدرء وتحيي القلب . 


وكذلك محبة كلام الله» فإِنّه من علامة محبّة الله. وإذا أردت أن 
تعله”"' ما عندك وعند غيرك من محبة الله» فانظر إلى محبة القرآن”'' من 


)١(‏ ز: «قلبه». 

(؟) سءف: «محبة الله . 

(9) «الروح» من ف. 

(4) ل: اخير» دون «من). 

(5) ف: «سرائر حبّ». والبيت للأحوص الأنصاري. انظر: شعره المجموع 
.)١545(‏ وقد تمثل المؤلف به فى روضة المحبين )5٠5(‏ والتبيان (15). 

(5) ف: «أن تعرف»)» وهو اق من 

0) ماعداز: «فانظر محبة القرآن». 


2:8 


قلبك» والتذاذكِ بسماعه أعظمّ من التذاذ أصحاب”'' الملاهي والغناء 
المطرب”"' بسماعهم؛ فإنه من المعلوم أنَّ من أحبّ محبويًا كان كلامه 
وحديثه أحبّ شىء إليه» كما قيل : 


3 2 8 ان 5 - 
إن كنت برعم حبي فلم هجرت كتابي 
أمَا تأمّلتت ما فيا له من لذيذ خطابي'" 


وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه : لو طهرث قلوبنا لما شبعَتْ 0 
كل 200 
من 3 . 


وكيف يشبع المحبٌ من كلام محبوبه» وهو غاية مطلويه! 


وقال النبي كَل يوم لعبدالله بن مسعود: «اقرأ علىّ»» فقال: أقرأ 
عليك» وعليك أنزِل؟ فقال: (إني أحبّ أن أسمعه من غيري»2. 
فاستفتح» وقرأ سورة النساء؛ حبّى إذا بلغ قوله: # َكيف إِدَاسِمَمًا من 
كل أَمَمَ َهِبدٍ بد وَجِمْمًا يك عَلَ هتؤلك سَبِيِدَا ((©) © [النساء/ ]4١‏ قال: 
اسيك . فرقم رأسيذة فإذا عينا رسول الله يكِِ نذرفان من البكاء»”' 


)١(‏ «أصحاب» ساقط من ز 

0) ف: «الغناء والطرب». 

(9) البيتان فى روضة المحبين (؟١").‏ 

00 مس ف د دونا لونكم 

(0) أخرجه عبدالله بن أحمد فى زوائده على الزهد (71/8) وفى زوائده على فضائل 
الصحابة (976) ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (9/ 07005175 من طريق 
سفيان بن عيينة قال: قال عثمان بن عفان فذكره. وسنده ضعيف للانقطاع . 

() أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب البكاء عند قراءة القرآن (0086)؛ 
ومسلم في صلاة المسافرين» باب فضل استماع القرآن .)8٠١(‏ 
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وكان الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى يقولون: يا أبا موسى 
ذكرنا ربّناء فيقرأ وهم يستمعون”" . 

فلمحبّي القرآن من الوجد والذوق واللذة 1/1١1‏ ] والحلاوة والسرور 
أضعافٌ ما لمحبيّ السماع الشيطاني. فإذا رأيت الرجل : ذوقّه وجده 
وطربه 00 5 في سماع الأبيات دون سماع الآيات» وفي سماع 
الألحان دون سماع القرآن» وهو كما قيل: 


َه 


وبيثٌ من الشعر يُنْسَّدْ 01 تبت لاس 


تقرا عليكٌَ الختمّه"؟ وأنت جامد كالحجَرُ 


)809178075( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (74) والدارمي في سئنه‎ )١( 
والبيهقي في‎ )558/١( وابن حبان في صحيحه (921947) وأبو نعيم في الحلية‎ 
وغيرهم من طرق عن الزهري عن أبي سلمة بن‎ )17١/٠١( الكبرى‎ 
عبدالرحمن بن عوف قال: وكان عمربن الخطاب» فذكره. وسنده ضعيف‎ 
.)7174( للانقطاع» فأبو سلمة لم يدرك عمر بن الخطاب . انظر جامع التحصيل‎ 

ورواه جعفر بن برقان عن حبيب بن أبي مرزوق قال: بلغنا أن عمر بن 
الخطاب» فذكره. ورواه أبو نضرة المنذر بن مالك العبدي قال: قال عمر لأبي 
موسى» فذكره. أخرجهما ابن سعد في الطبقات .)١1١9/5(‏ 

قلت: حبيب يروي عن نافع وعروة وعطاء» فهو لم يدرك عمر. وأبو نضرة 
سمع من صغار الصحابة كابن عباس وأبي سعيد الخدري فلعله تلقّاه منهم . 
وهذا يدل على أن لهذا الأثر أصلاً. والله أعلم. 

(0) ف: «شوقه». ل: «تشوقه». وكلاهما تصحيف. 

(0) سى: «يقرا». 

هق في سءل: «بيت» دون الواو قبلها. وفي ف: اوبيت شعرا. وفي خحب: ابيت 
الشعرا. 

(0) ف: «فتميل». ل: «كالسكران». 
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فهذا من أقوى الأدلّة على فراغ قلبه من محبة الله وكلامه» وتعلقه 
بمحبة سماع الشيطان؛ والمغرور يعتقد أنه على شيء! 

ففي محبة الله وكلامه ورسوله أضعاف أضعاف ما ذكر”'' السائل من 
فوائد العشق ومنافعه» بل لا حب على الحقيقة أنفع منه؛ وكلّ حب 
سوى ذلك باطل» إِنْ لم يُعِنْ عليه ويشوئق المحبٌ”'' إليه . 

فصل 

وأما محبّة النْسْوان فلا لوم على المحبّ فيهاء بل هي من كماله ". 
وقد امتنّ الله سبحانه بها!؟ على عباده فقال: # ومن َوه أن حَلقَ لكر ين 
أَنَفْسِكُم أزويجًا لَتَسَكُنوا ليها وَحَمَلَ ب حك ترد ونقمة إا ف ملك لأباف 
ل َعَوْرِ يتتَّكَرُونَ )4 [الروم/ .]١‏ قحم المراة مكك[لتسل سكن قد 
اه وجعل بينهما خالص الحبٌ» وهو المودة المقترنة بالرحمة . 


اوه راس ارو سل 
وزية ل سيق لك ويديف شل ين تيس وود لك 
ل دش حكة 12:03 زب ليزت تسط وزيذ ارك بف 
لشي 11 س1 يلك 1 ل و م ين 2 
صَعِيفًا 43 [النساء// 75 -58]. 


ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه : 


(9) ف: «طلب)». 

(؟) ف: «يسوق» بالمهملة. وفى ز: «يسوق المحبة»). 
(0) ف: «هى كماله». 1 

(5) ف: دامع :ا بإشقاط (وقد». ولابها» ساقط من س . 
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قال"' :: إذا نظو إلى النساء لم ضير" : 


وفي الصحيح من حديث جابر عن النبي كلل : أنه رأى امرأة» فأتى 


زينب» فقضى حاجته منهاء وقال: «إنْ المرأة تقبل فى صورة شيطان» 
وتدبر فى صورة شيطان » فإذا رأى أحدكم اقراة فأعجبته فليأت هله 


فإنّ ذلك يرد ما فى نفسه)”" . 


و 


ففى هذا الحديث عدة فوائد: 
منها: الإرشاد إلى العيدلئ عن المطلوب بجنسه» كما يقوم 


الطعام”.' مقام الطعام [؟؟1/ب]» والثوب مقام الثوب. 


ومنها: الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأنفع 


الأدوية» وهو قضاء وطره من أهله. وذلك ينقض شهوته لها. 


000( 
فم 


قرف 
حم 
)2 


وهذا كما أرشد المتحابّين إلى النكاح» كما في سئن ابن ماجه") 


ف: «كان». سءل: «قال: كان». 

لم أجده في المطبوع. والذي فيه (97): «سفيان عن معمر عن طاوس في 
قوله: # وَخُلِقَ الإضَنٌ صَعِيِفًا 29 * قال: من أمر النساء». كذا في تفسيره. 
والصواب: «سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن طاووس». هكذا أخرجه 
عبدالرزاق في تفسيره /١(‏ رقم 007) والطبري )7١/5(‏ وغيرهما. فلعل أبا 
حذيفة راوي تفسير الثوري وهم فيه أو سقط من الناسخ. والذي ذكره المؤلف 
عن الثوري أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب )١١7(‏ وابن الجوزي في ذم 
الهوى »)١15(‏ وسنده صحيح . 

أخرجه مسلم في النكاح» باب ندب من رأى امرأة. . . .)١507(‏ 

ف: «كما تقدمء كقيام الطعام». 

برقم 1840). وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل (5507) والعقيلي في 
الضعفاء (5/ 175) والطبراني /١١(‏ رقم )١١١١9‏ وتمام في فوائده (الروض - 


مه 


مرفوعا: «لم ير للمتحابّين مثل النكاح». 


فتكاح المعشوقة هو دواء العشق الذي جعله الله" دواءه شرعًا 


وقدرًا. وبه تداوى داود عله ولم يرتكب نبي الله محرما» وإنّما تروج 
المرأة وضمًّها إلى نسائه لمحبته لها وكانت توبته بحسب منزلته عند 
الله وعلوّ مرتبته . ولا يليق بنا المزيد على هذا" . 


وأما قصة زينب بنت جحش» فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم 


توافقه» وكان يستشير النبيّ يَكِ في فراقها' '“؛ وهو يأمره بإمساكهاء فعلم 


00 
زفق 


قرف 


البسام : ؟ لل 0 وغيرهم من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن 
إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس فذكره. 

ورواه سفيان بن عييئة وعبدالملك بن جريج ومعمربن راشد كلهم عن 
إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن النبي كَل مرسلاً. أخرجه العقيلي 
(5/ 17"5) وعبدالرزاق )١118:615١/5(‏ وغيرهما. قال العقيلي: «هذا أولى». 

ورواه عبدالصمد بن حسان ومؤمل بن إسماعيل عن الثوري عن إبراهيم بن 
ميسرة عن طاووس عن ابن عباس مرفوعًا. أخرجه الخليلي في الإرشاد 
(5607/0) و(5407//8ة) وابن جميع في معجمه (554). قال الخليلي: «هذا 
جوّده عبدالصمد والمؤمل بن إسماعيل عن سفيان. ورواه غيرهما عن سفيان 
عن طاووس مرسلاً. ورواه محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم مجوّدا». 

قلت: كلامه هذا يدل على أن من رفعه عن الثوري أخطأ فيه» ولهذا عد 
الخليلي هذا الحديث مما تفرد به عبدالصمد عن الثوري. راجع: الروض 
البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام (758-517//5) للدوسري. 
بقط لفق الجلالة يرن 5 
بل القصة نفسها باطلة من أكاذيب اليهودء ولم يسلم نبيَ من أنبيائهم من 
القبائح التي افتروها عليهم. وانظر ما سبق في ص (059). 
ل: «بفراقها» . 
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رسول الله يك أنه مفارقها ولابدٌء فأخفى في نفسه أن يتزوجها إذا فارقها 
زيده وحقي مقالة النانى: أن رسول اله" كك تروت زوجة أبعم فَإنه كان 
قد تبنى زيدًا قبل النبوة» والربهٌ تعالى يريد أن يشرع شرعًا عامًا'' فيه 
مصالح عباده. فلما طلقها زيد» وانقضت عدتها منه0"» أرسله إليها 
يخطبها لنفسه. فجاء زيد» واستدبر الباب بظهره» وعظ يك لل اناه 
لما ذكرها رسول الله يِل ااه عرقي اد انافك ها بشية دا رسول ان 
كه يخطبكِ . فقالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامرَ ربّي» وقامت إلى 
مخرايها» فضلت». قتولى” الله عن وحن" نكاعها من رسو ل7 يفيه 
وعقد التكاح له فوق عرشهء وجاء الوحي بذلك: # فلَمَا قضى ويد يتا 
وَطرا رَيَحَكهَا # [الأحزاب/ 107 فقام رسول الله كَلكِ لوقته» فدخل 
عليها””». فكانت"'' تفخر على نساء النبي كك بذلك”"'» وتقول: أنتن 
زوّجكنّ أهاليكن» وزوّجني الله من فوق سبع سماوات”*»! 


3 ثر صلا . لك 
فهذه قصة رسول الله َه مم زينب 


)١(‏ ف : «أن النبى». 

(؟) «عامًا» عاط عون : 

(©) «منه») ساقط من ز. 

(4) سسءل: «رسول الله يكل . 

(5) أخرجه مسلم في النكاح». باب زواج زينب بنت جحش )١578(‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه . 

(5) ف: «وكانت». 

0) «بذلك» لم يرد في ز. 

() أخرجه البخاري في كتاب التوحيد )747١0147١(‏ من حديث أنس رضي الله 
عله . 


زع عاك 


[5/] ولاريب أن النبى يَكةِ كان قد حيّب إليه النساء7 2 كما فى 


الصحيح من حديث أنس عنه يَلهِ: احبّب إليّ من دنياكم النساء 
والطيب» وججعلت قرّة عيني في الصلاة»”" . 


هذا لفظ الحديث,» لا ما يرويه بعضهه”": «حَبّب إليّ من دنياكم 


)١‏ لم ترد «كان» في ل. ولم ترد «قد» في ف. ثم سقطت كلمة «النساء؛ من ز. 

(0) أخرجه النسائي )"944٠.44(‏ وأحمد )١١10( ١١8/8‏ والعقيلي 
)١6١/5(‏ والحاكم ”/5!ا١‏ (51175) وابن أبي عاصم في الزهد )000 
وغيرهم من طريق سلام أبي المنذر وجعفر بن سليمان الضبعي وسلام بن أبي 
الصهباء كلهم عن ثابت عن أنس فذكره. 

قلت: سلام في حفظه لين. وقال العقيلي : دلا يتابع على حديثه). وذكر 
هذا الحديث ضمن مناكيره. وأما رواية جعفر بن سليمان فالراوي عنه ضعيف. 
وجعفر في حفظه مقال» وخاصة في روايته عن ثابت البناني. وأما رواية 
سلام بن أبي الصهباء» فسلام ضعيف. والحديث جعله ابن عدي ضمن 
مناكيره. لكن خالفهم حمادبن زيد قال الدارقطني : «وخالفهم حماد بن زيد 
فرواه عن ثابت مرسلا». 

وكذلك رواه محمد بن ثابت مرسلاًٌ. انظر تخريج الأحاديث والآثار الواقعة 
في الكشاف للزيلعي .)١195/١(‏ 

ورواه سليمان بن طرخان وليث بن أبي سليم عن النبي كَل بنحوه. أخرجه 
عبدالرزاق في المصنف (4/ رقم 199). والحديث صححه الحاكم والضياء 
في المختارة والذهبي والمؤلف والعراقي وابن حجر. 

(0) كالرمخشري في الكشاف, والغزالي في الإحياء» والقاضي عياض في مشارق 
الأنوار وغيرهم. انظر لسان الميزان )١4/١(‏ و(08/9) وكشف الخفا 
.)205/١(‏ وتكلم في هذا اللفظ جماعة منهم: شيخ الإسلام والمؤلف 
والزيلعي وابن حجر والعراقي والسخاوي والمناوي والزركشي وغيرهم. راجع 
فيض القدير (/ 671/٠‏ . 
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زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد”'' في هذا الحديث: «أصبر عن 
الطعام والشراب» ولا أصبر عنهنّ) . 


وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك» فقالوا: ماهمّه إلا التكاح» 
فردٌ الله سبحانه عن رسوله» ونافح عنه» فقال: # أَمَ يحسَدُونَ ألنّاسٌ عل م1 
َاتَلهُمُ أله من هَضْو- هقد اتَيَآ ال إِبوهِمَ الكتب وَللِكمَة وَايهُم ملكا 
عَظِيمَا 4 [النساء/ 004" . 


وهذا خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء كان عنده سارة أجمل نساء 
العالمين» وأحبٌ هاجرء وتسرّى بها. 


وهذا داود كان عنده تسعة وتسعون امرأةٌء فأحبٌ تلك المرأق 
مات 4 - 2022 
وتزوّج بهاء فكمّل المائة : 


.)5/87( تقدم الكلام على هذه الزيادة في ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/ رقم١047)‏ والطبري من طريق العوفي 
عن ابن عباس. وسنده ضعيف جدًا. وجاء عن سعيد بن جبير والسدّي 
والضحاك وعطية نحو ذلك (ز). وهو بعيد من السياق» والصواب «أن معنى 
الفضل في هذا الموضع: النبوة التي فضل الله بها محمدًا وشرّف بها العرب إذ 
آتاها رجلاً منهم دون غيرهم. . .» كما قال ابن جرير (804/8). 

وقال ابن كثير في تفسيره )485/١(‏ ولم يشر إلى قول آخر البتة: ”يعني 

بذلك حسدهم النبي لِلهٌ على مارزقه الله من النبوة العظيمة. ومنعهم 
تصديقهم إياه حسدهم له لكونه من العرب وليس من بني إسرائيل». ثم 
الذي يحمل اليهود على حسد النبي كله على ذلك. أكان ذلك محرّمًا عليهم أو 
على أنبيائهم؟ (ص). 

(0) قصة باطلة» كما سبق (004:0579). 


© 
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وهذا سليمان ابنه كان يطوف في الليلة على تسعين امرأة”") 
وقد سئل رسول الله يك عن أحبّ الناس إليه» فقال: : #عائشة)9' . 


وقال عن خديجة 
فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس : خير هذه الأمة 


اها ا 


00 


فق 
فيفق 
هق 
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“"" أن عبدالله بن عمر وقع في سهمه يوم 


ف: «سبعين امرأة». والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخرجه البخاري 
في التكاحء باب قول الرجل: لأطوفنَّ الليلة على نسائي (0147) وفيه: «بمائة 
امرأة». وفي أحاديث الأنبياء (7475): «على سبعين»: وفيه: «قال شعيب 
وابن أبي الزناد: «تسعين» وهو أصح». وأخرجه مسلم في الأيمان باب 
الاستثناء 2)١705(‏ وفي إحدى رواياته: «كان لسليمان ستون امرأة». ولفظ 
الحديث: «قال: لأطوفنّ عليهن الليلة. . .2 وبينه وبين قول المصنف: «كان 
يطوف» فرق واضح. 
سبق تخزيجه (4150): 
ف: «فى خديجة». 
من حَديك عائشة رضي الله عنها. أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب 
فضائل خديجة رضي الله عنها (1470؟). 
أخرجه البخاري في التكاح» باب كثرة النساء )0١٠59(‏ عن سعيد بن جبير عنه . 
قال الحافظ ابن حجر: «والذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير: النبي 
يلل. . .». الفتح .)١١4/9(‏ 
في العلل ومعرفة الرجال (؟7/١١5).‏ وذكره الدوري في تاريخه (5/ رقم 
)١‏ وأخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب )١15١(‏ كلهم من طريق هشيم بن 
بشير عن علي بن زيد بن جدعان عن أيوب بن عبدالله اللخمي عن ابن عمر فذكره. 
قال الإمام أحمد ويحبى بن معين: «لم يسمعه هشيم من علي بن زيد' . 

ورواه جماعة عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد به بمثله. أخرجه ابن أبي - 


ممه 


جلولاء حارية كان عتقها إنريق قضّة :. قال عبدالل : فما صبرت أن قتلئيك 
والناس ينظرون. 


وبهذا احتجّ الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبيّة قبل 
الاستبراء بغير الوطءء بخلاف الأمة المشتراة. والفرق بينهما أنه لا 
يتومّم انفساخ الملك في المسبيّة» بخلاف المشتراة فقد ينفسخ فيها'" 
الملك» فيكون مستمتعًا بأمة غيره”"' . 


وقد شفع النبيّ كَلِ لعاشق أن تواصله معشوقته”" بأن تترّوج به 
فأبت. وذلك في قصة مغيث وبريرة» فإنّه رآه يمشي خلفها بعد فراقهاء 
ودموعه تجري [١١/ب]‏ على خدّيهء فقال لها: «لو راجعتيه»!9) 
فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: «لاء إِنّما أشفع». فقالت!*©: لا 
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حاجة لي به. فقال لعمّه: يا عبّاس ألا تعجّب من حب مغيثٍ بريرة» 


شيبة (9/ رقم5150١)‏ والبخاري في تاريخه )4١9/١(‏ والحربي في غريب 
الحديث )١١١١/*”0‏ وابن المنذر فى الأوسط (التلخيص الحبير: 5/*) 
والمان 17ج ١10010‏ اقاحك “في لهذا لتنا عسات ! قلي رن افيد الو ملظل 
ضعف. وأيوب اللخمي تابعي سمع ابن عمرء وذكره ابن حبان في الثقات» 
ولم يوثقه غيره. 

. ز: «بها». وقد سقط منها: «والفرق... ينفسخ؟‎ )١( 

(؟) وهي إحدى الروايتين عن أحمد. والظاهر عنه تحريم مباشرتها فيما دون الفرج 
لشهوة. قاله صاحب المغني .)79///١١(‏ 

(0) ز: «يواصله معشوقه). وكذا في س مع تأنيث الفعل . 

(:) كذا في جميع النسخ وفي رواية ابن ماجه (6/!ا١5).‏ وهي لغة ضعيفة. وفي 
أصول صحيح البخاري: «راجعته». انظر الفتح (409/9). 

(5) ف: «قالت». 


065 


ومن بغضها له؟'' ولم ينكر عليه حبّهاء وإِنْ كانت قد بانّثْ منه» فإنَ 
هداعا اسل , 


وكان النبي ويد يسوي بين نسائه في القَسْم ويقول: «اللهم هذا 
قَسْمي فيما أملك» فلا تذّمني فيما لا أملك290) بعش النيت: 
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وقد قال تعالى : ” ون تَسْمَطِيعُوا أنيَدِ وأيينَ الِنْسَله وَلَوْ حَرَضَكُم 4 
[النساء/ ]١19‏ يعني : في الحبٌّ والجماع . 


)١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أخرجه البخاري في الطلاق» باب 
شفاعة النبي يكِلهَ في زوج بريرة (05875). 
(؟) ز: «لا يملك». 
() أخرجه أبو داود )5١5(‏ والترمذي )١١45٠(‏ والنسائي (9147") وابن ماجه 
(191/1) وأحمد ١44/5‏ (55111) وابن حبان )47١0(‏ والحاكم ؟/4١5‏ 
(1ا؟) وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي 
قلابة عن عبدالله بن يزيد - رضيع عائشة ‏ عن عائشة فذكرته. 
ورواه حماد بن زيد وإسماعيل بن علية وعبدالوهاب الثقفي - في الرواية 
الصحيحة عنه ‏ كلهم عن أيوب عن أبي قلابة عن النبي ككل مرسلاً. أخرجه 
الطبري في تفسيره (0/ 07١153716‏ وابن سعد في الطبقات )757١/7(‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف (4/ رقم .)١/574‏ 
قال الترمذي: «هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي 
قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة أن النبي كلةِ. وروأه حماد بن زيد وغير 
واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً أن النبي كلِ كان يقسم. وهذا أصح من 
حديث حماد بن سلمة». 
قلت: والحديث صححه ابن حبان والحاكم. وتكلم فيه البخاري وأبو زرعة 
والنسائي والترمذي والدارقطني ورأوا أنه مرسل . 
انظر: علل ابن أبي حاتم )١17/9(‏ والعلل الكبير للترمذي (585) 
والتلخيص الحبير )١109/(‏ ونصب الراية (9/ .)5١4‏ 


م5٠‎ 


ولم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون في العشاق 


إلى معشوقهم الجائز وصلهن» كما تقدّم من فعل أبي بكر وعثمان. 


وكذلك عليّ أتيّ بغلام من العرب وجَدَ في دار قوم بالليل» فقال 


له : ما قصّتك؟ قال: لستُ بسارق» ولكتى أصدّقك : 

ا رق أن 0 0 5 )2 

تعلقث في دار الرٌياحيٌ حودة يذل لها من حسن منظرها البدر”' 
6 واه * اللاي ع مايه :0506.6 

لها في بنات الروم حسن ومنظرٌ إذاافتخرت بالحسن جانبها الفخر 

فلما طرقتٌ الدار من حَرٌ مُهْجِةِ ‏ أتيتٌ وفيها من توقّدها الجمة”" 


تبادّرأهل الدار لي ثم صّحوا2 هواللصيٌ محتومّاله القتلُوالأسة"» 


فلما سمع علي رضي الله عنه شعره رَقَّ له وقال للمهلب بن 


رياح*2: اسمح له بهاء فقال: يا أمير المؤمنين لَه من هو؟ فقال: 


للق 


فق 


قرف 
فق 


(0) 


ف: «الرباحىي» بالباء. وفى ز بالئون. وأهمل النقط فى سءخب. ولعل 
الصواب ما أثبت من ل واعتلال القلوب ومنازل الأحباب. 

سءخا: «الفجر). وفى ز: «الهجر) تحريف. وما قبلها فى ل: «حافيها). 
وفي غيرها: «حافتها»ة. وفي منازل الأحباب: «كان لها». وفي روضة 
المحبين» والواضح المبين: «صدقها». والأقرب إلى رسم النسخ ما أثبتنا من 
اعتلال القلوب. فإن صمٌّ كان المعنى من قولهم: جانبه الشيء مجانبة: صار 
إلى جنبهء والكلمة من الأضداد. انظر اللسان (جنب ١/0/؟).‏ وفى ف: 
(فالحسن»). 

فءز: (أبيت». 

«لي»: كذا في ف. وروضة المحبين» والواضح المبين. وفي غيرها: «بي». 
وفي ف: «ثم أصبحوا»» تحريف. 

في اعتلال القلوب» ومنازل الأحباب زيادة: «اليربوعي». وفي النسخ «رباح» 


اسك 


النهًا 


س بن عيينة”'' . فقال: خذهاء فهى لك" . 


واشترى معاوية جارية» فأعجب بها إعجابًا شديدّاء فسمعها يومًا 


تن أنانا معيا: 


وفارقته كالغصن يهنرٌ في الثرى طريرًا وسيمًا بعد ما طرّ شاربه 


فسألهاء فأخبرته أنها تحب سيّدهاء فرذها إليه؛ وفى قلبه منها”" . 


0) 


فق 


فرق 


بالتوحدة ولعله تصحيف. ورياح بن يربوع بطن من تميم. ولم أجد ترجمة 
للمهلب هذا. 
في الاعتلال والمنازل وروضة المحبين زيادة: «العجلي» . وكذا وقع «عبيلة؛ في 
النسخ والمصادر التي وردت فيها القصة. وأراه مصحمًاء والصواب: «عتيبة». 
ولعل أباه عتيبة بن النهّاس العجلي. وكان من وجوه قومه, وله إدراك ومشاهد 
في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وأخوه عتّاب بن النهاس كان شريمًا. 
والمغيرة بن عتيبة بن النهاس كان قاضى الكوفة. انظر الإصابة (6/١؟١).‏ فهذا 
النواس + إذا ستحكة التفية ب سكن جا جنم 
أخرجه الخرائطي في اعتلال القلرب (577 - 777) من طريق أبي مخنف قال: 
رفع إلى علي بن أبي طالب... فذكره. وسنده تالف. فيه أبو مخنف لوط بن 
بحيى» وكان شيعيًا محترقًا. قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. وقال ابن 
معين: ليس بثقة. وقال الذهبي: أخباري تالف لا يوثق به. انظر الجرح 
والتعديل (/ا/ )١857‏ ولسان الميزان (5/ .)57"١- 5"٠‏ (ز). 

وانظر القصة في منازل الأحباب (510) والواضح المبين )”١(‏ وروضة 
المحبين .)07١(‏ (ص). 
نقل المؤلف هذه القصة في روضة المحبين (؟07) من كتاب امتزاج النفوس 
للحكيم محمد بن أحمد التميمي. وكذا نقلها منه صاحب الواضح المبين 
.)١(‏ وفي الروضة والواضح المبين: «فسألهاء فقالت: هو ابن عمّي» فرذها 
إليه» وفي نفسه منها». وهنا وقف النصّ في الروضة. وتكملته في الواضح 


المبين: ...١‏ المقيم المقعد». 


لحك 


وذكر الزمخشري في ربيعه”'' أنَّ زبيدة'"' قرأت في طريق مكة على 
حائط : 
أمَا في عباد الله أو في إمائه كريحٌ يُجلى الهم عن ذاهب العقل 
ا أما المآقي قريحة وأما الحشا فالنارٌ منه على رِجُلٍ 


فبينا هى بالمزدلفة إذ سمعث من ينشد البيتين» فطلبته» فزعم أنّه قالهما 
في ابنة عم له. نذر أهلها أن لا يزوّجوها منه. فوججهث إلى الحيّ» 
ومازالت تبذل لهم المال حتى زوّجوها مله »© وإذا الخرأة أعقنق 5 له منه 
لها. فكانت تعذّه من أعظم حسناتهاء وتقول :هنا آنا مشىئه اسن مد من 
جمعى بين ذلك الفتى والفتاة. 
قال الخرائطي”": وكان لسليمان بن عبدالملك غلام وجارية 
يتحائان» فكتب الغلام لها يوم : 
ولقد رأيتك في المنام كأنّما عاطيتني من ريق فيكِ البارد 
وكأنَ كمْكِ في يدي وكأنّنا بتنا جميعًا في فراش واحدٍ 
نطفقث يومي كلّه متراقدًا لأراك في نومي ولسثُ براقي 
)01 ربيع الأبرار .)١7١/5(‏ ومنه نقلها في روضة المحبين (010) أيضا. 
() بنت جعفرء زوج هارون الرشيد. 
() وكذا نقلها المؤلف عن الخرائطي في روضة المحبين (011) أيضاء ولم أجدها 
في اعتلال القلوب. وهي في ربيع الأبرار (7/ )١77‏ والواضح المبين (5؟). 
2 «طفقت» هنا بمعنى لزمث. انظر : المحكم لابن سيده .)١791/5(‏ 


1ه 


فأجابته الجارية : 


ع 


خيرًا رأيت وكلّ ما أبصرته ستناله منّْى برغم الحاسدٍ 
إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت منّْى فوق ثدي ناهد 
وأراك بين خلاخلي ودمالجي وأراك فوق ترائبي ومجاسدي") 


فبلغ ذلك سليمانَ» فأنكحها الغلام؛ وروي ف ل 


0 - 5 م . 5 ٠.‏ ير فى الى 
سألتٌ سعيد بن المسيّب مفتىّ ال دين هال ان سح وما 0 


فقال سعيدٌ بن المسيّب إنّما تلام على ما تستطيع من الأمر””) 


(1) الدمالج: جمع دُمْلْج, وهو ما يحيط بالعضد من الحليّ. والمجاسد: جمع 

(؟) س: «حسّن حالهما». وفي الواضح المبين: «أحسن جهازهما»» وهو أجود. 

(6) فءز: «مرحبة» مضبوطا في ف بفتح الحاء مع علامة الإهمال. وفي س: 
«مزجية». والصواب ما أثبتنا من الواضح المبين (677. وهو جامع بن مرخية 
الكلابي من شعراء الحجاز في العصر الأموي . ذكره صاحب الأغاني )١5*7/9(‏ 
فى ترجمة عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود. وسمّاه الغندجاني في فرحة 
الأديب )2 اجامع بن عمرو بن مرخية»)» وأنشد ابن السكيت له بيثا في 
إصلاح المنطق (5915). وانظر اللسان (مهل» برم). 

(8) ف: «في الحب دهمًا»! و«دهماء» صاحبة الشاعر. ذكرها في أبيات أخرى 
أيضًا (فرحة الأديب: *ع١٠١).,‏ وفي الأغاني : «ظمياء) . 

(5) أثبت النسّاخ والناشرون البيتين كالنثر! 


053 


فقا عند :“واف مايال أن عن هذاه ولو الترن بن عد ةا 


أجيب إلا به'" . 
فعشق النساء”" ثلاثة أقسام : 


عشق هو قربة وطاعة» وهو عشق الرجل امرأته وجاريته. وهذا 
العشق نافع فإنّه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها التكاح» وأكفٌ 
للبصر والقلب عن التطلّع”؟ إلى غير أهله. ولهذا يُحْمّد هذا العاشق عند 
الله وعند الناس . 


وعشق هو مقث من الله وبعدٌ من رحمته» وهو أضرٌ شيء على 
العبد فى دينه ودنياه؛ وهو عشق المردان. فما ابتلي [4؟١/ب]‏ ادناه 
من سقط من عين الله ا وأبعد قلبّه عنه . وهو من أعظم 
الحجب القاطعة عن الله كما قال بعض السلف : إذا سقط العبد من عين 
اللّه ابتلاه بمحبّة المردان. 


)١(‏ فعءز: «(لماا كنت». 

(9») روى صاحب الأغاني عن الزبير بن بكار أن قول جامع لمّا بلغ سعيدًا قال: 
«كزّب والله ما سألني ولا أفتيته بما قال». 

ونقل القصة صاحب الظرف والظرفاء )١15(‏ عن ثعلب» وفيه: «ابن مرجانة 

الشاعر) . وهو تحريف. وانظر الرد على مثل هذه الفتاوى المزعومة في روضة 
المحبين (57/07571؟7). 

(0) في حاشية س: «ظ فالعشق ثلاثة»: لأنَ القسم الثاني ليس من عشق النساء. 
وقد يكون الصواب في المتن: «فعشق الناس2. 

(8:) س: (إلى التطلع»» غلط. 

(0) ز: «به أحد». 


) فءل: «طرد . وفى ف: «من بابه». 
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وهذه المحبة هي" التي جلبت على قوم لوط يما ليك فما أثوا 
إلا من هذا العشق”'". قال تعالى: 8 لمَتْرَكٌ إِنَّيمْ لنى سَكربمْ يَعَمَهُونَ © 4 
[الحجر/ /]. 


ودواء هذا الداء الدويّ: الاستعانة'؟ بمقلب القلوب» وصدق 
اللجأ إليه» والاشتغال بذكره» والتعوّض بحبّه وقربه» والتفكر في الألم 
الذي يُعقبه هذا العشقٌء واللذة التي تفوته به؛ فيترتب عليه فواث أعظم . 
محبوب » وتحضول أعظم مكروه. فإن أقدمت نفسّه على هذا وآثرته 


فليكبّر عليها تكبيرّه على الجنازة. ولْيعلَم أنّ البلاء قد أحاط به! 


والقسم الثالث من العشق : عشق مباح لا يُمك» كعشق من وُصفت 
له امرأة جميلة» أو رآها فجأة من غير قصدء فأورثه ذلك عشقا لهاء ولم 
يُحدِث له ذلك العشق معصية؛ فهذا لا يُملك ولا يعاقّب عليه. والأنفع 
له مدافعته» والاشتغال بما هو أنفع له. والواجب على هذا أن يكتم. 
ويعف, ويصبر على بلواه. فيثيبه الله على ذلك» ويعوّضه على صبره لله» 
وعفته» وتركه طاعة هواه» وإيثار مرضاة الله وما عنده. 


)١(‏ لم ترد «هي» في فاءل. 
(؟) ل: «إلا من هذا الباب الضيق». 
(0) فءز: «الاستغاثة». 


فصل 
والعشاق ثلاثة أقسام'' : 
منهم من يعشق الجمال المطلق. 
ومنهم من يعشق الجمال المقيّد» سواء طمع بوصاله أو لم يطمع . 


ومنهم من لا يعشق إلا من يطمع في الوصول إليه. 
وبين هذه الأنواع تفاوت في القوة والضعف. فعاشق الجمال 


المطلق قلبه”'' يهيم في كلّ واد» وله في كلّ صورة جميلة مراد! 
يوم بُحَرُوَى ويوما بالعُدَيب ويّو ما بالعقيق ويومًا بِالخُلَيصاءِ 


وتارة تنتحى نجدًا وآونةة ‏ شعْب العقيق وطورا ل 


نلف 
00 
زرف 


فق 
).6 


1 هم 000 00 و 5 و 
يهيم بهذا ثم يعشق غيرّه ‏ ويسلاهم من وقته حين يصمٍ 


فهذا عشقه واسع» ولكنّه غير ثابت كثير التنقّل”* . 
و20 


انظر: روضة المحبين (/181). 

«المطلق» ساقط من س . واقلبه» ساقط من ف. 

ف: «ينتجى» تصحيف. والبيتان من قصيدة صاحبيّة لأبى محمد الخازن. 

انظر: اليتيمة 151/6 وفيه: «بحزروى ويوما بالعقيق » وبالعذيب يوما». 

«كثير التنقل» ساقط من ل.» وفيها: «وقال آخر». 

ثم يعشق غيره» ساقط من س. والبيت من أبيات لسمئون بن حمزة أوردها 

المؤلف في طريق الهجرتين (77) دون نسبة. وعزاها صاحب الزهرة (77) إلى 

«بعض أهل هذا العصر». وسمئون توفي بعد الجنيد (191ه) فهو معاصر لأبي 

بكر المتوفى 95؟ه أو ا179ه. وقد أوردها السلمى فى طبقات الصوفية 

- لسمئون» ونقلها عنه الخطيب في تاريخ بغداد (575/9). وانظر صفة‎ )١194( 


اكه 


وعاشق الجمال المقيّد أثبث على معشوقه. وأدوَمٌ محبةً له. ومحبته 


أقوى من ]1/١١5[‏ محية الأول لاجتماعها في واحد» وتقسّم الأولى؛ 


وعاشق الجمال الذي يطمع في وصاله أعمّل العشاق وأعرّفهم» 


وحبّه أقوى لأنْ الطمع يُمِدَّهِ ويُقويه . 


فصل 


وأما حديث «من عشِقّ فعففٌَ237), فهذا يرويه سويك بن سعيد» فقد 


أنكره حفّاظ الإسلام عليه”” . 


وأبو 


000 


00 
)26 
فت 


قال ابن عدي في كامله”" : هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد. 


وكذا ذكره البيهقي» وابن طاهر في الذخيرة””'» والتذكرة””' . 
. 5 00 . فك 
الفرج بن الجوزي» وعدّه في الموضوعات"''. 


.)586/١( الصفوة‎ 

مكان افعف» بياض في س . وفي ف: «فعفٌ وكتم»). 

سبق تخريجه (078 - 2»)0759 وانظر: زاد المعاد (5/ 5/80 -70/8) وروضة 
المحبين (781 -1589). 

ليس في المطبوع فلعله مما سقط منه؛ وما أكثره!. وإنما فيه بعد أن ساق له 
أحاديث (578/8 -575) ليس هذا منها: «ولسويد مما أنكرت عليه غير ما 
ذكرت؛ وهو إلى الضعف أقرب». 

لم اجددقي المطوع» 

تذكرة الموضوعات .)41١(‏ 

وكذا قال المؤلف في الزاد (777//5) والروضة (589). قال الكناني في تنزيه 
الكترية 4 68) + :فذكر عون واخدمن المعسفين أناهذا السديت أرروة ابن الجوري 
في الموضوعات وأعله بسويد بن سعيد. وتعقّبوه بأنْ سويدًا من رجال مسلم وبأنه - 


0 


5-5 8 


وأنكره أبو عبدالله الحاكد'١©‏ - على تساهله - وقال: أنا تعجب 


000 
مية 5 


عنهما موقوفًا عليه. فغلط سويد في رفعه”". قال محمد بن خلف بن 
المرزبان”؟؟: حدّثنا أبو بكر الأزرق» عن سويد بهء فعاتبته على ذلك» 
فأسقط ذكرٌ النبى يلل . فكان”' بعد ذلك يسأل7' عنه» فلا يرفعه”" . 

ولا يشبه هذا كلام النبوة . 


وأمّا رواية الخطيب”" له عن الأزهري: حدّثنا المعافى بن زكرياء 


تابعه المنجنيقي. ومن طريقه أخرجه الدارقطني. ولم يذكر السيوطي الحديث في 
.كتبه. فلعل نسخ الموضوعات تختلف. والله أعلم». هذاء وقد ذكره ابن 
الجوزي في العلل المتناهية (١/ا/9).‏ 

)002 في تاريخ نيسابورء كما في زاد المعاد (5/ /الا1). 

(؟) ف: (أعجب منها. 

) وقال المؤلف في الزاد (1717/5): اوفي صحته موقوقا على ابن عباس نظر' . 
وذلك من أجل سويد بن سعيد الذي رماه الناس بالعظائم» وأنكره يحيى بن 
معين» وقال: هو ساقط كذاب, لو كان لي فرس ورمح كنت أغزوه... إلى 
آخر ما ذكره المؤلف. 

(5) ذم الهوى (59"). 

(6) ل: «وكان». 

(5) ف: (إذا سثل»2. 

0) ز: «ولا يرفعه». وانظر المقاصد الحسنة 59١(‏ 59”7). 

(4) في تاريخ بغداد (78/15) وابن الجوزي في ذم الهوى (0؟). فيه أحمد بن 
محمد بن مسروق. قال الدارقطني: «ليس بالقوي» يأتي بالمعضلات». قلت: 
رواه جماعة ‏ كما تقدم ‏ بالطريق المشهور. ولهذا قال الخطيب: «رواه غير - 
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حدثنا قطبة بن الفضل» حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق» حدثنا 
سويد» حقنا الو لي عن هشام بن عروة"''2 عن أبيه؛ عن عائشة 
2 4 زهرف 10) 
مرفوعا؛ فمن أبِيّن الخطأ . ولا يحتمل دام رمه 

مثلّ هذا عند من شم أدنى رائحة من البحديك07) 


ونحن تُشهد الله أنَّ عائشة ما حدّثت بهذا عن رسول الله”" يوك قط 
ولا حدّث به عنها عروة. ولا حدّث به عنه هشام قط 


نجيح » عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعا؛ [6١؟ا/رب]‏ فكذب على ابن 
الماجشون» فإِنّه لم 00 بهذا ولا حدّث به عنه الْرَسِنَ دق بكار» 


وإنما هذا من تركيب بعض الوضاعين . 
ويا سبحان الله! كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن؟ فقبّح الله 


واحد عن سويد عن علي عن أبي يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس» 
وهو المحفوظ». 1 

ومما يدل على عدم ثبوته أيضًا أنه كان يضطرب فيهء فمرة على وجه 
الصواب كما عند ابن الجوزي في الذم (2»» ومرة عن عائشة. 

)١(‏ ف: «أبو مسهر»» خطأ. وفي س تحرّف كل «ثنا» في هذا السند إلى «بن». 
فوقع فيه: «سويد بن مسهر». ولعل الأصل كان «سويد ثنا ابن مسهر» كما في 
زءل: فلما تحرّف "ثنا» إلى «بن» تكررت كلمة «بن» فحذفت إحداهما. 

0) ز: عن عروة» خطأ. 

(9) سنى: «ولا يحمل»). ف: «ولا يتحمل)2. 

(4:) «مرفوعا... عائشة» ساقط من ل. 

(5) وانظر: زاد المعاد (5/ لالا7١)‏ وروضة المحبين (589). 

(5) ف: «عن النبى». 

0 ز: اما حدّث». 
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الوضاعين! 


وقد ذكره أبو الفرج"'' من حديث محمد بن جعفر بن سهل؛ حدثنا 
2 1 . لد عدا 000 0 0 1 2 
يعقوب بن عيسى من ولد عبدالرحمن ' بن عوف» عن ابن ابي نجيح. 
عن مجاهد مرفوعا. 


وهذا غلط قبيح» فإِنَ محمد بن جعفر هذا هو الخرائطيّ» ووفاته 
سنة سبع وعشرين وثلاث مائة» فمحال أن يدرك شيحُه يعقوب ابن أبي 
نُجيح » لا سيّما وقد رواه فى كتاب الاعتلال”" عن يعقوب هذاء عن 
الزبير» عن عبدالملك» عن عبدالعزيز» عن ابن أبي نجيح . 


والخرائطى هذا”؟» مشهور بالضعف في الرواية» ذكره أبو الفرج”*) 
فى كتاب الضعفاء”' . 


وكلام حفّاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان» وإليهم 


.)7551( وذم الهوى‎ )١18/( في العلل المتناهية‎ )١( 

(0) «عبدالرحمن» تكرر في ل. 

(0) اعتلال القلوب (1/8). 

(5) «هذا» ساقط من ف. 

(0) بعده في سن : «ابن الجوزي)» . 

(5) لم يذكره ابن الجوزي في كتاب الضعفاء (/45 -47) وإنما ذكر رجلين 
آخرين أحدهما محمد بن جعفر المدائني» والآخر محمد بن جعفر بن عبدالله بن 
جعفر» فلعل المؤلف رحمه الله قد وهم. وقد نبّه على ذلك الألباني في 
السلسلة الضعيفة 0894/١(‏ -2040) كما تعقّب المؤلف في تضعيفه للخرائطي 
وقال: «أما الخرائطى فلا أعرف أحدًا من المتقدمين رماه بشيء من 
الضعف. . . وقال فيه ابن ماكولا: كان من الأعيان الثقات. .2.20 


الاهة 


يرجع في هذا الشأن. وما صحّحه. بل ولا حسّنه أحد يُعوّل في علم 
الحديث عليه» ويُرجَع في التصحيح”"' إليه؛ ولا من عادتّه التساهل 
والتسامح» فإنّه لم يُطنّف”" نفسّه له. ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل 
في أحاديث التصوفء ويروي منها الغثّ والسمين والمنخنقة والموقوذة 
قد أنكره» وحكم ببطلانه”" . 


نعم» ابن عبّاس غير مستنكر ذلك عنه. وقد ذكر أبو محمد ابن حزم 
عنه أنه سكل عن الميّت عشقّاء فقال: قتيل الهوىء. لا عقل ولا قود!©) 
ورّفع إليه بعرفات شاب قد صار””"' كالفرخ» فقال: ما شأنه؟ قالوا: 
العشق. فجعل عامة يومه يستعيذ من العشق”'. فهذا نمّس من قال: من 
عشق وعففٌ وكبّم ومات» فهو شهيد. 


المقتول فى الجهادء والمبطون». والحرق» والنفساء يقتلها ولدهاء 
والغرق» وصاحب ذات الجنب'"' ؛ ولم يعْدَ منهم العاشق يقتله العشق . 


. فءل: «الصحيح». تحريف‎ )١( 

(؟) ل: (يطيف». تصحيف. طنْفه بالأمر: اتهمه به. وطلّف للأمر: قارفه. وطئف 
نفسه إلى الشيء: أدناها إلى الطمع فيه. ولعل المقصود أن المتساهل أيضًا لم 
يدفع نفسه إلى تصحيح الحديث. 

(9) وذكره في تذكرة الموضوعات )4١(‏ كما سبق. 

(؛:) طوق الحمامة (5). وقد سقط من س ١لا‏ عقل». 

(0) ز: «صار» دون «قد). 

.)198( سبق تخريجه‎ )١( 

(0) أخرجه الإمام مالك في الموطأء كتاب الجنائزء باب النهي عن البكاء على 
الميت (500) من حديث جابر بن عتيك. قال النووي: «وهذا الحديث الذي - 


؟لاه 


وحسب قتيل العشق أن يصت”" له هذا الأثر عن ابن عباس" على 
مع قدرته على معشوقه» وإيثار محبة الله وخوفه ورضاه. 

وهذا من أحقٌّ من دخل تحت قوله: # وَأمَا من حَافٌ مَقَام ري وََهَى أَلنفْسَ 
عَنِ الطركا () وِِنَّ لَلنَّهَ هى المأوك () * [النازعات/ ]4١- +١‏ وتحت قوله: 
وَلِمَنْ حَافٌ مَقَام ري جَنََانِ 4 [الرحمن/ 151 . 


فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن آثر حبّه على 


هواه» وابتغى بذلك [15/]] قربه 5 


رواه مالك صحيح بلا خلاف؛ وإن كان البخاري ومسلم لم يخرجاه». شرح 
النووي .)55/1١7(‏ 

)غ0( س: الصح؟ . 

؟) ولكن المؤلف رحمه الله قال نفسه ‏ كما تقدم - في زاد المعاد (5/لالا؟): 
«وفي صحته موقوفًا على ابن عباس نظر؛ . 

() بعده في س: «آمين آخر الكتاب...». وفي ف: «تم الكتاب والحمد لله رب 
العالمين.. .» وفي ز: «تم الكتاب بحمد الله وحسبنا الله ونعم الوكيل». وفي 
ل: ابمنّه وكرمه إنه جواد كريم» ثم بعد بياض كتب: "تم الكتاب...». وكذا 
في خا. 


حك 


فهارس الكتاب 


أولاً: الفهارس اللفظية 


/ا- 


فهرس الآيات الكريمة 
فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس القوافي 

فهرس الكتب 

فهرس الأعلام 

فهرس الجماعات والفرق 


فهرس الأماكن 


ثانيًا: الفهارس العلمية 


-1 


-06 


التفسير وعلوم القرآن 
الحديث وعلومه 

مسائل العقيدة 

مسائل الفقه 

التزكية والسلوك 

فوائد لغوية وأدبية 

فوائد عن المؤلف وشيخه 


قواعد وفوائد أخرى 


و/اه 


أولا: الفهارس اللفظية 
)١(‏ فهرس الآيات الكريمة 
سورة الفاتحة 
#الكند دست اليرت )1١(4‏ 
سورة البقرة 
همرحت جحْرَنهُمْ # (11) 
« وَإِد كنم ف رَبْبٍ مانا 4 (0) 
عدت للْكَفينَ 4 (1 0 
اكوا لزي 4 (41) 
«< ولك الدنَأشرَوا الح ءالدَنَا 4 (7) 
:9 وس يَرِضَبك عَن مَل بسر 4 (11-10) 


سر ال ار ار ع سرصم 


ِنحكووا شُبَدَآء عَلَ ألتّايسن © )١17(‏ 
:9 وت آلنّاس ص يِذ من دُونٍ أ أنرَامًا *#(170) 
:9 بايا الب ءَامْْأْكُلُوأ من طِيبَت مَارَرَفتك 46 (110/7) 
وَإِدَا سالك عِبتاوى عَق #(187) 
07 يس عو ره 2ه 
ا وأَتَعونِ يتأؤلي الألبتب 019704 


و( كيب عَلتِحكم لقتال وهوكرة 017746 


/لا/اة 


18 


ل 


ير متها و- وه سه 


هَيَجْلٌ وَآ ران من ررَصَوْنَ من الشدَءٍ 6 (187) 


ةا الم (2) لكا َه إلا مولي ايوم )١-1(*‏ 
ل مل كنت لمكن © (01) 
ومن يَبْيَع اسل دِينًا هن يقَبَلَ نه 15(46) 
عدت ينْمتَّقِينَ أ (1) 
00 0 

ا ا 0 00 

سورة النساء 

#إِنّهُ كان كَحِنَدٌ فَحِقَةٌ #(11) 
3 دهم َه لسْبَيْنَ كم 77744 -0078) 
9 ن يَسَنبواْ كبر ماننَوْنَ عَنْهُ 4 (01) 
اَن ألَعَسَحكُمْ فلا اعون سبلا 6( *) 
فَكِتَإِدًا عْنَا مَك مهي 4 (41) 


0272 


57 


5” 


606 


ا رلا 


رفت 


00 


:3 ننه يمير أن يْشْرَكَ يوم 41(6) 

3 أَميَحْسْدُونَ ألنّاس عل مَآءَاتْهُ2ٌ لد #(01) 
57 لومم معَلُوأمايُوحَظُونَي 77(46) 

وَمَن يَفَشْلْ مُؤْمتَا 4 (9) 

إن كوو لون يرموس © )1١1(‏ 
وََن مَسْمَطِيعُوًا أن تمي لوأ 4 (175) 

وَسَوْفٌ بُوْتٍ أله لْمْوّمِِنَ جا زا عَظِيمًا 15774) 


سورة المائدة 


516 لله وَأَبَتَعْوا إِلَيَهِ ألْوسِيلَةٌ 0 
ضَوْقَ إن أمةيقور جحي دجبو 4 (5ه) 

3 يتايها لذن اموأ من يريك 0 -5ه) 
«(جمل أله الكنصة ايت الكرّم وميس 4 4/0) 
١‏ يمايم شك 8 

سورة الأنعام 
امد الى خَلقَ لسوت وَالَْرْسَ #(1) 
:9 وَمَامِن دَآبَةٍ في الْأرْضٍ 004 


:3 فَلمَاشسَوا شما دْحَكرو ايو نحن علَيِهِرْ باب كن ل 4 (1:) 


24 


8:١ 


/اده 


رضن 


5 


١1١ 


م.م 


ا 


يف 


سج لسن يا سح عر مه 
ولا حَإِدًا وِحوأيما ووو دنهم هُم بقْتَهَ 6( 40-4) 
صرح ع ير ع عير لي شبن حير بل يل عق 2 ٠.‏ 
َمَنَ امن وَأَصَكْمَكََا حَوَكُ عَكِِمَ © (18) 
3 وَأنذِرٌ به الذي يحَاُونَ أن مسر ِل ريم 0004 
:9 ونعَبَ أَفِدحهم وأ م رأَبصَدرَهُم )11١(46‏ 
وَكَدَكَ جَمَْنَا ل لكل بي عَدُوًا 6 (117) 
من بر دمن هديس صَدْره 6 (5؟1) 
ووم سرهم جِيعًا #(118) 


مه ال ابن سس سس 


يا أسَسَمِتَعٌ بعَضنَا سَعضٍ (17195-178) 


يما افا 0 0 
:3 أن تمأ وَأ نمآ أَنِلَ لي اد 


مس مكير. 


9 فَمَآأعْويئَقٍ لَأععَدنَ كم ورك الْمْسْتَقِم 0017-6 
0 أَنَفْسَا فسا #6 (17) 


:7 أمَأنوْتَ لْمَحِسَةَمَاسَبَفَكْمبا مِنْ أحَِيِ الْعتلَمينَ 40(4) 


وَلأنَ أل هل الْفْرءَامَنُواأوأ تَقََأْ #(15) 
د دَيِكَ يتب مَكَذَبأ ايسا #(117) 


«مه 


رضن 


خرف 


١7 


1 


ا 


يف 


عل 


يض 


:9 فَلَمَاعََوَأْصن ما مموأعَنَهُ #6 (177) 

ا لْبَعنَ بيهم إل يَوْ و لْينَمَوَ 46 (177) 

:9 أن تَعُوا َم الِْيمَةِ إن حكن عَنْ هنذا غَنفِينَ 46 (17/1) 

عل سَسَْتَدَرجَهُم ين حَِيثُ لَايعَلمُونَ َمل لهم 1746 1 
سورة الأنفال 

إذ يح رَبْكَ إِلَ الْمليكةٍ *<17) 

9 ون لله مَعَ ألْمْؤْمِِينَ 0004# 

إن تَنعوامّه يخمل لَك مرمَانا 0 

سيران أله مع الصديربيت 45(46) 


سورة التوبة 


نسو لله فَتَسِيجَمْ 25370 


إن ألله لفترن مرت الْمُؤمييب أَنتْسَهُم #(111) 


كال اه؟” 


١ا/ك‎ 


ذلك بتر ارد 2111-1104 


سورة يونس 


1 


ألا ات أرياء هلا لاحو عَلَبْهِمر #(14-71) 
سورة هود 
:ل وَأ أستَفْفا ويك ثم ويا ند 4( 


معااه. و 


وَالامَفرَ يوترْحَي َأ ينَلْخَيِرنَ 4 (/61) 
إن أُداَهرآمبَموَا أن بَرِعَمممَاروْنَ #(1ه-:5) 
ينهم عرض عر طعَنْ هد 0/774 
يفَو هوْلَاءِ بنَاقَ هن أَظهرُ كم 4 (/- -41) 
وَمَاضَ بن الظيلييت عي 6 (8) 
سورة يوسف 
و9 حك رك ِنَصَرِنَ عنه السُوء والفَحمًا 014 


د مدع 


32 نوس حت أَعْرِضعَنْ عدأ وَسْتَغفِرى لَك 4 (19) 
9 مَالَ حب إن مما يدعو ليه 44 م0 


سورة الرعد 
! رك أله لا عير ما مَابِقَوْمٍ حَقٌ يبيج )2 
سورة إبراهيم 


)0/( © بعِبَث أمه اليرت الول لدت‎ (١ 


امه 


ع 


55 


106 


ا 


66005144 


سورة الحجر 
<3 و1 هَل المَرِيصة مَنتبشرُونَ # 0/1-717 
«3 لعمرل إلى سَكْربوم يَحْمَهُونَ # 01/1١‏ 
9 إنَفي ذلك لآب وين كه 


وَمَا لقنا لسوت والْأَرْضَ وَمَايبْمَ إلا لحن #(15) 
سورة النحل 


92 
9 
« ثُرَّإِنوَبَككَ زح مابكروأ )11١(#‏ 
9 


سورة الإسراء 
«سْبِحَنَ الى أَسْرَئ يمَبَدو لا 4 (1) 
<3 وَلا مقرأ لز 4 00 
فل لون مَعقد ايده 6 (5) 
نين ع لا َع رو 4 (44) 
<< لهك نيدوت ينوت إل رَيهِمُ الوسِيلَة 4 (/00) 
وَلمِنَ الْهُرْءَانِ مَاهْوَضِفَا 4 (85) 


اذك 


84 


”5ه 


7 


ا 


18 


لكا 


فرك 


4558٠ 


ل [ه) 


لكوت 


ا ل 


لا ”باع 


66 


سورة الكهف 
200117 
وَِدْهَْاِمَكهِكَةِ َنْجدُ لآم #(00) 
3 كلتما أنأبسَرْوملُكز 4 ١(‏ 0006 
سورة مريم 
0ك 
اي 
9 وَمَايى لين أن يتَحِدَ وما # (97) 
سورة طه 
إِبى محكمآ أسْمَعٌ وأرك 4 (47) 
ا إِتَآءَامنَاريَنا يعفر لَنا # (8/10-0/7) 
< يَوْمَيسَمُ فصوو مَكَشْرٌآلْمْجْرمِينَ © )1١5-1١1(‏ 
وَمَنْأعرَضَ عَن وْحكرى فَإِنَّ له معِدَةٌ ضَنَكا # (171) 
سورة الأنبياء 


0 تدوأ >الهة من ال 
وك ةل الحم 

نكيت تقهز اكت تنسب )10 
2 


بهم حكَانا قوم سوا ا 00/4 


ضِ 46 (1” )0 


:خم 


١ 


١8 11/ 


١ _ 


1١07 


6 


8 


0 


١ 


لذن 


0 


لاله لانت سُبحتك 4 (0م) 
2 فَأسَسجبِنَا له د وَييَهي نَالْعَيرّ 4 (10) 
ل إِنَّهُمْ كاوأ مدرغوب ف الْحَيرتِ 4 (50) 
جور الجج 
ومن مون أنه هَمَا له ون مُكْرس # (1) 
0# ما خَزَّ وى آلسَمآو 00104 
زاك أَلَّههْدهُ عن اين اموا 6 0 
ا كَإِتهَاك اس َالْاْيْصَدرٌ #4 (5:) 
يتأي ألنَاسُ صرت مَتَلُفَأضْحَهِهُوأ لد © (7-: 01 
سورة المؤمنون 
مد فلح الْمْؤْميُونَ .... 4 07-1١‏ 
مَكَدَبوهمَا كوا ب الْمهَلَيِنَ ‏ (4) 
ار لطت 46 (01) 
( اتتجةلنا بم سيق ...4 (:هده) 
ا 31-0 
5 وأملا بحَضهمَ عل بض 6 (47-91) 
قَلْكُم لسر في الْأَرضِ حَدَدَ سنن # )114-١111(‏ 


سورة النور 


١7 


حا 


ارذنا 


١55 ”ول مل‎ ١: 


1 


7و1 


84 


حرون 


14 


لوق ”عع 


5 


ل ل 


لكاب قِيعَةٍ يحْسَبْهُ امعان مه 46 (89) 


عم عدلة ير" 


90 


سحل لأف حرج 4 (51) 
سورة الفرقان 
مان يبت فى آنا أن يي دين ذونلك بن أويَآة 4 (18) 
«( وهو الى مر الحو © (07) 
# وعبسا عِبحاد اليم لذت يَمَسُونَ علا لارضٍ هويا 6 (3) 
#إرك عَدَابَهنا كان غَرَامًا # (10) 
َالدنَ انعو مم لَه لها ءَاخَرَ 000-46 
سورة الشعراء 
ف وَقَعلْتَ فَعْلتَك الى مَعَلْتَ )2 
١‏ مالكلا نمي رق سريت 00# 
يرما كحو تفبدوة 07/0 -/ا/ا) 
فل وَأجْعل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى ألْينَ 4 (81) 
بانع مال ولا بون ... 46 (89-8) 
:3 أله نكا ليى َكل مين . 3-2 -4م؟) 
:9 وَمَا نك هلين . 0011 
سورة العنكبوت 


كمه 


ا 


0غ 


>23" 


8 


مضنا 


١04 


هين 


ا 


"00595١5 


ل 


كرد 


هه 


197 


18 


ل وم 


كن 


رس م مله 


زر أنصري عل الْموم الْمُفْسِديت 004 
إن مُهْلِكواآهلٍ هذ الَْريَةٌ © (01) 


سورة الروم 
ومن ليو أنْخَلَقَ لكر )١(#‏ 
ضري لك تقلا أن 004 
(«١‏ ظَه رَالْتسَادُ ف اليرِ بحر # (1غ) 
سورة السجدة 


« اسْدادّى ى حَلقَ اموت وَالْاَرْضَ 4 () 
9 


سورة الأحزاب 
:9 وَإِذ تسل ِل أَنْعم َه عه 4 (/8م0) 
سورة سبأ 
ويوم يحشرهم جِيعًا 11-40(46) 
سورة فاطر 


:3 من كان مر الْمزة لمر نيعا 4 21١0‏ 
جو إن لله مك الْسَّمْوتٍ والارض أن و )غ١‏ ( 


سورة يس 


/اممه0 


ةا 


له 


١ 


ضر 


06 


(0 


١١1 61/ 


يت 


شرفف 


6 مومه 


إيضونا 


5غ 


51 


«آلر أعهد ليك يَبَيَءَاكَمَ 31-7004 
جوَمَاءَلَمتَهُألَعْرَومَيْبَتى لَددٌ © (19) 
سورة الصافات 
لصتت صَفًا .... © (5-1) 
وت شيعيو لَإبهِيم .... 4 (114-87) 
مادا تِدُوي (ون) يفك ءَإِهَة .... # الصافات: 85 - 41) 
لوْلَة آسمْكَانَ ِنَالْمْسَبحِينَ .... 4 )151-1١17(‏ 

:9 ون ندا م الْمَبُونَ # (17) 

سورة ص 
ابروأ يي © (11) 
«( وَأََْرِبدَئابِمَ وَإسْحَقَ يفت # (45-40) 

سورة الزمر 
9# ذوفوا مَاكخ تبون © (11) 
«( حذومن ذو ن امه سْقَمَة 6 (:) 
(إِنَّأئَهيطْفرٌالدوْب جنِيعاً # (00) 
ل وَمَاهَدرُوا دحي ذو © (/01) 

سورة غافر 
« اجو لمك وَمَنْحوآة. 4 000 
لإِنَكَ أت الْمَزِيزٌ الْحَكِيِ 0(4) 


لا ا 


ا 


5 


دنا 


اا الخلا 


رذنأ 


5777 


ضنا 


دحل را 


اوور اانا 


حضن 


ىم 


ا مَقِهِمٌالسَينَاتِ 4 (1) 


جا جالعك وَمَنْحوَ © (/-؟) 


ع1 4 
ده 


ٍُ يَعْلْمحَإينَةَ لاعن )2 
5 


يَنهَحمَدنٌ أبن لي صرحا # (7+-7807) 


جايمَوْ م تعن أَمْركُمْ 29-١‏ 


«ذ وَدلِ طَْك الى طتنشم 4 
«إإن اليس كَالوأرََالهَهُ 4 .ام 


تر هو 


«أعملوأمَا تتم #(10) 

جل وَلوَجَعَلَْهُ كرَْانا يها © (1) 
سورة الشورى 

« وَمَآلَبحكُم ين مُصبِسو ًا كسَبتْ يكز 6 (000 
سورة الزخرف 

« وَإذَْالَئهِمْ لأبيه وَقَرَصِوه #(18-17) 

«( وَلَوْلاأنيَكْونَ اناس موحد 0-014 م) 

وَمَنَيَعْسُ عَن وك لجل تقيض لَه سينا © و م) 
9 فَلَمَآءَاسَهُوبَا أَنتمَمََا مِنَهْرَ »(00) 


سورة الجاثية 


كك 


238 


١6 


ل ونا 


ارون 


اك 


* 


ان 


50 


ململ 


اللقققن 


ئىىى2, 


ل ا 


ازذرا 


0 
:3 آم حَسب لين جميمُوأ ألَاتٍ #6 (1١؟)‏ 
9 ميت م ناخد لهس هوب 4 (7) 
سورة الأحقاف 
امم يادوت #(0*) 
سورة الفتح 
اليم دَكيرَُالَوة 4 () 


سورة الذاريات 
« وف ميك أن يصون 4 (11) 
وَمَا حَلفْتٌ أن لان إلا يدون 4 (01) 
سورة الطور 
9 إن عذَابَ رَيْكَ لوهم د 
9 أَصْلَرَهَاأصَيركا ألا سَيرُوأ #(17) 
سورة النجم 


د 


2 


ين مَلكِ في اموت #4 )1١7(‏ 


«وه 


الل ارون 


518 


١50: 


104 


الذها 


45 


ا 


5 


ظ لذن يسنو 5 0 إفنره 


سورة الرحمن 
5 لهم في لسوت وَالأرْضٍ 46 (19) 
9 وَلِمَنْ حَافٌ ممَامريِ بَنََانٍ 17046 ) 

سورة الواقعة 
<( ولا إن كم ع غَيردَمَبنَ # (87-/410) 

سورة الحديد 


.و 


لقند رَسَلَْمَا رَسْلَمَا لبَق #(5؟) 
سورة المجادلة 

يريع لَه اين َامَئأ 4 )1١1(‏ 

سورة الحشر 
:3 ف لا يون دولة بين لكر 0 00# 
<ذ كايا لزت حَامَنُوأ وأ فوا مه #6 ١.0‏ -19) 
1١‏ ولا نحو أ كَلَدينَ ماه 4 (19) 

سورة الممتحنة 
:9 فد كانت لح أسوة حَسَكَة رهم 46 (5) 

سورة الصف 
2 مدن أمنوأه ل رلك 4 (. سم 


سورة المنافقون 


034١ 


2 


وذرك 


كك 


يذه 


ان 


١ك‎ 


هن 


1١و‎ 


بردي 


60 


ال ل 


يج مع هوي 


َيِل الْعِرّه وَلرَسُولِه وَلِلَمُؤَمِييت #(8) 
ا امم اموا اليك ملك © (0) 
سورة الطلاق 
مامه يلابب 4 21١١‏ 
3 أله الى حَلَقَ مم ست 01 
سورة القلم 
9 وَإَِكَ َل خلْقِعَظِير #(4) 


<ذ لكر أبن نامدإ بو الم © ١-9‏ ) 


سورة الحاقة 
فصوأ رَسُولٌ رَيهِمْ ©# )1١(‏ 
ج١9‏ تاقيم يمَابصِرُونَ.... 6 )4١-(‏ 
سورة المعارج 
لين روجهم حَلفِظون .... #5 (1-19*) 
3 لينم به داعيم ليون 4 (33) 
سورة الجن 


«اوَألوأستَصَمُواعلَالطرِمَوَلََسَيِتهُم © (17) 
7 وَأنَهَِقَام عبد شيعو 4 (19) 


سورة المرسللات 


145 


ك1 6غ 


2 


506 


82 


53234 


ارذنا 


4, 


لا 1 


4 


١1404 


لكر 


2 


سورة النازعات 
9 وَالترِْتٍ غَرقا.... 46 النازعات: (١-ه)‏ 
جل وما من حَافَ مَقَام ريد 4 (41-10) 
جا بتَمَويَكَعنٍِألسَاعَةَ أبن مُرْسَهَا 4 (47-47) 
كيج يروما يوا © 11) 
سورة عبس 
عبس تل( لَبَةء الى 4 0-10 
سورة التكوير 
لمن سَآه سخ أن يتفم 4 (18) 
سورة الانفطار 
جل يما لاسن مَاعْرَدرَيكَ لكر *() 
َإِنَّعَلكملنفِظِينَ.... #6 )11-1١(‏ 
ا إِنَا اكير .... > 11-1١‏ 
سورة المطففين 
«١:‏ اباد علقم 4 (15-14) 
سورة الأعلى 
اقم مرق ... 6 210-140 
ابل تُؤئْرُونَ لحيّؤة لديا ... 4 (17-1) 
سورة الفجر 


09 


27 


مه غ., "لاه 


545 


ضننا 


5/4 


571١ 


3 


امنا 


يت ديكلا 


1 


اليل 


:3 تمان إِدَامَا كه ري 6 )107-١6(‏ 
ِإيَعولْيَلسَنِ صَتَمَتٌيلياقِ # (11) 
سورة الشمس 
«١‏ َدَأَفم من رَكها... © 21١-97‏ 
« فَكَدَّبوه فَمَمَرُومَا #(14) 
شوو اليل 
فانرا تمن ... 44( )17-1١‏ 
سورة الضحى 
ا وَلَسَوفَ بيك رَبك رض © (0) 
سورة الشرح 
فل وَرمَعالكَ كرك © (1) 
سورة البينة 
وما يَأ كا يدوا لله 6 (0) 
سورة العصر 
وا لتر 0 إنَّ إن لبي حمر ... © (00-1) 
سورة الإخلاص 


أءى[ى72, 


8 


10 


رذن 


١ 


ع 


ادحل 


يكن 


رونا 


هع فهرس الأحاديث والآثار 


* ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا 

أتعجبون من غيرة سعد؟ 

اجتنبوا السبع الموبقات 

أجعلتني لله نذا ؟ 

* أحرة أنت أم مملوكة؟ 

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 

إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان 

إذا أخفيت الخطيئة لم تضرٌ إلا صاحبها 

* إذا أذنب العبد نكت في قلبه 

* إذا استباحوا الزنى 

إذا أصبح العبد فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان 
إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا 
إذا صار أهل الجنة في الجنة 

إذا ضنّ الناس بالدينار والدرهم 

* إذا ظهر الزنى والربا 

إذا ظهرت المعاصي في أمتي 

إذا كان يوم القيامة 


إذا كذب العبد 


# الأثر مسبوق بنجمة ومذكور قائله. 


وثة 


(أبوبكر) 


(أبوبكر) 


(حذيفة ) 


م 


( عائشة 


4١ 


11 


فون 


١1 


53060 


إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 
إذا وضعت الجنازة 

أذنب عبد ذنبا 

اذهبوا إلى محمد 

استعاذة النبي يك من ثمانية أشياء 
استعيذوا بالله من عذاب القبر 
اسكني فإنه لم يأن لك بعد 

اسم الله الأعظم في ثلاث سور 
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 
الإشارة إلى أحاديث اللعن 
اشتدٌ غضب الله على قوم 

أشد الناس عذايًا يوم القيامة 

* اعبدوا الله كأنكم ترونه 

أغيظ رجل على الله 

أف لك» أف لك 

اقرأ علي 

أكثر ما يدخل الناس النار : الفم والفرج 
ألا أخبرك بملاك ذلك 

ألا أخبركم بشيء؟ 

ألا أنبعكم بأكبر الكبائر؟ 


لحك 


( أبو الدرداء ( 


5:04 ١ 
50 


يدن 


14 
١675-14 
وحالا‎ 

مضنا 

7١ 

للا 

0, 

6ه 
انا 
را 

1 


7 


ألظّوا ب( ياذا الجلال والإكرام) 

* اللهم اجعل عملي كله صالحًا 
اللهم إني أسألك بعلمك الغيب 

اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد 

اللهم هذا قسمي فيما أملك 

# أما بعد فإن العبد إذا عمل بمعصية الله 


*# أنشدك الله 

إن أحدكم إذا مات 

إن أحدكم ليتكلم بالكلمة 

إن أخنع الأسماء عند الله 

* إن أشد ما أخاف على نفسي 
إن أول الناس يقضى فيه 

* إن الحبارى لتموت في وكرها 
إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب 
إن روح القدس نفث في روعي 
إن السكينة تنطق على لسان عمر 


إن الشيطان قد قعد لابن آدم 


61/ 


( عمرين الخطاب ) 


( عائشة ) 


( عمربن الخطاب) 


أبو الدرداء ) 


( أبو هريرة ) 


18 


حن 


0 


ا 


50١ 


نض 


إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
إن العبد ليتكلم بالكلمة الواحدة 

إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم 

إن الله اتخذ ني خليلاً 

إن الله جعل الروح والفرح 

إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة 

إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء 

إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء 

إن الله يحب الملحَّين في الدعاء 

إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب 
إن الله يغار 

* إن للحسنة ضياء ( عبد الله بن عباس ) 
إن للملك بقلب ابن آدم لمة 

إن المرأة تقبل في صورة شيطان 

إن المصورين يعذبون يوم القيامة 

إن معكم من لا يفارقكم 

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 

إن من شرار الناس 

إن من الغيرة ما يحبها الله 


لحك 


كن 


إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل 
إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم 
إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد 
إن المؤمن إذا أذنب 

* إن المؤمن يرى ذنوبه 

إن الناس إذا رأوا الظالم 

إن النبي يك كان إذا رأى عائشة 

إن النبي يكل كان يقبلها 

إن هذه القبور ممتلئة 

إنكم لتعملون أعمالاً 

إنما تطفأ النار بالماء 

إنه إذا تجلى لهم ورأوه 

إنه لا يذل من واليت 

إني أبرأ إلى كل خليل من خلته 

إني أرى ما لاترون 

إني رزقت حبها 

إني لأعلم كلمة 

* إني لا أحمل هم الإجابة 

إني لست كهيئتكم 


أو لا تدري فلعله تكلم 


13 


( عمر بن الخطاب ) 


00 


* أول ما ينتن من الإنسان 

أي إخواني» لمثل هذا اليوم فأعدوا 
إياكم والجلوس على الطرقات 
إياكم و محقرات الذنوب 

أيها الناس إن الله طيب 

أيها الناس إن الله عز وجل يقول 

* أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة 
بعثت بالسيف بين يدي الساعة 
بعثني رسول الله يكِْةِ إلى رجل 

تدنو الشمس يوم القيامة 

تعجبون من غيرة سعد؟ 

تعرض الناس يوم القيامة 

* تكلم بكلمة أوبقت 

* توشك القرى أن تخرب 

ثلاث من كن فيه 

جعل الذلة والصغار 

حبب إ لي من دنياكم ثلاث 

حبب إ لي من دنياكم النساء والطيب 
حبك للشيء يعمي ويصم 

حديث حب النبي يَلِِ لعائشة وأبيها 


لا" 


( جندب) 


( عمرين الخطاب) 


( أبوهريرة ) 


( عمرين الخطاب ) 


>33 

5١ 

00 
١١5 الا‎ 
6 
١ 
١1١ 
١7 


اا 


065 
001661 
6 


0085 


حديث النهي عن دخول ديار ثمود 

الحياء خير كله 

خلق الله آدم وطوله في السماء ستون ذراعا 

* خخير هذه الأمة أكثرها نساء ( ابن عباس ) 
دخلت امرأة النار في هرة 

دخل رجل الجنة في ذباب 

الدعاء سلاح المؤمن 

الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل 

دعوة ذي النون 

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله 

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله 

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 

* ذاك ما لا تملك (عمربن الخطاب ) 
رأى النبي يَكئهِ عمرو بن لحي يعذب 

* رأيت في الجاهلية قردًا (عمرو بن ميمون ) 
سباب المسلم فسوق 

سبحان الله العظيم 

سبحان مقلب القلوب 

سبقك بها عكاشة 

سيظهر شرار أمتي على خيارها 


1 


١1 


و 


فر 


4/ 


١717 


الشرك في هذه الأمة 


الشيطان ذئب الإنسان 

الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 

عذبت امرأة في هرة 

عرف الحق لأهله 

علمني رسول الله يك إذا نزل بي كرب 

* عندنا عنز نحلبها (أبوذر) 
غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم 

* فأما طول الأمل فينسي الآخرة (علي) 
* فما صبرت أن قبّلتها (ابن عمر) 
فما ظنكم؟ 


فوالله ما أعطاهم شيئًا أحبٌ إليهم 

قال الله عز وجل: أنا عند حسن ظن عبدي بي 

قال الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني 

قال الله عز وجل: لا يبدل القول لديّ 

قال الله عز وجل :ما تقرب إلي عبدي بمثل 

قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق 

قتلوه قتلهم الله! 

* قتيل الهوى ( اين عباس ) 
قصة زواج النبي وَكِدْ من زينب 


>36 

145 

كك 

اوح اكه 
:6 


5 


قصة المرأة التي دخلت النار في هرة 
# قصة أبي معلق 

قصة مغيث وبريرة 

قل: آمنت بالله ثم استقم 

* القلوب أربعة 

كان إذا أهمّه الأمر 

كان خلقه القرآن 

* كان عمر يجهز جيشه 

كان الملك ينافح عنك 

كان النبي يك إذا كربه أمر 

كأن الناس يوم القيامة لم يسمعوا القرآن 
كلام ابن آدم عليه 

كل أمتي معافى إلا المجاهرين 

كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل 

كل ما أسكر حرام 

الكيّّس من دان نفسه 

كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه 
لا أحد أغير من الله 

لا إله إلا الله العظيم الحليم 

لا تتبع النظرة النظرة 


( أنس بن مالك ) 


(حذيفة بن اليمان ) 


1 


ااا 


ف 


6 


لا ترجعوا بعدي كفارا 
لاتزال هذه الأمة تحت يد الله 

لا تشرك بالله شيئًا 

لا تقتل نفس ظلمًا بغير حق 

لايابنت الصديق 

لا تعجزوا في الدعاء 

* لا ولكنهم كانوا إذا أمروا (حذيفة) 
لايا عمر لا يجد حلاوة الإيمان 

لا يحل دم امرئ مسلم 

لايدخل الجنة قاطع رحم 

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 
لا يدخل الجنة ولد زنية 

لايرد القدر إلا الدعاء 

لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل 

لا يزال المؤمن في فسحة من دينه 
لايزال يستجاب للعبد 

لا يزني الزاني حين يزني 

لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه 
لا يغني حذر من قدر 

لاينام ولا ينبغي له أن ينام 


584 


دون 


اتلد ردك 
ثانا 

اوحل 

15 

رونا 

1١6 

من 

3” 

1١ 


0 


لاينبغى لأحد أن يسجد لأحد 
لا يؤمن عبد حتى يكون 

لزوال الدنيا أهون على الله 

#* لستم تنصرون بكثرة 

* لعلى دين عظيم 

لعن الله زوارات القبور 

لعن الله من عمل عمل قوم لوط 
لعن الله اليهود والنصارى 

لعن النبي وك الرائش 

لعن النبي يَكلِ من خحبب امرأة 
لقد تضايق على هذا العبد 


لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى 


لقد سألت الله باسمه الأعظم 

لكل داء دواء 

* لما احتضر أبو الدرداء 

لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار 
لن يهلك الناس حتى يعذروا 

* لو أنني بين الجنة والنار 


(عمرين الخطاب ) 


( ابن عباس ) 


(عثمان بن عفان ) 


>38 
00257 


>53 


٠١5: 65 


* لو تعلمون ما أنتم لاقون 


* لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله 


لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلا 
* ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمين 
ليس الخبر كالمعاينة 

ليس الشديد بالصرعة 

ليس المسكين بالطوّاف 

ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن 

* ما أعظمك وأعظم حرمتك 

ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء 

ما بين بيتي ومنبري روضة 

ما تحاب رجلان في الله إلا كان 

ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل 

# ما شأن هذا؟ 

# ما صيد من صيد 

ما طفف قوم كيلا 

ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ 


# ما ظهر الربا والزنى فى قرية إلا أذن الله 


* ما فعل هذا إلا أمة 
ما فعلت؟ أكنت فرقت الستة الدنانير 


0 ) أبو الدرداء‎ ١ 
عثمان بن عفان ) دكن‎ ( 
حت‎ 
١) ) أبو الدرداء‎ ( 
4م‎ 
7 


88 


(ابن عمر) حك 


( ابن عباس ) /5 


( أبوبكر) 04 


( على ) خسن 


* ما قصتك؟ 

* ما قصتك؟ 

* ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث 
* مالك؟ مالك؟ 

مالى لم أر ميكائيل ضاحكًا قط ؟ 

ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي 

* ما وجدت للمؤمن مثلا إلا رجلا 
مررت ليلة أسري بي 

* مضّر الله بك الأمصار 

من أتى بهيمة فاقتلوه 

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 

من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه 
من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم 

من أشراط الساعة 

من تخطى حرم المؤمنين 

من ترك الصلاة سكرًا 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 


من حلف بغير الله فقد أشرك 


(عثمان) 
(علي) 


(عمر) 


(مورق) 


( ابن عباس ) 


65١ 


7 


من خاف أدلج 

من شرب الخمر شربة 

من صام رمضان وأتبعه بست من شوال 

من صلى العشاء في جماعة 

من عشق وعفٌ وكتم 

من قال في يوم سبحان الله وبحمده مائة مرة 
من قرأ قل هو الله أحد 

من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة 

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرًا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا 
من كانت عنده لأخيه مظلمة 

من لم يسأل الله يغضب عليه 

من مات مدمنًا للخمر 

من وجد تموه يعمل عمل قوم لوط 

# من ورطات الأمور ( ابن عمر) 
من وقع على ذات محرم فاقتلوه 

من يسألني فأعطيه 

ناركم هذه التي يوقد بنو آدم 


النظرة سهم مسموم من سهام إبليس 


4 


514 


لضن 


يفنا 


/1 6 7-8/ضه0 


ذا 


ا 


84 


نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 00 


نهى أن يستام على سوم أخيه 00١‏ 
نهى عن صلاة التطوع عند طلوع الشمس كنا 
هات السفرة نعبث بها ( شداد بن أوس) رفن 
* هذا أوردني الموارد ( أبوبكر) ش 11 
هل أدلكم على اسم الله الأعظم ش 1" 
هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ ١0‏ 
# هي أربع» يعني الكبائر ( ابن مسعود ) 104١‏ 
# هي تسعة ( عبد الله بن عمرو) للك 
# هي سبع ( عبد الله بن عمر ) 304١‏ 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك 0 
* وددت أني أنجو (عمر) 01 
* وددت أني خضرة (أبوبكر) 47 
* وددت أني شعرة ( أبو بكر) 4١‏ 
* وددت أني كبش ( أبو عبيدة ) 45 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 0 
* والله لو ددت أني شجرة تعضد (أبوذر) 1 
* والله لوددت أني كنت هذه الشجرة (أبوبكر) ظ 437 
والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يبعث ١17/‏ 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون 6 


5 


وما يدريك أنها رقية 

وما يدريك لعله كان يتكلم 

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 

* ويحك ضع خدّي على الأرض 
*# ويحك يا جبير 

# يا أبا موسى ذكرنا ربنا 

يا أمة محمد ما أحد أغير من الله 

يا أيها الناس تدرون ما مثلي ومثلكم؟ 
يا أيها الناس ما هذا؟ 

* يا بنية إني أصبت من مال المسلمين 
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث 

# يا صاحب الذنب 

#يا ليتني كنت شجرة تعضد 

يا معشر المهاجرين خمس خصال 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك 
يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن 

# يأتي على الناس زمان 

يجاء بالرجل يوم القيامة 

يجيء المقتول بالقاتل 

يخرج في آخر الزمان قوم 


"1 


(عمر) 
( أبو الدرداء ) 
( الصحابة ) 


(عمر ) 
( أبو بكر) 


( ابن عباس ) 


(علي) 


للك 
اونا 
1 
؟ ١1‏ 


045 


١0 
غ١‎ 


6.6 


يستجاب لأحدكم ما لم يعجل 
يضرب الجسر على جهنم 
يضغط المؤمن فيه ضغطة 


يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك 


يقول الله عز وجل: العظمة إزاري 
* يكفي من الدعاء مع البر 

* ينظر أعلى بناء في القرية 

يؤتى بأنعم أهل الأرض 

يوشك أن تتداعى عليكم الأمم 


لوك 


(ابن عباس ) 


يكن 


06 


كروب (” أبيات) 
شاريه 
عذابا 


طربا (5 أبيات) 


الباب 

منها بها 

كتابي (بيتان) 
سناته ٠(‏ أبيات ) 


الساجي (بيتان ) 


() فهرس القوافي 


القائل 
[الفبتح بن نحاقان] 


ل 
رفك 
0 
ودود 
الالا 


مم 


وحدي (بيتان) 
بَعْدِ (” أبيات) 
الزاد (” أبيات) 
الخالدٍ (بيتان) 


البارد (" أبيات) 


الحاسد(” أبيات) 


التوحيد 

البدرٌ (5 أبيات) 
حمار 

يدورٌ(” أبيات) 
السرائر 
المناظرٌ (بيتان) 
عيزها (بيتان) 


عاكرٌ ( أبيات) 


[سمنون بن حمزة] 048 


[البحتري] ااه 
المؤلف م 
[بشار] وفك 


[الأحرص] ١ه‏ 
[مجنون ليلى] / 010 
عتبة بن الحباب اه 
[إدريس بن أبي حفصة] ٠‏ 
[ محمود الوراق] م 
0 جه 
حت 053 
[ المتنبي] 64 
النهاس بن عيينة لك 
- ١ه‏ 
تككة وه 
[الأحوص] 4 
- عاق 
عتبة بن الحباب 2 
عتبة بن الحباب ١ه‏ 


الأقدارٌ 

أجرا (7 أبيات) 
الخمر 

وزر (بيتان) 
الشرر(؛ أبيات) 
الصدر (7 أبيات) 
ار 

طاري (بيتان) 


نفسى (بيتان) 


متقارب 
طويل 
طويل 


51 


[العباس بن اللأحنف] 


[جامع بن مرخية] 
عتبة بن الحباب 
[ محمودالوراق] 
الخنساء 


[المرّار الفقعسي] 


[الأرجاني] 
الشافعي 

[عمران بن حطان] 
[القاضي الفاضل] 
[ابن الفارض] 
[الأعشى] 


ار 
5 
سد رفن 
رضن 
لت ا 
١/7‏ 


إرضرة 


6 
درون 


وحضين 


لاحقه ( أبيات) 
عاشقٍ 

المذاقٍ ( أبيات) 
مشتاق ( أبيات) 
عشّاقِه (بيتان) 
الأحداق (بيتان) 
العشاق (5 أبيات) 
تملكه (5 أبيات) 
ل 

يوك 

غائله (5 أبيات) 
نبول 

قتبل 

جميلا (بيتان) 
العقَلٍ (ييتان) 
النحيلٍ (بيتان) 
الأول (بيتان) 


الناقل 


طويل [العباس بن الأحنف] 
طويل ريا بنت الغطريف 
طويل ب 

وافر [نصيب] 

كامل أبو بكر الظاهري 
كامل ب 

خفيف 3 

خفيف شهاب الدين محمود 
بسيط 3-3 

طويل [ابن الفارضص] 

طويل [البهاء زهير] 

طويل [كثير عزة] 

فط [هشام بن عقبة] 
كامل [أبو نواس] 

كامل المؤلف 

طويل ب 

طويل [كثير عزة] 

مجزوء البسيط [أحمد بن كليب] 
كامل [أبو تمام] 

ارين [المتنبي] 


116 


160 


0.1 


ا 


ع 


2489 


لكر 


و 


النعم (8 أبيات) 
حجم 

ظلم (0 أبيات) 
ُكرم 

ألومها 

متقدم ( أبيات) 
محرّما ( أبيات) 
أيامي (بيتان) 
الناعم (بيتان) 
مكانٍ 

قَرَقِ 

بالمجانين (بيتان) 
قالونٍ 

سكرانٍ 

الغصون (بيتان) 
سواك لها (بيتان) 


أصخت لها (” أبيات) 


متقارب 


طويل 
طويل 
طويل 


الل 


افجتون لبار] 


عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 


[الحارث المخزومي] 


أبوبكر الظاهري 
لابن الفارض] 


[مجتون ليلن] 


ا ا 
عبد الله بن عمر 
[الخليع الشامي] 


أبو بكر الظاهري 


الكلوذاني 


اليكل 


امه 


01١ 
ارت ا‎ 
إرفضا‎ 
١18 
ل ا‎ 


فو 


05 


05 


الأنصاف والمنظومات المستحدثة 


خذ ما تراه ودع شيئًا سمعت به 
فصادف قلا خاليًا فتمكنا 

ما لجرح بميت إيلام 

أدعوك للوصل تأبى 
تقرأعليك الختمة 


[المتنبي ] 
[مجنون ليلى] 
[المتنبي] 


>53 


0 


ال ان 


04 


66١ 


اعتلال القلوب للخرائطي الاه 
الإنجيل لحف 
أيمان القرآن للمؤلف 5584 
تاريخ بغداد للخطيب 148 
التذكرة لابن طاهر 50 
تفسير سفيان الثوري 0001 
التوراة ضض 
جامع الترمذي مالك خا للا لخيخ ضف 34 ١1‏ لملاكل 


ل ال ل شر ار ار 01 


حلية الأولياء ١6‏ 
الذخيرة لابن طاهر 24 
ربيع الأبرار للزمخشري 0 
الزهد للإمام أحمد لال 1 ل مغ لادهة 
الزهرة لأبي بكر الظاهري الادك 
السنئة لعبد الله بن الإمام أحمد 0 
السنن م 
سنن أبي داود لسن ل لل 
سئن ابن ماجه ار ل اك 
سئن النسائي 60:5 


11 


الاصحصرحان لل اك كلم لاك ألو ل ل ا كال ل 
لاك ا با 7 55451 


صحيح البخاري ل ا 
لقا ا اا ا 1 
صحيح مسلم م الوا 
صحيح أبن حبان ل ل أن 
صحيح الحاكم لي ل لقنا 
الضعفاء لابن الجوزي ١‏ لاه 
العاقبة لعبد الحق الإشبيلي لك 
الكامل لابن عدي 234 
كتب أبي الحسن الأشعري سم 
المجابون في الدعاء لابن أبي الدنيا رف 
مسائل الشالنجي ١غ ٠:‏ 
مسائل ابن هانىئ 8 
مسند أحمد الام ا قت 


الا ا ا ا ل ل ل ل 


ع لل ار ا ل ل ال 1ر3 


017456 77 

معجم الطبراني ١1‏ 
منازل الأحباب لشهاب الدين محمود ليك 
مناقب عمر لابن أبي الدنيا حل 
الموضوعات لابن الجوزي 25 


518 


(5) فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام ال ل ل ا 
إبراهيم عليه السلام ا 

٠٠‏ /أاوهة 
إبراهيم بن الأشعث 4 
إبراهيم التيمي ا 43 
إبراهيم بن عمرو الصنعاني احلا 
إبراهيم النخعي رضن 
أحمد بن حنبل يي لي ل 0 


اال ار ل ل 0 


ل لل افر ل ل ار ا ره 


ك+2:426١٠4‏ تعض ة,/عضهم 0246 


أحمد بن مسروق /ا6. هلاه 
الأزهري 2401 
أسامة بن زيد ١1‏ 
أسامة بن شريك 14 
إسحاق بن إبراهيم الموصلي 0١‏ 
إسحاق بن راهويه لعل وق و4 ١ع‏ 
أسماء بنت يزيد 14 
إسماعيل بن سعيد الشالنجي ملك 


ححن 


اذا 

١1١6 كلا,‎ 

560 

3 

ا ا ا ل ال 0 
48 7 060586 

ل ا 

»)كقة4 515201 

١16 

6 

ات ا 0 

١ 617/ 

"7 ١1/ 

006 

مدا 

058 

1157ل الول ال تت اذ 0450 15أق 
6 ١كه‏ 

افر وان 


١15 


لحي 


014 
ا ا لك 1ل مت وو الاق الاق ادع 
11 

لا الى جرهلا و ا اا 

20 

١٠ 

دض 

0 

03 

ا ا 


١, 


١.١6 

ماضن 

اا 

اناه 

يه 

لق من 
ا 2 ااانا 


سن 


523١ 


الحجاج بن يوسف 
حذيفة 

حرملة التجيبي 

ابن حزم 

حسان بن عطية 

أبو الحسن الأشعري 
الحسن البصري 


الحكم بن عتيبة 


خالد بن الوليد 
د 
الخرائطي 
الخطيب البغدادي 
الخنساء 

دانيال 

داود عليه السلام 


أبو داو د 


لفن 


01 
ور 116 
يف 

مث الام ؟لاه 

١1 


كرف 


الى وال ام لاق ل رادل 6١1ل‏ كاك ةةكل 


: 55١585 
لان‎ 

أحلل 

5٠١054 

ل ال ا لا 

لك ار اانا 

4م060 

01 الم ”5ن الاه 
0542677 

534 

ك الا 

م4 21٠١‏ 0505م ل/امه 


مكل مال كل كدق قاع 


أبو الدرداء 


دهماء 

أبو ذر 

أبو رافع 

ربيعة بن عامر 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
رشدين بن سعد 

ريا بنت الغطريف السلمي 
زبيدة بنت جعفر 

الزيير بن بكار 

زكريا 

الزمخشري 

الزهري 

زيد بن حارثة 

ابن زيد 

زينب بنت جحش 

سارة زوج إبراهيم عليه السلام 
سالم بن أبي الجعد 


ملل 7 


“الى م ل 1119 توك 


١7111111 
0_5 

400575١ 

ينك 

18 

>30 

/ا/ا 

03 

654 

078 ماه 

اخريل 

وليك 

_ ان 
0000022 
١0‏ 

003*204 0004005 
/امه 


١959٠4 


123 


سعد بن إبرأهيم 
سعد بن عبادة 
سعيد بن جبير 


سفيان بن عبد الله الثقفي 


1" 


ولام 
تتد انا 

ل رك 

5 

١١15.١14 

797 5 كم موده 

لا 56 

549 '5مه 

6ن 

لكلا كا 

١1١ 

0 

6004 

١7١ 

06# كه 

82 

5 

١6م‎ 

ل لل ان 


؟ل لمخا اناهن لكل 11 ٠١‏ 


شجاع الكرماني يك 


شداد بن أوس 5:4 
شعبة 0 
الشعبي احخن 
شهاب الدين محمود بن سليمان 01 
صالح 8 
أبو صالح يفن 
صخر يق 
صفوان بن عمرو 6١‏ 
صفوان بن المعطل 6060 
صفية 1 
طارق بن شهاب ك/ 
أبو طالب المكي 30 
ابن طاهر 4 ”لاه 
أبو طاهر السلفي كان 
طاووس 00 
ابن طاووس ,06 
الطحاوي 6١‏ 
عائشة أم المؤمنين لا 4 ل :44541759:0115411١‏ الال 


واه ١م‏ لوهم داه 


حر 


عامر بن سعد 0 


عامر الشعبي حل 
العباس الك 
أبو العباس بن سريج له 
ابن عبد البر ش يل 
عبد الحق الوشبيلي تمن لاحل ممه 
عبد الرحمن بن جبير ليل 
عبد الرحمن بن زيد 1 
أبو عبد الرحمن بن زيد ل 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ل 
عبد الرحمن بن عورف ١لاه‏ 
عبد العزيز بن أبي حازم 14م ملام الاه 
عبد العزيز الماجشون 004 
عبد الله بن أحمد بن حنبل ١1‏ 
عبد الله بن بريدة 17 
عبد الله بن الزبير كل 
عبد الله بن عباس اك ا ا ل ا ل لي ايف 


لا *, لوق ١١اتء‏ كلاق /اةغئ. 6١م‏ 5865م ممم 


أ الام "لاه 


يفن 


عبد الله بن عمر ا ا 


757 اام ممه 4ه 


عبد الله بن عمرو مت لول ١ه‏ 
عبد الله بن المبارك /37 ١‏ 
عبد الله بن مسعود ل 04 ال 

ا ل دك 
عبد الله بن مطرف 04 
عبد الله بن معمر القيسي 010 
عبد الملكث الاه 
عبد الملك بن مروان 014 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة اه 
عبيد الله بن عبد الله بن معمر ا 
أبو عبيد امل 
أبو عبيدة 4م١6‏ 
أبو عبيد بن الجراح 11 
عتبة بن الحباب بن المنذر 4 0 
عثمان بن عفان 05١66١.‏ 
ابن عدي 061 
عروة بن الزبير 10 
عطاء بن أبي رباح ليل 


118 


علي بن الجعد 

علي بن أبي طالب 
علي بن عيسى الوزير 
علي بن مسهر 

عمار بن ياسر 


عمر بن الخطاب 


عمر بن عبد العزيز 
عمرو بن أبي عمرو 
عمرو بن لحي 


عمرو بن مرة 


عمرو بن ميمون الاأودي 


عيسى ابن مريم 
أبو غسان 


لا 

لاا 

/ا4 

١815 

>33 

6١ 

ا 011 
/11 م0 

01/16 

01575806 
ال ل ال ل 
426 ”0 0ه 

0107 

١١ 

ااا 

ل 

>33 

١7 

ان 


إدامك 


109 


فاطمة بنت عبد الملك 
فرعون 

الفضيل بن عياض 
قاروت 

القاسم 

فتادة 

قطبة بن الفضل 

قيس بن أبي حازم 

أبو قيس مولى عبد الله بن عمرو 
كعب الأحبار 

الكلرذاني أبو الخطاب 
لوط عليه السلام 

ليلى 

ابن الماجشون 

أبن ماجه 

مالك بن أنسن 

مالك بن دينار 

مجاهد 

مجنون ليلى 


محمد بن جعفر بن سهل 


> 


"اام 014 

ا لا كرا 
/ا1ل؟١‏ 

0-3 

6" 
711 
لاه ماه 

١6 

سا0 

١1 

0 

2 

ا كر 

اه 

ف ال 
ا ا ا ل له 
كال 254 ؟1١‏ 
ه01 هام ام ءاه 
6 


هال١‎ 


محمد بن الحسن 

محمد بن خلف بن المرزيان 
محمد بن داود الظاهري 
محمد بن سيرين 

محمد بن علي بن الحسين 
محمد بن القاسم 

محمود بن سلمان بن فهد 
مريم عليها الستلام 

المستورد بن شداد 


مسروق 


ارا 
058 
06 
١)‏ 
ال 


01١ 


6. 

مون 
:لا 6 

0565 ١/ 

49 5كه 

0/15 

لحك 

رف 

4ظ0 


11 


1١ 


لات اانا 
ا الك 

4ل /اة 

دين 

054 ٠مثام‏ الاه 

احرولا 


ك لمك 


١١6٠ 

00 

5 

حول 

5 ١37ل‏ هكم ةكد ال ”الا ؟لاوع خف ٠ق‏ ةدك 
ا ل ارا 

6_١ 


امع ءباسهة 


بحرن 


نذرث 


لك 

6ى,3ق 

ا ريل 
تاريل 

اح 

ل سيل 

لا 

007 

١71١ 

ا يك 
١>‏ 

هال١‎ 

7 484 لىع 
؟خ. 


ان 


١7 


(5) فهرس الجماعات والفرق 
الأئمة 
أبناء الملوك 
الأحبار 
إخوان النصارى 
أشباه المجوس 
أشباه اليهود 
أصحاب أحمد 
أصحاب الشافعي 
أصحاب مالك 
الأنبياء والرسل 


أنبياء بني إسرائيل 
الأنصار 

أهل الإفك 

أهل بيت النبي كك 
أهل الجدل 

أهل الحديث 

أهل السئن 

أهل العلم 


000 


211 


كملا 1م؟ 


١١ 


خرف 


رفون 


يفف 


نشت نارين 


اوفرفنا 


ا 


اال الل لا ان "الى أك اا وال 


ال ا 0 


١١ 


الال كمومه 


م٠‎ 


كحت مسن 


"١ 


1 


5/ 


ا ال 10 


أهل العمود 

أهل القرى والريف 
أهل الكبائر 

أهل مكة 

أهل وحدة الوجود 
أولاد المشركين 
أولياء الأمر 

أولياء الرحمن 
أولياء الشيطان 


بنو إسرائيل 


التابعون 

جمهور الأمة 
حفاظ الإسلام 
حملة العرش 
الخلفاء الراشدون 
خواص الملوك 
الرافضة 


الرهبان 


١4 

١04 

ان 

ذا 

>10 

١ /اه‎ 

يح 

ل ير 3 لور لليف 
لض 

ال ل ل ل 
١‏ 

03 

>11 

نا 

هال١‎ 

ك1 705778" 

اسك 

حا 

3 


١:71 /لا1‎ 


اين 


لالا ةن كلاه 


1لا الل ل ا له 


ال 


لل ةك لق كق نرق 7551ل مول نأورلى ا؟واكل بل 


ماك حنذنل لوال ول ردة امه 


045 


3084 


١5١85٠ 


كرف ا توم فض 


لا م 


2 ت م ااملو له 


بكرن 


607250١ 


د 


لات ككل ٠١‏ 


الل 


0 


١18 


"١524 


١5١ ها‎ 


١#” 


قوم صاحب يس 
قوم فرعون 

قوم لوط/ اللوطية 
قوم هود 

قوم يوشع بن نود 
المجوس 
المشركون 
مشركو الصابئة 
المصورون 
الملائكة 


الملاحدة 
الملوك 
المنافقون 
المهاجرون 
نساء النبي ككل 
النصارى 
اليهود 
الوضاعون 


0 
لل 

لل لل 72180575251 الغ 
١1748‏ 

١.) 

سن 

1 ااال كلل 45720551١255+‏ 5145 

للا 

ا /7”11 

ل ا ين ل ان ل 
ةا ل ل ل ل ل ان 
اح“ وى الى الات لاا لكة 

ف 

فى الىى ‏ 7طل لال 65خلك 575241" مضق 6014 

لا 785 786 

١١و‎ 

00 

ال ا ا ان 

الوا تا 17 


ان 


يان 


(0) فهرس الأماكن 
63 


وك 


651/ 


كاك لام اخ 


لحك 

بيت وك 

يدك 

/اكه 

لمك 

6, 

دحك 

1ه 
12750505 


07 


لا 


خرن 


0 
00 
0١‏ 
ىا ا 096 لككهة 
ع0 
لاكهة 


54 


انيًا: الفهارس العلمية 
(6) التفسير وعلوم القرآن 
* الآيات التي فسّرها المؤلف 
ا 1 
اس من ينيد يتَحِذٌ من دُونٍ أ أندَادًا 4 [البقرة: 15] 
عدت لمتَّقِيَ # [آل عمران: ١‏ ] 
:9( يتأيها ليت َامَنُوا ضرأ وَصَايرُوأ © [آل عمران: ]٠٠١‏ 
وَخُْلِقَ لاضن صَعِيفًا * [النساء: 18] 
3 إنَ أنه ألا يَضَفِر أن يِسْرَككَ 
ظُ وَلَن شَستَطِيعُوا أن تَعَدٍ لوأيينَ ألِنْسَلهِ # [النساء: ]١7‏ 
من أَجْلٍ دلِكَ كتَبِسَا عَلَ بن إِسْردِيلَ 4 [المائدة: ؟7] 
ثُمَ ألَذينَ كُفَرُوا يريم يَعْدِلُوت #* [الأنعام: ]١‏ 
:ل وَمَاِن دَآبَقَ في الْأرضٍ #* [الأنعام: 8"] 
ف وَكَدِكَ جَمَلمَا لَكلِ تي حَدًُا © [الأنعام: 117] 
ٍ أمَأَْونَ لْمَحِمَةَ مَاسَبَفَكم با مِنْ حو # [الأعراف: ]81-8٠١‏ 
«إ مَسَتَدَرِجهُم يِنْ حَيثُ لَايعَلَمُونَ © [الأعراف: 187] 
«إشنوا الله مسيم [العوبة: /51] 
إذَللك ينهم لا بجو لمأ وآ نَصَبٌ * [التوبة: ]151-17١‏ 


شيف # [النساء :4غ ] 


0000 


5 


رقم الصفحة 
1:3 
510-59 
3 
179-17 
فلك 

١ 


جه 


كرف 
01-48 
يدان 
34> 
ع 


581-58٠ 


:9 لَعَْرك ِنَم لنى سَكْربهمْ يَعْمَهُونَ # [الحجر: 1/7] 
مَنْحَحِلَ صَلِلِكًا ين دَكَرٍ أو أَنَقٌّ [النحل: /91] 
ولا تالز نكن سَتحِسَةٌ # [الإسراء: ؟8] 
ف قل لو كان معد ايه كا يَُولُوتَ 6 [الإسراء: 47] 
برل من الْفُرْءَانِ ماهو شِقَاء #6 [الإسراء: 47] 
* [الكهف: ]5١‏ 


ومن أَعْرَضَ عن ذه حكرى فَإنَّ لد معنفة 0 > [طه: 5 ؟1] 


عر 0200 *ى نبرمع م 200 
و قلنا ! ٍ أسجدوا لادم 


- 


- 


7خ أت كر عد إى مج عير بتع 
لكان نيما مَلهة إلا أمَّدُلمَسَدَكَاً 4 [الأنبياء: 77] 


إكَإِتََا لا سَالْابْصكرٌ ولكن تماقو بالق ف الصُنُور © [الحج: ”4] 
ا وَالدَ هُمْ لوهم فظوت (2) إلّاعكَ هم # [المؤمنون: ه -8] 
:ا أنه نور لسوت وَالْارْضٍ > [النور: م 

وَهْوَ الى مرح لحرن © [الفرقان: *5] 
وَعبحادُ لمن ليت يَسَُويَ عايض هَويَا 4 [الفرقان: 17] 


١ 
0-0 


اَن اهرك مهار 4 [الفرقان: ]٠/0-3/‏ 
«إذشي ِ َكالكلية [الشعراء: 04] 

]١ وَمنََليو سق كر ين نكم روجا © [الروم:‎ (٠ 
]4١ ا ظَه اماد ف اليَرِ وبر © [الروم:‎ 


ع رومع 


«اوبوم يشر ججِيعا ثم بول إْمليَكة 4 [سبأ: ]41-١‏ 
5١‏ 


6 


لمكا 


١194-1 1/ 


18-8 


8 


0 


00 


١١9-١48 


هم 


فض 


دع بعرم 2 دي مم رخ سا عي 


:9 نكن يريد الْعرَة يلزه عأ [فاطر: ]٠١‏ 
3 إذ ج ريه لب سَلِيِمٍ # [الصافات: 84] 
:9 وَأدَشر َنِّم وإِسْحَقَوَيَعفبَ # [ص: 5 4 ] 
إنآ لضم بعَلِصَمَ نك ألدَارٍ # [ص: 47] 
ظإِدَأَه يلوب عا © [الزمر: *] 
:ا اين لون الْعزكَ وَمَنْحَولهُ # [غافر: ]9-١/‏ 
حك لطبك الى ظتنيم برية أَْد سر * [فصلت: 7] 
وَجََلَهَاكِمَة بقِيَةف َو # [الزخرف: 18] 
:( فَلَوْاإ نكم غَبْرَ مين (8) سنآ # [الواقعة: 4 -817] 
اَعَد أَرْسَلْمَا وُسْلَنَا يليت 4 [الحديد: 8؟] 
:! ولاتكوبوا كَالدِينَ شمو لَه © [الحشر: 19] 
وَإِنَّكَ أحَلَ حُلْقعَْظِيِمٍ * [القلم: 4] 
:كام لحن مَاعَرََرَيْكَ ألحكرم * [الانفطار: 5] 
ول وَإِنَ عَلح لخفِظِينَ 4 [الانفطار: ]٠١‏ 
رار لنى تير © [الانفطار: ١-١4غ]‏ 
د ألم من َكّهَا(3) وَقدْحَاب من دَسَّْهَا 4 [الشمس: ]٠١-4‏ 
<لَايسنَهآإِلَ الأ 4 [الليل: ]١1‏ 


8 


م1 


333 


6 


المششقف 


ك2 


05 


/الاع -4/ض 


5305 


752-377 


كلع 


585 


148 


١ 


# نكت وفوائد 


التداوي بالفاتحة 4 
ترتيب الخيرات والشرور في الدنيا والآخرة على الأعمال يزيد في القرآن 

على ألف موضع. ومن أمثلته 4-١‏ 
الخيرات التي رتّبها الله في كتابه على الإيمان نحو مائة خصلة ١/1‏ 
من أنفع شيء في معرفة تفاصيل أسباب الشر والخير: تدبر القرآن م 
سر خطاب القرآن لأولي الألباب ١4‏ 
وصف الله تعالى الشام بالبركة في ست آيات 37> 
سر خحتم الآية )5١1(‏ من فاطر بالاسمين الحليم الغفور 306 
معنى ((لا ينبغي )» في كلام الله ورسوله لولم 
لماذا نهى الله سبحانه عباده أن تأخذهم بالزاني رأفة في دينه؟ 8 
منع الله سبحانه إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين رفة 
وجوه قوة الداعي إلى الفاحشة في قصة يوسف وامرأة العزيز 4غ -/ام/ع 
في قصة يوسف من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة ١ت‏ 
قصة زواج النبي يَلِةِ من زينب بنت جحش على الوجه الصحيح 0006-6 


ايحن 


(9) الحديث وعلومه 
* الأحاديث والآثار التي شرحها المؤلف 
إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء 
ألظّوا بياذا الجلال والإكرام 
أنا عند حسن ظن عبدي بي 
سبقك بها عكاشة 
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت 
حديث الاستعاذة من الهم والحزن ... 
حديث ابن مسعود سأل النبي يك : أي الذنب أعظم؟ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا ياحدى ثلاث 
إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت 
ما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه 
الباء في «فبي يسمع وبي يبصر ...)) ليست لمجرد الاستعانة بل للمصاحبة 
الكلام على تردد الرب سبحانه في إماتة عبده 
إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني 
مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة 
اللهم إني عبدك » ابن عبدك 
كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل 


فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته 


1: 


43/ 


158 


١/ة5-‎ ١/4 


717-55١ 


لامرسش مق 


كو 


2 


70-٠ 


6 


وخر 


اا 


للد 


285- 


08 


06+ 


شرح قول حذيفة لعمر: لا أزكي بعدك أحدًا 
الكلام على الأحاديث والرجال 

حبب إلي من دنياكم ثلاث 

من عشق وعف وكتم فمات فهو شهيد 
تضعيف المؤلف للخرائطي وهمًا 


7ع4 


005 


لمحه- كاه 


هال١‎ 


)١(‏ مسائل العقيدة 


من أظهر الأدلة على التوحيد 38 
الإشارة إلى بعض أدلة التوحيد والنبوة والمعاد ١4م‏ 
أصل دعوة جميع الرسل إنما هو عبادة الله وحده المتضمنة لكمال حبه وكمال 

الخضوع والإجلال ولوازم ذلك من الطاعة والتقوى )6 
كلمة (لا إله إلا الله ) هي الكلمة الباقية التي ورّئها إمام الحنفاء لأتباعه إلى 

يوم القيامة 6 
روح هذه الكلمة وسرّها لاه 
هذه الكلمة كلمة الولاء والبراء الل 
لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة ولا ولاء إلا ببراء 6 
خصائص الإلهية لام 
توحيد الألوهية وإبطال الشركاء والشفعاء فرك ا 10 


الجواب عن مسألتين: الأولى أن المشرك إنما قصده تعظيم جئاب الرب 

فلم كان هذا القدر موجبًا لغضب الرب؟ 

والثانية: هل استفيد التقرب إلى الله بالشفعاء من الشرع أو هو قبيح في الفطر 

والعقول وجاءت الشرائع بتقريره؟ /4 
حقيقة الشرك: التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به ' ام 
الشرك نوعان : شرك بالله في ذاته وأسمائه وصفاته. وشرك به في عبادته 

ومعاملته 1 14 


النوع الأول قسمان: شرك التعطيل» وشرك من جعل معه إلها !: كن 
0 شرا بل» وسرت من إلها اخر 


555 


الشرك فى العبادة وأقسامه ان 


الشرك بالله في الأفعال كن 
الشرك في الأقوال ١‏ لسك ان 
الشرك في الإرادات وهو بحر لا ساحل له سكس 
القول على الله بلا علم والشرك متلازمان مشركارس 
الشرك أظلم الظلم وأكبر الكبائر 5 
حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر خض 
كل من عبد غير الله فإنما عبد الشيطان فشكن 
النهي عن صلاة التطوع عند طلوع الشمس وغروبها منعًا للتشبه بعباد الشمس 7 
أصل الشرك بالله: الإشراك به في المحبة 451-08 ”04245 
بعض أنواع العشق من الشرك 4-:4: 
العبودية تقوم على ساقين: غاية الحب مع غاية الذل شن 
التعبد آخر مراتب الحب وهو حقيقة الإسلام كرت 
ذكر الله سبحانه النبي يكل بالعبودية في أشرف مقاماته ار 
الشرك في هذه العبودية من أظلم الظلم 01 


(التوحيد في الحب) أطبقت عليه دعوة الرسل ولأجله خلقت السماوات والأرض 07 


أنفع المحبة على الإطلاق وأوجبها وأعلاها محبة الله» وهو سر شهادة 


أن لا إله إلا الله 10-5 077 
أعظم لذات الدنيا على الإطلاق لذة معرفة الله سبحانه ولذة محبته 0 
الولاية أصلها الحب. فلا موالاة إلابحب 0 


5 / 


الولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابّه ومساخطه ليست بكثرة 
صوم ولا صلاة ولا تمزق ولارياضة 

كل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة 

المحبة أصل كل دين سواء كان حقا أو باطلاً 

الدين دينان : شرعي أمري» وحسابي جزائي. وكلاهما لله وحده؛ والمحبة 
أصل كل منهما 

أصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله؛ كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق 
الله ورسوله 

أربعة أنواع من المحبة يجب التفريق بينها 

أعظم أنواع المحبة المحمودة محبة الله وحده ومحبة ما أحب 

الله سبحانه يحَبٌ لذاته من جميع الوجوه » وما سواه يحب تبعًا لمحبته 
الدواعي إلى محبة الله 

الحب في الله ولله 

محبة الرسول من محبة الله 

محبة كلام الله 

المحبة الشركية أصل الشقاوة ورأسها 


6 


ال اه 


كلا 


ع 


0 


رت 


ا اع 


01 


ه*ه-ه:ه 


::5-١ 


2225١ 


0059-8 


ردت 


المحبة الفاسدة لا تقع إلا من جهل واعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ماتركب من ذلك 47 


كل محبة محمودة أو مذمومة لها آثار وتوابع» وحكم التوابع حكم متبوعها 
(الرجاء والخوف النافع) هو ما اقترن به العمل 
الخيرات التى رتبها الله فى كتابه على الإيمان نحو مائة خصلة 


514 


اع هماع 


4 


ا ااا 


الإيمان قول وعمل» ظاهر وباطن 6,1 


أسباب تخلّف العمل مع التصديق الجازم بالمعاد 4 
تعلق الجهال بنصوص الرجاء 7 
مستلزمات الرجاء 4 
إساءة الظن بالله أعظم الذنوب عند الله لفن 
اغترار الناس بمسألة الجبر 8 
اغترارهم بمسألة الإرجاء اخوا 
ذمّالجبرية فض 
ذم نفاة الصفات والأفعال والحكم والأسباب ارفض 
ذم القول بأن الله في كل مكان يفف 
ذم قول الرافضة لض 
ذم القائلين بأنه يجوز أن يعذب الله أولياءه وينعم أعداءه قن 
(التعطيل) أصل الشرك وقاعدته 114 
المشرك المقرّ بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله 0 
التعطيل ثلاثة أقسام 1 
المعية الخاصة فرق 
الصفتان (العزيز الحكيم) مصدر الخلق والأمر فق 
أعظم نعيم الآخرة ولذاتها: النظر إلى وجه الرب وسماع كلامه منه والقرب منه 2 
من تمام الإيمان بالملائكة 54-4 
بين الدعاء والقدر 74-7 
الفقيه كل الفقيه الذي يدفع القدر بالقدر * 
هل يدخل الجنة مفعول به؟ ا 


29 


)١1١(‏ مسائل الفقه 


* ما شرعه رسول الله كك فإنما شرعه عن الله 6 
* الحهاد 

جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطء بخلاف الأمة المشتراة لك 
* العقوبات 

العقوبات نوعان: شرعية وقدرية؛ الأولى تخص والأخرى تعم وتخص ل 
إذا أقيمت العقوبات الشرعية رفعت القدرية أو خفضت 3 
رتب الشارع العقويات على الجرائم بحسب الداعي وحسب الوازع ووم 
العقوبات الشرعية ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد 55 
عقوية القتل 1 ا الام 
تفاوت درجات القتل بحسب قبحه فون 
هل تمنع توبة القاتل المسلم من نفوذ جزائه يسيكاري 
عقوبة القطع 3 
عقوبة الجلد 1 
حد الزاني خصّه سبحانه من بين الحدود بثلاث خصائص" ٠‏ اسان 
حدٌ الزاني المحصن مشتق من عقوبة قوم لوط رذيين 
لماذا جعل الحد في الزنى والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم 

ولحم الخنزير؟ 35> 
الحكمة في عدم إفساد العضو الذي باشر به الزاني المعصية 1 


>60 


اتفاق المسلمين على أن من زنى بذات محرم فعليه الحدٌّ وإنما اختلفوا في صفته 2 404 


من لا يباح وطؤه فحدٌ وطئه القتل 

عقوبة وطء البهيمة 

عقوبة وطء الميتة 

عقوبة اللواط والردٌ على من جعلها دون عقوبة الزنى 
حكم التلوط مع المملوك 

لا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة 

فتوى مكذوبة على سعيد بن المسيب 

الكفارات 

أنواع الكفارات 


شرعت الكفارة في ثلاثة أنواع من الذنوب 


لا يجتمع الحدٌ والكفارة في معصية» وكذلك لا يجتمع الحدٌ والتعزير. 


هل يجتمع التعزير والكفارة في معصية لا حدٌ فيها؟ 


56١ 


ال 

2١5-4٠١ 06 
٠١ 6 

تشكا ا 
7 

حك 


0014 


376 
376 
ال 


6 / 


()التزكية والسلوك 
(الولاية) عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابّه ومساخطه. ليست بكثرة 
صوم ولاصلاة ولا تمزّق ولارياضة 
الكمال الإنساني مداره على أصلين: معرفة الح من الباطل وإيثاره عليه 
إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما لا يتم إلا بقوة الإدراك وشجاعة القلب 
ذم الذي آثر هواه على طلب رضوان ربه 
الحب والإرادة أصل كل فعل ومبدؤه 
لذات الدنيا ثلاثة أنواع 
أعظم لذات الدنيا على الإطلاق: لذة معرفة الله ولذة محبته 
مصالح الدنيا تابعة في الحقيقة لمصالح الدين» فمن ضاعت عليه هذه فتلك 
أضيع وأضيع 
أول مداخل الشيطان على الإنسان هو النفئس 
النفس الأمارة والنفس المطمئنة متعاديتان 
القلب السليم لا تتم سلامته حتى يسلم من خمسة أشياء 
التقرب إلى الله وطلب مرضاته والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب 
الجالبة لكل خير 
(العبودية) أشرف أحوال العبد ومقاماته 
(تداخل العبادات) في العبادة الواحدة باب عزيز شريف لا يعرفه إلا صادق 


الطلب متضلّع من العلم عالي الهمة 


5165 


18-7 


انذدنا 


الذكر والدعاء 

طريقة الشيطان في غزو قلب العبد 

الشهوة والغفلة من جنود الشيطان 

لاشيء أنفع للعبد من إقباله على الله واشتغاله بذكره 

الأذكار والآيات والأدعية نافعة شافية في نفسها ولكن تستدعي قبول المحل وقوة 
همة الفاعل وتأثيره 

الدعاء من أنفع الأدوية 

أسباب تخلف أثر الدعاء 

للدعاء مع البلاء ثلاث مقامات 

الإلحاح في الدعاء 

أوقات إجابة الدعاء 

آداب الدعاء 

قد يجاب الدعاء للأحوال المقترنة به فيغلط كثير من الناس ويظن أن السرٌ في لفظه 
قد يجاب الدعاء عند قبر فيظن الجاهل أن السرّ للقبر 

من الأدعية التي هي مظنة الإجابة 

بين الدعاء والقدر 

أقوال الطوائف في الاشتغال بالدعاء 

أمران تتم بهما سعادة المرء وفلاحه 

معرفة أسباب الخير والشر 


حرو 


كوف 


الحذر من الاغترار برحمة الله 

حسن الظن بالرب إنما يكون مع طاعته 

أحاديث وآثار لردع الجهال العصاة المغترين برحمة الله 
الفرق بين حسن الظن والغرور 

أحوال الصحابة في غاية العمل مع غاية الخوف 
خوف الصحابة على أنفسهم من النفاق 

* الذنوب وتكفيرها 

كل شر وداء في الدنيا والآخرة سببه الذنوب 

من أضرار المعاصي للعبد في دينه ودنياه وآخرته 
الذنوب صغائر وكبائر 

اختلافهم في عدد الكبائر 

أدلة القائلين بعدم تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر 
كشف الغطاء عن هذه المسألة 

أنواع الذنوب باعتبارات مختلفة 

تضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة 

الذنوب البهيمية أكثر ذنوب الخلق 

الشرك بالله أكبر الكبائر على الإطلاق 


7 


0 


الوه-ه١‎ 


41م 


45-1 


1 


يك 


ا ف كن 


2/09 


للحن 


الشرك أظلم الظلم والتوحيد أعدل العدل» فما كان منافاة لهذا المقصود فهو 


أكبر الكبائر 
حرّم الله الجنة على أهل الشرك والكبر 


50: 


5905 


ارون 


الظلم من أكبر الكبائر نش 
قتل الإنسان ولده أو والديه من أشد الظلم شرن 
مفسدة القتل موك ان 
مفسدة الزنى تلي مفسدة القتل في الكبر ا ان 
مفسدة اللواط تلي مفسدة الكفر» وربما كنت أعظم من مفسدة القتل م 
التشبيب بالمحبوب وهتكه بين الناس يجمع بين الشرك والظلم 6.1 
المعاصي التي لعن عليها الله ورسوله ١07-48‏ 
المراد بنقص العمر بالمعصية منكف 
البدعة أحبٌ إلى إبليس من المعصية ام 
تكفير الذنورب 55-47 
الأعمال المكفرة للذنوب لها ثلاث درجات 21> 
هل يعود التائب إلى درجته التي كان فيها ؟ 1 
العشق ومداواته 

العشق من حيث هو لا يحمد ولايذم فرك 
مراتب الحب 115-77 
محبة النساء من كمال الإنسان 01600 
كل محبة محمودة أو مذمومة لها آثار وتوابع» وحكم التوابع حكم متبوعها نفد 
المحبة الفاسدة لا تقع إلا من جهل واعتقاد فاسد أو هوى غالب 348 
العشق ثلاثة أقسام 2 
العشق الشركي الكفري 144 


5006 


عشق الصور قد تضمن أنواع الظلم كلها ويجمع أحيانًا بين الظلم والشرك 


والكفر 5-484:ه 
من مفاسد العشق الدينية والدنيوية -598 
ليس شيء أضيّع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور الك 
آفات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في الحطب 63 
قد تنضّرت جماعة ممن نشأ في الإسلام بسبب العشق» وحيل النصارى في تنصير 

الأسيز ل 
فوائد مزعومة للعشق 0181-4 
الردٌ عليها شرت سر 1 
ثلاث مقامات للعاشق وما يجب عليه في كل منها 11 
لادواء للعشق أنفع من الإخلاص لله 6.١‏ 
علاج مرض العشق من طريقين: حسم المادة» وقلعها بعد نزولها يلك 
أربعة مداخل للمعاصي من حفظها أحرز دينه: اللحظات والخطرات واللفظات 

والخطوات 3 
من آفات النظر ١‏ 
فوائد غض البصر 877-06 
من راعى خطراته ملك زمام نفسه ردان 
أقسام الخطرات انا 
أعلى الفكر وأنواعها دان 
من مزالق السلوك في حفظ الخواطر 3 


اللفظات ركان 
الإنسان يهون عليه الاحتراز من أكل الحرام والظلم ... ويصعب عليه التحفظ من 

حركة لسانه كلض 
هل يكتب جميع ما يلفظ به العبد أو الخير والشرّ فقط؟ 0 
الخطوات م 
* حسن الخاتمة 

من أعظم الفقه خوف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين حسن 

الخاتمة انكل 
من قصص المحتضرين وسوء الخاتمة تكن 


56 1/ 


)١1(‏ فوائد لغوية وأدبية 
* ألفاظ وأساليب فسّرها المؤلف 
الإله والتأله 


الغرام 

الملكث 

معنى ((لا ينبغي )» في كلام الله ورسوله 
# الفروق 

الخلة والمحة 

الصِليَ والدخول 

الهم والحزن 

العجز والكسل 

الجبن والبخل 


07756 
ايل 
0 

53 


كلا مالا 


ا 
7 


رف 


5 
3 

4 

74 


حل 


ابتغى السبيل إليه وعليه 

* ألفاظ لم ترد في المعجمات 

يتهاوكون (ورد في الحديث) 

تلاف مصدر تلف يتلّف (في كلام المؤلف) 

تواعد بمعنى توعد (في كلام المؤلف) 

2# شرح قول الشاعر: 

رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر 


إرفة 


١1 


6١ا/‎ 


كمع 


للق 


)١5(‏ فوائد عن المؤلف وشيخه 


#المؤلف 

معالجة المؤلف نفسه في مكة بسورة الفاتحة ووصف ذلك لغيره 1 
الإحالة على كتابه أيمان القرآن 44 
رغبته في تأليف كتاب في العبر والفوائد التي تضمتتها قصة يوسيف /ا4ع 
من شعر المؤلف 1 لام 
#* شيخ الإسلام ابن نيمية 

نقول عنه صرّح بها لال لال ل ل ملل امل لاع 
نقل دون ذكر اسمه ذل 


6 


)١5(‏ قواعد وفوائد أخرى 


القاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر وإليها مرجع الخلق والأمر: 


إيثار أكبر المصلحتين ... 

نفي اللأخص لا يستلزم نفي الأعم 

نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولانفي المدلول 

لايلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه 

كل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس 

أصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء 

العقوبات على الجرائم بحسب الدواعي والوازع 

من اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند 

كلما كان وجود الشيء أنفع للعبد وهو إليه أحوج كان تألمه بفقده أشد 
لايرى عيوب الشيء إلا من دخل فيه ثم خرج منه 

من لا يباح وطؤه فحدٌ وطئه القتل 

مسألة الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ 

الردّ على من قال: إن العلم لا يتفاوت 

أشرف ما في الإنسان عقله 

أنواع الحركات 

الصحابة الذين أسلموا بعد الكفر كانوا خيراًمن الذين ولدوا في الإسلام 


ليان 


5 


فهبرك الوصويَات 
مقدمة التحقيق 
توثيق نسبة الكتاب 
عئوان الكتاب 
موضوع الكتاب 
-ترتيب مباحث الكتاب 
موارد الكتاب 
أهمية الكتاب والثناء عليه 
طبع الكتاب وتحقيقه 


النسخ المعتمدة في هذه الطبعة 


35 لكل داء دواء 
- الجهل داء وشفاؤه السؤال 
القرآن كله شفاء 


10117 


0 


/ا6 


التداوي بالفاتحة 

د اسان قدافة لقنا 

+ أنبات تكلك أذ الها 

فصل : الدعاء من أنفع الأدوية 

للدعاء مع البلاء ثللاث مقامات 

فصل : الإلحاح في الدعاء 

- الآفات المانعة من أثر الدعاء 

فصل : شروط قبول الدعاء 

الأدعية التي هي مظّة الإجابة 

- قد يستجاب الدعاء للأحوال المقترنة به» لا لسرّ في لفظه 
فصل : الدعاء كالسلاح» والسلاح بضاربه لا بحدّه فقط 
فصل : بين الدعاء والقدر 

- الدعاء من أقوى الأسباب 

- رضا الرب في سؤاله وطاعته 

- ترتبب الجزاء على الأعمال يزيد في القرآن على ألف موضع 
- أمران تتم بهما سعادة المرء وفلاحه: 

- الأول: معرفة أسباب الشر والخير 
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فصل : الثاني : الحذر من مغالطة النفس على الأسباب اتّكالاً على 


عفو الله ونحوه 

أمثلة من الاغترار 

حسن الظن بالرب إنما يكون مع طاعته 

حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه 

فصل : أحاديث وآثار لردع الجهّال العصاة المغترّين برحمة الله 
- اغترار بعضهم على ما أنعم الله عليه في الدنيا 
فصل : أعظم الخلق غرورًا من اغترٌ بالدنيا وعاجلها 
الإشارة إلى بعض أدلّة التوحيد والنبوة والمعاد 

- أسباب تخلف العمل مع التصديق الجازم بالمعاد 
فصل : الفرق بين حسن الظنْ والغرور 

فصل : لوازم الرجاء 

- كل راج خائف 

غاية الإحسان مع غاية الخوف 

خوف الصحابة على أنفسهم من النفاق 

فصل : العودة إلى ذكر دواء الداء 

- كل شرّ وداء في الدنيا والآخرة سببه الذنوب 


110 


75 


75 


كٌ 


4 


ه١‎ 


8 


4ى, 


له 


للها 


41م 


لا 


44 


4١ 


15 


056 


046 


أحاديث وآثار في أنواع العقوبات التي نزلت بالأفراد والأمم 
في الدنيا بسبب معاصيهم 

- غلط الناس في تأخر تأثير الذنب 

فصل : من أضرار المعاصي للعبد في دينه ودنياه وآخرته 
حرمان العلم 

حرمان الرزق 

- الوحشة في قلب العاصي بينه وبين الله 

- الوحشة بينه وبين الناس 

تعسيق الامو 

ظلمة في القلب 

وهن القلب والدين 

حرمان الطاعة 

- قصر العمر 

فصل : المعاصي تولّد أمثالها 

فصل : المعاصي تضعف القلب عن إرادته 

فصل : المعاصي تذهب من القلب استقباحها 

- كل معصية ميراث عن أمّة من الأمم المعذّبة 


111 


اكول 


1 


18 
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: عودة ضرر معصيته على غيره من الناس والدواب 


المعاصى تورث الذلَ 


: المعاصى تفسد العقل 
: كثرة الذنوب تؤدّي إلى الطبع على القلب 
: المعاصي التي لعن الله عليها ورسو له وَل 


من عقوبات المعاصى التى رآها النبى كَل فى منامه 


: المعاصى تحدث فى الأرض أنواعًا من الفساد 


: المعاصي تطفىء من القلب نار الغيرة 


المعاصى تضعف الحياء» وربما تذهبه 


المعاصي تضعف في القلب تعظيم الرب" جل جلاله 


: المعاصي تستدعي نسيان الله لعبده 

: المعاصي تخرج العبد من دائرة الإحسان والمحسنين 
: المعاصي تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة 
: المعاصي تزيل النعم وتحل النقم 

: المعاصي تورث الرعب والخوف في قلب العاصي 


: المعاصي توقع الوحشة العظيمة في القلب 


11 


: المعاصي تورث القلب مرضًا وانحراقًا 

: المعاصي تعمي القلب وتطمس نوره 

: المعاصي تقمع النفس وتدنّسها 

: العاصي دائمًا في أسر شيطانه 

: المعاصي تسقط كرامة العاصي عند الخالق والمخلوق 
: المعاصي تسلبه أسماء المدح والشرف» وتكسوه أسماء 


88 8 8 6 + 


الذم والصغار 

: المعاصي تورث نقصان العقل 

: المعاصي توجب القطيعة بين العبد وربه 
#التخاصي تين بركة الذين واللانن 

: المعاصي تجعل صاحبها من السفلة 

: المعاصي تجرّىُ عليه أصناف المخلوقات 

: المعاصي تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه 
: المعاصي تعمي القلب 

- مدار الكمال الإنساني على أمرين 


8888 8 8+ 


- انقسام الناس فيه إلى أربعة أقسام 
فصل : المعاصي مدد من الإنسان لعدوه على نفسه 


110 


51 
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- طريقة الشيطان في غزو قلب العبد 
- أول مداخل الشيطان على الإنسان هو النفس 
إفساد ثغر العين 
فصل : إفساد ثغر الأذن 
فصل : إفساد ثغر اللسان» وهو الثغر الأعظم 
- الشيطان قاعد لابن آدم في كل طريق 
الشهوة والغفلة جندان من جنود الشيطان 
: المعاصي تنسي العبد نفسه 
: المعاصي تزيل النعم الحاضرة» وتقطع النعم الواصلة 
: المعاصي تباعد الملك عن العبد وتدني منه الشيطان 
: المعاصي تجلب مواد هلاك العبد في دنياه وآخرته 
: العقوبات الشرعية على الجرائم 
: العقوبات نوعان: شرعية وقدرية 
- العقوبات الشرعية ثلاثة أنواع 
١‏ القتل في الكفر والزنى واللواط 
فصل : ١‏ القطع في إفساد الأموال 


الجلد في إفساد العقود وتمزيق الأعراض بالقذف 


5 5 ف 


109 


حيرض 


ريا 


/اه 5 


55 
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- الذنوب ثلاثة أقسام 2 


الكفارة في ثلاثة أنواع 5 
فصل : العقوبات القدرية نوعان خض 
- نوع على القلب ؟ 
- نوع على البدن ش 34 
فصل : ذكر طرف من عقوبات الذنوب لاستحضارها والكف عنها ‏ 777 
د الغيشن عيش القلت السليم 1" 
- لا تتم سلامة القلب حتى يسلم من خمسة أشياء 1" 
- معنى كون الرب على صراط مستقيم 11 
- من أعظم عقوبات الذنوب: الخروج عن الصراط المستقيم في 
الدنيا والآخرة ,م 
فصل : تفاوت العقوبات بتفاوت درجات الذنوب 145 
- الذنوب أربعة أقسام ١/1‏ 
١-الذنوب‏ الملكية ذم 
فصل : > _الذنوب الشيطانية 14 
فصل : ” _الذنوب السبعية 584 
5+ الذنوت البهيية 14 


1 


فصل : الذنوب كبائر وصغائر يكلا 


الاختلاف في عدد الكبائر 14 
- القول بأن الذنوب كلها كبائر بالنظر على الجراءة على لله د 
فصل : كشف الغطاء عن المسألة 0 
ا د 

والعقول أيضًا ا 
ما السر في كون الشرك لا يغفر من بين جميع الذنوب؟ 10 
مقدمة بين يدي الجواب 10 
- الشرك نوعان: الأول: الشرك في الذات والصفات 0 
وهو قسمان: ١‏ -_شرك التعطيل 59 
فصل : ١‏ شرك من جعل لله إلها آخر 5 
فصل : النوع الثاني : الشرك في العبادة ام 


ل ل ا ل 00 


- ومنه الشرك بالله في المحبة والتعظيم م 
فصل : ويتبعه الشرك فى الأفعال والأقوال والإرادات ان 
فصل : ومن الشرك به: الشرك فى اللفظ كالحلف بغيره 8١‏ 


008 


فصل : الشرك في الإرادات والنيّات بحر لا ساحل له وقل من 
ينجو منه 

فصل : الجواب عن السؤال المذكور 

- حقيقة الشرك : التشبه بالخالق وتشبيه المخلوق به 

- من خصائص الولهية 

فصل : أصل عظيم يكشف سر المسألة» وهو أن أعظم الذنب 
عند الله إساءة الظن به 

فصل : سبب كون الشرك أكبر الكبائر عند الله 

فصل : مفسدة القول على الله بلا علم 

- البدع أحب إلى إبليس من المعصية 

فصل : الظلم والعدوان من أكبر الكبائر 

- تفاوت درجات القتل 

- توبة القاتل 

- توبة الغاصب 

فصل : وجه كون قاتل نفس واحدة كقاتل النفس جميعًا 
فصل : مفسدة الزنى تلي مفسدة القتل في الكبر 

فصل : أربعة مداخل للمعاصي على العبد 


فين 


7” 


تددن 


71 


71 


518 


الخال 


احرضس 


حرس 


سل 


نفرس 


رفرس 


فل 


رضنا 


>30 


ل 


١‏ -_اللحظات 


فضل :7 التخطرانت 
فصل : 7 اللفظات 
فصل: 4 الخطوات 


فصل : عظم مفسدة الزنى 

- خصن حد الزنى من بين الحدود بئلاث خصائص 
مسألة : هل يدخل الجنة مفعول به؟ 

- كثير من المحتضرين يحال بينه وبين حسن الخاتمة عقوبةٌ على 
مغاصيية 

فصل : عظم مفسدة اللواط وشدة فحشها 

الخلاف في عقوبته 

فصل : في الرد على من جعل عقوبته دون عقوبة الزنى 
حكم وطهء الميتة 

فصل : حكم السحاق 

حكم التلؤط بالمجلوك 

فصل : علاج داء العشق من طريقين 


لفن 


ل 


دن 


امه 


رديه 


الأول: الطريق المانع من حصوله؛ وهو أمران: 
١‏ غض البصرء وذكر فوائده 
فصل : ١‏ -اشتغال القلب بما يصدّه عن ذلك 
فصل : لا يمكن أن يجتمع في القلب حبّ المحبوب الأعلى 
وعشق الصور أبدًا 
فصل : خاصيّة التعبدٌ» ومراتب الحبٌّ 
- تفسير حديث : ١ماتقرب‏ إليّ عبدي. . .) 
فصل : في التتيّم» وهو تعبد المحب لمحبوبه 
العبودية أشرف أحوال العبد ومقاماته 
- أصل الشرك بالله : الإشراك به في المحبة 
محبة الله من لوازم العبودية 
فصل : في أنواع المحبة 
فصل : في الخلة» وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها 
فصل : المحبة ليست أكمل من الخلة 
فصل : العاقل يؤثر أعلى المحبوبين وأيسر المكروهين 
- الحبّ والإرادة أصل كل فعل ومبدؤه 


كر 


فصل : أعقل الناس من آثر اللذة الآجلة الدائمة على العاجلة الزائلة 449 


000 


فصل : المحبوب قسمان: محبوب لنفسه ومحبوب لغيره 0١‏ 


- ميزان عادل لموالاة الرب ومعاداته ب 
فصل : أصل الأعمال الدينية حب الله ورسوله» وأصل الأقوال 

الدينية تصديق الله ورسوله ل 
- روح كلمة لا إله إلا الله /ادع 
فصل : لا شيء أنفع للعبد من إقباله على الله 5 
فصل : أصل السعادة ورأسها محبة الله ومحبة ما أحبّ ادك 
فصل : كل حركة في العالم العلوي والسفلي فأصلها المحبة 2.55 
- من تمام الإيمان للملائكة يذ 
فصل : لا صلاح للموجودات إلا بكون حركاته ومحبتها لفاطرها 

وحده 8 
فصل : المحبة والإرادة أصل كل دين 1/7 
- الدين دينان: شرعي أمري» وحسابي جزائي» وكلاهما لله وحده 4179 
- تفسير : # إِنَّرِقٍ عل صر مسقم (42 [هود/ 01] 2-6 
فصل : الطريق الثاني في علاج العشق» وهو طريق الخلاص منه ‏ ”467 
:مفاسد العقق العاجلة والأجلة 0 
- ابتلاء يوسف من امرأة العزيز )أ 


0 


فصل : من أقسام العشق 


فصل : مفاسد العشق الدنيوية والدينية 


- تضمن العشق كل أنواع الظلم والعدوان 
- اعتراض على المصنف بذكر فوائد العشق 


عن تسفى الحقاق 
الرد على المعترض 


- أنفع المحبة وأوجبها وأعلاها محبة الخالق سبحانه 


موه مف القااى وم عدا 


فصل : كمال اللذة ونعيم القلب تابع لكمال المحبوب وكمال محبته 04٠‏ 


- أعظم نعيم الآخرة ولذّتها: النظر إلى وجه القلب وسماع كلامه 


والقرب منه 


- أعظم لذات الدنيا هي الموصلة إلى أعظم لذة في الآخرة 


- لذات الدنيا ثلاثة أنواع 


١‏ الموصلة إلى لذة الآخرة وهي أعظمها وأكملها 


١‏ المائعة من لذة الآخرة 


“ _اللذة المباحة 


0000 


4 


4 


077 


فصل : محبة رسول الله ككل 

- محبة كلام الله 

فصل : محبة النسوان 

- نكاح المعشوقة هو دواؤها شرعًا وقدرا 

- قصة زينب بنت جحش على الوجه الصحيح 
- شفاعة النبي يكِةِ والخلفاء والراحمين للعاشقين 
- العشق ثلاثة أقسام 

فصل : العشاق ثلاثة أقسام 

فصل : الكلام على حديث «من عشق فعفٌ . . . » 


فهارس الكتاب 

أولاً: الفهارس اللفظية 
١‏ فهرس الآيات الكريمة 
١‏ فهرس الأحاديث والآثار 
؟- فهرس القوافي 
؛ - فهرس الكتب 
6 فهرس الأعلام 


08 


١‏ فهرس الجماعات والفرق 
-٠‏ فهرس الأماكن 
انيًا: الفهارس العلمية 

8 التفسير وعلوم القرآن 

4 الحديث وعلومه 

٠‏ -مسائل العقيدة 

١‏ -_مسائل الفقه 

5 -التزكية والسلوك 

٠‏ فوائد لغوية وأدبية 

5 -فوائد عن المؤلف وشيخه 


- قواعد وفوائد أخرى 


17 


لي 
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1 
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00 
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